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لله ذى الع والحكمة والجود والنعمة ‏ أجمل الثناء على ما أسداه 
سوابغ الآلاء, ويرته من أنبيائهوجتباه من رسله وأصفيائه, سيدنا ومولانا 
يحمد منقذ العالم من جهالاته » ومخرجه من حالك ظلراته - أزكى صلاة 
و انم تسليم م 

وبعد فقد كان مالقيه الجزء الاك مت كاك الخاق الكامل 0 فرق 
إطراء أهل العلم وثناء ذوى الفضل , وإقبال أولى العرفان ‏ أ كبر مشبحذ 
لغرار همتنا وأقونى حافر لعزمتنا على إنجاز الجزء الثاتى على القصد الذى 


من 


نمجناه» والسبيل الذى سلكناه : من توح خير الآراء الغربية وااشرقية 


قديمها وحديثها 2 و محيصهاق ضوء كن ألنّه تعالى» والصحيح من سنة رسو له 
صل الله عليه وسلم : 








مي الخير : 


تمثل افر فق لذ ور ثلاثة الي شرف الاو نسانية : 





ذلك بأنالا نسان ن مخاوق )حر 1 تسرك عا قد عله 06 
اللأعمال المرادة . متا متاز خلائق كرعة بجدر به أنحتفظ . بباء حتى لابنديج 
فطبقَة امو جودات الخاضعةللفواعل السكونية دون اختيار ومقاومة ؛ولذلك 
كان أول ركن من أركان القانون الذلق أن كترم الا 0 
الا نسانية ) وأن يحتنب الرذائل 0 بالفضائل الى تقاوم الشبوات ” 
النفسانية , 

وأمبات الفضائل التى تصونشر ف الا نسانية ثلاث :الفطنة , و الاعتدال » 
والشجاعة : 

أماالفطنة فبى : صفاء العقل ولطافة الحس , وهى ضرورية لصحة إرادة 
الاانسان ؛ لآن من لامي بين المق والباطل » ضخثى عليه ألا بميز بين الخير 
والاكرم ولاك مخائر الإأقام تود الل ردنا بالاتادة واللناضرة وطن نالك 
التشاوم برقم ٠‏ » ولعيق البوم وغيرهما من الخرافات التى تدل على خمود 
الفطنة وضعف القييزووالتى يتكرها أصحاب الل حلام الراجحةوالآافهام النيرة . 

وللفطنة آيتان : التعقل والنساخ ا ار ل سما 
ددومما إنسانا حقا ٠‏ 

وأما الاعتدال فبو مزية من أشرف المزايا الا نسانية : وليس اهراد منه 
ل را رسا نا ل ا اللي لين الاستاالن 
أنيتيه الرجل الذى أثرى » ( وقد نشأ فقيرا ) على زملائه الذين لم ينجحوا 
مثله , أوأن يحقد الرحل الفقيرعلى جاره الغنى . ولابرضى عاقسم التءله . 

بلالاعتدال ‏ الاعتراف باجميل لوالدديك ؛ لآنهما سبب حياتكونعمتك 
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اكير 0 
ل ات ال ا لان ل ل الف 
نفضل العلماء , و المفكرين الاين وزكر دين ن الالماظاءر ذو اك ديك 
ف العم ار نمياد د رركن لبا كيرا رن الالااسديق شين » كرو 
جميله ؛ وسفهوا آراءه . فليا اتقرضوا حكم التاريخ بسقوطهم ؛ ورفمه إلى 
ذروة المجد الخالد: 

52 الن 1 ترق كران رود كناك اليركا رفر اه الل ازعااها عضيل 
به الششعب على اختلاف الطبقات , ولم تيعقل اك كس مايه 
والمكارين ؛ بل انطلقت بالتنديد والتعريض ء, والسخرية والتسفيه . فنمى 
إلبه الخبر , فلم حفل به. بل دعاهم إلى ولىة رأف كل وااحه طم داكا 
وبيضة وقال : 

الحاذق منك م ن تجعل بيضته تقف على طرفها : لخاول كل ساء 
0 حياته ‏ أخذ هو واحدة وضرما بقوة فانكسر طرفها فاستقامت 

صاح اح الكل : (إن كان كرذلك فاللامرهين) فقال : وللكن سبقت إلى الفمكرة 
قبل أن ترد على بال أحدكم . وهكذا كان كش للأامريكا . 

فضيلة الاعتراف ,اميل هى التّى وقفت ببطرس ال كبر (قيصرااروس) 
على قبر ريشليو وزير فرنسا ليقول : ليك حى فأعطيكك نفك السك 
انعم لسن ادا 

وأما الشجاعة فبى : الاجين الاإنسان ٠أو‏ يستسلم لما يعتريه أو يعترى 
موالبه , أومعاشريه , أوذونه من مصائب الحياة ؛ للآن الحيوانات والطيور 
تدافع عن ااا عر اننا » والانسان أولىمنها ببذه الفضيلة . 

ولك كل أأن فنا صاطار ضيه المياله اوالادى م عق ابرق ارام 
جسمه وهو ثابت لايتحرك , ماف أنيزعجأو لادهبانينه وصياحه . وقدقال 
شاعر فر نسوى مامعناه : 


فاته م فكدرف بالرغم منى هذا الاسم العظم ١‏ ( اسم الاإنسان ) » 












5 الخير 
والكن خجلت مما شاهدت من مظاهر الضعف ف النوع البشرى » كيف لاء 
وهذه معائيه التى تعر فينها أيتها الحيوانات الضارية . 

فاليكاء والعويل ؛ والآنين والتضرع ‏ كل ذلك من ضروب الجبن . 

أمها الانسان , اعمل عملك الشاق بقوة حيث واتاكحظك . مثل الذئب 
الذى احتمل حتّىهات » ول يبد صبحة ولانأة 

قالشكسبير شاعر الا نكابز : « يموت الجبان أاف مَة ؛والشجاع لا.هوت 
غير م واحدة » 

وأعل عر الب الفسجاعاة 9 اللعسوااعة اللاادرية ن رودي تولك اللليق ن وواالميي 
وراء الحق ؛ وبهايكون الاإنسان ا 0 
على واجباته وإن اعتورته الأحداث المطيفة به . 

الرجل إذا قوى ضميره ظبرت عليه علائم ااشجاعة الآدبية » وكان 
الزرى انا , رااررطل فياف ل راد القصة الااتنية : 

0 أن وجل" من اأدرل حمفق سعى به يأف كك 

دائع وام الكل ى أمية ا 00 إحضاره إلى بغداد » فدخل عليه » وكان 
0 بد اا 0 سريع الدب . فقال له : رفع إلينا خسبر الودائع 
والأاضوااك الى عنداك الت المية ن 07 الاك لوس 0 
أ لي امة ؟ نال لا . قال : آفانت ار ل سك 
قضاء د لاك المال عندى ؟ قال:لا ٠‏ قال : : إذا ف دوالك عاق جف من 
ذلك ؟ تأطراق الصو هنيهة م رفع كه متيسما وقال لاجيه الربيع : 
اقض لارجل حاجته ثم رده لأاهله . 

الأأمر الثااى من الأمو رالتىبتمثلفيها الخير ‏ النزاهةوالاريثار: 

إن لاسا اوسن ادم روا لست لل مارلا الرراااو 


لانبا خلال يرى الا نسان من واجب نفسه عليه أنحصلبما طهاءفمومقثر لذاته 


بارا 


















امير 
من لعش الوجوه, وهولذلك لايصلح أن كون مهللا خف للنزاهة 

والخليق به أن يعمل فىهذهالياة وفق الموعظة الآتية : 

(أبنائى؛ انظروا فهذا العالم ‏ نروا أن ليس الغرض من الحياة الحصول 
على مطالينا دون سواها . 

فا الأرض إلانقطة فيفضاء الله الواسع ء دور حول الشمس كسائر 
االككرا كب 7 وكم من 1ك ينتظم عالما َك العالى « وبدور كه 


كر أعظم منهجر 56 (ذَكَ راك المي ( 


دن وإن 057 على اللأرض لسنا لها بمالكين كل درك أىغرق أو 
ولرالك دمر طاداليا دمي 

ل ا ان 
الدنياخلةت له وحده , ويتجاهل هذا النظام ات ا 

حقا بحبعلينا أن نعتقد أن الا نسان لم خاق ل كن كن 
عليه أن يشرك غيره , ومخلص للأاسرته ووطنه ولبنى الانسان عامة م مراعاة 


لذلك النظام الاجتهاعى . 


ومن الئزاهة والا بثار : ماحى أنه لمآ لت الخلافة لسيديا عبررضى الله 
عات أن بدواك 1 00 بدن ودر مق 0 َ اد الجبوش الا سلامية 
ال ى كانت مكد ل يومئذ بالف توخات لذ شام يه ثريا فض ذلك 4 فتقيل 


خالد أمرعزله بالطاعة 4 والاإذعان ارت 200 ناشين م حتى”م تم 

العام ع عمر بنصرالله » ورضى عنخالد اي فلل بر خالد فى عزله إلا حادثا 

مألوفا الاثم 1 واجبالجباد 0 علاءكلية ليما وكيا بل ولالحظةواحدة 

ومن الابثار أن 0 » وقلبه خفق روا ااه يعم أنه 

ى بلاده عوته . ومن ندأن 0 نسان الفقراء » ويعل الجبلاء ل 
العا فق شف الحقائق الى ترق العلم . 


لاجرم أن الانسان الذى برعى المصلحة العامة أفضل من حصر نفسه 











/ الخير 


قّ مستوى منافعه الشخصية » ولا يسمو ما إلى مكان أعم كف 0 هذا 


الللمقرى . وضد الايثار الدرة وهى ليست مقصورة على الاتكار بالمنافعم 


والاختصاص بالملاذ 8 وكين تصل بالانسان الل ول كان حقوق 
الآخرين : مما إنافى الفضيلة « ويضاد الخير من ع الوجوه 5 


ا الا ال الام 2 اعت ا ان شال 


الى بح عل الا اسان أن حل 1 وال | معت لكت السسافية , والاثار 
كتيل لالحا . مك نري وال مكل هنا الاك ب رالا رديت فى 
فعل خير فانظر ماذا يصيب العام أجمع من جراء امتناعك إذا اقتدى 
بك عر ك0 

قال أحد الفلاسفة : «اعمل دائما بحيث يكون عاك قدوة للابناء جنسك» 
مثلا : إذا مر غلام فى مزرعة فاعترضه صاحبها , فأجاب الغلام بأنهل يتف 
شيئاً : فعارضه الزارع بقوله : وإذا تركتك وشأنك ألايعمل الئاس مثلك 
ويتهجون نبجك و 

وصضرة القرل أن الانسان يبلغ درجة الكال بأمرين : احرص على مافى 
ل و ا اناه 


الآثر القالك تاقيرع 





إنأهل العقريدة الصحبحة وذوى العةول السليمة يعتقدو ن أن للخير نتائج باقية 
انك لمان در الاتى صف إل لني ندال رمه ل كيدرة روطاله . 
وهو الذى يبعث بامحسئين إلى بذل أمو الهم فى سبيل البر» وهو الذى 
يدفع دعأة الاإصلاح وهداة الآمم إلى استعةاب مايقاسون من أنو اع 
اتناك ول 0 تفرك 1ن الا وار متساوون بعد ماتهم » 
وأن العمر الطويل الذى يقضيه صاحبه فى إسداء الخيرات وعمل المبرات , 
يكون بلائنيجة . وإذا لم يكن من المعقول ذلك وجب أن نسم نخاودالروح ٠‏ 
فالخير كامن فى النفس نون النار فى .الزند , والنفس خاادة لاتفنى بفناء 









رونت 





الخير 
الجسم »ا أجمعت عليه الشرائع السماوية كلها : 
قال الإمام الشييخ د عي : 
هذا الشعور العام حياة بعد هذه الحياة المنيث فى جميع الانفس عالمبا 
وجاهابا 2« وعبارمنانا 0 بادمهاو حاضرها 3 قد يمر أو حد , م ١‏ لامكن أن 
يعد ضلة عقلية 8 أل ززعة وههمية ( وإبما هو من لاط امات الل اختص مما 
|| وع اذ مناه 
ارام الفارشفة الغر ف اشر 
افترق هو لاء الفلاسفة فى تعر يفه : فقالبعضهم : إنه غاية . وآخرون : إنه 
نظام 7 وغيرثم 4 تعدم لكك 
دن |/ قائلين ال سر إذ يقول ا الته إلى نيفو ماخ 8 
اخير طايه ى إليه كل كان 7 جوفروى 1 5و/ا١‏ - ؟كم١‏ تزماناهل ( 
إنه غاية الغائات وهو أعظم مايصو | به الا نسان : فمنعم ل الخير درك 
لغاية اون عن | خاق » ومن 0 1 حرم الوصول ان هذه الغاية . 
إننالاشك أن غاية الانسانخيره , ولكن يستحسن حد الغابة بالخير » وليس 
لخير بالغابة ؛ للآن فكرةالخير هى الا ولى م لا نا نحكم أن هذا الثىء خير ما 
لد 0 فإسع 9 نوصقة غ 3 01 ذلاك فان جوفروى روضح لنا ماهذه 
لغا 5 | لعظمى 5 م الج لا 
ا 0 اجر فق سر (45دا١‏ - ه//ا١‏ ) إذ يقول 





فى كتابه روح الشرائع سر | اريت مره 1 بن 
طبائع الأاشياء » وبوهينها هو ااشر. و 0 لعلاقات نكو تالنظام بق 
هذا الرأى لبس وإبهام ؛ لا "نالا ندرى عن أى النظم يتكلم : أهى الخلقية ؟ 
أم المنطقية؟أمالر ل الطبيعية؟ الح ولايوجب ع الخلا ق إطاعة جميع 
النظم ؛ إذ كثيرمنهاليس منموضوعه؛ وإبما مخضع ا 
لا 00 عنها فكا كالا لا'نها ضرورة خلقية . 

ومن القائا ايك بأ الخيرهو ال تعمم دكانت » فى كتاء نه اللاسس اللاطبيعية 











٠6‏ الخير 

ا د لك ال كيك فك 
الاإرادة ال شاملة هى إحدى الأركان اا در الك 
لاسا س الوحيد له . فالتعمم نوع يتطلب م كرون الونصياه ودذا للقي 
هو د جودة » العلاقات القائمة بين الكائنات ؛ وهذه الجودة هى الكال 
الذى يسمح للعقل بالقيين بين الغايات التى ينشوف إليها عامة الخاق رك 
غيرها ؛ وكان «كانت » يقول بهذا الكالكا يستخلص من نظر يه حيث 
يقول : إن الشخصية اللأدبيةغاية الغانات لانما مط آمال بنى البش رجميعهم » 
وهذه الشخصية هى الكال نفسه . ولا يسع المتأمل إلا أن يرى أن مذهب 
كانت متفرع من مذهب القائلين : بأن الخير هو النظام 


ومن الأكاتالين وأأن لير در اكاك مالي فسن لبر لسارو تت حت 





وانال إذ جاء فىكتانه عم سادق ؟ راان دو ضوع العاوم الرياضية نسبة 
الأشياء بعضها إلى عض كبرا وصغرا كذلك موضوع عل الأخ الاق نسبة 
الأمور يعضبا إل تعضبا 5لا و نضا : فالاول توجد إن الاشياء الى »كن 
فاه لتر 7 إن ار ان ا ررك أن كر 
اذا اااي فوج بين اللاضيال الى نيا قوت كت اليا إزن ااانا كال 
من الحيوان ونفس الا نسان أكل من بدنه والعقلف النفس أ كيل من 
اس عات كر 

هذه النظرية صحبحة بشرط أن نزيدها إيضاحا منقول الفيلسوف الأالماى 





لببنتز ١545(‏ - 15ل"( ملصط زعنآ ) إِذ برى انبا تنلاخص ف معنيين : 
للأول العمل . الثانى النظام أو التآلف . ولكل قوة منقوى الا نسان ميل 
إلى الخير الذى من ااه وجدت وإليه تسىى . نخيره إذن قط ا ركاه , 

ولما كان الا نسان رك م بجر أن إكون كاله وفعله الخاص به كال كل* 


قوة على حدة , بل بجحب تر تيبها حتى لاتتغالب » وح تتسالم فتنتظم 0 





فاق هذا الترتيب والنظام إلا بخضوع الوظائف السفل للحياة النباتية » 
راطف بة للوظائف الع | للحا ة الروحية العقلية ؛ إلا أن الاشاك د دمن 





ل 1 1 - 


ل 0 















١١ الحير‎ 


رك نا عن الاجتماع ا ا ا ار 
شخصيات بنى جنسنا الذين لم مالنا من الحقوق والواجبات , وباحترامنا 
التمادل لهذه الحقوق والواجيات نصل إلى غايتنا التى هى مالا ء فتكون 
بذلك فضلاء أى معتادين عمل الخير , وسعداء أى نائلين جميع رغائينا التى 
اك الا 

فالخيرهو الا الذى حصل للا نسان بارادته وسعيه فى الآمور الموافقة 
سات 
بإرادته وسعية أو كسله وانصرافه . 

إلا أن 05 اسكوت عبس .س1 ممه قصتنك ) وديكار'ت 
) 5و١‏ - .وز وعنيف دعل ) وغيرهما يقولون : إنكل ثىء بارادة الله 
وما هذا خير أوقالك بعر لذ لجان اله اراد كلك ى واليس 9ه عر أو 
0 أن ضه ال ب ود 2 ) إل الشرل كان للك ال 
لان الله تعالى لم بأمى بأعس إلا لآآن فيه صفة الخير 1 

سسيانى فى تعريف الواجب أنه التزام عمل الخير و لتفسير ماهية 

الواجب تليغى الا جابة عن سؤالين : 

ا ل ل ا لت ا 1 0 
ابرق رو اكور : العام والنظام 

الاق ممق اين تشالت دنه اللصظة إلا لوالياة التى بتعا اللوااجيت 5 رومن 
نجيب هذا السؤال ما يأ : 

رقو لكر الالجدو تين والفالاسفة و لبس اللغير اإإزامياً فركاته إل نامر انه 
ولولاه ما كان للخير صفته الجيرية . 

ورأيناأن الا مر الالمى يزيد فى قوة وضوح خيرية الواجب ؛ لآننا تلمح 
فى بعض الأاشياء صفة الخير فى ذاتها دون عل بالحمكم الالهى فها ٍ 

ور الوق ل شك ا الا 


بوفاء الوعد ميل لان هذا خير ف ذاته وبحب عمل ماهو خير 2 ويتعثىذلك 











١‏ ار 
مع مايقوله الحققون : من أنديجب طاعة الله فما أمر به ؛ لاأنه عدل وخر 


ف ذانهة ‏ فاذن كرك كنا الصداك ألو الخير فى ذاته هو سبب الوجوب وليس 
عرد صدور لخر الارهى . 


ال ري و لطر 


قال دؤلاء الحكاء: قد يطلق الخير على الوجود والشر على العدم . 
فالوجود بر مخض والعدم شر محض . وقد يطاق الذير على حصول كال 
الغىء والشرعل عدم حصوله . 

وقاقت تررق طم الل أن اكير لقان م حير باالذالت ن روعي باالمرضي 
كناك اللعر + فاك اللاقال نيال إإقا اماك و حساك برا بلاعتاار ها اماه دن 
العدم , فانه ليس شرا من حيث إن القائل كان قادراً عليه. ولا من حيث 
إن الآلة كا انت قاطعة , ولامن حيث إن العضو المقطو ع كان قابلاللقطع» 
بل من حيث | إنه أزال الحياة وهو قبدعدمى , و باق القيودالوجوديةخيرات . 

وقال بعض الصوفية : إن الوجود خير محض وبالذات للكونه هستئدا 
دده لمكي والعدم شرمخض و بالذات لعدماستناده إليه. وإذاقابات 
المنافع بالمضار , وجدت المنافع ١‏ كترم ور إلذاا اوليك اكير بالطتي ى رديت 
الخير أ كثر : وعلة ذاك أن اومن يقابله الكافر . ولكن المؤمن فل مكن 
مجوف فيك لككرت نيه فر أصللا ٠‏ وسفديل وده الف رجه كادي 
لإ يست العطشان شرية ما 0 يطعم الجائع خبزاً؛ لأنه خاق عل الفطرة 
المفتضية الخيرات » فالخير فىهذ العام راجح , ولذا كان ترك الخيرالكثير 
أجل الشر القليل منافه| الحكمة. وو قوع الخبر| .مشر ب بقلل الشرد ليل على اللطاف 
الالهى ٠‏ تأمن قو اه تعاللى ( إن جاءل فى الْأَرْضِ عليه ا 
وار مس وعم #« تدبو لطا در ل 


ار 0 7 22 
اسك فيها سوؤك الدماة واعحدن ل 6 ونقدس لاك قال نه 


عم 16 1ن ) ىاف أعل أن هذا القسم يناسب الحكية ب لآرن 




















د35 


١ الخير‎ 


الخير فيه 0 : وبين للملا:كةخيره بالتعليم إذ يقول 0 و ا الكاء 


كْل)) وقديقال: إن الله قادر على تخايص هذا القم من الشر بحيث لا يوجد 
فيه شر , والجوابهوماقال التهتعالى: ( وو شنا لا كينا كل تنس هناما 
ولك ارال 1 مان جمءن ادو الئاس أجموين ) يعنى لوشكنا 
خاصنا الخير من اشر » وكان فى هذا تفويت للمكمة اتصال الشر بالخير . 

وجاء فى شرح المواقف فى خاتمةمقصدأنه تعالى مريد جرع الكائنات 
إن الحكاءقالوا: الموجود إماخيرحضلا شرفي ه أصلا كالعقولوالافلاك , 
وإما الخير غالب فيهىافىهذا العال : ذا نالمرض مثلاوإن كا نكثيراةالصحة 
أ ا له مو كذلك الآالم 0 سير واللذة 0 م4 .فا موجود عندثم متحور 
ىق هذين القسمين : 

ورأى القائلين بأن الخير غالب عل الشر » أو بأن الوجود خبر حض_ 
روعى فيه نسيته إلىالخلاق العليم» وهم على عق قَّ 0 0 0 من نظن 
ىا وجودات من حيث هى لا بسعه إلا أن برق الا اربا بجر انه باسطا 


لسلطانه: تأمل ذلك فى قوله تعالى: « ور السََاد فى لبر و البحر را كسيت 
أردى ال فين | ليذ ا 0 اد رى عياوا كات 000 4 م 1 يواخ 0 
الله الثاس ا ار ان ذَارةُولكن 5 رهم هم إلى أجل م 0 


نك سينا خر ون سه 0 
فإذا / 1 ا 5 و ا 5 4ل دموك» 


صورة من صور الخير 
فى رأى الامام على كرم اه 
قال : إنه ليس شىء بش رمن القدر الاعقابه, و ليس شىء ير من الخير إلاثو ابه 
وكلشى. من الدنيا سماعه أعظم مر عيانه, وكلشىء من الآخرةعيانه أعظم 
منسماعه ب فليكية_كومن العيان السماع ٠‏ ومن العيس الخيرء واعلو أن مابقصن 











1 امير 
من الدنيا وزاد ق الآخرة خيرما نقص قَّ الآخرة وزاد ق الدنيا: م من 
منقوص رابح ومزيد خاشر إن الذى أم رتم به أوسعمن الأإدفق 2 عله 
وما أحل لك أ كثر ما حرم عليك . فذروا ماقل ما كثر ع وماضاق لم اتسع 
قد تكفل كِ افق وأمرتم 0 ف كر ال رن ل طليه 
أوىبي؟ من المفروض علي عمله , مع أنه والتهاقد اعترض القكود خل (1) 
اللنين ح كات الذى ضمن ل5 قد فرض عليكم . وكأن الذى قد فرض 
علي قد وضع عنك . فبادروا العمل وخافوا بغتة الآجل ؛ فانه لايرجى من 
رجعة العمر ماير جى منرجعة الرزق : مافات دق رات رجىغدا زيادته “2 
وما فات أمس من العمر لم يرج اليوم رجعته . الرجاء مع الجائى واليأس 
مع الماضى » فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأتم مسلءون . 

اإتجاجة انالبي إل اللي يدانا كين من حاجتهم إلى عل الاك نكن 
العام يعيشون بغير طبيب » ولا يكو ن الطبيب إلافى بعض المدن الجامعة . وأماأهل 
البدوكليمو عامة بنىآدم فلاحتاجو نإلىطبيب « وم أصمأبدا نأو أقوى طبيعةمن 
هو متقيد بالطبيب , ولعل أعمارهم متقاربة بل أعمار أصل البدو ف الغالب 
أطول وقد فطر الله بنى آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم و جعل 
لكل قوم عادةوعرفا 1 استخراج ما مجم علييممن اللادواء حتى ان كيرا 
من أأصواك الطب إنما أخذت عن عادات الناس وعرفهم وتجاريهم فى حين 
أن الشر يعة قائمةعلى بيانمواقعرضا الله وسخطه فىحركات العبادا لاختيارية . 
ودنا تمن من اللوس الفنى اذى إلا يلافه البلاظل من نيزن رديه رامن 
خلفه . أضف إلى ذلك أن غاية مايِقدّر فى عدم التنفس والطعام والشراب 
هو موت البدن وتعطل الروح عه وما مايقدر عند عدم الشريعة ففساد 


العقل والخلق جملة » وفى هذا مسخ النفس وهلاك البدن , وشتان بين ذلك 


. دخل كفرح : خالطه فساد الأوهام‎ )١( 











الخير 16 


وهلاك البدن بالموت . من ذلك بتجل أن الناس ليسوا قط إلى ثثىء أحوج 


منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلٍ والقيام به والدعوة 
إليه والصبر عليه , وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه , وليس للعالم 
صلاح بدون ذلك البّة .ولا سبيل إلىالوصول إلى السعادة والفوز الآ كبر 
لذ بالاعرور عل هنا | اضر 

جل أن الشرائع كلها متفقة فى جوهرها وإن اختلفت فى مظهرها مركوز 
حسنها فى العقول » ولو وقعت على ير ماهى عليه أرجت عن الجمكية 
ا 1 لان أن ادف 0 : (وكواضيم اع صل 
أهواء> 7 ا 1 ون( كف موز ذو 0 
أل ترد الررياة حك الحا مين بضد 0 به : فالصلاة قد وضعت على 
أأقل الإرجوه و الحا الى 2:27 ما الطقالاق فباارلك وتالل عيادة من لض 
التعظم له بأنواع الجوارح : 0 اللسا نوع اللدين والرجلين ولاس 
وجواسه ؛ وسائر أجزاء البدن : كل يأخذ حظه من الحكية فى هذه العبادة 
العظيمة المقدار مع أخذ المواس الباطنة حظها منها » وقيام القاب يواجب 
عبوديته فها : فهى مشتملة على الثناء والمد , والعجيد والتسييح والقكيير 
وشبادة الحق ؛ والقيام بين يدى الرب مقام العبد ١اذليل‏ الخاضع المدير 
المريوب » ثم التذلل له فى هذا المقام والتضرع والتقرب إليه بكلامه » ثم 
انحناء الظهر ذلا له وخشوعا واستكانة , ثم استوائه قائماً ليستعد لخضو ع 
أكل له من الخضوع الااول » وهو السجود من قيام فيضع المرلت ف 
فيه وهو وجهه عل التراب خشوعا لر به واس وعصرها لعظمته وذلا 
لعزته ذه التككر زه قليه وذل له جسمه وخشعت له جوارحة , شم المترق 
قاعداً تضرع له ويتذال بين يديه وسأله من فضله 0 يعود إلى حاله من 
الذل والخشوع والاستكانة ء فلا بزالهذا دأنه 0 يقضى صلانه , فيجاسن 
عند إرادة الانصراف منها مثنياً على ربه مسلا عل نيه وعلى عباده » ثم 











١‏ الخير 
يصب على رسوله ثم يسأل ربه من خيره وبره وفضله : تأي فى يد مذو 
ا ا كل اس الك ب ع فت 
لانن لوو 0 قن سر عقا الذازرة االعررياة يووا مى كل ررد 
الل ل لك لدف ف ل ل ا لك ل 0 
ضدها من السخرية والسب والبطروالضحك والصفير ا وأمثال 

ذلك سرك بعقله عرض الخائط والعااك الك أت عببه عقلا سواه . 
واماحين الأكاة وما تيه ون حو اانناة خوى الكلااجاات والاليكة و د 
من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم وخشى علءهم التل ف إذاخلام 
اللاغنياء 0 ؛ وما فيها من الرحمة والاحسان والبر , وإيثارأهل الايثار 
والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضل » والخروج من سباء أهل اشح 
والبخل والدن 0 درا ريه اقل <سنه و صالاحه وأ أن الآمريدأحكم 
الا ١|‏ امير . وليس جوز فى العقل ولا فى الفطرة البتة 0 برد شر يعة مرزن ‏ 
ل ام العلم بضد ذلك أبدا . 
وكا اكوم اليك بن هللاف تن رن رار يي 
عن شبه البهاتم إلى شبه الملائكة المقربين ب فان النفس إذا خليت ودواعى 
شبواتها التحقت بعالم اليهاثم فاذا كفك امبوام) أن 2ف كا 0 
الثسيطان وصارت قريبة من له بترك عادتها وشمواتمها حبة له وإيثارا 
لمرضانه ؛ وتقربا إليه, فيدع الصا" م أحمت: الفا إليه وأعظم] ١‏ صوقا 
بنفسه من الطعام والشراب من أجل ربه » فهو عبادة لاتتصور حقيقتها 
إلا بترك الشبوة لله ».. 01 0 وده ور ااه وهر اله دن لجال دنه 
وهذا مءنى كون الصوم له تبارك وتعالى . وبهذا فسر ا ني صلل الله عليه 
وسم هذه الاضافة فى 0 فقال | 0 الث 1 عمل ابن دم 
يشاعف الأْسدة عر ماما قل لله إلا الصوام فر لى وأنا أَجَرى بو ل 
قاط وام 0 ل )ماف عدن يويك عل حر ننه اللماادة الل كير 


الشبوة وتقمع لكين 2 و القاب و تشرحه و تزهد قَّ الدنيا وقواتا 2 














١/ اشير‎ 


وزغب فيا عند الله » وتذكر الاغنياء بشأن المسا كين وأ-والهم » وأتبوقد 
أخذوانصيبا منعيشهم ؛ فتعطف قاو بهم علبهم , ويعلدون ماهم فيه نعم الله» 
فيزدادون له شكرا 

وباملة فدون الصوم عل نقوى الله أمر مشهور : فا استعان أ 
على تقوى الله وحفظ حدوده واجتئاب عارمه مثل الصوم نر قالقة 
أن سر كه واام به بأنه أحكي الجاككين وأرحم الراحمين » وأنه إنما شرعه 
إحسانا إلى عبأده و رحمة 3 راطما » لاخلا علييم زقه ولا مجرد تكايف 
وتعذيب خال منالمكمة والمصاحة , بلهوغاية الحكمة والرحمةوالمصلحة , 
انررم هذه العبادات لهومن ‏ ل 0 

وأما الج فشيأن آخر لا يدرك إلاالحنفاء الذرنضر واف امحبةبسهم وو أنه 

اك 0 به 00 ا ا ل نل تراك 
تعالى:« نايل ةشر وين به » أى حجاجا . وجع لالتهبيته الحر ام قياما 
]أ>أإِكتررز١“١‏ 2 ا 
رتت السماء عل الأأرض . هكذاقالثر جما نلق رآن ابن عباس , فالبيت ارام 
قيام العالمفلا يزال قيامامازالهذا البيت عجوجا . فالحيي هوخاصة الحنيفية . 
وسرقول العبد : ل" إله لاالله ؛ فاندمؤ سس عل الو رد لض واللحةالخالصة : 
وهواستزارةا حوب لا حبابه؛ودعو اس 17 امع ولد إذامعرا 
فىهذوالعيا دة فشعارم لبيك اللهم لبيك إجابة حب إدعوةحبييه . ولهذا كان 
للتلبيةمو قع عندالله . وكيا 0 ا 
نفسه أن يقول : لبيك لبيك حتى ليقطع نفسه. 

وما ار اأرمااك نما اعادة مزالا حرام تهات الإر ال ن 0 ١‏ 
المعتادة » والطواف , والوقوف بعرفة , ورىى اجمار , وسائر شعا نر اليج 
فيا شبدت حسنه العقؤول السليمة والفطر الاستقيمة » وقد علبت أن 01 
شرع هذه لاحكية ذوق حكيته , 
و ؟ الاق الكامل ‏ ثان » 











18 المير 


وأما الجهاد فناهيك به منعبادة هى سنام العباداتوذروتها ؛ وهو الك 
والدكل فرق 1 : وامحب قد بذل مهجته وماله لربه وإطه 
متقر با إليه سذل أءرماحضرته ؛ بود" لوأن له بكل شعرة نفسابذطا فى حبه 
ومرضاته » وبود أن لوقل فيهثم أحى , كم قتل ثم أحى » ثمقتل . نهو يفدى 
لان اة 0 : 
يفديك بالنفس صب لو يكون له » عر كن نفسة شاه فداك به 
فهو قد سل نفسه وماله اشتريها ٠‏ وعلم ل الاك إل 


0 


ببذل مها : < إن الله اشسترى من اللؤأمزيت "نش وم ليميا لم الله 
6 رق ف سجيل الله 0 0 : 0 (سورةا وه) 4 إذا كاذمن 0 
المستقر عند الخاق أن علامة المحبة الصحيحة بذل الروح والمال فى مرضا 
ارت فا رن ادن الذى لاتنبغى الحرة لد له 6 ل محة سوى ححمته 
باطلة لق أذ أن شورع لعياده الجها 5 الذى هو غاية مايتقر بوك به ك4 إهرم 
ودبهم. وكانت قرابين من قبليم در العم فى ذبائحهم وقرايينهم تقدديم 
السرم لاذيم فى اله “لخم اك : نا حسن بز يل عل حسن مده العيادة ؟ 
وهذا ادخرها انّ” لا كمل الآنبياء وأ كيل الآمم عقلا وتوحيداً 
وى مك لله 4 

أما ادحا با وام بدايا فر لك الل اخ خالق سديعح اأياة4ه تقوم مقام اند ُ عن 
0 ع ا ا لأ ل فذية 0 وقر بانا إل لله وتشيهاً بامام يونا 
0 ابيع ان فدى الله ولده بالقربان , لجعل ذلك فى ذريته باقيا 00 


| الامان والنذور فعقود يعقدها العيد عل نشسه كن ما ما 
ا 0 بن ار فر 000 واولا سمائه ولف وان كارن 
العقود به وله .ؤهذا غاب عاية التعظم ؛ فلا يعقد بغير أسمه ولا لغيرالقرب اليه 1 
ا بل إن حلف فياه تعظما وتبجيلا وتو<يدا وإجلالا .نااك فر ناء 


توحيدا وطاعةوحيةوعبودية , فيكو نهو المعيؤد وحده والمستعانبه وحده : 


1 



































الحير 15 


وأماالمطاعم والمشارب والملا بس فبى داخلة فيماية. الابدان وتحفظهاه, 
الفساد والحلاك وفيما يعود ببقاء النوع الانسالى ليتم ذلك قوام الأجناد 
0 نوع ف فيتحمل اللأمانةالتىءرضتعل السموات والآأرض » ويقوى 
عل حملهاو أدائها » و يتمكن من شك رمو لى الا نعام ومسديه . وفر “ق فى هذه ا لآنواع 
بين المباح والمحظور والحسن والقبيح والضارو النافع والطيبوالبيث : رم 
منها القبيح والخييث والضار » وأباحمتما م 

فنغيرالمعقول أن كو نالدمواا اك والرجيع مساو باللخيزواءااءوالفا كبة 
وكوهاء وإنماا أشارع فرق بينهما فأباهذا وحرام هذا م 000 الكل فى 
الى لاض نر كالذاالك من دير الالعترراك أن ككررن عد 1 بالبيع والهبة 
والوصية والميراث مساويا للأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة والجنارة 
حنى بكون إباحة هذا وتحريم هذا راجعاً مخض اللأمر والنبى المفرق بين 
الما ثلين , وكذلك 0 والكذب والزور والفوا-ش كيف وغ عقل 
عاقل أنه لافرق قط فى نفس الآمر بين ذلك وبين العدل والا<سان والعفة 
والصيانة , وإتما ا لشارع م بايجاب هذا وتحر مهذا. 

حقّاً لوءرض هذاعل العقو ل السليمةالتى متدنسها المفاسد مباشرتها أو تعظم 
أهلها وحسنالظن بهم لكانت أشد إذكاراً له وشهادة ببطلانه م نكثير من 
الضر ور بات.وهل ركب التهفىفطرة عاقلقط أن الا<سانوالاساءة والصدق 
والكذبو'افجو رو العفةوالعدل و الظلم وقتل النفوس و إبجادها.بل السجود لله 
والصخمسواء فى نفس اللأمر لافرق بينهماو! تما الفرق بينهما| لمر ا جرد ؟ وأى 
جدالضروربات أعظم منهذا ؟ وه لهذا إلا بمنزلة من يقول: إنه لافرق بين 
الرجيع والبول والدم 0 وبين الخيز واللحم والماء والفاكبة والكل 
سواء فى نفس الأمر وإتما الفرق بالعادات؟ فأىفرق بين مدعى هذا الباطل 
وبين مدعى ذلك الباطل ؟ وهل هذا إلا مبت للعقل ا والضرورة 


والشررع 0 ؟ وإذا كان لامعنى عندهم للمعروف إلاما مر 4 فصار 











2" لين 


محرو تعر وال" للنكير [الإاتيى عن نار مك1 يري د طاى سني القزولابة 
ا 7 00 ويتباهم عن المشكر ١ك‏ 
يقال : يأمرهم بما يأم هم به وينباهم 1 ينباهم عنه » وهذا كلام يلزه عله 
حا اعفاد قصاد 0 رب العالمين . وهل دلت الآية إلا على أنه 
أمرهم مروف الاقى عرق اللمتيواك و رو انر قي اللنطار ى اررض كاادرر 
معروف فنفسه عندكل عقل سليم , ونهاهم عما هومتكر فى الطباع والعقول 
حيث إذا عرض عل العقول السليمة ا أشدالا كار م أن ماأمر بهإذا 
عرض عل العّل السام قبله أعظ م قبول » وشهد حسنه كا قالبعض اللاءراب 
وقد سكلجم 00 رسو لالته فقال : اام ر بثىءفقالالعةل ليتهينبى عنه, 
ولا بى عن اثىءقد لامر به . فهذا الاأعرانى أعرف بالله وديئه ورسوله 
من هو لاء » وقد أقرتعقله وفطرته حسن ماأمر به وقبح مانبى عندحتى عداه 
مق إعلام نبوته وشواهد رسا لته» ولو كان سبب كونه معروفا 0 يذو 
الأأمرا جرد لميكن فيه دليل , بل كان يطلب له الدليلمنغيره . وءن سلك 
ذلك المسلكالباطل لم يمكنه أن يستدل على صعة نبوته بنفس دعوته ودينه . 
ومعلوم أننفس الدين الذى جاء به والالةالتهدعااليهامنأعظمبراهين صدقه 
وشواهد نبوته » ومن لم نت اذلكصفات وجودية أوجبت -<سنه وقبول 
العقول له , ولضده صفات أوجدت قبحه ونفور العقل عنه ‏ فقد سد على 
ناكا سد لاك تين عيرق » ررح لبالب لسري" وايساتاة ب الألبال ااه 
تعالى : «وَؤل طم الطيبات ورم لني الخبَائيتَ » فهذا صرب فى أ 
لل كن ا ا رن ل 22 لك 
طيب هذا » وخبث هذا من نفس الخل والتحريم لوجهين اثدين : 
ام نبوتدالتى احتج التهبهاعل أهل الككتاب . فقال: 


2-00 ع 5 ال 2 6076 1 
»م اللرين يدون ال 1 ال مي المي الدرى بتجدونه مكدو ا عندهم في 


الى 






























"١ الحير‎ 


1 


اررق والإنجي لبا م هم بالممر وف , م كلم زو لعل لل االطلييات 
و 0 ع0 اطيايت و وإِضَم نامر دع اكات لطبي واالعيت إزنا 
0 بم والت- حليل لم يكن فى ذلكدليل ؛ فانه منزلة أن يقال : بحل 
ماحل ورم عليهم مارم .وطااها باطل ء فابه لافائدة فيه ودواارء» 
اك ماهوطيب فى نفسهقيل الحل فكساه باحلاله طِ ادر 
فصار مذشما طيبه من الوجهين معا . فتأملهذا الموضع طكك عل 
أسرار الثريعة و يشر فك على محا سنها وكا مهاو مبجتم اوجلالها ؛ وأنه سنالممتنع 
0 ا ماد فاك ان انلك 
ينزه عن سدائر مالا يليق نه . و7 ارام قوله تعالى : م« كن 8 0 ل 
لاحي 7 رامنا 5 عن وَالونم” ولي شير و لله 
م نان ربد نان وأن ملا ك1 الك 96 تلن 4ك هد 
ددر اضيا على أنها فواحش فى نفسها لا تستحسنها العقول» فتعاق 
التحر م بها لفحشها ؛ فان ترتيب المكم على الوصف المناست المشتق يدل 
عل أنه هو العلة المة:تضية له » وهذا دليل فى جميع هذه الآبات النىذكرناها 
فل عل أ حريها الدككر ا قرالحض , ودر اللخريث كك زمعينا ٠‏ وامر 
بالمعروف لكونه معروفا » والعلة يحب أن تغايرالمعاول : فلوكان كونه 
ذا<شة هو معنى كونه منبيا عنه » وكونه خييثا هو معنى كو نه حرما ‏ كانت 
العلة عين المعلول وهذا محال فتأمله 
وكذلك كر م الاثم والبغى دليل على أن هذا ودف ثابت له قبل التحريم : 
ومن مقا تقولاه فسالل + دوا ترَيا ازإكا 21 كان قليف وناك 3 2 
فعلل النبىفى الموضعين بكون المنهى عنه 00 ور كان سك ره اي 
دو النرى لكان تعليلا الذى. بنفسة ولكان منزلةأن يقال: ل" تقر بوا الزنا» 


فانه يقوللكم : لاتقر بوه اوقا 0 عنه . وهذا محال من وجهين : 



















5 امير 


حدما :أنه إتضمن إخلاء الكلام من الفائدة . 
والثاذ * أنه ل للقي ل 


6 ١ 


ل ل لكان 0 6 0 قدت ري يووا 
ال 0 فنتيم اياك وتكون .من الموأمزين » 
ا لاك م ير ع سم بالمصيية وأنه 
سبحانه لو أصابهم با يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه سل الهم 
رسولا ‏ ولم بزل عليهم كتابا . فقطع هذه الحجة بارسال الرسول وإنزال 
اكاك ان كن الل ع اك 2 إل ملا صريح فى أن 
أعباللهم قبل البعثة كانت قببحة حيث استحقوا مما المصيبة , ولسكنه سبحانه 
لايعذب إلا بعد إرسال الرسل وهذا هو فصل الخطاب 


عيادة ابه حسئة فى ذاتها : 











ما بدل عل ذلك أيضا أنه سبحانه حنج على فساد مذهب من عبد غيره 
بالادلة العقلية التى تقبلها الفطر والعقول » ويجعل ماركبه فى العقول ه 
حسن عبادة الخالق وحده » وقبح عبادة غيره من أعظظ الآدلة على 0 
وكذا ف القراك اكات من الف راك كك صاء زوالر للا استغرف وله افر 
حسن عبادته وشكره , وقبح عبادة 0 هو / لك فكرو دنا احج عليهم بذلك 
ل دا لامر :انظر إلىقو له تعالى :« يا ماناس اعدو | 
رك اللزى كانه و لذن . من تلك ملكي" تقر الى تمل كم 
ار ررم ا ال ل اا خرج ريدن القمر احوة 
لم 5 1 ]| لهأ ندَادًا 1 وَأت ا ا اسم انهءأمرهم بعاد 
0 أنه 0 مضافا لهم لمقتضى عبوديتهملرمهموما لكهم 00 سروك 
إنعامه عليىم بايجا دهم 0 د من قبلبم » وجعل الأأرض فراشا هم مكنم 
اللسترار علا واللها واليكي , روحم الأ سا بناء وسقفافذ كم 0 اال 
وسقفه , ثم ذكر إنزالمادة أقو اهمو لباسهم و ماره, ؛ منبها بمذاعى استقرار 


































المي 





0 



















حدن عبادة من هذا شأنه ومن تشكره اافطر والعقول؛ وقييم_الاشراك 
ٍ نه وعبادة غيره . ومن هذا قوله تعالى حا كباءن صاحب « يس » أنه قال : 
ْ لقومه محتجا علهم ما تقر بهفطرهم وعقوطم: « وما لى لأأعيد أأندى مرى 
ٍ 0 ل 2 ل رس وهر آن 
ْ كونه سب<انه فاطرا لعباده يِقَتضى عبادتهم له , وأن من كان مفطورا مخلوقا 
ص خْقَيق به أن يعبد فاطره وخالقه , ولا سما إذا كان مرده إليه شيدؤه منه 





ومصيره إليه. وهذا يوجب عليه التفرغع لعيادته . ثم احتج عليهم ا تقر نه 


0 وفطرم 0 0 عه وأنما ا أقب ثىء سل شال 
« اند ا 5 إن برِدْنِ ار من ) بغر لآلذن > ع فاك 56 
0 رن إف إد ذا أن ضلال 08 «6 

أفلاراه كف( م عدم 0 الأمر؛ لام ليم لخن اسم 
ومةتضى الفطرة ؟ ومن هذا قوله تعالى :ديا 0 ال 0 ضُرِبَ 0 كيرا 0 
الاين ادر ري و ام وك لت 
ال 3 مسي به فك الا واكنار انرز اه 
0 لتر لالم 
على قبح عبادتهم 1 0 ل 0 رف غدل رإن 
م برد به الشرع 
3 وهلف العق لأ نكرو أقبس من عبادةمن لو اجتمعوا كليم لخلة اذب باواحدا ؟ 









وإنيسلبهمالذياب م ل يقدروا على الا نتصارمنه َ( واستنقاذما سلبيم إناه مع 
تركبم عبادة الخلاق العلم اراك 
كف احتتج عليهيم عار كبه فالعقول من حسن عبأد ته و حدهو قبح عبادة غبره؟ 
امقر الاق وصور لذأ تكلا رك فير نوكه لهاس را 


سنا لجل هل ستويان اد ؟ » هذا مثلضربه الله لمن عبده وحده فسلم 





0 


له ؛ ون عبدمن دونه الطة فم شركاء فيهمتشا كسون عسرون . فهل يستوى 
فى العقول هذاوهذا ؟ وق دأ كثر تعالى من هذه اللأمثال ونعها مستدلا مها 
ع حدن شكره وعاده وقبح عبادة غيره ولم يحتج عليهم بنفس الأامربل 
بما ركبه عقو لهممن الاقرار بذلك. وهذا كثير فى القرآن فن تذبعه و جده + 
ارا نولك عاالة د تت ال نا إلأإيه ويالوَالديق حسام » 
فذكر بوحيده وذكر المنا ته م عنها والأوامر التى أمره همبها ثم ختم 
الع كر ل د ل رك 
الأوامر وارتكاب هذه المناهىسيئة مكروهة لله . فتأملقولهسيئه عند ربك 
مكروها : أى أنه سىء 0 الآمر عند اله حتى لولم يرد به تكايف 
لكان سيئه فى نفسه عند الله مكروها له . وكراهته سبحانه له لما هو عليه من 

الصفة الى اقتضت 0 هه . ولو كان قبحه إنما هو مجرد النبى لم 0 

0 وها لله , إذ لامعنى الكراهةعندهم إلا كونه منبياً عنهفيعود قوله : كل 
ذلك كان سيئه عند ربك مكروها إلى معنى: كل ذلك هى عنهعند ربك . 


ومعلوم أ هذا غير مراد من الآبة ٠‏ 


والقران صريح فى أن هذا كله قبيح عند الله مكروه مبخض له وقع أو ل 


بقع » وجعل سبانه هذا البغض والقبح سبباً النبى عنه ب ولهذاجعله علة 
ك1 للا مر فتأمله 2( والعلة غير المعلول . 


2007 


انا يم 
اكاب واللين ا اا الآية دالة ان اس 


الأمرقسطاً وأن التمسبحانه أنزلكينا ابه وأتز لاليزا نوهو العدل ؛ ليقوم الناس 


وندير قوله اال ,2 3 5 1 8 1 5 كات أ 


بالقسط . فعل أن فى نفس الأآمر ماهوقسط وعدل حسن ومخالفته قبيحة , 
لكك 0 والميزان زرلا للاجله . ومن بض الحسن والقبح يقول لبون 0 
نفس الأمرماهوعدل سن وإنماصار قسطاً وعدلا,الآمرفقط. ون لاتكر 


















افير 


01 





أن لامر كا عار ل وعدا 6 رو تمان 


5 اه الأامر 0 لخي يضاءعف به ونه عدلا عي فصار ذلك 0 0 له 






من الوجهين جميعا 5 







وى دا شرك كلل ان 0 كار 0 لل ود اما 
ام )يها 0 0 الما ترون كر الت مالا تمن 77> 
فقوله : قل إن الله لا بأمر بالفحضاء ‏ دليل على أتهافى نفسهافحشاء » وأنالله 
لا يأمر مايكون كذلك ل . ولوكان كو نهفاحشة إنماعلم 
ال ان منزلة أن يقال : إنالتهلا بأمر ما ينبىعنه » وهذا كلام يصان 
عنه آحادالعقلاءفكيف بكلام رب العالمين . ثم أ كدسبحانه هذاالانكار بقوله: 



















2 0 0 بالقسط 3 را وج وسكي عند كل مسجدواد لمر 51 
النّينَ» فأخب أنه يتعالى عن لامر بالفحشماء بل أو امر هكلم احسنةف العقولمقبولة 
فالفطر 0 بالقسط لا,الجور 5 وباقامة الوجوه عن مساجذه لال خيره 2 
وبدعوته وحده مخلصين له الدين لا بالشرك . فبذا هو الذى يمر به تعالى 
لا بالف<دشاء 2 أفلا تراه كيف 0 سن مانافر به وم وينزه نفسه عن 
الامر لضّده 0 ليق به تعالى ؟ 

مم امل ل قوله كال ؟ غ2 5 0 و دين ا 2 وحبة د ور 


7 إلى امامت 2 


سن واتبع 0 ا اي حدما 0 لله إباهي” خليلا» د تراه 





سبحانه بين حسن دين الاسلام ولك الاق اصرق مك أله بنتضمن إسلام 
الوجه لله وهو إخلاص فسن والتوجه والعمل له سبحانه 0 والعند مع 
ذلك نحسن آت بكل حسن لامر تكب للقبح الذى بكرهه الله , بل هو 
مخلص اربه بحسن فعبادته بما بحبه وبرضاه » وهو مع ذلك متبع لملةإبر اهيم 


ال كر 


ف محيته يله وجده وإخللاص اللدون له وبذل الف والمال فمر ضاثهو حرته. 


جَ وهذا احتجامنه علأن دين الاسلام ان الآدران عاتضمنه ماتستحسنه 











1 مين 


اللمتروال م كفيو مط وأتدقد باخ الغابةالقصوى د رجات الحسن والكال, 


وهذا استدلابغير الأمر المجرد » بهو دليل على أذما كانكذلاك خقيق بأن 


1 : 1000 5 سهع مشسعيامب” 
يأمر به عباده ولابرضى منهم سواه ٠‏ ومثلهذا قوله تعالى: « ومن | <سن ذو لا 


مسن دَع) إل الله وعم لصالا وال ننى رمن اللسسلمين» ٠‏ فبذاتةرير ماركبقى 
العقول والفطر 4لآنه لاقولالعبد ا حسنمنهذا. القول . انظر إلىقولهتعالى : 
قبظام انر هادوا رما حلي طيبات أجلت ل"  »‏ لاتجد شيئاً 
صر حمنهذا ؛ فقد أخب رسبحانه أنه <ر كمه علييم مع كو تهطيياف نفسه , فلولا 
النطلييه مر ايت له بدون الأآمر ل يكن ليجمعالطيب والتحريم , وقد أخبر 
الل ااه حرم عليهم طيبات كانت حلالا عقوبة لهم فبذا تحريم عقوبة» 
خللاف التحر.م على هذه اللامة 5 له 0 صيانة وحماية 1 5 فرق عنسد 
النفاة بيناللأمر ينبل الكل سواء ؛ فانه سبحانه آمر عباده بما أمرهم به رحمة 
منه لاا والفانا علييم 43 لذ صلاحم 6 معاشهم وأندانهم وأ-والهم 
وفى معادهم وما هم إنما هو بفعل ماأمروا به وهو فى ذلك منزلة الغذاء 
الذى لاقوام للبدن إلابه بل أعظم . وليس بجرد تكليف وابتلاء 15 يظنه 
0 من اناس 1 ونهاهم عمامهاهم عنه صيانة ووقاية طم ؛ إذ لابقاء لصحتم 
ولاحفظ لها إلاهذه الو ايه ٠‏ فلم يامرهم حاجة منه إلييم وهو الغنى اميد » 
ولاحرام عليبوماحركم. بخادٌ منهعلييم وهو الجواد الكريم , بل أمره ونبيه 
عين حظبم وسعادتهم االقلماة واللاصلة ردصيس ابره روعي ررق الى السسة 
ودره وجوده وإحسانه و إنعامه 2 فلا كال عا شعل لكال 0 وعلبه 
ووقوع أفعاله عل وفق المصلحة والرحمة والحكة 6 اقرأ قوله تعالى : 


كه ا اخ ره در 6 ءاه شاع 2 ماه رم 2 ا نام 

دام لم عرفوا رسوطم فم له متككرون ام يشولون ربد جنة بل جاءهم 

مت ران 0 رلا ل ع امرساس؟ هش و مس رازه مس كلس الى 

بالق وأ كارم لاحق كارهون واء اتيم اكذق أهواءم افسدت السموات 
0 0006 2 


ال 4 00 2216 ين اا 1 
الارض ومن فين بل أتينام بد درم نهم عن ذ كرم مع رطدوا ا 




















ا 






















ا 
| 1 








لدي : 0 


تجد أنه تعالى أخير بأن الحق لو اتبع أهواء العباد خجاء شرع الله ودينه 
بأخراك, - لفسدت السدوات والارض ومن فبرن , ومعلوم أن القائلين 
بننى الحسن والقبح يجوكزون أن يرد شرع الله ودينه بأهواء العباد ؛ 

وأله لافرق فى نفس الأآمر بين ماورد به وبين ماتقتضيه أهواوم إلا 
جرد الأمر و راك للى وررة بأهوانهم 0 0 ل ال 
صريحة للقرآن » ومن الحال أن بشع الحق أهواءهم ؛ إنأهواءهم مشتملة 
عللقبح عظم . ولو ورد الشرع به لفسد الم 0 حااذة وا اه روماابين طالك, 
وجل” أن هذا الفساد إما يكون لقبيم + خلاف ماشرعه الله وأمر نه ومنافاته 
لصلاح العالم عاويه وسفليه : وأن خراب الءالوفساده لازم لحصولهو لشرعه 
وأنكال حكمة الله وكال علمه ورحمته وربوبيته أن ذلك ويمنع منه . ومن 
برى أن اجميع كن 
من مقتضى أهوائهم أم خلافها . كذلكتفسدالسمواتوالارض : « أو كان 
ل 5 ار اش كن 
فى السموات والا'رض آلة تعبد غير الله لفسدتاو بطلتا » ولميقل أرباب » بل 
قال:المة . والاوله هوالمعبودا الوه , وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل 
عقلا أن شرع الله عبادة غيره أندا , وأنه لوكان معه معبود سواه لفسدت 
السموات والا رض ؛ فقبم عبادة غيره قد استقر فى الفطر والعقول وإن 
لم برد بالممى عنه شرع » بل العقل يدل على أنه قبح القبييح على الاطلاق وأنه 
من انحال أن يششرعه الله قط , فصلاح العالم ف أن كر إن ترم هر 
المعبود وفساده وهلا كه فى أن يعبد ممه غيره , وتحال أن يشرع لعباده 


مافيه فساد العالم وهلاكه بل هو المنزهعن ذلك . 











1" امير 


يما تقدم يتبين مايل : 

الخير : 

ار كله جاسا تين دن اللتقر اين الحسها ى رهما[ ظادر امور 
وباطنها , وتنتظم أحسن صلات العبد بريه » وتتسع لما طاب من معاملة 
الثامن لعضهم بعضا, وتقرر الحقو قَّ الأنا ني 

لل ا 
ووشاح القضاة العادلين , وسيرة الملوك الراشدين . : 

والمربون ببدون الطريق إليه . وبدلون النشء عليه » فيغترفون من 
مناهله العذية . وهو مظبر الكرامة التى خص بها بنوآدم : نهم من ليسها » 


ومنهم من مم رداءها : 


والمصلحون يسلكون بالناس مسالك الخير » فيحالفم املح ف. 


حاضر هم و مستقبلهم + 

تنزل القوانين السهاوية بماينشر الخير فى الناس » وتصاغ النظم الوضعية 
اقزر فى من اللغير ى ورد ااجىانال االاعاوق رسي عالاء الاين التوديد 
دعام الفضيلة التى هى جانبهن الخير , وتقتتلالا مم , وتتنازع الشعوب» 
وتقوم الثورات 3 وتعقد المؤمرات الدولية لثىء من الخير كدر كاري 
والتخاص من اير الاستعياد 5 وتقايص ظل الطمع والجشع وإعلاء كاية 
الاخاء والمساواة 2 وإقرار لذ دين قََ تنصابه 5 

وهن ضروب الخير التعاون على البر الذى وجه الله جل وعلا إليه 
النفوس بقوله :« وَكَمَاوَ نوا كل لبي وَالتْقُوَى » ( سورة المائدة ) 

ا وسم الاين جماعاتهم ومو مراتهم وأنديتهم ومساعييم يسم 

المساواة والابخاء والوفاء والاإصلاح والطبارة وتقرير حقوق المستضعفين 


ا 2322373 














سبد 





















امير 56 


عن ا ره و أشجء الاتترا و نباض ال محث الفنى والنشباط الكلي ت 


ذاما ل درق 0 0 


التضمن 0 | كدر إوالا 3 ثرأم 00 6 قي 0 2 اك 0 
وسيل دن اليل الله معنا الا إسلام لتقوية دعام العمران 0 


كل و ا سكينوا اكرات » (سورةالبقرة ) « و َك اعسأوا 


0 الله 0 36 0 «( / سورة ة التوبة 0 من أهل ال تك 1 


م 
َنم بتو نَ آيات الله 1 ا اليل وم إستجدون ورك بك والبرام ال 


22 

سرع وو اس سه دن 9 200 

ل ا ر وشارعرن فى اكرات واوائك 

0 الصاابن » ( سورة [العمران ) « 35 لله مع 0 0 ا وَالذن ثم 
ا 


سنون » ( -ورة الاحل ) 

لير :نالك اكلم اليس الى اليا لقال مروسة وليه نيلا اأصانا 
ايت وترعيا ف لساك تقرف لال عين باذن رما دور اتير اعفاء 
سس وزاك سن بر تين يه الاك لالش ري ايان الاي 
الروك » ريالف عل الى , وحمي" لق الس و الباق , روصا" رصا عارضين. 
وإحسان تشمره مراقبة المولى جل وعلا بأن تعبد اللّهكا نك تراه : فإن لم 
كن تراه فا نه يراك . 

سلف ربكال ري , وفرو كه الأرورة ومكارم الاخلدق 
الك ان والطاك م ل ار ا 
ملام الك به الت بيضيل ن وو لامر لمر روك والابيى عن اشر ن روا ع اهلك 
سبيل الله , ونشر الفضيلة وحارية الرذيلة . 

وماره التوفيق والنجاح واحبة والوثام وجاةاللانفس والاموال ؛ والون 
والبوكة ى واالكيية والطبافنة ى وجتة عرضب! اواك وو االلارضي» 


ورضوان منالله أ كبر . فذاك شرف يقعد أهله مقاعد الذين أنم التدعليهم 











0 الشر 
من الندين والصد يقن وااشبداء والصالحين وحن أولئك رفقاً , 
قرأ طائفة مد ن كلام أله سيحأند 5 1 0 5 | وظفر بجا ١‏ أبه 


00 القبيرة م و ادر لك مر أميه 0 كلم عا م "اليه فين أ تنصوص الدين 
الا إسلامى وضدحدت الور كرما كك 0 ظاهر ها وخنافهها 6 وخاصر 1 
0 أ براحت وبورن الخير فم 2 

1 التزام حدود ألله ل على ويج الفضيلة وار ب الرذيلة 
وإحياء السنة وإماتة البدعة ما فيه إرضا 0 وإغضاب للشيطان . 


ا جل الو سائل ال لايك الفرد:و لماعات لحياة صاطهة . 


ع تحقيق قوله تعالى : « وابتغ. 0 اكاك الله الدار الاخرة ولا 
21 ان ا ل ا 0 0 
تنس تصيبك من الدنيا وأحدن كما أحدن الله إليك ولا تبغ _الٌساد فى 


قا رار عفنا إلى معروضة عا دروا عير عر اليه د فار كن ااانه 
ووج, 4 الشر د لعة لله سلامية قَّ تخديده حى ننفية 5 » وندعو إل 0 1 ك0 
أ قلق أو اال ايك الل تعالى : 


« يام الذينَ آمنوا قوا أنشسم وأهليكم تار وَقودما الئاس والإيجارة 


20 00 


عليه ماديكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفملون ما يؤمرون » 


(سورة التدريم ) 
جعل الاسلام كل مفسدة تلحق الجسم والنفس والعقل والخاقوالمال 


0 0 : ٍ زه 
والشرف شراء وآبان أن من يذبع غير سبيل المؤمنين بوله ماتولى و يصدله 
8 2 ا 0 4-0 
جو وساءت مصيرا : « ومن كان فى هدو اعبى فهو فى الا خرة اع وادل 


ديلا «ن 1 سورةالاسراء ) 








اا 


١ افر‎ 


كا ل ع ا ان الأدش الله سهان 


0س 


فيا لمن تجافعنالشر : « وَقَدْ كتين فىا الأوردن كد الك أن رض 
يرما عبادى الصااون شورة انار ) 

والانى رولك سيراك ررنسر لان اللا وز لكين بالك الاعر ااا 
و -لولالهلكة والسخط قال تعالى : ٠‏ و كلك أن رك إذَا أ د القرى 


ا 20 


وه ظالة ! أله دده اام سريت » ( سورة هود ) « وما كن رَبك ابلك 


2 0 ا 


القرى بار وأهلها درن ») ( سورة هود ( 2 وضرب الله مكلا 


1226 


كاك أي كاك 





نم 0 ا كل مكان ا خم ْ 


1 اله لياس الارع كارا 0) 
ومن فين كم التزام اكه وناك 0 والتخيط ل المعاملة 7 وتعطيل 


الا نسانمواهبه . قالتعالى : « إِنَّشَر الدوَاب عند الله الم البَكم الينَ 
1 00 2 ا 0 


76 ا 5 
لا يعقيلون ١‏ واو ع | لله شوم -1 مم واوا امع كعم لدو لو اوهم 


مه 00 


عر ضون » ( سورة الآنفال ) « ما ا ا ا ارت 
1 


الى فى الصدُور» ( سورة الحجر ) 
ومن الشرظل الع ل ل له اام وتم فى أوديةمن 
الشرك الظاهر وال : « إِنَّ القالة كلظ » را سووة انالك ) ن © 
ال 5 1 0 5 و 


« مع ووب مووو »م روم وزاك وبر 


فامنامي" 0 0 فلموا 00 7 ا عنم |طتهم الدتى لدعو نرمن دو وثر 


1 ا 


رجه ره 


الله يدن شىء لا جا ر ١‏ كر ادوم 0 دريب ) (سورةهو د 

ومبارزة الله ناا ا وكل, والظيره الل البطالة لك رواافتر بين بي 
ريرق روا كال ااعرر ال اللاي بلاطل و رواالكير راطفا اك 
ذلك -- مطاهر للقر وضر وب من الأثام ٠‏ قال تحال ١‏ مجاه اديه 


م 086 5 


8 ريون الله ورسو أه و وسعون ف الأرضِ 0 أ 0 | ا مرا 1 








1" الشر 


ه س6 واللثروه 


ةط 5 وار جام 3 ) خلآف 0 اه 4 نَ الأرض دك ليمأ خرى فى 


ا 


ادي و طم ف الك حر ِ ل كيم «( ١‏ سورة الما أدة ( 2 1 01 م 


6 على سم . 780 م ل 
ف مسْكنوم ايه حنتان عي كبن 00 كاوا من دذقر ربكم 


0 0 


1 5 رو 1 7 طيية ورب غهور 26 0 افا 0 0 0 العرم 


م لك 0 اال تغط واه 1 وليه رهن سيار 00 
َك ج, َم كرا ذال ازى إلا اكور 0 م إن 3 
ل 0 0 1 ور » ( سورة لقان ) م 0 ادن را . نبي 
إسائيل عل سان دَاوْدَ ورعيسى بن مرك ذلك را ااا ار : 
كانوا لاَيتنَاهَونَ عن مذكر هوه سما كمون » ( سورة المائدة ) 
وإن نسيان الى القيوم والاعتزاز الثروة وعدم التضرع إلى الله والااتجاء 
ا ا ا" 
وإن قسوة القلب والاستبتار بالفضائل وقطع ماأمر الله به أن يوصل 
والخوض فى الأعراض وتضيبع حقوق الاق والخلوق والغدر بالعبود 
واللقريظ فق جنب القه ب كل هذه من عم الث . 
لاخر اللوراك بالعصيا انبا باك 
)١(‏ كلمااستقبحهالشرع , ونفرتمن مله الطباعالسليمة » واسترذلته 
اللاذواق المعتدلة ‏ وتحافت عنه الآراء الصائية . 
(0) توجبه القوى الجسمية والعقلية إلى غير ماخلقت له : « إن الهم 
و 1 اد ار انك كا كان عنه 1 » (سورةالاسراء) 
(ه) هو الخطط الششيطانية التى ترسمها الأاهواء والششباك , والفخاخ التى 
الى 00 0 ال بنىآدم وسةوطبم : « 0 الشطان إِذْقَالَ 


الإنسا نِِ | 1 1 1 0 2 د ىء اك ّ 0 الله 50 لك 








رابطة الاعان » وصلة الكفر م 


دكن عاقةما 3 ف الثآر خَالدين فيها وذإك جِرَاه الظيينَ » 


(سورة قرم 

(4) الشر حرب الفضائل وإقلاق الضيائر ومعول الراحة والاطمئنان 
ولذة ساعة وام دهر 

)6( اذ الرى إلا واستعجال اللذات الفانية واستحباب 2 على 


سوه ساسم م 1 


الهدى : 2 افر ا 5 ناخد ٍِ 0 7 3 واضاه ١‏ لله على عل 3 2 م عل 
ير وقلبو 0 عل مره ا 5 ينه 000 5 لك 0 56 
َّ 0 « 1 سورهة ة الجاثية ( 

(5) الشر هوالتهلكة التىحذرنا الت أن نلق بأيدينا فيها 0 من العطب : 
هو ولا 0 0 5 بي الك العم كك و وأحينوا إن اله ف ان « 
( سورة 0 

6 القن 0 ألله الذى من قاربه 0 الأخطار ا 2 وق 


- 


لاون حى الله فى الأرض 


0 هو تلك اسيل المعوجة لور حفما الخاوف وتكنفبا مظاه رالشقاء 
ف فقت 00 والندامة و 0 والذم 0 وان 0 اعلى 
2 


ُ 0 0 لوه 16 7 ديعو ١‏ لعل فتفرق 35 1 سياه ذلك 


لك وعاك* 


0 0-6 م لون » (سورة اللانعام ) 
رابطة الاعان بالخمير وصلة الكفر بالشر 
بين نظير لللإعان الك بكترت مناحه الغير حايها وكدنا . وان مه 
الامان خير حصن . وكلما ذاق المرء حلاوة الاممان توجبت كل قواه إلى 
الخير » وطر ب لدواعيه , وجدفالاخذ بأسبابه والاعتصام تحبله , وَجَحَله 
يم »م الخلق الكامل ‏ ثان 26 











«* رابطة الاعان » وصلة الكفر 


شثارة كانه 6 وجري مه 2 لفك © وامتزج بقوله وفعله , وأزمه 
ازوم من لا عَنى له عنه طرفة عين . فالخير رمز المؤمنينالذين خشونربهم 
وأنشودة منر زقهالته الورع والتقوى . وقدكرمالته عباده المؤمنين وجعلهم 
أهلا مل أ مانته ودعامم ال الخذير واادااي بهم إل الفلاح واستياق 00 
وماهها لله ماده افق الل كككرن نين ضر وي الكثير روإاسااليت 


إلذلانه خبير بقوة قلومهم وحياة ضمائرجم واطمئنان نفوسهم و 0 


ده 


وحرصبم على طاعة رهم و تفانييم فى مرضاته . قال تعالى 


50 عع معم 2ه 2226-6 ١‏ ادر ااه ا ل د 
2 قل 7 0 حضوا 0 أبصارهم وحفظوا ٍ وجوم 3 دلك رك لمم 


لخت 6 0 7 ِه ه 6ه ” وم ام 


2 
الله اك 8 0 0 وقل هو منات 0 6 ن أبصارهن و كدظن 


برعو دلعه»م .,>ده 


فروجإن ولا دين زينتين 1 آمنها »> (سورةالنور) « عا اللو مغو 


2 6 -02 © سد ار صضاسة 1 5 


لين ذا 5 1 الله وَجِلَتْ 2 15م : م وَإِذا 3 عليوم يانه زادهم 06 


ا هم 262 ره 280 > 
و ل ر 3 0 روات انين و0 اللعاادة ومما ر م ينؤقون 5 
6 00 2 1 6 ول 3 دح مو ع 


أوائِك هم موق 3 لوم دَرَجَات عند رحيم و مغور 5 ورزق ّم 
( سورة الأنفال ) 
000 


قن 3 ررق انين 3 ف 0 لهم ا الي هم 
عن ن الدو 00 2 لَّ : يلاتق م لاز 3 ةَ فاعأون ٠‏ واانيق 5 رو جام 


0 زرده م موه > ور سر 


حَافظونَ ل عل أدواجىم 9 501 أرعانهم د ونم غير عاو مين 7 


من ا فى وراء ذلك و وا َك 7 دوق .0 وَللنين ِّ الاي وعدم 
0 0 0 اع َك عم 7 3 2 
ذا ك " ودين ' على ع نهم نحافظون او لكا هم الو رثون ٠‏ اذين 


ف 526 0000 
بر ثون الغر دوس م فيما خَالدون «( ( سورة المؤمنون) 
7 6 22-0 


« من م 0 رجال مد 7 عاهدوا ام ع د فمنوم من ن قفي 


12 ل كزين حاق اشمه 


ل 


0 ار 8 0 0 (سورة الاحزاب ) 














هدي 


















رابطة الاعان » وصلة الكفر 17 


> جاده جرعه 0 0 2 


»2 0 رو ريات ا أو 0 بض 1 رون بالمءعروف و شوون 


حت را 


م الك وَبقِيمونَ الصلاة وَيرتون اد ك3 ويطيعون اله ورموراة 0 


سم 


3 


16 للدي زرا رايا قاوية ل 0 بالط ولا يبر مد / 
000 


0 ن 0 على آل 00 | اعدأوا وا هو 517 ب ٠‏ لإتقوى »> 1 سورة المائدة ) 
وقد جاه ف السة ها ا 


ا 
)١(‏ (لا لكان بن لأأمانة له وَل صلآة إن لا طبور [ ) رواه 
الطبرانى عن ابن مر 
0ه نَ الإعان ) روآه البخارى ومسل وأبو داود 


والترمذدى التاق وابن 0 عن الوق 3-1 


0112 0 ل من لاحن 2 


(8) توق لاتقو كالان يكزلا ك2 بك )) راك البخارى 
ومسل عن أبى موسى 
((4) كل ريني ف 00 ري اطي ميل الس إذا 


لال ا 


السك ينه عضو تدَاعى لَه سائر الإسد د ادير وال ) أخرجدالبخارى 


ومسل وغيرها| عن 50 بن د شير 


0100 0 


((6) الم يي أحستوم 0 والطتيم باحر ) 
رواه الترمذدى والخام عن ع2 عائشة 
١ )5(‏ ل من ب وسبعون أو بضع ومرثون شعبة 
2 2 
ا ل ا ال ولك ل 0 اكا» 
رواه البخارى ومسل واو داود والترمذدى رالناف ع1 أى هر برة 


كا الو ا 


6 “كاه 


ل +11 من 


فح اكير ما فيب لتسير ) دراك 


البخارى وغيره عن فين بن مالك 








95 الموازية بين الخير والشر 


ال نيا 0 


(8) (» 05 7 ن بالل والوم ا ر فَليكل نا اك لمحت : 
ون كن اسن بل انام لخر فأمسكرم جاره ل وق بالل 


واليومر ا اخر قليسك رم ضرفه الس 


6 ااه 


وإن وصعتث 


(5) (مل اومن مثل التّحلة إن أ كلت أ كلت م 


و 


دك ظ ا كَل عود 2 1 0 ك0 11 0 0 


0 0 


سبيكة اَهب إن عت 10 لمر ا ٠‏ 0 وز رفع لم تنقص ')روآه والبيبقى 


2 الامان عن اربق تر 


. 1 


)٠١(‏ (تنراخ” تخي ملأل ونا خير كم لِأَهْل ) رواه ابن حبان 
فى صحيحه عن عائشة 

وقددعا اله عمال |اشر و حلفاء القيطان و أعداءالخير بالفاسقين والمتكبرين 
والمنافقين والعادين والضالين والكفرة والفجرة والظالمين وا معتدين 
واافدنى والتجين 00 كر ل اكات الع ار 
ت إلا لأنبم<رب عل الفضيلة , لايقيمون 


هذه الصفات ووعهم نال 
الخير ار ولا بعر وك له فضللا «( فلا واد لنصرة حدقه تأنه « 


ولا ان لاصلاح 7 فو لاء هسم من الجزاء ما وصف الله بشوله : : 


كارا ارين ار بون رك رن لل رضي لاما ان 


ودلم” عى و مراع 0 0 


إشتلوااو يصليوا أو و الفظم أيهم و جام رق 
١‏ وَلم فى الا خرة 0 علي «ى اه المائدة ) 


0 1 ينهو 1 3 رض 


50 ع رمع 


ذلاك ليم خزى ف الدّني) 5 
موازنة بين اخير والشر 

الضد يظبر حسنه الضد , والموازنة بين المتاتضات اكمقد الفكلة ين 

المتشابات ومع المعنى ونيين الاغراض 08 وك كك الله سبيحانه وفليه 


رسوله صلى الله عليه وسلم أساليب قرن فيها بن الخير والشر وجمع فيها ببن 


امس مب- 

















الوارنة بين الله والشدر 0 












ح الآخيا أر وذم ادن لككرن اله وافطة واطلية قاع 
















0 ذلك العر يض و لشهير حلفاء ل وتكريم وإجلال لأآدل الخير 
اللذرن. اريت الآبات فوفيم ٠‏ وكشفت الأوصاف والموازنات فضابم . 
مالك طاانن من اال اازراات 5 


1 0 
الموازنات القرانية 
قال الته تعالى : 
)قز هل ستوى الاعى والبصير 7 ألا #مكرون » 


( سورة الانعام ) 


م > سج اوس 


17 2 قن 1 


وا دمسء > 


وأصلح 5 00 0 و ل هم 2< نوك ٠.‏ ليق 


و 
م 


١ 0‏ باينا وامتكريا 6 اريك امعان 0 هم فيا خالدون » 
( سورة الأعراف) 


د سه ه سس ص 


81 ) وار ال ام ارك اا سم 0 ع 1 اق ين 


وى 


الإعالر والأرضٍ 1 ان 0 ا ع 0 كرون « 











(سورةآا اللاء ف0) 


أ سمعه 7 يي ل ا 1 ل 6م 
ا ) ) « لذي ن الحسدوا اكد -في وزيادة . ولا يرهق وجوههم قر ولاذ 
ا 
اولك أصحاب الطنة م رفيا خالدون 5 والدين 0 الذكات حز اذ 
ول 26 كو وت 0 ان وكااى موق 2 انا 2 هس الكرم داه 
سيك عثلها وترهقيم ذاة م وم رون الله رون عاوم عا اغشيت 
الل 2 ا ا ا 0 
وجوههم قطءا ءن الابلى مظلما اواك اصحاب الثار ثم فيها خالدون » 


(سورة يونس) 
َه ل 0 0 اه الل ا ا - 
( ه) « فاما الذين شموا فى الثار لهم فيباز رفير وشهيق . خالدين 


0 - 10 


فا ما دامت ااسهوات ا 2 نر اك كال ار 0 

















ا ام وازنة دين اير والاقير 


ل 8 2 11 


يمراد ااا ارين ب قات اام ارس 
إلا ما شاء ردك ععلاك غير كَدُوذٍ » ( سورة هود ) 

(1) « راصي سك هم لديز باقر 0 يدون 
١ 00 1 0 1 00-57‏ ا 0 اطع من ل 8 
58 عن ذكرة وام 00 كان الرة (اذا © ر سرووة التكرنك) 

007 » 0 نا لحي إن لان اانا ار اسيك الويرية بيك 


ات ان 


جام روه » ( سورة مرجم ) 


2 


220 لالب ا ل 2 اللي ل ا ل ا ا 4 


(8) د إنه من 0 .كوت فيها ارا ا 


0 ما 2 0 2 


1 اا 2 ار رلك التككات لقال , الت 


20 5 


عدن 2 رىهر: 0 0 0 عدن فيب ) وَذَلِكَ <ز ا م وى 4 
اك 
ا 2 مه 


(94) ال ل لل ومن : اعرض عن 0 ذكرى 


ره 


ات ار موت 0 


فين له بي وكا وك سر وام لقان اا » (سورة طه ) 


5 
22 


0 0( 0 0 8 0 يا 9 ون 6( سور ة|أسجدة 


5-6 


5-7 


)01 « وما بمو الأخمو ولب ا رارضا 


5 ارو : 8 رق ااه 5 0 رقب ِنَ اله 0 . م 0 . 
ا ا من فى القمور » (سورة فاط 0 

190) « انين كنا وَصدُوا عن سير الله م ا 
آمثوا وتيلوا الضاكات وامنوا ربعا نرّل ل عل ري 
كدر عورا 8 0 و د لاب ب دزف 3 لير 0 انرا الاطال 


ض 
وان لون 


قوق رهن د بهم ٠‏ كلك يرب :ا لانّاس أمثاليم 


(سورة عمد ) 


- ال 


086 














عد 








الموازنة بين الخير والشر 


55 





و اده 


(19) « وأصحاب اليوين ما أمتحاب الينرين فسدر حَصْودٍ وطلح_متضود 


8 ء اي 56 مرا اما 


دود وماء اء مسكاو ب وَقَاء 1 كر 1 6 ع ولا ممنوعةٌ وفرشٍ 


2 2 2 دهم وم وه رس وم 
تكن اكد لتم السك در نا لاسن 
اليهين 0 0 0 لت و ل . 9 حر إن 2 ات لقتال مامكاب 


0 - 


الال ْ كوم وحمي وَظلٍ 0 :' ل بارج ولا ل مم 
07 07 َلاق 55 فبن «( ١‏ سورهة 00 


20002 ف 0 67 عاد 


)014 2 لا تررق ا أب الما غاردو اصحا 1 كك المنة 6 


العائْزون 4 سورة اير ( 


76 


(ه (١‏ 2 فم عش 5 1 كل وجيد كم 5 ص 6 ى سويا على 
دراط 0 َ« ) سورة ة الملاك ( 
0 امام ١‏ طن وَآبرَ الكياة الذنيا كن الحم يه الْوَى ٠‏ 


وأما من خاف مقام ربك ونهى المع م ره 
) سورة النازعات ( 
الأوازنات النبوية 
قال وصواك ألله صلى ألنّه عليه وسلم 
(1) ( نا كن كلب العام علي النترى كول اإلناك 
وَتافْخ 1 سكير : “امل ايلك 5 أن اك 3 ل بتاع كت . 


1 10 210 


ونا ان جد وذ را طييق . وتافخ الكير إما أن حرق اك 8 


عه ب _ 


ان ع هذه “رع خبيثة يآ ) رواه البخارى ومسلم عن أنى موري | تيرق 


0 9 


(؟) (الْومن الذى يكرا* اله 0 ولي حا يي 


ور رك ل ا ا القرة وحمل , 1 














6 


الموازنة دين الرر والشر 





ا ولآريح 5 0 الأتافق الى بكر 1 0 0 ا اي 


وطمموامر . مكل" افق الى لايق كا لنظلةٌ: طتعها مرولا ريلب) 
رواه البخارى ومسلم والاماق وابن ماجة عن أنى موسى ورواه بو داو 
عن لذن وقلك بعل 00 ول اللفارى 


عو يًََ 


7 مادام )1 8 ا 

81 مكل ارين 5 0 من حك أ الربح كقتها 
آذ 0 ل كه بالبلاء 0 الاجر 
16 17 بن يا ع اميا ال كل لكااقاه ) ررواك االبعااري 


00 عن اق هرررة 
0 ف الح م 0 6 |خاسة ل 
( 4 ) ( إن الصدق يبدى إلى السبر وإن ابر مدى إلى ا ذة . ما ذال 
اي 0 يده اس ع تي 


لعل يصدق ويتحرى الصدق حتى 2 عندَالله 5 . وَإِن ال 0 


ل امسمءاس 


متف الك الجر . وَإِنّ الشجور ببدى إِلَ الثار وما أل اللي ييه 


ومترى الكذِب حت بكسب عندالله كَذَابًا ) 
أه البخارى ومسل واد 5 اود والترمذى وصححه واللفظ. له 
) 6 عوسيل 3 سعد رضى الدعنهما أنالنىعليهالصلاة والسلام قال : 


(إِنَّ هَدااتلرحنائن ولتلك اكلران رمم ايحم فعأوى لعباد 0 


متاح يلير مغلاقا يشر وَوَيل لِمَدٍ جم الله متاح تر م65 لم ) 


رواه اجة 


رن م 


١ )0( 





لخامة من الزرع : الطرية (#) الاترزة : الصلبة 

























وجوه اخير 


الخيرطريق العام 
ووسيلة الكرامة وسيت الرضًا والقبول 
قال الله تعالى : 


1 


١ 1‏ ( 2 إن 0 الات نمام هى كن م 7 00 الققر | 


0 ّه هم #8 م ده 
حل لكم وريكدر عنكم كن سيماتكم 0 البقرة ) 


نا .6 2 - 


0 9 ٍ 
0 57 ايا كَّ ير فلانسيكي" 0 0 5 إل 1 تنا 0 


9 أ 00 0 


الله .وما 0 | دن 0 ره لله إليكم و 0 ل د « (سورة البقرة) 


زا كا اللي قل أن في أنديك' 
ع2 ا ل اس 0 2 0 0 0 لم 
قاو ربكم خيرا 0 رتكم خيرا مما اخ خحد من 7 ذ بعل فر سكم و الله عهور 
1 ») ( سورة الآنفال) 


- 
اي 
م 
ا و لا 


ا 11 يِذ اذى رك 0 تدرف دا وَأنت اذا 


0 2 0-6 00-0 


فاستجنا 5 و وَهينا 1 0-2 و م له روحهة. 3 كا | 0 0 0 


حر راسم مض اج 


رات ار كوا انين «( ) سورة الانبياء ) 
ىء. ير 0 2 


5 ( و 0 00 َ» 0 عن خير تتجدو 5 يداه و خبرا واعظم 


) 


لود انير 
اتير 0 تتجل فى الاعتقاد ا فى اطمصاك اتوي 


ا ا را ل لات د رن ل كيك لست ين 


الخيرو أمثلة لدمستقا ه 5 ناك تاللّه وسناه 3 نسهعط 00 وال سلام افا 
|الخيعطا اعة أسليء اك كل تفاصيل الخير ومواضع البر ىق ع أل 0 000 وقد 
قرر المصطف عليه الصلاة والسلام قواعد الخدير , وأقام دعائمه فى بضع 











:1 وجوهالخير 










اوعفر ين سكع وق اللاي ,الالو اعد والاديق اللي ارمق مية 
رثالئه الكر عه عليه الصلاة والسلام 8 وإن م 0 0 مفتاح لبيان معنى 
الخيروشرح لبعض وجهاته و تقربر 000 الى تنلخص ف قوله تعالى : 


للا ا ال 


دوم 0 الرسول تفدوه وما نهاك عنه فانتبوا » ( سورةالشر) 
1 كن سَد ل أدعو إل الله عل وصيرة ااا رمه ن اتبْنى» (سورةوسف) 


و دده ل 


دوأ نهدا صراط ا وري ولاتتبوا اسيل فتترق 6 5 من سبي و» 
1 سورة ة الانعام ( 

وهاك وجوها ير مفصلة : 
الوجه الاول 
الخير فى محية الله والجر اد فى سيله , ان فى ضد ذلك . قال الله تعالى : 













00 دق ريد ع لذ اد كرا وَأذواجم' 
0 6 لام ا ا 0 


0 وامو ال اقرفتموها وتجارة 0 ااه ترضونها 
6 2م 0 20 


ادن 1 0 نَ الله وار وجباد ف ديلو فعر بصُوا ” سح ئى ياف الله 
اله التوبة ) 


ا ( 2 كاتأو ١‏ الذيينَ 1 0 بال ولا 0 الك لا 1 


ا اع ار ا ا لخ 


8 رم ل ا 5ك 


3 حَتى 0 الطن 5 0 ن يد واه عافروق » ( سورة اد وبة) 
)5 5 لون نآمواتكا إِدَ قل ارلا وراك 
اقلم ِل الأرْض؟ آر ضيء باطياة الدّنيا ب نَ الأخرة 3؟ هما متاع اليا 
لديا ف الاخرة إلا فلل ٠‏ إل مغرو ايع نكي عدَابا ألم يسبل ما 
غير مولا 0 5 » ( سورة 1 وبة) 
(4) « انوا خيَااً وتقالاً وَجَامِدو | وَل وَأنشسم” فسَبيل الله 1 




















47 


وجوهالير 





ور 1 7 


لي حير لم ٍ مم 03 أدون « ( سورة الثوبة ) 


5 ُ 00 لماه وم رك 0 
إة) 5 يَمَاَذِنْكَ الذين 0 الله ذ ا#البووي الا حر أن جاهدوا 
200 ا ل ام 
يامو الوم وأنشيي وَالله علمم ! بالتقين 0 ما يدنك الي لا دو مون 


2 


2 26س 6 قد درام حم 5 ل 7 


باه والموامر لاخر ار كارت قاو بوم ف,دم ف م رددون » 


( سورة التوبة ) 


(1) «إن الله اتشتى رين اريت ادم ال 
0 


ارت ف سيل الله متأو نه قار «( / سورة ة الثوبة ( 


سكو 


7 6 2 7 كان أل دين كر ومن 1 0 07 من لد ا 1 بشخلهوا 


30 3 2-2 مره د روه 


520 26 3 
0 رسول الله 06 07 ارما اسم 0 تسر ذلك / مم لا بيهم 


2 0 


6 01 ار 5 0 ف سبيل الله َلآ 7 0 وطد 5 فر 0 


2 


ولا ينالون 0 عدر 1 ل 0 م ل ماح «( ) اه ( 


مإن مرو 


() س وبين هاجروا فى ييل الله 2 اك لام 


ا ره ل 2260062202 


1 رذ . 00 سا وَإن 1" 5 1 “ا ارقت 0 خلنهم مدخلا يرضونه » 
(سورة الحج ) 
5 «وَالدينَ دوا فنا اه 0 وَإِنَّ ال 
) سورة السبكيو ت) 
وقال رسول الله صل الله عليه وسل : 


ا 
وَالداس مين ) 
(؟) (لتَدْوَة فى سبيل الله أو روحة خيا من الدنيا وما فيه ) 


رواه البخارى ودسل رفرظا أن 











:1 وجوه الكسير 

7 6 م الطباد إلا 0 ل يالعداب ( 

(4) باك ابن مسعود النى صل الله عليه وسل : أ العمل أحَبُ إلى 
ل قل : (السكة ل وي ) قل :مأ : قل : غي' لاي 
قال : ماق قل( ياد ف سبيل الله ) رواه الخار رى وملم 
والترمنى والاقياق 

الوجه الثاتى 
رك 


قال الله تعالى : 


مه »ا ربعم م م جع يو 


00 « ومن الذّاس من شخذد رمن ) دوثر الله داح مو ممم 6 


- رحماءو » 


الله ٠‏ والزين يك « ) سوره 5 المقرة ( 
0 00 7 م م | 0 


( ؟ ) « إن الله لايور أن شر رك ربد يقر رمادون ذلك با ن مشا . وعءن 


1 


مرك بالله م ف 1 59 0 «( سوروة النلكاا ( 


ع 0 ا 


00 «اخدوا أحبارمم ورهيانهم أرباباء نْ ذونالل واللسيح إن مريم 
اا ا و ال اك 
(أصورة القورة) 

)0 وسيدون ان دوكر ار ولا ينفعهم وبشولوت 
هو لك شونا عندالله قل تيون الله را لآ ,م1 فى الستوات ولآفى 
لحر 9 ا 0ك ع سر 0 » ( سورةيواس ) 

(ه)م 0 مرو كَل الله ال 5-1 ا رن » (سوزهبونس) 

) « وأن أقه اك لديزر حَنيعًا و 0 هن ١‏ الشركة 0 
تع رمن دون الله مالا يشلك وَلارك إن ملت فا دك إِذَا رمن الغلا ين 


( سورة يونس ) 








وحوه اشير ه5 


ل 


() دياصاحى السجن الكت مقن كر أل اله الوا رن 


0000 6” سس اسان مرو 
اء 


ا عه ”, ا 
ما تعيدون من دونه إلى عات تسيعررها 1ن ١‏ ما انكل الله 7 


سأمطان إن اللذشكم إلا ل أمرَ ألا تَمْيدُوا إلا ياه ٠‏ ذلك الدم ن الهم » 
( سورة يوسف ) 

لهم « كارا 0ه لحر ولي مرا 
وس لتر و كيال مناه م 


0-2 7 16 الت م ا وي ام 


1 
وم ذبغي | رحمن ان يتخذ ولدا » إن كل 0 فى السمو 


ف ان 0 « ) سورة 6ن( 


- هامرم 7 ملع ه 


() « ومن الئاس من يبيد الله ل كارك 


8ع اسه له 20 


ا في ب ب عل وجود عي الاي راك در درك در 


سم م 26 00 22و 0 


2 
كك كن ا . دعو رمن د نك الله الا دمر ه و ماللا تمه : دك هه 
4 0 و 9 


الضلال المَعِيدُ » (سدورة 0 


)٠١(‏ « إن الَدِبنَ هأ عر 0 0 ادن ثم بآيات 
207 ا 1 0 ! 0 00 اك رن 0" 
وق 0 وجل 0 إل زر 0 0 

0 ب( عون «( ) سورة المؤمئون 2 
١)‏ )01م دو 37 كال 00 لاه 0 0 1 ل ا الله إن الله 


م 
> وة رم 


لظام عظم » (سورة لقعان) 


. ب 


1 00 ا 
وقال رسول الله 0 أن عله وسلرة 


1 ) عنأف هرير 


دين 











51 وجوه احير 


7 


0 


م 


ا اك عل 00 وآه بر داود والترمذى كالنكان واابيق ماجة 
والحام وقال 0 لون 
0 


000 عه 


اناه 0 “صلق 7 0 0 5 و ارود 1 ) رواءالطاراق : والكاهن 


5 2 26 


الت كي 0 عا كال : 0 إرى2 5 0 زِل عل 2 2 ومن 


هو الذى بخير عن الغيب 


2 


)) (العيافة ولي وال الواع إنقا ا قا والنسائى 


رق رق 
وابن حيان . والطيرة : التشاؤم : والعيافة :سخ رالطير » والطر'ة ريه 


بالحصى أوالودع , واللى” . ماعيد من دون الله . 

ا 02 ماد فال 7 كك رذف النى صلى الله عليه وسلم على حم 
بشالله : ا ٠ذقال:‏ ) ا ضُ تدرى 0 الله عل ماد 2( 00 
اماد عل الله + ) قلت : الله ورسوله أعل . قال : 

2 ه27 لاما 


1 َإِنَّ حق و الله عل ١‏ عياده أ عيدو 68 شرك م 0 0( وَحق المباد 
تر كار ااا 
به الناس ؟ قال ) ل 0 25 ُ 0 | 0 رواه البخارىومسلم وغيرها| 


ا 5 أطْرَت ارق 2 م 0 


-_ 


فقاو | : عَيد الله وَرْمُو له ) رواه البخارى عن عبر 

(ه 23 فق غر ان وى حكيق ال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ا ا كار ا لله 
شد افترى إأم) عظما) (٠‏ ا الوَالَن ) ثم قرأ :( أن انكر لى 
ولوالد. كك 006 0 ) روآه البخارى ودسلم مروت حرق ف كرة وعن ابن 


مرو بن العاص وعن آل لين 





وحوه الخير / 


الوجه العا لك 


ل نك 
قال الله تعالى : 


١ )‏ ( 2 0 ذَا اذى ” رض 2 00 | سنا فيضاعفة" كا 
7 يض ود 1 واه 07 0 «( سورهة 5 البّرة ( 


نس ل سم لاله َه 


)دام ابر ا اا 


> سوكتى, - اعم عاطم 


للا 6 قير ولا 0 و 17 شفاعة )» (سورةالبقرة 


ا 2 7012 00 
8) « مثل الذرن ام فى م و احير 0 
10-1 2 و 2 1 
5 2 ربل ف 11 00 مال 0 والله 
ل ان اط ا 2 ل 2 2 
١‏ للقي ن ينون أموالهم ف سييل الله ْم لا يتيءون 7 ا 0 
1 ود لره ل 0 5 7 


2 سه له 8 ا 
و أَذّى لهم أجره م عند رهم رل عليملم ولاهم ا يز نون »> 


(اسووة اللقترة/) 


( 4 ) « ومئل الثرين يشفون أموالهم ابتناء مَرْضادٍ الاو تين ين 


0 


- 200 0 1 ٠ عمو‎ 


مرم 5 ا 0 مقر 0 


1 اوًا ل ص « (سورة البفرة) 


- 5 1 عو > وثره 0 2 
(ه) « وم عه رمن نتقة أو درم عن در فَإِنَ الله 8 


) سورة النقرة ( 
م ليم ااام ل ا ل 0 ملل ا ل الفا 
0 إن تبدوا الصدقات فتعماه وإن كمو ها وتواتوها النقراء فهو 
2036 7 
حير 0 « (سورةالبقرة) 


6 
ف اه 28825 درم د 


070 وما را دن خير بر فلانشسم و تنفدون | َل ابثقاء وجد الله 


دومع ل 


6 ا 6 ن خثر وف - وَأ ل لا تظلمون » ( سورةاليقرة ) 











/:1 امير الانفاق ابتغاءمرضباةالله 


لل ل لس ا 01 


)م لا سين لين 0 ك0 | اه ٠‏ الله ردن تضلد 0 


0 


لك ٠.‏ بل هو شر لم سطوفون ما يلوا بو بم القريامة » (سورة 
) 


2 2 
(9)ه« والذين بكي ون الدهب والفضة ولا انعقو مافى جيل الله 
0 سة سر وس يوس 2 > زمه 


فبشرهم كاتا عر يوم يمى عليما ف ار جيم 0 وى 5 0 
لون ال ل 7 رصان ار 00 وديزو > 
وحنو مم وظبورهم 1 م كازم لأش> م فدوفو اما كدتم 5 وْزون» 


ااا 
2ر2 0 0 


0 مخاذ” نط 02 الطور هم 0 ار ١‏ ا عليوم 
0000 1 
إن َلك 0 لهم 6 سورة ذالتوة ) 


00 


)01 « ولابنيةون نمقة تر وا سير وار اذا رولك ولو لكاي 


0 يدر 0 اله أن 00 ١‏ ار 1 » ( سورة الثوية ) 
0 2 لمر 2 م | الل / ذا 0 إضاعوه' 1 0 كر 1 لي 5 


كور 0 » ( سورة التغابن) 
١‏ « وأنتوا 0 0 م 1 ل أ 
07 عه 


>1 # م ل 


الى أجل و تف فا صدق و ل 11 الصا ين «( 


كت 


(سورة 0 
200 0 


ا 2 ابطر الطما م على 0 مسب 5 وبلا ب 
يسك | إواحه الله 0 أ انك م 0 جا 59 0 4«( (سورة الدهر ( 

0 ارول عليه ااصلاة والسلام 

0 م باضطة اع العو ف قن كنم مصار ع السو وعلي 


سدق اد 0 0 ا +1 1 الله عر 00 رواه الطبرانى قُّ اادكبير 


0 0 حسن عن أن ا" 























سس سر -- 






وجوه افير 5: 


7 مل 0 ك2 سََ 0 لامر شمجَاعاً 
2 00 0 - ار 2 7 
030 رع 7 يبان ” 0 وام ليك م / با خذ 1 1 , (لءى 


5 1 اج كه عام # 


00 ل 5 لك أ كته ثم تلا هذه الآية :»م 3 سنن 
52 2202 ب .5 0 000 اه د 09 مسا َه - 
ا 0 ا ثم الله من ن فصل ر هو خيرا م لك طم سوط كه 


5 خا ابه روم ار « ( ووذ ا رأن)رواهاليخ سر 
0 كم أمواتكم بالركاة وَدَاووا مرضا كي" بالصدقة ) وروا 
ال اس ن االصرق 


م2 ع عر 


8 (:) ) ( ون ارم صمليم العياذ افيه 0 1 كان ” بط دزلانٍ ول ا 


0 


أعط لديا ع0 6و لك ٌ ير 0 أعط 2 0 ( رواه اليخارى 


اليم 
ومسل وابن حبان عن أن هريرة 
() (لأحدَ إلا فى اثندين : رَجِل اناه الله مالا فسَاطه عل هلكيو 


ااام 2-6 2 1 ل 


كر 001 ال 0 فهو إشؤى 1 7( رواه البخارى عن 
ألى هريرة 
(3) راي لقا ور الو الال وا يعن تعول > وخر الصَدقة 


تا جه 3 سك هس ه2ه6 26 ك2 2 01-01 5726 5 
21 عن ظرٍ دك ومن اس تمقف لعفه 4 ٠وهدن‏ لسن م ,اله رواه 
البخارى ومسل وهذا لفظ البخارى 


) 07( 0 0 ا بواب ل د “نقا) 
() (خصلتان لامتمان فى مز ِ ا وسُوه املق ) رواه 


اليخارى كا رك المفرد والترمذى عن أى سعيك 


آه َّ 1 3 لعو ه 
(4) اد مل الل م الم » وجئن اام ) رواه البخارى 
رك 
)0 أقرع : قوى السم فى رأسه فذهب شعره (”) زبيتان : هما زبدتان فى شدقيه 


«ام- 4 _الخلق الكامل ‏ ثان ؛ 

















وجوه الخير 


الوجه الرا بع 
الخير فى الطاعة 
هن صمم ا 2 ” أعظم 
الشر الخروج عن طاعتهم) : 
الدلال من القرآن الكر م: 


عهدعره م 


0 1 إن كنم تبون الله ايعو فى 3 3 51 4 اشر‎ 0 71 (١ 


3 7 


22 


0 والله له دور رح 1 قل أطيموا الله 00 فإن توكو و إن ن الله 
م الكا فر بن » ( سورة آل ممران ) 
ال ل ال ا 


( د تلاك 0 * الله 4 ومن + ظ الله و سوله فك إخله حنات ا مون 


- 


0 الأخاة خَالدين نا وَذَكَ عور العظلم » ( سوره النساء ) 


., 


) 06 0 عدوا أرطي واالنه كيرا ال لكر وك «2 
(سورة النساء) 
ء صده 


( 4 )« ومن بطع الله ولول ذأوائك 0 م لذبن 5 ّ م الله علييم من 
التَممينَ سي الشهدَاء والصااين و لكريم 00 
92 2 ا لت لاك 


/ 6( 1 58 و 7 ل 0 ا ع فيا عور بكوم 6 


207 


ل عدوا فى أشي حرجا ما كا 0 6ر0 


ل الرسول ف ذ أملاع 0 ل 6 اتماكالة 
0 حااي ظا» سور ةالقاد) 


اناي 92 0 74 0 

06 2 ورت وسرءت 0 ىع :م دتما انين فون ود ون 
عمو 

لوكا وَالَدِينَ م با انا اصرة + الانيرة عون نَ الرسول المي اله والانى 


ا رمه اله لس 


دم ونه مكدر ا عندهر في الدُوْرَاةٌ والإك ل َأم اروف ويدباهم عن 





































وجوه الخير 
ع مرو ذاعم 267 ا دده 6 ملم 
الم َف 7 بات وخر علي كبايث 0 ضرم . 


ل 0 آم و هار و ادا ير ع 6مررا 
والاغلال 00 علي : َالِينَ اموا 4 4 وعزروه ولصسروه واتبعوا 





6١ 


ا 0 
الور الى نل اك" الاسلين © زر سورية لخر اف 
000 ذه ا ع 

(8) دالا ار و ا إِذ لع جه انين كَِ 1 ابجىّ اتن 

لذ تماق قار > زا سور للق رة) 
1 8 006 آم 0 1 ١‏ لاسر ا لل 

00 «والذين اموا ا الصاحكات وامنوا ها تزل على محمد وهو 

5 ل 


0 7 
ق دن دهم كر عنهم سيتام 0 ام ذلك أن الذِين كدروا 
ارا انا بطل وَأن لين آمثوا اتسنا > 


١ 


0 
ل ا أقدامي' 


ق من 0 1 سورة محمد ) 
2 رم دودس 6 6م6ا2 
رن 1 اك م 71 يشبت أقدامك » (سورة محمد ) 


والذن كدرو ف لم وَأضْل أعاطم » (سورة د ) 
(19) م 02 الذين آمنوا أأطيهوا لله وأطيعوا الرَسُول ولا نر 
مالم » راسورة عبد ) 


)1١(‏ « لقد وى الله كن الأينيق إذ يبا شوك مك ا ل 


3 مس كات”ى 


مافى تأوبي” 22 الك و ا 0 قري معام كثيرة 
ارس 0 
)015 «وإن كرا الله ا ا ا شي 
0 2م 2 ( سورة ة الحجرات ) 

0 « وما اتام سول فَحدوه وما نه كم" عنه فانتبوا » ( سورة 
الحشر ) 


8 د 
إن الله 













ووه الخير 





















الدليل من الا جاد بنك النبوية 


0 اران 1 0 ع اا بعررو 
)1 ) ( ثلاث من كن ه قير 6 عد حادرة الذعان 1 0 من الله ورسوله 
< 


0 07 


ا 0 


ا 


0 


سء ا م 


لآ ' 0 أن 
ادعو 3 ف الكدر 6 - أن : لذ دف فى ال ارا ) 


رواه البخارى ومسلم 


قن را 
ا لي 

0" 3 إعا هلك من 50 لَك" واه 
وَاختا كفم علا نبي م . َإِدًا 5 ا َأجِتَليوة ََ 5-8 
يأر ا راي 7 ادم 0 0 ع أنى هربرة 

(-) ( كل أن بَدْخْلونَ اتن إلأ م ألى) قالوا: بارسولالته و 
يأى # قال : ( من أطاعني دَخَل رن عَصانى َنَدْ أ ) رواه البخارى 
عن ألى هر برة 

(؛:) عن أوأ يوب الانصارى قال : لينا رسو لانتهصلى الله علي 1 
لل 2 فقال : 


سو 


( أرطيعور 5-276 نألو 0 6 بكتاب الله : ألو كل 
0 3 ( رواه الطبرإق فى الكبير 0 ثقات 
الوجه الخامس 
2 الرة ) نه 
حسن الآن باللّه م 0 وجبات ت الخير وا التوكل عله مك ران الهدى 
وشر البرايا من أساء الظن بالله : فتوكل على غيره » واعتمد على سواه 


الشواهد من 0 ك 9 





2ت 


200 2 __- ا 2 1 ار ما 
١‏ ) فلار م كي له اك 0115 وتلل الك 


ا ا لة) 





















35 





دلبب 










وجوه اير 


0 








0 نين 11 انا أ 


07 م إن توأوا فحني لقالا إل إلا دعاب تر الات ررد روي 


امراش المظزم ره « 1 بوره ة التو ُ ( 


0 0 كلك كل ارك وك 


به ور سم لم 


ب( عن دَاب إلا هو احد 


بتاصيكها « ( سورة هود ) 


2 هماه 


لله إن 0 دمر الله إلا المت 


مامه 


ل د ولا نيوا رمن رواج 


الكافرون » ( سورةيوسف ) 

م6 ) وك اللك ‏ ا ل اللر ا ااا رار ال 
ا ٠‏ وعل ال فليو كل ال كين » ( سورة إبراهم ) 

(5) دقل يإعبادى ارين أشر ذو اعل أ لسر لا نوا رن رمق الله 
إن الله بغر الذئوب يما إن هر الور الحم » ( سورة الزمر ) 

“(١‏ 1 « وبعدب اللتافقين وَالْتَافنات وخر كن والأشركات الظانن 


باه طَّ ار علييم ار ا ل »(سورةالفتتم) 
ل 1 5 


)0) »م ام الاك هليوم أيد 
م 0ه كه اس وكلره به 00 


0 دك ف أو 1 وظنظم ظَن رم وكام 0 بورا «( 


3 


( سورة الفيح ) 
١‏ اع ل ع رلا 


5 ) دمن بدو شي 1 الله 4 فهو حسيه ما شه براه 
وال 


لكل شو قَدْردً » ( سورة الطلاق ) 


ا 


الشواهدمن الا "حاديث النبوية : 
6 اس سل م 


)ارين ادام ل و م بن الفا ن بالله عر وَجِل ) رواه 


ملم واب داود وابن ماجه عن جابر بن 0 


ماه 


و 2 6 ا م ع ام 
9) ( نيك كناك ص طن مارك ب 0 سد إذَاة ك2 ف ومن 





م 



















وجوهاظطير 


ا 2 06 هاه ااا . ا ا 
قراب ور ار م إليهد ذ 17 ومن ا 0 2 ثشر يد باعا 
مم فنا 700 


م أهرولُ ) رواه البخارى 0 والترمذى 
والنسائى كارك ماجة عن أنى هريرة 


م *) راثم الم 0 


ا تعدو تر فاما 11 وح 7 ( وواة اعد والترمذى وابن ماجة واكا الحاكم 


عن مر 


0 8 


(64) ( نحن لقان لله رمن عَبادةٍ الله ) رواه الترمذى والخاكم عن 
أ قريرة و ووراة 0 
ا ل ا نل لاا ل ا 
أضل” أرْض فََةٍ ) رواه البخارى ومسل عن أنس بن مالك 

الوجه السادس 
ال اا ادرف والرى كن الشكر : 

ا رك ا ل ل 706 
روح الخير 

والشر حليف النفاق واطر اح التناهى عن 1ن 

قال الله تعالى ٠‏ 

10) دواف» كن ولك ان درت رز إل ابر ين ارو ا 


ويَمَون عن ا َوَأوتِك م لون » رول ان) 


3 


ب الرال لاب 2 


)0 كن يشفقون أموالي' رما النّا 0 ولا ارك 0 الله وَل باليوم 
0 


6م 


م26 0 


الاخر. ومن ) لكان الشيطان له قر ماء اذا علييم ذا بال 


3 


وَاليوم لخر سا وادنات ا ركان الث 7 عا » (دورةالتداء) 





)06 سقط على بعيره : وجده 














وجوه الخير هه 


تع ار ني 


) ) 0 ع 2 نَّ الس 17 ل من َل له وهو معهم إذ 


ا آذ هس اه 


بدرتون ااا يبرذضى ووالدرك 0 اله عا إبعماون 0 اه » (سورة النساء) 


ا ل 6 ا 
21 كن كينا 0 2 سُ دل لان كانه وعيتى 
أن 0 . ذلك 6 0 5 و 0 0 ا ا 0 د لكر 


















2 1 م 7 ٍ 0 « ) سورة ااه ئدة ( 


6 


(ه ( ونون الله | كم 
( سورة التوبة) 


م 


20 6 ده عر ويلا 


7 ام ؤم 
فك وماهم م1 كم ولكم. م قوم 4 رَقُونَ « 


وره ‏ وله غرءو ا 26ده اس لس ةسهام 


)ا 1 افون وا لمك عضوم من 0 تمر ون 00 وشهون 


م 5 6 26 


عد و اروك 1 ييضون أ بد يم 2 ا 0 إن نا فقِينَ 0 الفاسقون» 


0 سورة التوبة ) 
ا ليك 0 أورايَاه بض 0 اروف 
ع تجو و2 اد سا وى 


ونهون عن اله 0 1 مون الصلاة 5 0 ل ةَ ويظيعون الله 1 


روا دم لاق ل 


اك ري الله ؛ إن الله عزيز 0 » ( سورة التوبة ) 


() م عقب قا فى فلو" إلى بوم يلوه عاأخافوا الله ماوعدوة 


وا كانوا يكذ ون » ( سورة التوبة ) 


2 اماك‎ ١ ا 0 م 2 0ن مهن‎ ١ 
ا (9) « وما كن المومنوت اينوروا كافة . فلولا تمر ون كل فرقتر‎ 
00 ا يتما فى لين » وَلمِدْذِروا وميم ذا رجموا إليوم‎ 0 


ْ 0 «( (سورة ال وبة) 


٠‏ (00) «وإذام ار 


عا سل 2 لازا 0 0 فو 2 
511 عنه ضره مر كانم بدعة 1 الك 1 سيك 0 رفس رفين 


عدا 


2 -ٍ 


2 


ص 6 » (سورة يونس) 








5ه وجوه اير 
)01 


« إنا ونا لِك الكتاب باحق كم 


ألا لله لين اطالصُ » (سورة الزمر) 


وقال رسول الله صل أنه عليه وسم: 
)١(‏ (لا يبل الله تملا فيو مثقال حمق ون خرندل من ركاه ) رواه 


ابن جررر الطبرى مرسلا عن القاسم بن يمرة 


0 له كك 7 
كَّ . وءن تصدقرر ريا فقد أشرّك ) رواه 


10 عنالك كه قال : خطينا رسول الله ل الله عليه 
وسلم ذ ذات 26 ذقال 1 1 ال 0 الوا ل الله 0 ان دن 


506 الدمل ) فق آل له من 1 أن يقول . وكيف نتقيه وهو ل فى من 


تارم اي 


ديب القل ؟ قال : ( قواوا : الهم إن تعوذ رك من أن تشرلة 
تممه » وتستتوْرك با لا مله ) رواه أحمد و لطر أن 

0 ا ا ا ل ل كين 
َم تاماه ) رواه أبو نعم فى الحلية عن ثوبان 


(5) ( دون شر الناس يوم القيامة عند الله ذَا الوَجيين اذى بابي 
1 3 : جر 0 01 خارىوم اللكشو لع نأبىهريرة . 
| ا ا ا 


لكان 1 وبدمى تفسب4 0 


ب 
31 


حرق 000 دالطبر انى فى الكبير بارس الت رن 1 


له س» 2 2 752« 


00 1 من أت > ١‏ 0ك ا ا ده 6 إِنْ ا( سطع 0 5 و 
إن 0 ستطع فليو وَذَلِكَ 8 ؛ الإكان) 00 أحرن ومسلم 1 داود 
والترمذى والساق وان ماجة عن 0 سعيك . 


)8 ( عن بق عباس ركى أللّه عنبا قال : قال وسرواك الله صلل الله عليه 








وجوه اير /اه 


وس الاسم .)١‏ ّالا نسانصلاة 2 ار 00( وم قال رجل دن القوم 
ونام سما اتنا به4. قال: | 2 اروف و 0 عن 1 زر ملاة : 
ولك ع اليب هراك كلى عن اننا 0 3 : 0 0 


2 


خطوها إل الصلاة صلا ونان در ال تب 


2 3 سوق كاه ورم 
(4) (وَالِى تشسى يده : لنا 0 اروف ونون عن النكر 


جه سير 6 ره 2ه اع سر 2ه 0 


أو ا ا أن 0 ا 0 ونه ثم تدعو نه فلا تحب 


رواه الترمذدى عن حذ يفة ة وقال : حدرث حسن كان لسع 


(14) يعن الك كر امدق رض الاعف قلق د بايا الناس إكم 


قر عوك هذه الآية : 5 
ار ا ا َع كي مضل إِذَا اهتَددم » 
نلك سمحت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ( إِنّْ النَّاسَ إِذَا رأوا 
> > ه سبرمرمع 


الل قر ' ياخدوا عل يدي أوشك أن يسمهم الله بعقاب من 


من عنده ) رواه 


أو )ا أود اولي و9 قال حس.ن 00 8 وابن 0 والنسائ ا حبان 


)1 1 س0 رح 0 ا اروف 


تس سه سه 


ويه عن ا أشكر )ده ماحد والترمذى وابن حبان 0 

0 يا وَالْاوس ف المأرقات ) فقالوا: يارسولءالتهمالناي ب إنا 
هى بجالسنا نتحدث فيها . قال: ( فَِذَا تنم" إلا" اللجاليسَ ار | الطريق 
11 )قالوا : وماحقالطريق 0 الله ؟ قال : ) 0 ان 28 20 

هه م سم 


كيم دور الل لام 1 ر بالمكروف» والتهى ء عن اللْتكر راك ان 


واليخارى ومسل وأبو داود عن أبى سعيك 


(1) فسر الميسم بالعضو الموسوم بصنع الله 








وجوه اير 


الوجه السالم 
لوجه السالم 
اللامانة والوفاء بالوعد 
من اكير حقظا انررق واقال؛ الأمانات م وعدم لاذه وشيائة 
تررق ماد الى 
قال الله تعالى : 
1 د ناش 1 ال 
النّاس أن كحكموا بال مدل إن الله نما يعم ربد 


(9) د انين تنا لزنا بالمقود أ 35 تك عيمة الأنما 


- 6 
مه سكة رده 


غير محلل الصيد وأ انم 00 ا المائدة ) 


ووس 


1 
1 

0 الزن اموا ريا 0 اناي » 
0 الأنفال) 


0 
5 


)م وإن تكو 0 دن اك عدم در ف دك 6 م فتارتلوا 
اج 6س ل سم سه 


ع رات -“ 
ارعة الكة رإنهم لا 1 َم 00 3 تاتون 0 0 1 0 
4 8ه عام 200 0 عمش 5 
وم وا بر, راج الرسول وهم 9 1 أو 0 ' ذلله أ<ى أن 7 208 
م مني ) 
(5) « وأوفوا سيد الل إذَا اهنتم ولا تنقضوا الْأَمانَ بد كو كيدها 
وقد جام الله عَلَكُم كيلا إن الله يش ما تدْملُونَ » ( سورة النحل ) 
00 7 فا اميد كن ا (ر 0 
() دوَاذك' فى الى تاب ميل إِنْه كان صاوق الوعاد وَكانَ رسلا 
2 و 1 
7 ع 23 
واه سورية ضرع ) 
لت واه 








وجوه الخير 03 


سه 1 


كلتماو شمن ينها وملا الإنسان إِنه. كان تالوم 000007 
وقالالرسول صل الته عليه وسل: 
(١)(أريم‏ من ل فيد كان سافنا 1 . وس كاتنت فيو 0 


0 


مثون 67 فير 0 م من الاق ” كام 2 : إِذًا و كان كك 


1 .٠و‏ إذًا عاك 1 سَإِذًا أخاهم ر ) رواه البخارى ومسل وأبود اود 


والترمذى ولاك عن عيد 3 بن 1 بن العاس 


1 7 ( (إِذا مال ابن 59 شر 0 6 م القيامة يرم 0 عادر لوال 


فقيل : هذه عَلرَةُ 0 0 ري دن أن عن 
(» ) كان رسولالتهصل الله عليه وسلم يقول : ( الأ إثى أعوة ربك 
ا الا 


من الأوعر نه بشن ااضجيع عرو ون فار رسن اب 


روا ور 0 والنسائى وابن ماجة 0 هربرة 


الوجه الثامن 

الطبارة والنظافة 
من الثير الترام الطباررة , ومراعاةالنظافة فى المابس واللأ كل والمسكن؛ 
قال الله تعالى : 
)١(‏ « وتأأوكك عن اللحيض . كل هو أَذى فَامَيرٍأوا النساء في 


سحت مقشااير يرم ماي سس 8م 0 ممه 20000 


اللحيضٍ ولا تقر بوهن حق يعأورث فإذا 0 توهن رمن حيث أمر 5 3 


2 


اُُ ا 3 الا و ا 0 بن » ( سورة البقرة 0 


5 0 ل ال-6 
(؟) م 1 9 ليق مرا إِذَا فس إل الصدلاة فاغسلوا وجوهكم 
عه سه 000 له ”> ص9 


وابك يكم ل 1 رافق د 2 7 را« وسيكم و أرجلكم ان الكسين 0 


من 2 


كنم حنيا ا «( 1 سوره ة المائدة ( 








5 
مع و عمسم 1 1 


0 2 فيه رجا لبون أن يل وأو ا 4 ار ران 2 » (سدورةالتوبة) 

١ 0 0 704‏ روك فكي ل 1 
قاين «( 1 سورة مذ ار ( 

وقال رسول الله صلل الله عليه وسلم 

ا ولاصلاة أن لآ طبور [4) رواه 
الطنراق عن األرن كن 

ام ل ا : 5 0 

01 ار ل الا لوال ررد كان الهم 
وَأعذد لله مملاان ماين السمَاء وَالْأَرْض ار ا 
1ن ا 0 ل 0 
سه 4ده إلى كه في 


ننسه فممتقه) أو مو بت/) ) رواه مسلم عن أنى مالك الأشعرى 


< 1-00 


)1 20 من عسل و 0 ل 3 ومس ل 
1 0 من صاريل. كاي ثم لم يتخا رقاب الا 
را عن لَنا ول رقاب الئاس كان ا 
رواه أب داود وابن خزعة ف صحيءحه عن ا عر كا رلك العاص 1 


وروى فى :<وه اليخارى ومسلم عن ع ير واحد من الصداية , 


6 


(4) ( إن الفسل يام اسم ليست اطبا من صو ل الشتز اسيلالا ) 
اه الطبراتى فى الكبير ورواته ثقات عن ألى أمامة 
أت ) عن نظ ين ججيال ررض الللد عينه لك ١‏ الك رن اك الله صل لك 
عليه وس : ( انما | لاعن الثلث ١‏ ل البرَارَ ف اللوَارد . وقارعق الططريق ٠‏ 


1 8 


01 ع3 جابر عن النى صيلى لله عليه وسلم : ( 1 0ك 17 0 


وَالغلُّ ) روآه ىر داود وابن ماجة وقال و داود :هو مرسل 
5 


اللاء الذاكد ) رواه «سلم وابن ماجة والنسائق 











وجوه اكير 
)072 ان كان ارال 0 ار رت د ما جاء.ف 
جربل اران بالسواك . حت أن كيت الث ررض عل 0 0 
4 7 : 3 اق .6 5 00 35 
ااال لكلف الالنق حل ابت الررسعة عليي ..ر إن لأستالك 
مادم فيى ) دواه ابن ماجة من 35 0 بن تراد عن 


6 5 1 هعست 
خشيتان احى 
القادم عن ألى أمامة وقال أحمد وابن حبان ثقَة 


الوحجه الاسم 
الساذن 
0 


اعاة العدل فى المعاءلة والاحكام من أمارات الخير 


وظليات لعضم فوق بعض داك من القران الكريم 


قال الله تعالى: 
! لحك اس |( ناس 8 1 زَالكَ 


ات واس ( 
7 َ 7 0 ف 0 شُْ 0 لكان 


0 
ل ل ا 756 9 
[4ا بشيكم عل أنشكم » ( سورة يونس ) 

ا ا 6ك ع 1 الا راون" ها ب حرق يورم 
2 26 مو . مه 0 1 له 
'تشخص فيد الا بصار مرطءين م٠‏ 1 المي 5 5 إلموم طَْ رفم 


8 31 007 2 


ره 2 
وأفئدمم هو اه » 0 | بام 
ا ال 20 

يعرى 0 


5 ) < إن الله نامر باامدل والإحسان وإيتاء ذى الثر فى وينم 


الْسَحشاء والمشكر ام 0 
- 0 3 - كك 
) ا 6 1 ص قٍُ 0 أهلكناها و ه وظالة فى خاوية دُ 1 عروشها 


1 











2 


0 


وبر معطا 0 ا المج ) 


وجوهاظلير 


1 7 


سس هس لس مع 
)072 2 ونوم 0 الغا ا 1 إنديو 0 لدم 0 4 مم الأسول 
سديلا «( 1 سورة ة الفرقا ان ( 


(8) مأوفها ال 


م 0 َّ م 
ل ولا تكوثوا هر نَ الحو بن وز أوا بالق طاس السك 
0 ,ه ا 


ولا خسوا الّاس أشياء م ولا توا في اران ض مشردِين» (سورةااشعراء) 
(4) « فيلك بوم خاوية عا عدوا » ( سورة النمل ) 
الا ,2 دمل 2 00 الم إذ 0 ا زراك 9 إذ 1 واكل دا 5 


اب ار 00 


0 3 16 : 5 6 عن بش 0 عل عض فلك 0 
دنا راع إلى سوا مره ار ) 


مهسلل دإلكث 0 الحديث ث الشر, بيف: 


ا 0 27 ل الل و ) القيامة 5 ار و6 ال إل اك : 


2 ع عر م » سي يرف فوخ و كان 


الإمام العاول 2 527 نشكا بى عمادة الله له عز وجل » ورحل قله 0 


م والل. 


لاجد ا وَرَحِلآن ان الله لوم عل ديك 7 0 عل » ورجل 


هو 5022 01 


دعةه امرا 0 7 مخصببٍ ر وال ا : 0 الله : ورجل تصدق 


بصدقة 5 ئ- عم 0 1 0 3 0 0 0 الله 57 


آآآه 


قدت عيياة م( زروأه البخارى ومس عن أبى هر بر 5 


م 


)0 ( انق دَعَوَة الوم ها نا لكي ب ريرك الله جيجكلب ) ررزاك 
البخارى ومسل وغيرههما عن ابن عباس ف حدبث لعث معاذ لل انرق 


ا ظ ) رواهالبخارى ومسل وأبوداودوالترمذى والنسائى 
عن أبى هر برة 
(4:) خطب النى صلى عليه به وسلم فم : 0 4 1 
> 8 هك 0 7 7 . 


من لم مم كاثوا إذًا سَرَقَ التريف رفيوم 0 مرق لاديف 


7 



















أ 


10001|0|[|[ [| [| [| [| 1-1 


ديه تك 











وجوه اطخير 7 


2 001 صو 8 2 62ح كن لمم 


موا عليه ين وام الله | وان قاطمة رينت ا مرك 6 يدها ) 


6 
أقا 


رو اه البخارى ومسل وأبوداود راارمدل تالناف عن عائشة فى حديث 


امخرومية النى سرقت فشفع فم يا اعاقة بن رويك 

(ه) (اكُوا ل ؛ كن الله عاالت وم الادا ل زات اا ا 
الشح أهناك من كان قي 00 1ك واه لسك قارم) 
رواه مسلم وغيره عن جابر 


8 ع8 007 سوه رر هه 20 لك 

(5) الم الكت لكي 0 بن كان ق طادار 

أخيه كان الله في حاجيه ومن نمس عن مسار 0ك 5 1 
د م6 رومم” 


الله عنه 1 به من ا 1 ع القي) 14 ) رواه البخارى وسلم وأبوداود 
| 


عن ابن م 


(7) وعنأوهر 0 رضى الله عنه أن رسو ل الله صبىالته عليه وسلمقال : 


ان الي +) قالوا : المفلس فينا من لادوم لك وا ضع» زتال: 


(إِنَّ املس ون 3 ا بوم القيا 1 ا ان 


2 


وقد كم هداء» ل كاه 1 12 سك دم عذاء رك 


0 6 ااا م رع 


ا ل هذا من 0 وهدًا ون 0 كَإِن يكت 00 

ا ا ل ل ل 0ض إن 

قبل أن بِشْصَى ما عله أخذةون تخطاياه” فحت علي م طح فى الثارر) 
6 عر 


() ((اللض الخرااطي ملا وليه 0 0 ولا يحقره . التقوى 


ها 2 التَقوّى مه القتري 57 5 2 شير الل صدره 5 هسب اركاء من 
الغ أنيمئرَ أحاه اللسلم . كل اللسليم عل الأسلم حرام : دمه » وعرضة» 
ما اه مسلم وغيره عن أبى هريرة. 


- 2م 


زه ) (” 57 عددة 0 لاخيه فليتحلله 2 4 0 3 00 








1 وجوه الخير 


مه 


3-5 . 27 
0 وَل درهم عن 32 0 ا و رمن حسة نأو ؛ ان 1 يكن له 


ا ال 


ا ! حد من ييه انا اخيد ط 0 عَله) روا والبخارى ا ألىهريرة 


| لو جه اضر 
امير 


الصبر عل المكاره وعن الششهوات , وقوة” الابمان , والثبات عل المبدأ 
الحق ‏ أمور من الير بمكان . والجزع واللع وخور العزاكم » وض.ف 


الابمان , واضطراب العقيدة ‏ شر كلها » و إلى الشر مر جعبا . 


تايل قوله تعالى 


72 0 
)1 ير الصا سر 7 إذَا أصابتي مصيبة قالوا إن 
راجءون « ١‏ ارم 


)١(‏ لَيْسَالبر أن 7 لوا وجو هكم قبل اشرق وا لغرب » وَلكن 
الب من من الله ور ال خر واكلار 1 وَالكِتَابٍ وَالنِبنَ 0 
الال عل د ذوى القر رك والكانى اي ا ١‏ ابول وا وين 
وى لقاب َ 00 016 الا وال وو بدي إِذا 0 


د 0 مل والشرار وده 0 ولك الأنين دقرا 
( سورة البّرة ( 
() د واسعمِيئو ابالصير والاصصاوة ا البقرة ) 
ا ات ل ارا 
(4) 2 واتيع ما بوحى لَك ابن 3 0 الله وهو خير 
اكذا رن ن) 


)6 «إلا ينص وا ار | الصامكات أو نكمم «غثر 0 0 


( سورة هود ) 








وجوه ين 6 
0 05 « وَالدِنَ ا ل اموا الصلاة وَأنشوا عن 
6 رقم ع 1 5 1 +ون ار الك أوائك عدار «( 
ا سورة الرعد) 


(7) « واصي وَمَا 0 أبن . وَل 6 رن على ولا تك في ديق 


ا 
كا ما هزر سم 7 شاع وة “رمه 


ما كرون إن الله 0 ليق اا وَالذنَ ثم محُسِنونَ » ( سورة النحل ) 


دده مه 


)م « وَبْشْر اللخيزين الْينَ إذَا د ير اله وَجِلت أو مم وَالصَارِين 


6 يه وار 


عل ما أصابهم والأذبهى الصلاةو يا رقنا فْفُونَ » (سورة الحج ) 


م2 لوق ا 0 2 ما وت 2 سجر 


/ 5 ) د أوائك مد نا 58 8 را در افيا حية وسلاما » 


-ٍ 


( سورة الفرقان ) 


.6 3 0 26 #ة 21 


0 0 ع إن وعد الله سن وله متك الرن لا فين » 
الوم 

)١١(‏ «ولمن مر د 0 ا » (سورة الشورى) 

1< ناعير ك1 صر اام من اسل ٠‏ ولا تسيل لم 
0 يام بر ما عدون ]' بَلبَُوا إلأساعة ون تار بلاغ فول ملآ 
إل وام الاسةونَ » (سورة الاحقاف ) 

وتدبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم , 

١)‏ 0 ( اضر عند الصدمر الأول ) رواه البخارى ومسل عن أنى فى 
قصة المرأة الى مس علها تبى عند القدر 


)0 وأخرج الشيخان أن بنتا له عليه السلام أرسلت إليه تخبره أن 


ار 8 قَْ اموت فقال 2 لنّه عل 4 و وس ||| وراك )1 1 جِ لم تأخبرها 


1 - 
11 قرو 01 52 


َّ 0 1 2 ٍء 
كَّ لَه 0 وله 0 5 3 ععنده رباجل 0 مره فلتصير 


5 


«وم-ه ‏ اللق الكامل - ثان 4 


ل ل ام 


و الي ( 








55 وحوه اير 


(*) (ما يصيب اللمن من تبر ولا وصسبر ول كير َلآ حران وَل 
0 الل 0 60 ل ا ل دام : 1" 
0 الث 3 يشا كم) إلا كمر الله بها ون خطاياه ) رواه البخارى ومسل 
عن أنى سعيد وألى هريرة . 

(81) عن الى روصق ال عنه قال وم النى صلى الله عليه وسلم بامرأة 


الى عند قبر فقال ا الله واصيرى) اريم اشيخان ٠‏ 


الوجه المادى عشر 
الاحاد والئعاون 
عا اللسرري وعيرها ل اللاعام . والاسلوت. عل اللبى والاتررى من 
مظاهر الاريمان . وشر ماتيّل به الجماعات تفرق الكلية » وسر بان داء التداير 
والتباغض و التقاطع وثللك معاول العمران. 


ما يؤيد ذلك من القرآك اللكرجم 
قال الله تعالى : 


0 لم م أت لح لف رصي لم 
)1١(‏ « واعتصموا يل الله حميما ولا تترقوا . واذكروا تعمة الله 


يه 6 2 م 00 2 


0 ا ا م 2 
عليكم إد 6 عدا فاات دس وريم ذا صيددم اللعمية إذوانا 7 
(سورة ال عمران) 

(0) اونا على لبر والمقوى ولا تعاو نوا على الاثم والمنذوان » 


0 


ا م ل ده ا در ف ل در م م 0 ل رار 
ا «ديابما الدين امتوا إذا اقيم الذين كتروا زحفا فلا تواوم 
اه ل كار ا ل ا ل سل لت ل ا 0 
الاد بار ومن وهم تو مئذ دبره إلا متحر ذا لقتال أو متحيرا إلى فيه فقد 
ا ل ا ا نر ا ع 
باه 0 من الله وماواه 7م و بكس ا لصرير « (سورة الآنفال ) 
ا ا ل ا ل اا ا ا وده 
)»ا وأطيهوا الل ورسوله ولا تنازعوا فتدشاوا وتذهب رركم . 
.6 0 
5 


واصيروا إن ان 7 الصاربر بن » (سورة الاتفال ) 








وجوه اير ا 


(ه) د حم 0 الله 7 َالدبنَ 59 أشيداء 15 1 كار رهام 2-7 
ترام 0 0 0 فضا م, نَ الله و ررضو ا « / سورة ة الفتم ( 
)3( و إن طَأيْسَتَان مر ون 90 وأمزان اموا يا 0 « ( سورة 


الحجرات ( 
وما يؤيد ذلك من كلام رسول الله صلى ألته عليه وسلم 5 


ا ل ل ل 0 رواه الببخارى ومسل 


عن أبى ا 

((17) زلا مايا و1 اتاطرا ورا ماقام انا ) روا مات 
والبخارى ومسل 06 

0 إل عي دن كن قلت الاك فلكو )ره البخارى 


عن أن مسعود 


الوجه الثاق عشير 
الاوك ف لكك 
خير عيش وأهنؤه ما كان حلالا, وأفضل كسب العبد ماجانب الحرام » 
ومن طاب مطعمه وخلصت من حقوق الناس ثروته وبرىء من المظام اه 
فقد ظفر من الخير بحظ كبير . وشر مكاسب الدنيا الحرام » وأكل أموال 
الناس بالياطل . 


برهان ذلك من القرآن الكريم : 


(1)م مها لين امنوا لكأو . ل ك5 وَاشكروا ثر 
الك 7 م اه بون ([سوررة ة البقرة ( 
(9) دول نا را مراكم ب ار ارا 5 كم 
عروء دك 


أكلوا كريقاً من سوال الئاس بالإئمر وم ا الة) 








514 و<وه الخير 


(9) 2 ابن ا كلون اب لا موت إلا كا كوم الذى ل 
الشيطان من الم » سورة البقرة 
( ؛ ) « إن الذين يا كأون أَموَالَ اليتاعى طلفا إلا 


1 0 عر » ( سورة النساء ) 


المائدة ) 

(0) « اليوم أحل لكم الطيبات وَطمام الذِينَ أوثوا الْكِتَابَ حل 
ل ل 
ثرا كعاب رين 0 » ( سورة المائدة ) 


4ه وحم 07 


5 


(4)م مَعَاءون كب أكلزن لاست 


هن 

00 
كعمع مه .م سعده 0ن ان 0 12 202 
| ا 


أو عرض عذيم 2 0 رض 3 فلن إنضر وا 


« / سدورة 0 ( 


ده لبمس 


ة) « قل من حرام زيئة الله آل تى أخرج ١‏ لعياده والطييات 0 نارق «( 
( سورة اللاعراف ) 
00 2 
)٠١(‏ « الذين يتبعون الرسول الي | الا 
2 في التورَاةٍ والإنجيل , 000 م 00 


عابيو - 


3 ااقلبيات روم 0 علي اعلمائت » ( سورة اللاعراف ) 


مت نات 


ا د " اسل كأوا رمن الطُبات وَاتمَلو امايق إِيّ يا تْملوْنَ 
علي" » ( سورة المؤمنون ) 
وبرهان ذلك من الاحاد يك التبوية 9 


25 2 اف و اع لم 


) 001( ( الالال دس وَاطْرام سس ا مرو مشتربة ٠.‏ 








وجوهاير 55 
00 ألا كسان أثرك . ومن جديا فل مرفاة فيد 
الإثم 0 أن ولك 7 0 0 الام م الله 0 ركم 1 


٠عه‏ وس 


ا رفاك أن 97 اقعه 0( رواه البخارى 0 1 انكل مختلفة عن 


الى 
النمان بن بشير . 
0" 5 0 رواه الترمذى والنسائى وابن 


حبان كك اامسرق أ على وقال الترمذدى : حسن صحيح 


لوه ا ال 


2ت ا الا م 
زم ( أيعا وجل كسب مالا من حلال ذا طءم نفسه أو 


ساها فمندو له 
2 2 
من خاق الله فَإِن له به ز كاة ) 


2ه الريقة 


١‏ 6) اك أب وَقاص : أرطب مطمكك ا 


ومشهو وهر 


1 َال 1 َس كد إن العيْد د 0 ار ام 5 0 أفه ما يتقيل منه 
مَل أربوين روما 0 اي كل رون سف طلنار الراك بن اروك 
اران ل لاسي صن ان كارن ا 

06 ) ظََ 8 5 طب 0 كك سر 0 300 اديت 
وَعرّل عن الثاس شه . طو فى أن عمل عليه وأنفق التضل من مالو 
لاك الفضل رم 1 لد ( رواةالطيراتى عن تصييح العنبى عن ركبالمصرى 
عن الى ورواته إلى نصيعم ثقات . وقد حسن هذا الحدديث أبو عمر بن 


عيك البر وغيره 








وجوه اير 


الوجه الثالث عشر 
مراعاة الحقوق 
من اللير الك برع الللره حتوق اده » ويصل الرحم ويخفض جتاحةه 
لذوى القرنى ويو هم من فضله ٠‏ ويعامل جميع الاك ال | 0 
قطع الرحم وعقوقالوالدين وجفاء الأهل والعشيرة والتفريط فى حقوقهم 
توق برسم 
دليل ذلك من القرآن الكرم : 


2-2-6 


2 الذين : دنقضون عهد 


ل ا 1 وو 


أن 0 دون قْ الْأَرْضٍ او وأدك م اررق » (سورة اليقرة ) 


الله 4 ون د ميثاقه وطاق ( 7 الم ب 
(؟) دوذ أده مياق إنى إِسرَائيلَ لا تَميْدُونَ إلة الله وَبالوَالدين 
سند فى الى والتاف والما كن وافواوا كاسن ل 6 16) 
5 ارك 310 لسر 7 ف مأ دن حير كلإوالدن 

وَالاَق بيت واليتاى والمساكين وَابن السبيل . وما تممأوا ون خير 0 


بو علي » ( سورة البقرة ) 


52 ا ا ا ا ل مه 2 
( ؛ ) «واتقوا الله الى تساءلون بد وَالأرْحام إِنَ الله كناكم رقا 
( سورة النساء ) 


3 0. 


(ه) « واعيدوا الله وله 50 يكرا 22 شي 56 ولد إ سويد 0 ا وين 
ل و وَالِتامّ واي .كن «( ( سورة الذسا ( 


22 22-82-62 وس 
ا « وَالَدِينَ 0-7 7 2 أن 16 وشون رهم ويخانون 


مه 


0 المساب 0 درا ابعا 0 وحدو 7 5 2 1 0 السادة 2 انا 85 


2ن 07 مهم 


ررقنام 0 و 06 إلية 1 باس سق 0 انك هم 4 بى الذّار « 


( سورة الرعد) 








وجوه الخير 07و 


اا ملا رد عله و1 الم وده ا ا ا له 
)0072 « والذين ينةقضون 1 الله من عد ميثاقد ويقطمون ما امر الله 
و2 تيت ومو 


ب أن 1 ولاسِدون قِ الْأَرْضِ وليك م اللعنة طم 1 الذارر» 
سرك 

ا اك * يه وَيْوَالد مانا » يما يلم 
عِنْدَكَ الكير أحدهما أو ل ل ل ها اكه 


22 مهلل 


1 ها . ولعو لكا جاع اذك دن الركر و اليا 


مه 


00 


ا عا الحا ) يا 56 20006 اعبرم كنم مسا 
(4 ) « وات ذا القر لىحقه والمسكين وابن السبيل ولا تدر تمذيرا» 


(ووة لاسرا 


دع مه 


)0( 7 | الإنسان روالديمر 0 1 7 ا عل هن وَفِصالهٌ 
ا ِل اللْصير » و لقان ) 

11" عله أرا إل اللودة فالقرق) (سورة الشورى) 
0 و 


2 أ دوا في اله رض م مك 


ل ا اا رمسا ل ا الا 2 


ل اللّه 2 وأعم ى أ بصاره » (سورة محمد ) 

)١(‏ « يكنا الذين آمثوا قوا أشك وأميكم ان 
وَاطْجارة » ( سورة التحريم ) 

ومن الاخاديث النبوية مايل : 

)01 عن أنى بكرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : 

(أ9 أنيئي يأ كبر المكبائر (ثلاثا) ؟) قلنا: بل يارسولالته . قال : 
( الإشراك الله . وعتُرق لالد ) وكان متكتا خلس فقا : ( 1لا َكَل 
الأو و 0 ا ور ) فا زال يكررهاحتى قلنا: ليته سكت . رواه البخارى 


06 والترمذى 








ا وجوه الخير 
م كار ا لجل وَالدَْم ) قالوا : بارسول الله ؛ وهل 


حت 7 - اع عه وماعم م 
5 مم الرجل وا لسلا تعم: 1 5 لجل ع 0 6 1 
1 


مه ) رواه اليخارى ومسل وأبوداود والترمذىعن عبدالته بن مرو بنأاع ادن 


عا لسع كه رصقل ا 


(؟) ( ثلاث لا ينم معون 8 :ال برك بالله » وعفوق الوالدن » 
وَالفرَارُ من الح ) رواه الطبراتى فى الكير عن ثوبان 


0 مععت رسول آله 
صلل الله عليه 00 يقول )0 كَل ١‏ قل الله 2 ل دا 5 ك. 1 
92 2 0 ب جووع 


الاجم ا 0 انعا من امع 0 1 0 وصاذه وم ن قطعها قطعةه 0( 


ا 20 
نا الرحمن ااي 


رواه أبوداود اط أ مالا ع لعن بن عوف 


عله . قال الترمذدى : حسن 06 


6 


(ه) عن جابر قال ل" 0 


عام 


35000 240 ريا 5 مه أ 
المسلبين انوا الله 7 0 


2 6 لد .مسا 21 رمه م مشاه 
واي" ع ؛ ركه م ون عمو د 4 أمسرع مم ن عفو در بغى ٠‏ وإنا م 
رو مهم 667 2 اخوز 50 0 
وعفوق الوالدين ؟ كَإِن رح طن يوجد مون سريرة ألف عام 0 دما 


2 


5 رطم 0-0 ) رواه الطيرانى فى اللاوسط 


0 


0 ) رن كن رين ا لك كن 


06 


00 الا لتر فيصل رجه . ومن كان يوون الله وَالير عالخر 0 


مه 


0 يمنت ) رواه البخارى ومسل عن أبى م 0 

020 (من أحَب أنينطا لنى فرزقد م الى أئرِ ململ رة) 
رواه اليخارى ومسل ف الف 5 

)8) ل ل" جاء رجل إلى رسول الله صلل 


الله عل مك به وسلم فقال + بارسول ألله 0 اح الناس تسن صحابيى 3 قال . 








وجوه الأير 7 


(أمْكَ ) قال : ثم من ؟ قال : ( مك ) قال : شم من ؟ قال : ( أتمك ) قال : 


شم 6 قال:(أ بوك ) رواه اليخارى ومسل 

(5) (رضا الله فى رضا الْوَالد خط الله فى سسخط الْوَالِد ) رواه 
كي 02 016 الله بن عبرو لدجم وقفه وأبن حيان والخام 

)٠١(‏ ( الكبائ الإشراك بلله وعفوق الوالدين وقدل التفس وَالييِنَ 
0 ( رواه البخارى عن عيد ألته ان درت أن العاص 


2 د تر َه 


0 ( إن الرْجِلَ رم رك بابر ضيه بره عن 9 





5 0 ار إل الب ) 


(19) ( لَيْسَ الوَامرلٌ بالمكافيء وَلْكِنّ الوَاميل اذى إدَا مت ره 
وصاها ) رواهالبخارى وأبو داود والترمدى عنابن رو 
(1) عن أبى 0 مالك بن رنيد الساعدى رضى الله عنه فال : بينا 
22 شرك الله صبلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بى سلية 
الك + بارسرواك اللاه هال بق دن لك م كر كادال. 
0 م عيبم والخمر لكا كذ يجان كيرا ره 


00 


0 إلا وام مادق ) رواه أبوداود وابنماجة 


الوجه الرابم عشر 
انتبساج ل انان 
(14) كلا طرف قصد الأمور ذمبم . والخدير وسط بين -الى الافراط 


والقر بطل وأروح اللاشياء وأدومها وأحمدها عاقبة ماكان الاعتدال رائدها . 
والتوسط قوامها ا والاقير قرببن الغلو وحليف الافراط وال افك 








:7 وجوه الخير 
رهان ذلك ص ألم ران 0 : 
اورف كم ولاتذواوا ع 


)5 1 كيان 0 


( سورة النساء ) 
) ؟ ) « و كلوا واشربواولاً مُشْرفوا إن لأ حب 0 رون © (شورة 


الأعراف ) 
ا "١‏ وَل 2 2 7 ّ إلى لَعقِكَ 1 0 1 الصسط 0 


ا حت 

ملوما دور «( ( سورة ارا ( 
0 مقر ام 

را 1 نا ك1 بذك 7 5271 


(؟) «والذين نَإذا نوا لي" 
( سورة الفرقان ) 
(سورة المؤمن ) 


) «) « إِنَالل لأ دى م 


01) 


ومن اللاحاديث النبوية 7 
(1) سكل النى صلل الله عليه وس : أى اللا عمال أحب إلى اله ؟ 5 


ا وَإِنْ ١‏ ؛ ) رواه البخارى ومسل ومالك عن عائشة 
) ( وقد قا ل صلل الله عليه وسلم ! عل أوغل فالعا دة حتّىغارت عينا 


إِنَّ هذا ديق مين وغ فيه ل يرفق إن اللذيت لآأرضا قَملم ولا 


ل 00 
هو مسرف ا 2 
لت ل 0 ( سورة المؤمن ( 


2 كَذَرِقَ عل الله من هو سرف هر ا 04 


1 
ا ل ل ) رواه النساق عن أى هريرة , ورواه البخارى معناه 
(*) عن عائشة رطى الله عنب | نها قالت نت : ما 0 رة الله 4 صلى الله 
سل ين أرق قا إل أحد أنسركما مال يكن ينما : من كان 
ملك الله علي وسلم تيو 


لي الله عليه و 8 


2 
2 2 > كسس د ار 1 
ا ا كان نَ مد الئاس عذه 1 0 الله ص لى 
1ت ه ور 2 1 
إنانتوكت حرمة الله فيذتقيم بها لَه ) رواهالبخارى ومسل . 
7 ا لذ ل و 
احدد إلا غايه فسددوا وقار بنوا 


ان 


3 ا 
لس 


(4) ( إن الكينَ مرو 








وجوه المير هو 


وروا واستعيذوا بالدوة وَالرَوْحَر وَعَْء رمن الل ) رهاه البخارى 
وغيره عن ألى هريرة . والعُدوة سير أول النبار , والرتوحة سي رآخره» 
انا عير قر لايل وتاك امع اا عل لاه لك بالا تناك فرونات 
نشاطك كالمسافر الماهر يسير فى هذه الآوقات ويستريم فى غيرها . 

(ه) عنالمقدام بنمعد بكرب قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : 


سس عر لوس اله أ ابوس لعسيو 


(م ملا آدَمِئ وعاء شا من بطو سب ابن ادم أقيمات 1 ل 
وَإِنْ كان لذ كحَااة اعلا هَنأت لطعامر ا را 3 وات الير) 
روه الترمذى و<سنه وابن ماجة وابن حيان قى صحيحه . 

)3 عن عائشة رضى الله عنها أنباكانت تقول : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ( ددا وَقَارِيا وَأبقروا ؛ كرنه نيدل اكذنه أحنا عل ) 
قالوا : ولا أنت يا رسولالله ؟ قال : ( وَل أن » إلا أن يعمد الله رمتو 
رانك ان الع الكل ررك ال لدي وان 6 ) روا الح والبرق 

الوجه الخامس عشر 
لين الجانب 

لير ثرا ضع وطيب النفس وعدم التطاول على خلق الله والعجب” 
كر مااي النشية . رودلل قهروة الاتالي روعالوى رين سكاف امقر ىم 
وصاحيه قد 0 اراح الشنيطان ددم أنقّة فهومن حزيه : 

(ألا إن حاب الشيطان هم يوق 3 

ما ررك ذلك دن ألى الاك كر الحكي : 


ةر 2ه 


)١(‏ «وَإدًا قيل 4 اتن الله 2 ؛“ اله بالإثم نفسيه جهنم وليئسَ 


ا 


اللهاذ 1 سورةالبقرة ( 


)د إن ا الاي دن كن ل ورا ه زر سووة الفاك) 


اه ده 6مس ع 


) 0 ( 2 إن ان 15 1 0 كر | عنه لا 00 تتح لهم ١‏ .واب 








7 ْ وجوه الخلير 


ار 0 فى كلح امل فم 


ماه 6 لع م2 


جين 0 -م من جم مهاد ورم سن ف و عراش وَكَدَفَ كزى 


الفأأرلينَ » ( سورة الاءراف ) 


ل 


ارا ا كل يك ل مفو ريا اق شاه 


) اك عن اياف 0 يشكيرون في الأرئض, 0 


- 


( 


ل كد م 


سيلا 0 إن روا 0 ااي رون تسبيلاً : دك ب يا نهم 0 1 7 55 


00 ع اع رفإن » ( سورة الأعراف ( 


جع برووره 0 20000 


(ه) «مَالذينَ 00 1 إخرة فار وبهم مشكرة واهم ملت كيرون 
اك لله بعلم ما سروت وما يلون أ" لا يب سكين » 
) لاد ة النحل ( 

١‏ 5 دولا َس فى ا الْأرْضٍ 
00 


ع سج 1 > >وم»» 2067 


مر دا إنك ان رن ن الماغ 


ا ل الت 0 
0020 « إن فر عون علا فى الأرض وحمل اهلها شيعا . ل طائفة 
قزروى برع رعءم 0 


منوم يديم بح أبناءم وستح_بي 1 سا م 7 كانم نامدن ») (سورة القصص) 


(0) دولا لص عد ناس و 0 ف ارام 


0 3 


0 2 20 ار 
قصد ق مسي عَص هه صو" 
ات ل 

2 


الادوات لصوت اطمير « ( سورة لفيان ( 
رمس 6م ا ا ل 0 


(9) م وي لله 4 <بد أ م 1 دن ) تجاءهم نذير ليسكوان أهدى 


00 م تير ما رَاوَم إلاة ا ا 


- 


ل الله ِلأْبأمي ا 


0 1 2 قُ كا 03 ل تل عا كنم 0 عق ك5 م تتكصون . 








وجوه الخير //1 


0 3 ا 


مس ةكد يرين 0 ا 4“ معجر ول 0 1 سورة المؤمنون ( 


دس ااه ا اانا اه 


)01م ا ل 7 0 متكبر لا وم نراقم 


در ل تجماوا أصارمهم فى اذاي م 
هه 62م 7" 


0 وأصروا _ ( سورة نوح) 


ويؤيده من الأحاديث النبوية : 


>. 9 


0 ص لا لا 
)١(‏ (كأوا واشر بوا وتصدقوا الوا فى غير إشراف 


رواه أحمد والنسائى واين ماجة 0 عن ابن عمر 
) ١ن‏ ال أ لان 5 ا تت 2 كل اسار وَل 
8 1 0 عل عدا ِ( / وأه مسلم وام داود و ابن ماحة 


ع مو انر 


) 08 00 خل ا / 07 فى قليد قال 0 0 كر له جل: 


ده 2 


الك 01 فأ نك 0 1 5 ل ا 2 0 أ ل 
الك بطر اعذق وشمط الئاس ) رواء مشل والترمذى عن ابن امدءود . 
وبطر الق : دفعه ورده . وغمط الئاس ؛ ازدراوْهم واحتقارهم . 

(4؛) (لا ينظر الله يزم القيامة إلى من جر ثب خياذه ) رواه مالك 
والبخارى ومسلم عن ابن حمر . 

(ه) ١‏ ككاك لماه رين مار و اله إل فيه ار | 
تَواضم إلا رقمه الله ) رواهسلم الك 6ن مزه 

)30 ) عن ابن عماس رضى النه عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه 


36 ار 


و ١‏ 0 اه جل وعذ: لكر رياه َِ ىو ل | إزّاك 0 ثا١‏ 2 عنى 
7 2 لي ف اليك ار ( رو أه ا ماحة و9 ابي حيان قَّ صححيعده 
> وله ننم 02 


0 زر يا ال 5 بن كان فيكم 2 00 يت ريه فهو 


(1) النامن : اسم جمع القوم يسمر ون بالليل . والمراد هنا السمر نالطعن فى القرآن 











0 وجوه الأير 
ملحل ف لض الك 0 ل ا ان لضا 
عن بين عير 1 والتجاحل الغوص ف اللارض والنزول فا 5 

الوجه السادس عشر 
التزام الاستقامة 

لاخير كالاستقامة والتزام خشية الله والتأدب معه والفرار من الآمام 
واتقاء انخارم . ومن يقر بالفاحشية وينشر المكر فالغى زميله والشر دليله . 

2 ذلك 00 أي انكر الحسكم 


وشم 5 2دوطع 06م سه 1 م 6 
1 ار م علد نزير وما اول اكير الله ب» 


2 
2 6ددر 2 1 000 


و لتحت ارقي وار اللاي 0 ١‏ كل ال إل وكيم 
وَمَاذِ د لمر 0 اير د لآم ذلك فسق» (سورةالما كدة) 


١‏ 1 م 0 القواحِش ما ظير ينما وما بهن والإثم والبقى 


سر كلق وان لد يركوا بالله 4 مالم : 0 ره ساطانا أن ران عل الله 


مل 0 « 0 الراك ( 


2 ا 
)5 0 كرت و فلن ل 4 6 ارين 
2 0 >س رلور 0 0 

بصرر ولا زر كدرا إل اللذين عمو قتمسسكم الن تاوما لَك ون دون الله ون 


0 
ير 
ف 1 0 5 2 
0 م الله 00 به كانت آم مطئنة يأنما ددم ١‏ رغدا 


ان 2 ام ر الله كا 


ا 0 


ا له باس لماوع وَاكأوف يها 


لل وه ولك 5 
الله به » ( سورةااتحل ) 
00 


5) سول كرا انا نه كن كاجشة وساء سبيلاً ٠‏ ولا موا 

















وجوه اخير 1/5 


كه 


ل تايل الك اااي انه ارا ( 
«.)٠(‏ ولا ترَبوا مال اليقي إلا يالتى هى أحسن حى يبام أشده 
ار | بالممد ال كن 6 00 د 


)8( 2 3 2 7 سس كََ 44 1 : ال ل 0 0 1 
للة ةن و 1 الاش ّ كر 1 


0 َ 


م ا ع0 ظٍَ ول 0 دَِكَ كان 0 كر 


دهم 0 | الصسلاة 0 لالت 


35 


0 2 و 0 وتل عيذ 0 َك 0 1 


)٠١(‏ دولا را فيد يحل م ع وضْ كال عد اي 


1 هوى » ( سورة طه ) 


(1) «أوفوا الكيل 0 0 وا من الأخسرين . وَزِنُوا بالقسطاس 


اندر ولا تبحدرا التامن أشياءض” ولا تعدو فى الا ض دين « 
00 00 


ار 2 


2 الساليا رلك 0 


أ 


ام 20 
ل قى كدم توعذون. 
ٍّ 
0 > رةه | 


خرة ولكم مم ا تشتوبى اتشسكم و5 
دم ىد 


ما تدعون » ١‏ 0 


0 
)1١(‏ « بايا الذون امنوا اجتخبو ١‏ كَبراون القن إن اللا 


7 من ١‏ ةم 5 


ولا دسدُوا رت بعضدكم فعضا ٠.‏ 


دهعو طاهة ده 2 


ب 402 أي 1 1 ام 


مزع ع سا بترو عه م 


اق كرهشموه وَائنُوا الله ِنَّ الله له توَاب ررحم » ( سورة 00 





/ وجوه المير 


(14) م ولا قط بع كل سلاف مون . ٠‏ مماز 0 56 ار احير 


2م »ع ردم ع 


معكد ا 6 عتل يعد دَإكَ و ّ م «( 00 :اقلم ( 
وبرهان ذلك من الحديث النبوى : 
١()1(‏ اجنو | ايلم 1 قات ) الوا : «ارسو لاله » وما هن ؟ قال: 


اضر ١‏ يالل » والسبحر » وقل النفسٍ ان 0 الله إلا باق 0 


الزباء وأ كه ميدي ء والولى يوم لحف ء وَقَدذف اللحصتات|لأؤمدات 
لمات ) زواه البخارى ومسلم وأبو ذاود والتاق عرزن 00 


الموبقات : المبلكات 


)2 عن اف 0 ريرة رطى الله عنه قال : ا 
ل وكام له معه 2# له سم2 


0 (من ٠‏ با ددعو هذوالكل ا 0 د بعلم دن 0 َّ 8 )فقال 
أو 


ريرة قلت :آنا زكر لال ' فى فعد خمدا فقال ء (اتقا اه 
> لاله 6 ومس ل رمو هس 3 2 0 


تكن أعسد الذّا داس رضن 8 قم الله لك 7 0 ناس » وأ<سين 


1 ل جرلة 0 امنا » دسب لاس اين شك 00 


ولا كيز لحك هن 2 السك 3 0 )رواهالترمذى وقال : 
حديرث حسن ءغ رادب وابن ماجة والبييق م 


اا سم سامون » لعا ا 
ري ال 1 ( رواه |أحيد وأبو بعل عن أ نس 


رك ول ين لك كر ل كا كا 


لط 1 0 قال: ل ) زواه ألو داود والببيق 02 رن 


0 6 62 > مس كمي 
(9) (إا كم والظن ؛ فإن الظن أ كذب اللديث ولا دوا وَلآً 
> م 7222 0 ا 0 
ل و ار ار ا ار 
عباد الله إخوانا كلام .| لم الل اليظ ولا ذاو افر . 








وجوه اير /١‏ 


مه 


وى 5 ) و شير إلى صدره) ٠‏ سب أمر كاء ' 4 1 ل أ بحر ا 
اسل 1 اللي كاعر حرام 2 8 وعرظة 5 1 ) رواه مالك 


اه 00 وأبوداود والترمذى عن أبى هر درة 
(1) ( يدن أرق لدبا الاستطالة فى عرض اللسليم بعر حَق ) 
رواه فال عن سعيك بن زيك 


مس دك الى 


“7 ) 0 الخد ُ عارك ) القتات : العام 8 رواه اليخارى ومسل 
وغيرها عن حذيفة 

)0 الباق اعد ين امعان من | 
أخرج ليم وأنا سل الصتار ( 


4) ل ام 
وآه ل مسعود 


لم لدو 5 0 ا ودع ربدعوى اذاه[ ِلية) 


)٠١(‏ عن ألى بكرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 


ف خطيته كُ حجة الوداع :5 ) إن ماك اك ئََ عر 0ك 01 


ا 014 سنا برات 2 ج 01 جلاب 01 0 لامها 5 3 
عليكم كحر مه بو مكم هذا ف شهر كم هذا فى بلدكم هد الأحل أت 5( 


رواه البخارى ومسل وغيرهما 5 
الوجه السابع 0 
التوبة والاانابة 
من السعادة أن يلهم المرء الا نابة إذا أخطأ , و يستغفر إذا أذنب . وخير 
عياد الله الآوّابون ٠.‏ وشرهم المدرون . ومن كان ذا حظل من أطكير وفير 
لم يبت على محصية قدر له الوقوع فيها إلا دك بغس_ل با ابر الخط ء 
وبمحو بالتوبة النصوح ما قد أسلف من الذنوب 


مه - الخلق الكامل ‏ 








م وجوه اللير 
8 ا ذلك 1 اق الأذككر الحكي : 


ام 


0غ ما فيه ب التوازييت وضهب الي » (سودة اقرة) 


(؟) « واحزاث ال ا امي 
ار الل اللا ارا دك أصحاب النارهم' فياخ لدون» 
(سورة البقرة ) 


م راان إِذَا لوا فاحشة أو ظلدوا 0 اواك را 


0 عن نه ا م 


ار يم دعن ١‏ 0 1 إلذالله 3 ريا 1 0 وهم لم -4هون 3 


0 


أوآئِكَ ج 00 مغهر 7 عن دم وجنات 2 رى هن 0 الأنان حَابِدَ 


77 ولمه؟ ال 0 0 سورة آل عران) 


مر 
4١‏ 4 7 5 0 عل الله نين 0 ون السو 1 0 0 0 


و 0 8 وكيك يدوب الل 3 0 08 تيك ف الل 


20 0 


درن رن ل" ا أحدهه) ارت قال اال فنك لان 
2 جع سم 


ولا الزن بك ون وعم" كفا اوليك أعتد معنا أليم» (سورةالنساء ) 
ار ا ا ا ا 


(ه) « أفلا يو دون كك الله ١‏ امراك والله غدور 2 «( 
( سورة المائدة ) 


ا ا 0 
0 « فإن تيم 0 م ٠وإن‏ واي فعلموا أثكم غير 


مه 0 1 0" 
الورك الله مر الذين ثرو ماب 0 » (سورة الثوبة ) 


(307) م و مم الصلاة 1 57 امار 1 0 عن الول َ الات 1 هين 
اكات 1 َي ارك 2 اده 
إله) «وتب وا اك 07 جيعاً أ اللؤمثونَ اشيم حون » 
( سورة النور) 
م . 


الما 0" 0 لامالا كين لله سيكامم 


25 نات و 0 الله 0 ل ا .ومن 0 لصالا م َه 0 إل الله 











وحوه الخير ؟م/ 


589 » ( سورة أله رقان ) 
)٠١(‏ «وأنييوا |] ربكم وأسلموا له . ا ن قبل أ 


> تب روسو 
. 


5 ليه سرون » ( سورة الزمر) 


٠. 


ني تم العَدَابْ 


00 مث يا عمادى الِينَ أ 0 ع 00 0 اه 


الله ل ال غ2 ار سيم 4 0 م الحم (سورة ة الزمر ) 


ِ 2 10) 


0 
2 


مرت تون النقات د وى الناررا 6 ا 0 


زيل الكتاب من الله المزيز العلي 0 الدب وَقاريل 


(سورة المؤمن ) 


ا 10 رار 20 
(1) م فاغذر لكين تابوا واثيعوا سبياك دقيم عداب احير «6 


( سورة المزمن) 


(4) موك الل تبه عن عباده وَيعدُو عن السيئات ويسلم 


0 تذماون و سد جمدب ١‏ دين 0 | وتحاو | الاللات و 00 فضلم 2( 


( سورة الشورى) 
(18) « ايها ارين ن امنوا ثوبوا إلى الله تور تصروحا عسى ربكم أن 


لام 662 292 رةه ره 2 0 روم 
كه 0 0 ا ويخلكم ات ًّ ركرءن ع | الانبار 6 


صمو ما ها 1 


لا يخرى الله الى والثرين آمنوا ممه دم ل ولك أي ب 0 


عو 


- 


0 : 0 أي نا نور واغير نا انك عل كل شه تدر > 
) سورة الت م( 

ما ورد ف ذلك من الاحاديث الوه : 

قال رول الله صب الله عليه وس : 


)0 ( ) أ ال 2 0 0 5 ا 0 ريم الثهار 3 
سس ور آآ 8 ل 0< 0 2 


م يده بالمكر ل 0 ه اليل > خى تَطْلم الشدبن من 0 ع( 








4 وجوه الخير 


رواه مسل والامااف دن الف مودس ا نظ البيد 8 اكناراة دين تبراك اوربك ف 
كل وقت ). 

ا إن ات 0 2 اميد م( ١‏ ا ا رواه ابن ماجة 
والترمذدى عق اين 00 وقال : حديثت 1 : 


0 وعن أأف جرررة وضع ال ار قال : 
(قال 1 ٍٍّ 0 أن عند 0 أن عبدى إلى : 0 1 0 3 ذف . 
1 22 

9 


الله لله أفرح ربدتو به عبده مر م 4 06 0 رن رك ال 


2 


7 كه 0 ترك ان ركم تيك ل 6 + 00 


ت.ى 1دهى 


ليه ام اك ) رواه البخارى ومسلم عن أى هربرة 


6 
بل 1 


ل 5 ات 


وهذا لفظط 00 
ا زان 0 ايمر اللي كلك 25م . ان 
الئاس يق حسن )نك 0 ل وقال : حول .دث حوسدن 
- 1 لوالا ا ا ل 80 
(ه) آلا أ أخملا ىر لم الما 3 تدم 0 الل عليسكم « 
رواه أن بن ماجة باسناد جيك 


)3( ( كل ابن دم 2 ارين التؤابون ) رواه الزمذى 
وابن ماجة والحا كم اسار مك 


مم 


)07( )) والذى الى كه اه 30 0 ا 0 و لا شمر 
22 9506 1 


مع . 
ادك تبون فاستغهر ون الله فيغه شر كم ( رواه سل وغيره 1 


الوجه الثامن عشر 
التراحم والعط 
اقزر ريق فزق + والاك رو ذل فارظل انالك نان وأهم بواعث الخسير 


رت 














وجوه الخير ه/ 
فى الانسان أن يستشعر ااشفقة ويسيل رقة وحنانا على كل بائس . و يندفع 
بكل جوارح: إلى تخفيف ويلات المضطرين , ومسم دموع اليتناى 
والمءوزين . والترفيه عمن عضهم الفقر بتابه » وأناخ علييم العوز بكلكله , 
وطعنهم فى عزنهم و<وهم وجاهبم . 

ولاردتى بالرفق بالحيوان وهواساة بنى الانسان إلامن كان للخير نصيراً . 
ولاخفض للوالدين ومن 0 جناح .الال من الرحسة إلا هن طبع على 
الخير . وخير أنواع ااشفقة ,المجموع الانساتى أن تقام الحدود, وفك 
الأحكام عل المجرمين » ويعامل بالقسط الاقريون والأأابعدون : 

تياك انالك : 

(1) 25 قَسث مويك" من بد ذَلكَ مع كالإسجارة أو أشد قو 
وني الجر 1 مد و انبكر وال ونا 1 وك ابرع ما 
ل 7 َك 0 0 ا 55 0 لله : 6 ا إغافل ع 0 “ 
( دورة البقرة ) 

ا 
ا اك ا 40 0 اه وشاوريم ام إِذًا 


له 26> 0 2 


6 مت فَتَوَ كل عل الله إن الله ب باب 


١ 
كَلِينَ (دورة العران)‎ 00 


5 ) داقن تجاءكي" رك م | ل 3 عزي كا ماعن م حر 0 
ار ا شرا ترا ا تم 
عليكم بام منين رندوف ع » ( سورة التوبة, 

1 2 
1 0 0 وار تيركت الأثر ين ا 1 اك ان اتبعك رمن 
ا 
م ا ا بور ا ل ل 1 2 0 
(5) (فويل لقاسية قلومم من ذر الل أولئِك فى خلال مبين » 


(شودة الرص) 








5/ وجوه الخير 
0" وإنك امل خاق عفليم رك ررصورة اقلم ) 
00 0 م 


ل ل در 1 


)002 م سس 1-5 ار در 0-3 


9 


بره » ( سورة الإازال) 
ونأمل قوله عليه الصلاة والسلام 5 


)00 عنأى 0 انا الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلمقال: 


ا 2-6 و وتان سسا 


ا ركش قشمد عليه المعطش فول ربئرا مَتَربَ 0 ا 
َإِدًا 1 كا ا 0 0 ىَ سن العطش 2 0 5 لع مذارئل 


الزى , ب فى 5 0 5 5 فيه 0 رق فس 1 ا 1 
1 مع سدم 0 


الله له فذه 0 قالوا ,بارسول الله 1 فى الها اك (فى 
1 كد رَطْيكر أج ) دداه البخارى ومسل وغيرها 


١)‏ ( عدبت ا 3 ف هرق 1 7 دَق مارت 2 10 ما 


هم جو 


الأر) وفى دواية كاك ع لمر أ الا فى هرةٍ رَبَطتبًا 0 م و 


00 0 َك شاش الْأَرْضٍ ) رواه البخارى وغيره عن أنى عمر 


وسع) أو سء قا 
)|2 كن ا ا لأقاعر الال . ويل 
زوه مسومو 


ور ادق ةم 0 اوم عدون ) دواه الاره 'مام أحمد 


باسناد جيد 1 


وأقاعالقول م م الذين يشميو نالأقاع والاقاع جدمع قسع كيلم 1 
0 الذرن ستمءون القول ولابعونه فلا بحفظو نه ولا يعماون بهبالاقاع 
لذ بق شيعا يما شرع ا 5 


م ة اس عم اإو 


( 1 ص لا ا حم ال ع ل بر حمه ل ) روآه البخارى ومسلم 
وغيرها عن جرير بن عبد الله البجلي 


(0) (أن و وناليم فاطنَة حَكَدًا ) ( قال ) وأشار ( بأصبعيه : 








وجوه الخير // 


اا 0 37 9 ) رواه البخارى وأبو داود والترمذى عن 
سهل بن سعد , 


(1) (أَطْنوا الام ٠‏ وَعودُوا اكريض ٠.‏ وَفكوا العَانىَ) العالى الأسير. 
للم 6 اه سه را ا ا 


(07)( مكمه لارفال الله لهم وم لقي ا 00 ولهم عذاب 


1 رْجِلٌ كن له مَصْل تماء بالكار يق فَمَئمَه من ابن السرول 0 
ا ا ل ل 0 ل ل ا 13 
ايع كا لديا إلعه إلا لدنيا 8 فإن أعطاه منها رءى ونم لعطدر مها 
لم 


سخِط . وجل أقام اكه 1 اللصير 0 اذى لاله غَيره لقث 


- 





أعطرت بها كَذَا وكَدَا 0 0 مده الأية : د إن الذِيِنَ 


درن برد اله ا كَ لأَحَلوقَ فى الآدْرَة وَلآ 
0 اله ولا نظر لهم لوا 0 0 ولب ء ل أي ») 
(سورة آل عمران ) رواه البخارى ومسل وغيرهما عن أىهريرة . ٠‏ || 
0 الس فسن 3 مر الصكير وكام لوف 
1 5 لك > ) رواه أحمد 0 وابن حيان عن ابن عباس 
0 كك الى سن 
0 ال 0 


حرم حظه مه الاق فقدحرم 1 7 ن الي ( 0 «الترمذىوقال : حسن 


1 ) دوآه البخارى ومسل 








وجوه الخير 


الوجه التاسع عشر 
امعان الللباء من لاتير 


من أسربل بسر بال الحياء صان اللسان , وعقل الو ارح عن الشبوات » 
ول بر حيث :هاه الله, وكان فىميادين اير سياقا . 

والحياء خب ركله : يصرع الميول الفاسدة ؛ ويغالب نزغات الششيطان » 
ويورد صاحبه آم الموارد. ويكسبه الحسنى وزبادة . 

والشر لاترتسم مظاهره إلا على الوجوه السمجة ؛ ولاتسكن دواعيه 
إلاقلوب الممج الرعاع الذين عرو'! من 00 الحياء . وإذا تخل الحياء عن 
إنسان سارع إلى الغواية » وكان هدفا للمعاطب . ومن لاحياء فيه لاخير فيه : 
بحسده الناس شتاما صخاباً سبابا غادرا مخاتلا جريكا على هتك الحرمات 
مقصرا فحقوق الله ظالما قاسيا . 

وقد قال بعض الحكاء : من كساه الحياء ثوبه لم بر الناس عيبسه . وقال 
بعض البلغاء : حياة الوجه بحيائه »كا أن حياة الغرس مائه . وكان رسول الله 


صلل الله عليه وسم أشد حياء من البكر قكووذا: 
ماورد فى بان معبى الحياء من أى الذثك 90 5 


١‏ اد ده 9ودلور ب 


١ )‏ ( رو 71 نّ الثّاس ولد 0 عن ا 4 وهو معهم إِذ تون 


21 الورك 3 ال 5 0 قيطا ا »6 سورة النساء ( 


ب 0 
(؟)م لدب | 


كر ان ا ظي وكان الله 
لور وه شمر 7 0 


- 0 
ويم علا ١ن‏ 0 1 3 1 أو ا 6 موه نان الل 0 عدوا 


ا ) 


260 ٠ 


8 00 لسرا لاسرا ايم إل أن دن 0 


-ّ 


إلى طعام غير ناخ ارين الك ل دا 2 َادْخرٌ | 1 ذا ملع 








وجوه اير 5/ 


م وهسءٌ 20-7 
و - و> ه 


نتروا 1 م تسن ليث ٠.‏ إن 3 ذلك 0 0 أذى الي للإمصميق: 


و6 75-2 7ه 


و 2" والله لا ددري 0 اذى «( 1 سوره 0 


2 


50 ) 2 5 06 الله من اه ) عناده العلماد » (سورة فاطر ) 


حرام 


(ه) 5 0 5 د ا لهو 


رده > الس سمع ه 0006 در ه 


0 7 ا ن ذلك ولا 1 إلا هو معوم 0 كرا 3 م ينتوم 
5 عاو | يرم القيامة إن الله ربكل شئء عل » (سورةالجادلة) 
(50) د للك دريف ل ا اك 
) 
وما ورد فى الاإشادة بفضيلة اليا من أحاديث الرسول صل الله 
عليه وس : : 


لت اله ال ل زَانَهُ) 
رواه ليق ماجة والترمذى عن لين 

(؟) ( إن اليه من الإمان » والاعاث فى الطلدة . والمدَاء رم اتلاءه 
كار ف الثّار ) رواه [تضاك والترمذى وابن حيان وصححه الترمذى 

عن أى هريرة ٠‏ 

0 عن عبد الله بن مسعوة 0 الله عنه قال ؛ قال رسول اله صبلى 
لله عليه وسلم ١‏ الي م المح م كل ا قال . قلنا : بانى الّه» إننا 


> 


انستحى والمد لله . قال : ( أبيْسَ 0 3 رلك الأمعية ون 


حجنا لاه 


تيار 1 اراي وما وععى 0 00 5 احرف )2 ونذ كن 


الك وليل : ات ل 27 0ل قن فال كاد 





ب ص الله 0 ١ك‏ ب ) رواه الترمذى وصحح المنذرى وقفه على ابن 


مسعود ورواه الطبراتى مرفوعا عن عانق ” 








5 وجوه اللير 
0 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه 


ًٍْ اتلك الل ا 2 21 
1 ك0 لياه رجلاً لكان رجلا مانا ١ر1‏ ك3 


(5) ( لكل دن 0 ان الإسلام لياه )رواه مالك فى الموطاً 
1 


له البخارى ومسلم عن عران 


0( 
00 
الا 1 حلا لكان 5 1 ) رواه للغلرو اا ا والدةر” 
( 
5) ( الليله شعبة من الإعان ولا إيعان لمن لآحياء له ) 


1 0 ودوك الله صل الله 0 


جيك احرواة الادى درن من دمي ا 5 ذالم تحر قاصتم 2 


ررواة اللبغارى راجن ون أبو داود وابن ماجة 


الوجه العشرون 


الاستزادة من العلم وطلب الحكمة 


خير مايععل كذ لجان م ونجع_له قر يبا من الله قر يبا من الناس دأ 
كون الحكة طالبا» وفى العلم النافع راغباء وفى حار المعارف ساكا : 
و إن أعلى مقامات البر أن ترى المرء متفقها فى دينه ؛ يذود عن محارم لله 
ويكيد الشيطان وحزيه ؛ داه يقتدى ؛ وبعظاته تنقشع ظلمات الشرور 
والآثام .وحن قيادته تصلح النفوس , وتستاهل حكرامة رما , وتفوز 
برضواله . 

ل كه 10ت لان ان الا | شرن إل طن 
الغواية » ويطمس عل القلوب . ولاخير فى سائرالناس بعد العالم والمتعلم . 

تنويه القرآن الكريم بالعلم والليكة ؟: 


جو 4 عر سا ماس 


١‏ 0 يشاد» ومن ) وات المكمة ند أو خيرا 











وجوه اير 4١‏ 


م 
١‏ 


وأا الألاب » (سورة البقرة ) 
ل ل ا لما ل ا ا ل اك 10 
(؟) «شبدالئه أنه لكراه إلاهر واللايكة وأوأوا العلر قن ا بالقسنط» 
( سورة 0 


و الل ا 
0) 0 و إل الأسول و اك داك الأهر ونوسم لعلمه اللإين 


ينعأو 4 8 « ) سورة ) 


.6 روء 52902502 مه ومو "” مشهةرر 6ع مر ير 
5) 07 ترد اا ره 0 00 ومن برد انيضله 


سومة” اس سر كو م همار د انو 


ل صدره كك حر 0 ما بتصعك فى الس وه كناك 2 تعل الله 0 
الللات 5 م 7 ضُ 3 

عل اين لايؤمدونَ . وَهَدَا راط رَبك مسستقما قَدقَصلنا الا بات قمر 

ون » ( سورة الانعام ) 

0 ا ل لفارت 


ا 00 0 ا 210 ا 


لا يمقرون 5 قليم 86 بن للا ا 27 0 دان لا اسمعوا ل 4 


ًًُ 


واكك كَالأَنمام 0 ل 1 0 أوانك م العافاون «ى ) كافك ( 


)5) 0 ار را 17 م0 ار وين ل را 


ب طائقة 0 الك ادن وروا 0 وكيا ان 0 
ل ا 
ذرون» ( سودة التوبة ) 

3 ) «مل السَريشَيْن كلام ى وَالأضَم والمصير ا امن 
00 ان 5 9 5 0 «( 1 سورة هود ( 

26م 8206" 3 7 3 نا ّمه “اسع وس 

)6 2 دن 3 50 ا أنْزِلَ ليك عن رمك الحق كن هو أعمى 

إا بد مر أواو الألباب » (سورة الرعد) 


تت لمرران م0 


6 2 قَ 0 بالل يد الى و نكم و 0 عم ا تأب» 


سور الرعد), 


















ك5 وجوه الخير 


ا لمان 200 0 
)٠١(‏ « فاسالوًا أهل النكر إن كنم ا 


01 دانتكاكا لان رك 01 2ك وي وَسحرنا مم دواد 
5 ذعللن » (سورة الأانبياء ( 


7 


ععلاه 1 


ا 11 سمحن والطير 


)1١(‏ « قال الذى عِنْدَه ع د الككعاب 11 ريات بر قا أن 
رانك ليك عاك » ( سورة النمل ) 


اك الل ل ا ل ل ا 
شور المسكر 0 


(14) 2 1 0 | ا 0 في صدور ادر نَ أوشا اله ّ 57 0 
بايازن 5 الهلا 0 « ١‏ سورة ة العنكبوت ( 

22 وس امل د اام 48 

)1١(‏ وما استوى الا ىو البَمبير ولا الظلمات ولا الور وَلاَ الفا 


27 


0 أ الا ل 7 
ارو ٠‏ وما يَستَوى الا حياد ولا الاموات » ( سورةفاطر ) 
0 « إن لذن تون كتاب الله وَأقَاموا الصلاة وأنقوا مما ررَقناف 


١‏ وعلا: لية 0 ارة أ 


سه 1 ره ني اك 3 
0 لهو في/م اجو رهم وهم ذفن 
ضار إن 2 0 «( (سورة فاط إر) 

0 د كك 0 لمكم وفصل الطاب » (سورةص) 
ل 6 2 قل 1 0 ئى ين 0 لين ل ار ما 6 1 
24 وهس 
اواو الآلباب » (سورة الزمر) 
0 نا هه ا ا ع 
(15) « فل قثي الله تامرونٌ عند نبا ساون ؟ » (سورة الزهر) 
)٠١(‏ « خلق الإنسان علمه لبان » ( سورة رحن ) 
7 06 سر 
)1 « يوفمر الله الذزين اموا م والذ, نَ أدثوا ايز َدرَجَاتِ» 


(سورة الجادلة ) 











وجوهالخير 5 

إشادةالحديث التبوى بالعلم والمكية : 

)١(‏ (لآ حَسَدَ إلا في الْتَتَبْنِ : رَجل آنه الله مالا فاه على 
لي ل كن 1 7ن اله 1 فو يتغى با راك 
البخارى ومسل عق انق سروت د 

+ ) قالت عائشة رضىالله عنها : ( نيم المٌساه سه | 
الياه أن سكن ف اللذين ) 

1 ام رد 7 د 0 0 ف الذريق 3 رواه الخارى ومسلم 


وغبر هما عن 00 : 


ا 


ل اقل انق الاناء ل اق عا ان الا 


1 ابص 02 د م نا : 
فكوا » قافتا بغبر عل » قضاوا وأضاوا ) دوآه البخارى 0 ان 


عبدالله بن عمرو بن العاص . 


4 


1 إلا . من ا : اه ةَ جار ً 7 


0 


ذا مانت ان دم انقطم 


سه سم وغيره عن أىهربرة 





فيو علا سل" الله ل ربو طَريها إلى 


1 ال ا 
من لاك طريقا يمس 
رم 


0 4 57 اجِتمم” ّ ف ل من دوت الله 0 كدت الله 


لمع ع امال كا ارت “ودر م 
وايتدارسوته بينهم إلا 8 كك راك تلديم السك 1 وغشيتهم 


ال ل 0 ف لسار اعت 6 22 


اليه ار هم الله فيءن عنده . ومن و د 0 ل معد أسدية ) 
رواه مسلم وأبو داود وغيرهها عن أنى هريرة . 
7 )عن وكاة ان جيل رضى الله عنهقال: ارك الله صلى اللعليهو سم : 


أ 


كوت لط د 5 
(لعلمرا العلم »فاإن اكه لله خشية 6 ا عيادة ( 0 نه 








55 وجوه اير 


ا عونا امم ا ا ات 


- عر ا 
والبحث عزه جهاد ؛ وتعايمه أن لاعلمه صدقة » وبذلكه لاهلو قرية 


لذن مسرم تذلال ا نار سبل أهل الإنسة » وهو الأزيس فى 


لد والقتاحك ذ فى الغر ٍّ “ب والتاث ف اكذاوة وَالدا ا 2 
وَالشلاح على الأعنداء وَالوّنْ عد الاتخلاء ب قم لله ربو قرا 0 
لطر 56 ا 1 رمي" 0 شال وينت ل داهم 
مه 0 ا 2 ايل لس 


1 5 52 ف ا وبا جطحةا اسيم وادتغير 1 0 واعر 


ٍ اس وَحيتان لمر ا وسياع ا 4 أن ل 


لقاو كاه ل 1 تمصا يبح الأنصار ١‏ من الظلمر ا 35 اسار 
مَنازلَ 35 خيار وَالدرجات|لملافى الدئيا و وَالآخْرَة ء اله 1-8 0 


لاي 5 51 به ىم -ه لوم سى بير 


الصيام » ومد أارسده لم 0 ال يام . الى 0 الا رحام , دو العر ف 


ا ركم 0 :العمل كله 2 انال 
0 


ور مه الأخنياد) رواه ابن عبد د البر |' فرك 5 0 العام ٠‏ 
)٠١(‏ ( مل 
! 


اح حل ل 


رك فكي كه 0 لماه فَأَنييت الكل والمشب ادير 


را لَه ريم رمن اطدى و اليلم_ كَمَدْلٍ ليث اكد 
امال 
وكات 1 لوي ١‏ اسيك كلاس ا 5 ال 3 طش 7 ار اوَرّرّعوا 


0200 


ا 5 ا 0 1 ا 1 8 م قيعان 5 كيك م وَل الريك كلد 


0-0 1 


و 2 1 
فذلك مل من ذقه فى دين ن الله » ونقمك 1 0 الل 4 5 06 وعامه 10 


مو >" ضسوبة 


0 0 و بل هدى اللا اذى اسه )ا ررواالك خارف 


ومسلم عن أنى موسى . 








وجوه الخير 


رك كادي ولس اين 
الخير فالحرب والسلم 


كره الاسلام العدوان وإزهاق الأارواح ير حق و وااعن باحكامة از 


0 


الغارات والحروب » وحال دون النفوس والمبالغة فى الانتقام : « وم قتل 
ارم قا وير 006 فلآ سرف فى اقل إل كن مير 7 
اا ا 

وآ بأذن ف الحرت إلالنثر الفضائل واستفصال جرا” م الف ادواارذائل 
والدفاع عن الأأوطان والذود دون العقيدة وتقرير دعاكم د ة والامان 
والعزة وإعلاء كاية التوحيد. 

وما كانت الروب الاسلامية الآولى إلا انشر ألوية اير وتخليص 
النفوس من أدران الوثئية » وتطبيرها من حمية الجاهلية وعتية البدو » 
وساطان العادات المنسكرة » و إخراجها من الظلءات إلىالاور ؛ فقّد ظلٍ الناس 
أنه 


لسرم ”5 
الشر مضارب كانت خطرا على الاجتماع واف كان اللفواس واثائة العمران 


اضاذ الاصنام ال واتباع خطوات اأشيطان 3 وضضربوا ف وكات حى 


ورق ب الانسان . فليا تؤررت أصؤال الهق » ووضم الغى دن الرشد - 
قرت سروف الهند فى أغمادها . وشبر المسلبون للاصلاح سيف القرآن » 
فكان لما 0 » داء الك الخير 6م 9ل ناشرا اسم بين مم لمعيه 


موقف القرآن اللك رم من الحاربة والمسالمة : 

(1)« وَقائاوًا فى سيول لله )دين #اناوافكم درا نان 
لا لحب ُ امون وا ترم 0 0 1 أ م ض يت 
0 ووم م 6 م دولعة 


خر جوم واليكئة أشن 0 ن القتلر 0 7 نزاو هم عند الود اس اردق 


يقاناوك افيه إن اناو 166 هم 2 ح 50 0 ران »(سورةالبقر ة(/ 








5 وجوه الخير 


ل ا ا اط ا ا ا رق - 
)29 ولا تحسبن الذين قتلوا فى سمي الله أمواتا بل أحياه عند 
86 0 و حين ع ام 5 0 مضه وترون يالذين ١‏ 0 


٠ 0 . ٠ 1-1‏ “كه .ها سه 0 2 


بباحقوا 6م رمن خَانيم الت ل عت عليوم ولاح" لز بون » 
(سورة آل عمران ) 


(؟) « فَليقارئل سبل الله الذِنَيشْرُونَ اتلياة ئها بالأجخرو وم 


قات فى سَبيل الله ممع أو يي ساف تيه أجراً عظليا والك' 
لاون فى سَدِولٍ الله وَالاستضمؤين ردي النجَال وَالمساءِ وَالْولدان انين 
يقواون دَبنَا أخر جنا من عو المي قمر أهلها وَاجْمل' نا يمن لالت 


وجل نا ين لدنك نصريراً » ( سورة النساء ) 


(؛) دلاما 
رمه 314 ده سهةيى” 


0 0 اه لام ا لقتال أوسشديراً لك نكر 


1 2 


مساو ا الما ال 0 
تين امنوا إذا ليم الذرين كثر وا رحها فلا ثو لوم 
دياه 0-6 سن م بج و بش الصيرٌ » ر سورة الانفال ) 


(5) «وقاتاوم' 0 1 رمكورن الذون 0 


كَِ 
ما َإِنَ الله يها يحاون / بصير ون 0 ١١‏ فَاعلو | أن ١‏ 0 000 


هم 


الى ونم النُصير » ( سورة اللانفال ل( 


00 ا ا فسرو ل 
0 « با 38 1 امنوا إذا لقينم ف فاثدتوا واذ كر واالل كزيرا 
كه 2 رم الشر..ء 

اعادكم تلدون » ( سورة الآنفال) 
لض 2 0 من نوم يرن 275 
0020 د وَأعدُوا لي رن رن إرباط الأول > آر هبون 
28م سا كم ٠‏ - 1 ا ارم 9 
لل عدو الله وعدو . 2 1 بن نض رفع لا 7 مم الله 3355 

ووسرام 


ونا فيا رن قر ف جيل الله "يرف إلنك' وأذع' رن 0 
7 ل ات 
( سورة الأنفال) 








335 01 0-١ 
00 العليم » (سورة‎ 
0 د اها ان ام ا مالكم‎ )5( 


اله ض 7 أرطي بكآ يا الدنيا من 
3 


5 1 
2 31 قليِل» » ( سورة التوبة ) 
له سعع* 
د ان 


5 
الدنيا فيا 
روا خْمَاهًا يمالا 35 َاهدوا يأم واكم وأنفسكم 


30 
ر ‏ اكلر ‏ لة 0 
الَو ذلك خير لكم إن 0 تعلمون » ( سورة التوبة) 
اس 6هي ‏ سلاه ةشه ره ل 


)1١(‏ « إن اش ا م ال ار نام أن س2 


0 


دلا 


ا اس 82,6 


وَالقرآن ومن ١‏ ررك بده ءن م الله اس رن بعكم الى ا 0 


0 رن فى سبيل الله تون 1 1 1 عليه 2 2 ف التؤراة وَالاض 
وود 


- 
4 
_ 


هو الور ْمَل »( سورة التوبة ) 
ل 6ه ار متك ل ل يه اد اذه 
0 «أذ ذنَ نين ياتنَ يأب" دوا وَإنَّ الله على تضرع لقَدير . 
8 أ .6 


ما من د تارم بغر حور 0 الله :ولا دفم 


ِ- 
سا يماشر و6 اسه وم اه ما للا سام سام اا 


الئاس يعضوم تين ناك 0 ا و ار ومساجد 1 ف 


0 0 60-0 0 


ا الله كير 1ل إنالن وى عد زيِرُ» (سورة الحج) 


وموقف السنة النبوية منهما 0 


دَوَاضَ عار 


ااا اياج الار وحل يق درن كني للد حت ري الألرن في الصرْر 


ال ا 


5 يع 0 فى سيول اله عا" 2 فى متخرئ م 225 0 
الترمذى والإافظل زه والانااق واطنا م و صححه 
(؟) عن أبى ذر رضى الله عنه 1 : قلت : بأرسول الله » أة الاعمال 
أفضل ؛ قال : ( الإعان بالل وام بأد فى سيل الله ) رواه البخارى ومسل 
06 لمر أنْ نهد أذلا له إلا الله وَحْدَه لآ شرك 
بم 7 الحلق الكامل - ثان 46 








ا/5 وجوه الخير 


يا عر ضراو 


7 
اه ون نا 0 ٠‏ 07 قوام هذا | الأ 


2 


اق ار الكام من اذ فى تيلا : 


0 لد مه مشعى 


ال 0 حت . دقيموا | الصد م الدكاة و 0 0 ل 3 إل الله وحده 


0076 2 06 


ل كا 1 0 4 0 0 اذا ار ١‏ ذلك ف امصمز 


هه 


ا أءثيً 1 0 إل 18 م عل الله ) رواه أحد» 
والترمذى وصحرحده , والناف ( ون ماجة عن معاذ من روابة أى وائل 

) ) 1 مدت 0 1 الله 0 : الأجاهث ف سبيل الله ل 
اذى بريد اداه 6 وَالذركم الى 0 المقاف ) رواه الترمذدى وقال 0 
حسن صحييح , وابن حيان والا َم وصحه عن أبى هرررة 

) 6 ( 1 دكين الديع” الأو ال 7 قبل د ار لاله ( وما هن ؟ قال: 
الشرك لله والسحر وَقدْل الننس التى حرم الله 17 باطق..وأ كل مال 
ال و كل لزيا وَالدَوَلَ 5 0 0 الات العَافلات 
6 8 - تٍّ 0 
ة) زواه البخارى ومسل وغيرهما عن أنى هر يرة 

00 ررم قل اكه الم يرع واف اكلان رازن وك) يك دون 
سير ري 18 اما ) رواه أو داود والنساق 16 أبى كر 

الوجه الثاتى وااعشرون 
تربية الابناه 

الأبناء هم خب ر ماع الدنيا » والآباء مسئولون أمام التسبحانة عنرعايتهم 

مطاليون يشوك مهم وهدايتهم إل الف 0 وتسليحهم ف هذه الحياة ما يضمن 


لهم الفلاح . وخير ما يشعل اذاه لفلنات أكادهم 0 خرجوهم مرق 


الظلءات إلى النور » ويتعبدوهم بالتربية الضضالهة » و بنشئوهم عل مكارم 


الاخلدق والمغازرف الضحيحة 








وجوه الخير 5386 
ولك من ١‏ كبر القيررور الك مال لآل ابر زربا انان وتثقيفهم ؛ إذ 
0 الهم ٠‏ ويعمدون إلى ماكان لسلفهم ذفن مسد اذخ فبدموته, 
وتتكون عاقبة أمرهم خسرا 
والتبعه فى ذلك على الأباء لتفر بطم سوءر عابتهم ؛ فكلر اع مسئول 
دق فق , 


ما يؤيد ذلك من آى الذكر الحكي 


ونه 


0 2 وأنذن عير يريك | الأو سس عضن َناك من اسك من 
2( 


ردم 
امو مزين » سورةالشءر 


في الصلاة وام اروف وَانه عن الك كر واصيرا 


2 
5 2 2 


عل 7 ا إن ذلاك عن عزمر ار «( ( سورة لقمان ( 


5 - 200 
١‏ )ام ما لي قُُ لأذر اك و 0 4 و ء 1 ويك ايد اك عابون 
.8 0-2 


من جلا بيوون ذَلِكَ اذك أن 1 ف 57 درن كن ال 1 0 َم « 
ال 

4 ا ا وأهليكم تاراً وَفُودْها الا 
والشجارة «( (سورة التحريم ( 

برهان ذلاك من اللاحاد َك 0 : 


)1 4 كانت 5 0 ا ا ( 0 


56 01 و»” 


27 0 كانت ل وقاية وج «ىّالثار) 
91 ) (طاتسل والك وسار من نحل أ فضل ., من أدب حَسن )رواه الأرمدى 
عن أرب بن هوسى عن اه عن جده 


(8؟) (اماا” اله كم وأحسينوا أدي') رواهابن ماجةعنابن عباس 








وجوه اير 


الوجه ااثالث والعشرون 
الخير فى الاتباع والشر فى الا بتداع 


كل خير فى اتناع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعسك سلته وانتماج 
طر يقت » م السسلاف نف الصالم فى أمور ديئنا : من الصحاية والتابعين 
رضواناللهعلييم أجمعين ؛ لأنهم شهدوا الاسلامىع: 3 شيابه . ونمبلوامن 
0 كبك احرص الا اس عل الممسك يلخن يفية السمحاء ٠‏ وأبعدم 
نااك سداعء وأشدهم كبار؟ً لنصوص القرآن الكرم والسنة المطبرة » 
ا ال حدثوا فأمرالته ماليسمنه , وأقربهم إلىالفطرة فاه 
أهل الابتداع الذين شوهوا جال الاسلام وااصابرن بو الف مراك قي+ 
اناد بزنى س لر الق ار الاين 
السقيمة وقلوهم المريضة . وصاحب البدعة فى الديبر:. أشد خطرا على 
الاسلام من يقترفون غيرها من الكبائر ؛ لانه استحسن ما صار إليه » 
واتخذ دينه هواه , وشرع من الدين ما لم أخلق به الى رومر تكن االعار 
رمام يستحل ما أقدم عليه رن | ما يستشعر الندم وبنحى ى باللامة على 
نفسه . وقد تلحظه عناية الله » وتحف به توفيقه » فيتوب 20 4 نصو-ا 


07 8 
تجب ما قبلبا 


الآيات القرآنية المؤيدة لذلك : 
أ سس 


م ل 0 أأطيهوا الله وأنطيعوا الرسول وأو 


ه مم مره 


0 فإن ا 0 فى ثىء 3 0 لله الله سرك إن كنم تر 


ل 3 5 0 «( ( سورة النساء ) 


22 0 كفب 


0 »2 5 كاي 0 احج لكوك 3 شجر بيهم م لاتهدوا 


0 اس لاس 


فى أ" يم جا مما يت و 0 | 0 « ) سورة 5 االقسال ( 











وجوه اير ١,‏ 


(* ' «من يطمرالرسول فَقَدْ أطاع الله ومن تو لى فما أرسلناك علييم 
كرويظا » ( سروررة الانبال)) 

0 م مسرل 06 2000-0 

(؛:) « ومن يشافق لسر مون 0 م ثدين له امدى وتتيع غير 


اسم 


أسبيلا 1 منين توآ 060 0 ور ل ا 0 («( (سورة الف م( 


(ه) م أوايك الذي هَدَى الله دام اند » ( سورة الاأنا م( 


شام بس كيس 
51 2 0 176 مرا را اموه 1 موا اليل فتغرق 


ذه سوس 


م ع ن سديلر «( ( سورة اللانعا م( 


رب مع 


() « قل أطيعوا الله وَأطبعوا الرسول كن ناوا كل عليه ما مل 


آي 58 >ن#ةيره مس 


وعلبك 0 ون اتطيعوة دوا 1 15 الرسراك إل الوم المبين «( 


(سورة الثور ٠)‏ 
ال ا 6 


ا ا 01 
)(8) 0 فليحدر الذين خالدون عن 1 ره أن " أصيمهه و42 أو لصجيم 


الور ( 


عَدَابْ أرلم' «( (سورة 


09 57 7001 السك ا 5 0 1 اا اا الله 


إن الله 0 ال ا ا) 


اللاحاديث النبوية المؤيدة لذلك : 
اا 7 ارات 3 إن كل دنر ماك ) رواه أبوداود 
والترمذى وغيرها عن العرباض بن سارية 
0 7 
(؟) ) من رغب عن سنق 1 00 رواه 0 انس 


2 لوسءو 750 


( لا 10 1 لصاحدب بذع صؤماو اك 5 5 ا 


1 2 


ولأجواد ا لارمكما رج الشدء, من الْصمينٍ ) 


روآاه ارك ماجة عن حذيفة 











ا وجوه اير 
(5) ( الاقتصاد فى الست أحسن من الالجتهاد فى الدع ) رواه الماك 
مو قو ذا على أو مسعود وقال : ضحي دح على شرط البخارى 0 


ل 0 ص دو 


(ه ( من 0 تق عند فسَادٍ 1 متّى فله ره 
١‏ 


1 
2( شرودٍ) رؤاه 


البيبقى 


عن ابن عباس 


0 1) ( أطيعوتى كا كنت ين أطبرك” وعلتكم ,كيتاب الل : 
حار | حو وحرين ا سا )ررد 1 الطرانى فى الحكيير ورواته ثقات 
عن اق بوك 


0 


7 ) أ ل حجوب ل 527 1 01 صاحِب بذع 0 1 بدعقه ( 
رواه الطرانى عن لين وإسناده حسن 
(6) عن جابر يله عَنهُ قال : ( كان رول اللوصلى لله عليه سل 
7 ار 8 مر 2 


إِذَا 2[ كك عيئاه 0 0 4 وَأشعد عصمءه 5 4 منذر 0 4 1 


وه سلطا لس ” عطره., سجر ايو . 2 2 كه 
صمح كم ومسا 0 0 بعت 1 دن وشر ب بين إصيعية 


الجا اررسل» ولتر ال * امرك فإ 0 لتيريت كقاي الل الل ور 


536 صن 2 الصا 127 ١‏ إلذر ٠‏ مس كا مان بص عت 1 
البدى هئ محمد صلى الله عليه وسلم وشر ار خدثاتها 00 
ا لكر ا 0ت 00 ,. ها مه 2 00 
يدع خلالة 0 رك نك ك5 مؤ ردن من نيه لك مالا 
2 2 5 8 
ذإزّمله ومن ا كد ف عا ذا وعلى ) رواه ل 
ا 


0 ذه عنه صلى الله عايه 0 0 فى حجة 


الداع قال :(إن تين يه بأرضيكم ان 
رع دك د رن رن ١‏ أعالك” دروا . از 0 10 0 


ال ل ا ا 
ع5 إن اعتصهسم 4 د فان تضاو اس 0 الله 0 ليم) 
> مه 2 0 ل ده 
)0080 انر رَحَوَاللَه عنّه قال :قال 00 الله صلى الله عليه 
2 رداه اه 


وسام 7 بى » إن قدرت أن بح و 5 0 اك عي ال 












































وجوه الخير ١‏ 


م0 مع اع هيده 6س ه اماه 


فافمل 10 2 ؛ وَذَلكَ مون 2 ون أ ست فقد | حينى ومن 


ا 0 ع فى اطْنة 3 )رواه 0 غريب 


الوجه الرابع والعشرون 
القناعة والتعفف 
9 كيو كالقناعة , ولا عادم مس الزلات كالتعفف ؛ فالقانع لم 
يدنس نفسه الحرص والشح , ولم تفسد قلبه الأاطاع الاشعبية » ولم تملك 
الدنا زمامه , فنصي ذه بكل وجه : إذا طلت أجمل فى الطلب ؛ .وإذا ظفر 
بقليل من النعمة شكر , وإذا حاولت عواهل التكاثر.والجاه العريض وحب 
الظهور وعظم الثروة أن تخدعه وتستهويه باينها بتانا ؟ لنسل له مروءته » 
وينجو من المأزق والمخاطر ومواضع الذلة والمهانة : قالعير رض ىالله عنه : 
إن الطمع نل عن ) وإ كن اكت عا عل الاك اسع 
عنهم . وقال أيضا. 
ألا أخبركم ‏ ما أسشحل من م مال الله عر وجل ؟ : جل الى :لشستالى وقبظى ,» 
وما سعف من الراحلة 0 وعمرق» وقو بعد ذلك كتيُوت رجل من 
عن لق ان امك بأرفعهم وك بان ضعهم اعل ذلك 
لى أملا ؟ 
إشادة القرآن الك_يم بفضل القناعة ومظاهرها : 


ا ان روا في سيل الولا تيون د 00 
0 2 
1 


م ااهل أ'غزياء من التصدّف رف ام ساون 1 
(سورة القرة) 
)0 دن 0 0 مكم "نولا أن شك القصات اللوييات 


فين امك | 5 0 اللؤميتات الله عل يعانم 4 


0 


نكم م 


ون ) لض 2 ( سو ره 5 النساء 0 














٠6‏ وجوه الخير 
01 0 بن لسك مم لين يعون د عدا والمى بر يدون 


ا 2 هد هار م 


وجبه ولا تعد عيناك عنهم بريد زينة الاق الذي وك ول من 0 


عله 1 


ليع كنا وَاتيم هواه و كان أم رهة 1 > سور ا لكبف) 


00 0 ع م وله 


( 4 ) « الال والبنون رزيئة اعليأة الدّنيا والباقيات الصايات خير 


عند 77 0 م »؛ (سورة الكبف ) 


0 


)و 0ك إل ما متنا بو 5 م هر 
| 


0 


الدذ 


رع موه 


0 افيد و ررق رَبك 7 0 اق 5 أحلاىفَ بالصلاة ولعي 


2 


ا لا ساك رد 2 ل وى » (سورة و 
) 1 ( 2 ل لين ل كدر 0 5 0 6 اله 0 : لو 
/ سورة النور ( 
تذونه الحديث (١‏ الددوك خطر | لقناعة والتعفف : ِ 
)١(‏ ( أ الفتى عن كَثْرَةٍ العرّض » وَلَكِنْ الفيقى غق النْس ) 
روآه البخارى ومسل وغيرهما 2 أنى هربرة 
9 م ص أنيكون أعر الئاس فَليسقٍ الله . ومنسرَه أن يكون 
أغى || ناس ط ب 5 ف 5 الله أو كك 5 5 ف 3 : ومن 5 أن 
0 ون وى الثّاس لدو 1 ص0 الله 0 رواه 1 الاء ادن كاين 
ا و له 
)9 0( ( لان 0 أحد كم فيحتطبَ 1 ره فيتصناق 0 و إستغى 
به عن ا داس 0 00 1 0 5 550 ) رواك اللخارى 
8 0 وغيرها| عن أبى هردرة 
20101 ار 19 6 0 
(:) م 018 وعذده م بعليو ف 0 َ من رورجم ")قالوا 


بارسول الله » وما يغنيه ؟ قال 5 ١م‏ 0 3 بعتسّهٍ ) رواه أبوداود 


وابن حبان عن سول بن الحنظلية 








وجوه الخير 0 
(ه) ) 7 3 ّ 0 عل و ران 


ني الله دَاوَدَ عليه , السلام 25 ا 7 رواه البخارى عن. 


المقدام بن ف كرف 


7 و لاد 


)03 يام" وَالطمم ؛ فَإنْه هو الققر ٠‏ وإ كب ومارمتدر منه )روات 
الطبرانى فى الاأوسط عن جابر 


الوجه الخلامس والعشرون 
إصلاح ذات البين 


مما ,يدان الصلاة والصوم فى الاجر ويفضل الصدقة إصلاح ذات 
البين ؛ فزن فيه حسما للشرور ء واستئصالا راثم العداوة والبغضاء » 
يجنا لعلاقات الصفاء وروابط الاخاء . وإبقاء عللىحرمة الصلة » ونشمرا 
للإقادن رواقرية اللككلنة . ارت مان ريت ره الاك برق روه من أنواع لبر ألا 
يسكت عن شقاق نجم بين إخوانه المسلبين دون أنيرجعبم إلى سابق الوداد . 

وام يوقد نار العداوة بين الناس » ويضعف جانب ادير من النفوس » 
فلا تبالى ما يصدع المجتمع فى وحدته » و يعكر العلاقات من كك اع . 
وف ترك النذاع ستفحل »؛ والخلاف ينسع ‏ الاخفاق وذهاب ب الريج 
والساطارنف 


ما شير إلى ذلك من القرآن السكريم : 


و ل 2 6 ا ا ل 1 
)١(‏ «وإن هم د 55 كرا 2 من الصاو وسكا ررق 


أعلبا إن 0 بدا ماوع 0 اك 8 إن أ كن ليا خريراً « 


) سوره ة النساء ( 


ه > وسالره 1 ل 0 


(9) م لا خير فى كثير رمن نج واثم ل إلا من أمر بصدقة أو معروفي و 








م6 وجوه اير 


اول زرديه 


إصلاح بين الئاس ومن عل ذلك ابتماء مرضاة الله قوف أوتيه أ 
عقلما »( سورة النساء ) 


00 026 2 © > اك تر 7 كد م6 ل لل 0 
0( 0 وإن امراة حافك من بعلبانشوزا أو إعر اضا فلا جناح علييما 

ل الس واس الات ا اذه رام ون 402 م ا 1 ل 1 ع 
أن نص ادا بين وماصلحا و الصاح حير واحضرتالا نس الشحو إن أحسنوأ 


م ل لالت ام امرض مط ١‏ أ 0 
ونتقوا فان الله كان عا تعملون خبيرا » ( سورة النساء ( 


ا ا ا ل رن 
كُْم' ميدن » ( سورة الاأنفال) 

(5) «إكا الأمنون إخوة فَاأصلحوا بين أحَوَيكم' وَاهنُوا امه 
كك 0  »‏ سورة الحجرات ( 
(1 ) « وَإِنْ طائفتان رمن الى مزين افتماو | قا صلحوا بَيتهما هَإِنْ يك 


39 ِ 


ات ع مال ا ل 0 ص 0 تا لدم نع 
إِحْدَامي على الاخرى فقاتالواا أتى تبغى تى نتى > إلى أمر الل .فإن فاعت 


0 
خا سافن 2 57 ا ا ااا 2 9 
فا صلحوابينهما باامدل وأفسطوا إِنَاللْه تحب التسطين » (سورةالحجرات) 


الاأحاديث النبوية الدالة على ذلك : 


9517| تاماه 2-208 2 7 2 ا ا ا 
)١(‏ (ألااخيى باأفضل من دَرَحِدَ الصيام وَالصلاةٍ وَالصدقَة ؟: 


إصلاحردات البيْن ؛ فَِنْ فَسَادَ ذَات الْسَيْنِ ع اََالقَُ ) رواه أبو داود 


والأرمذى واين حياث وصححه الئرمذى عن الى الدرداء 


100 اموق اتكل ولحي + إل التككل كه ادك 215 راان 
ا ا 
اشتكى راسه اشتكى كله ) 


0 


10 رلك 0 إن اثنَان لولح ) دواه أبو داود 


0 عن أبى برف انظ الرحروراك التدصل الت عليهوسل: ا 5 و 0( 


5 ا ا ارا 6 202 ستليا 
ألا ادلك على صدقة مما الله ورسوله ؟: تصطلح بين الناس إذا تياغضوا 


ا ا 
٠ 59‏ 1 








وحوه اللير 


0 رمو ىس ص دهم 


0 عدق رقيق وَرَجم 00 له 8 تقدم مهن ديه 0 0 وهو 


دد مث عَرك جدآا عن الى 


الوجه السادس والعشرونُ 


اميدق 


ااصدق مقدمة جميع أنواع الخير » وهاد إلى ضروب البر , ورادع عن 
التابس باطل القول والعمل . ومنج صاحبه من مواقف الخزى والعار , 
ومورث أهله ثقة وكرامة و<سر._. أحدوثة » ومراقبة لجانب الله سبحانه 
لكالل ىقر عالق اللقررقك ف الأدناا رع راق الركالر لاتير اق رمن 
وهو صيقل النفوس , وجلاء الضمائر , ودليل الشجاعة الاأدبية والششهامة 
الحمدية . 

والككقت 7 لا كان رواج كاق اناد ررق بيعت الصال كل بلج وروسب؟. 
فسادء بهدى إلى الفجور , ويسوق إلى القُرد عل الّوانين وهتكالحرهات . 
وماذا كو نالشر إنلم يكن الكذب عماده , وقوته وعتاده . ووسائله وغاياته ؟ 

آبات كرية فى امتداح الصدق وذم الكذب : 

)١(‏ « مسن حالبك فيو ون بل ما جاءك من العلم ققْلْ تسَاكوًا تام 


5-0 70 م مر 22000 


اشام وام وو 4 00 ل ل ا ا 
و م 20 3 1 86 1 


2و 


الله عل الكاذ إن » ا ران) 


)0 0 ا ا ل كا ارا 3( 


(*) « ولا توا َ وا , الكذب هذا حلدل وهدًا < حرام 
لسرا كل الله اكيت ال الأدرين سورد كلل الى اكيت لا لور م 
ال ل 0 2 رد 6 0 آله 3 
متماع قليل و طم عذاب لم « ( سورة النحل ) 








وجوه الخير 


ل 2 دعرهوه 


دلق مَدْخَل ميدق وآخر جني شرج ميدق وَاجءللى 


يبدا » (سورة الاسراء ) 
(ه) «واذي* 0 عل 5 0 وعد و 0 لأمَيئا» 
هوية مرم ) 
)د «واذ كف الْكتَا ب إِذ ريس إنه كالعيديقا ندياور فعا كم رياه 
الا 
107 « وَالدينَ 0 الور وَإِذًا 0 باآخر 0 6 ( سورة 
الفرقان ) 


هس وار م ج 


)8 م ن اللو مزين رج آله 0 ينا 3 عايه 0 0 لي 


ره 
- 


2 ومني 07 عر 0 دوا 0 د محر الله الصادقين بصت 0 
86 2 3 


لوده ابره 2 0 
ن الله أن ور َي « 


0 ا 
وَيعَدب اكأنا فين إن شا أو دوب عليوم 
( سورة الاأحزاب ) 

ار انرانا 


5) « إن الله لأمبدى من هو مسيرف كذّابْ » ( سورة اازه 0 


! 
0 


)6( 2 فم أ ين 1 15 الله 0 بااصلاق لذ 1 


1 ص2 


ف جم 1ك شر بن وَالَذَى جاه بااصدق وصدق ربد أوا 5286 
3 ا 5 1 3 كا ا السزين © شور ازمر ) 


ع هاه ع م هه 


)1١(‏ « وروم رق بين . كذررا عل الل ودر رق 
ل كم ورس م هو اها 
س فى جوم مثوى 0 » (سورة الزمر ) 


ماهس 


(19) م ومن طلم ونا فرَى عل الله له 1 2 ادي 1 إلى الإسلامم 


وَانَهُ لأَييْدى الوم مأوت 6 (إضورة ال ) 


6 0 2 


0 عَلينا وض ) الاو ل 0 0 “باليتوين 0 5 


1 0 


3 ل و تبن قمأ م 3 اح عنه حا 3 » (سورة الحاقة ) 


















وجوه الخير 


الاحادبث التدو يه كه مكانة الصدق والاززية الكاذى : 


مه 5 


)١(‏ ( صل من قطمك وأحسن إلى من أساء إليك وقل اعاق وأو 


(؟) (أقم الصادة » وأدَال ك3 » وعم رمضان » وَحِجَالبَْتَ » وَاعتمر » 
0 لكر صل حك دار تا اروف » وَاله عن 
14 2 ركورك كم 0 حك الل ( رواه البخارى فى اتا نار بخ والحا كم 
عن 0 ان 

2 5 0 #هرمرا سه 2 5 ل‎ ١ 

ا (الصدق ب#دى إلى البر والير عدى إلى اللنة . والكذب 
ال" اه البخارى ومسل وغيرها 
عن ابي مسعود 

4 عه اال مالا يبك ؛ فَِن الصلاوقط الي ريه 
0 ( رواه الترمدى عن رن بن على وه قال ٠.‏ 6 سين 


6ه ياه 6 كا 


(ه) 2١‏ 0 اليلق راك را 6 اله قير ؛ هن فيه ااتجاة ) 


رواه ا أنى الدنيا عن منصور بن المحتمر مرساا 
(5) (آيه الترفق ازن اكيت كات . اذا وم لساك ونا 


عاهد غدر ( رواه البخارى ومسل عن أنى هربرة 


1 سس وو سل الى سام © 


07 5 ا حي 4 ان لك 1 كاك م ار 


له كاذب ) رواه أحمد عن 00 بن سمعان 


00 
01) 


[ اتير المتحوق كك كال ار رم اقيق ) اك 
1 


غيره عن أل 


يج به 6س اس 


إن أطْيب التتكسنب كسس تجار لوي إِذَا حدثوا لم يكدبوا 









١:‏ وجوه امير 
وإذَا اوتمنوا لم كدو نوا . وإذَا عدوا ل ا وإذااش وام يدمُواء 


ه ا سهسم 


وَإِذا ام ا وا كن كي ألم .لوا ٠‏ وَإِذًا كان 1 م 


و6 بير 


5-0 روا (©) رواه ابيق والاسبان عن مسي نل 0 


5ه سكم سه م وله وو» 


): 0( ( اديع 0 ك١‏ فيد 11 ناف 1 ا ننم خصلة منون 


كان د فيد 0 0 نَ التاق > 5 3 دعبا : إِذا 1 تمن ان 6 5-7 3 


ا كا 2 00 رواه البخارى ومسل وغيرما عن 


لاك بن عرو بون التااين 

)0 ويل لِأذى نحدث بكذب اليضحك _بوالقوم وويل ل وو يل‎ ( )1١( 
رواة لكك واللتر ماف وان فالرة والحام عن معاوية بن حيدة‎ 

09 كن خصلة بطيدم أو يطوى كديا اسل ليان والكوب) 
رواه هد عن أى أصامة 

(1) ( ما خلف حالف بلله قاذ 2ل فيها رمثل جتاحر بعوضة إل 
كانت كلع فى لبه إلى ».م القيامة ) 


عن 0 ٍ بذت عقية أم) قالت 


ا صر الملح الرلت 3 


عليو وا سم ف من اكد لا 


00 درل نات ريد الإصلاح و 0 0 ا ف لزاب 


وم ار وس م دن 1 م اا م 


حدثامر 2 والمراة تحدث رَوْجِو] ) رواه أو داود 


(1) م يعسروا :لم يطلبوا من الغريم الدين وهو متثيير 











وجوه الخير 


الوجه السابع والعشرون 
ا 
من كاك اذى االككات و مسروظ اللإديق باالطالى معسيكا بأدداب )يقل 
بعيدا عن البخل وضرويه » سلما من اشح وأمراضه 0 ذاأعظم به من 


خير كير الثقة بالته » طاهر النفس عف الضمير . والسخى معوان على 


تا 1د د شر 1 عره أل يراق » ررض 


ميت الرجاء 7 ودشر ح الصدور الخرجة من حسم أ ويربح قلوبا علقت به 
تاك 8 وإن المحاء مدى ص أحيه ا نواع من البر مشكورة : فتدده 
لأرحم وصولا 1 وعلى الفقراء عطوفا 2 وللملبوفين منجدا ونصيرا 2 وإلى 
مناهل الخير سياقا 3 ولازكاة مؤدبا 3 وك سبيل أله يجاهدا . 

والكل شركلة ؛ لآن فيه تضيفا عل النفس والاهل + بكسب القاوت 
فسوة 2 وجعلحياة صاحيه مرذولة ع لستجير من بقائه المروءة وش بصن به 
اللي الأدواائره 

نورك ع نافع قا 8 ق 1 ش 0 إباء عليه يه السلام الس ' فقَالله : 
عرقي ياحب اللاليق |إليلك واابتضن النالين للك . قال + حت اللالي ال 
اد قينا عي لين بن ل اق عي ل نان وزاك 0 ال 
انث السخاء خلق النه الا عظم َ تأحقى أن يطلع عل مه فى بعض سخائه 
فيغفر له.. 


ف جا ىف ذلك من آىالذ 0 الحكيى 5 
(01) مالبية ا رون الئاس بالبخل ويكتمون ما انام 


00 فضاو وَأعيدنا لاسكافر سن 0 ري )» (اسوره النساء) 








١‏ وجوه الخير 


كلا الك اح مان ب 2 امات 1ك 0 الك صن م الف حم اك ْ 
5 ل > و السك وال ل ار نا فى سيل الله 
مك 0 -ه 20 2 آذآ م 7 ل 
فبِشرهم سَدَاب ام ا ا جم 0 


2 رراه أ عر زوه م دو 2 202 ععروثى 


جياهوم وجذو بهم وظرورهم 507 07 لا ركم فدوقو اماكنم 
كر » (سورة التوبة ) 

د فكوا ا “ا رَرَقَكم الله 0 
وهك.ى ومع صورء 


كم إناه تعيدون 0 ) سوره 5 النحل) 


ا ا 2 
واشكروا تعه4ة الله إن 


ع 


0 اعم 0 ان 


) 03 ( 2 1 00 و هؤلاء 0 يرا ف سبيل الله 00 من 


عه مام إايه اماه اه 


كل ومن كل 1 2006 1 لوواه لقنو م دراه » 


( سورة #د) 
7 امم امارغ ا ا ل رلا 2 2م 
5) و راون عل انعسي 1 0 م ادا ومن ,يوق شح 
0 ذاو آذك هيا دون » (سورة الحشر) 


عمو ق 0 026 ع دارع > سم 2 
١)‏ اال هيما رَرَقنَا كم رمن قبل أن إلى أحَدَ كم المت فول : 
7 | 00 و 8 - 2 3 - « 2 

ان اك ادال ار ل وكا من الصلاينَ » 


رب 
0 


- اث ان 
يرا | 


ا ليون 3 ا علحبه وسكيناً و يتما وأسيراً عا تطيسك 


ال شرا » (إمورة اندر ( 


26-20-22 لع با وو وروةدم 


(4) م من ععى وا تق وصدق وال مره ارام 5 


عه ملس دمع ب زور قرة سم 2 مو 
عن 3 ل لمق و كك يقسى فسخ لسر ه للعسرى 6 ا يشي عنه 


ل إذا ررقى» زر سووة الليال ) 
الأحاديث الكرعة 


ص 
له 5 7 6 20 0-6 


١‏ ) نات دا من ذَهَب أحب ليه و ثانياء وز 








وجوه الخير 1 


2 0 


ع لنأء ولا خلا َف آئن آكَم إلا الاب . وَيتوبُ 


م 
م ب ا( 1 البخارى ومسل وغيرها عن 0 وابن عباس 

وابن الزبير وغيدهي 
0 (أرم 5 5 الشقاء : و عوك 0 الأب 0 ل 
ال ل ' وَاطر ص صل الي ) واه ايك حادق وأبونعم الله عن أنس 


هسم وه ل 0 مقع 06 


0 (إذَا كان امن او 0 1 0 عا مم وامور 0 


1 
0 وأغنياذ كي" نلاء كم وأمور ثم إلى ساي 


1 00 


0 بدك لط الك" ض 8 7 من بطنهًا . وَإدًَا 0 1 را 8 
0 قطن م 


200 
0 1 6 1 رها م( رواه اه هريرة 0( وقال:حد بيثعر د ب 


0 0 ريو ون الك تريي ين كلقا ا قاين 


ال ا 


يد انار .يا 00١‏ ين الل يد ف انه أ بي ون قار 


ار 
امن ا إل الله من عابر كيل 0 الدَاء السخل) 
رواك اللإبطتى عن اف جريرة 

(ه) عن أنس رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلٍ كان يقول: 
(اللهم إلى أعوة بك من المخل والكل وَأردَل الم » وَعة اب القير 
وَفْتَْدَ الما وَاكلْمَات ) رواه مسم وغيره 


(1) وقال على :بن أنى طالب رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله 


ات س2 م مدت 1121 01 
عليه وس 5 علو كن شاع إن الله 1 0 حوب الشجاع 0 با على 6 كن 
0 


ار 


سيا ذإن الله د ياه الي غيوراً » إن الله عر 
1 0 القبور ب بام إن تن 1 0 فا باعل 
6 ب أب أعلا ( 

(0) (كَافَوا عن دَنْبٍ السسّنى فإِنٌ الله ا دكا نع) 


برواه إن اف الدنيا وأبو الشيرخ الأصباق عن أرق فين ران مسحود 











11 وجوه الخير 


([) وجة عاماء الأخلاق الغر بيين 


يقواون :كل ما أفضى إلى نيل مأرب ».أو تحصيل رغبة - فهو اير » 
بيد أن الناس ما فطروا عليه من الاختلاف فى طبائعهم وكائرهمر ‏ اختافت 
مآرمهم » وتباينت رغباتهم ومششاربهم : 

ذفريق طبعوا على جب الال وجمعه , فهو عنددهم غاية الغارات . 

وفريق فطروا عل الجرية ومقت الاستعباد : فلا ببغون سوى أن يظاوا 
أحراراً ما أخرجبم الله إلى عالم الدنيا . 

وفريق لايرون فى الحياة لذة لغير القوة » فهم يتمافتون على الاعتصام 
مها ولا بخطر بباللهم مقصد أثبل منبا 

وذايى نتروا" انه شرا اتكدر) 12 خطانا ودرا 
حياتهم للاستظلال بها . 

دفي وأوامرا بالعلم وجمع شوارده , حتى ملك علبيم سمعهم وبصرهم » 
وأصبح جليسهم وسميرهم . 

واأعروث أوادرا | بالسعى فما يعود على بنى الا نسان يضروب ااانا فع إلى 
غير ذلك من االنامد أى لل حل الها , 

وجل أنهذه المقاصد ليست ف الواقع مقصودة لذاتها» بل وسائل لغيرها : 
فلو أنك أسقطت طلاب المال أو القوة عن أسرارهم , ووقفت على 
ما استجقيوه 1397 ب ارح الك نم يطليوتها لمنفعة فيبا » ويعضون عليها 
اله ا نع إلى ثيل مقاصد أخترى » وهذه المقاصد الأاخرى 


و سه اثل الله امور 00 بتلوها غيرها حدى تلتهى إلى مقصد لبون وراءه 


ا : أماع ( ») استتحقبوه : أسر"وه 


5 




















وجوه الخير 16 
8 لكي 9 وذلك هو مأإسمى الخير الاسمى . فاطير على ذلك ضر بان : 
خير مطاق :وهو واحد لايتعدد وقل من بد ركونه : 
وخير لسبى : وهو حتاف على حسب شاد الناس ف استعدادهم 
وفطرهم ٠‏ وكثير منوم يدركوته بأعمالهم وجبودهم . 
(ب) الوجبة الاسلامية 
1 ستخلص ما م ال كتين عند الاسلام ال ا صا أو لحان ا 











0 أومدرارق ار 0 نافم مفيد يسديه الانسان إلى أخه الانسان , بل 
إلى كل ذى كبد رطب جتّىقال الحسن البصرى رضى الله عنه : « ره من 
لا يؤذى الذار » . 

وضد الخير ‏ الشر , وصاحبه الشرير والفاجر : وهو من بر تكب الظلم 
والفساد ولا يألو جردا فى إيصال الآاذى والسوء إلى الآخرين . 
ا والخير مبذا المعنى سبيل سلامة اجتمع الدنكات اه 0 

وأجمل مظاهر الأخلاق الفاضلة فى الانسان . واذلك قال بعض الو لفين : 

إن موضوع عل الأخلاق هر فكرة الى نفما ٠‏ وهذا ما جم الريين 
بمتمون جد الاهتهام بغرس هذه الفكرة ة فى الاحداث وتنميتها فى قلومهم 
ونعو يدهم مارسة الخير منذ الصغر . 

ولما كان الناس ليسوا سواء فى غرس هذه الفكرة فيهم واستحكامها 
من نفوسهم . وإنما هم فيها على مراتب ودرجات ‏ وضع لها النى صلى الله 
عليه وس ميزانا هو القسطاس المستقيم للقوانين الخلقية . وأصدقها فىجاكة 
المرء لنفسه : ذلك قولدصلى اللهعليهوسم :« إأماا اعمال اينات وما 
لكن امْرىمٍ ماتوى »ويه أصبح تدر جة أى عمل كان رادت من القيول 
والاعتبار تايعه لنية صاحبه وقصده رواج ل إرادته وميلغهامن الحسن 
والاعتدال : فن وف دائنه حقه بعد ّ حا كم كان فاعلا للخير فى الملة » 

















ا وجوه المير 
ولكن ليس هو ف فعله كن وفى دينه دون حك ولا مطالبة . ومن أنفق على 
نفسه ورفبّها وسد حاجتبا كان فاعلا للخير » ولكن ليس هو كن أنفق مع 
هذا عل أهله وعياله وذوى قرابته . وليس من أنفق على هؤلاء فى الفضل 
والمزية كن أضا ف إلى ذلك الا نفاق على البعيد الذى لا تازمه نفقته » وإما 
) ا ل الاة” 

ومن ,يدع الشر ويفعل الخير خوفا من تعبير الناس ومذمتبم له فا هو فى 
رسوخ هذه الفضيلة والتقدم والسبق كين بمارس الخير لذا تالخير وسائق 
الواذع ا ا اك ال اك الاك 
والصديقينالذين يعماون الخير إذاته »يا يعبدون رهم سبحانه وتعالىلذانه, 
ولكونه مستحق العبادة » لا لرغبة فى جنته ولا لرهبة من ناره » م نقل 
التص ريح بذلك عن كثيرين منهم رضى الله عنبم وقد قال قائليم : 

وأعبد الله لا أرجو مثوبته لكن تعبد إعظام وإجلال 

وقد أشار إلى هذه الدرجه العالية ف التربية النفسية سيدنا عر رضى الله عنه 
إذ قال فى حق سيدنا صبيب رضى الله عنه : « نعم العبد صبيب ؛ لوم خف 
أله م يعصه » أى أنه لا يعصى ربه ولا يدع ما يهب عليه فعله وذلك سائق 
من نفسه وفطرته ؛ حبّى لو فر ض أنه لانخاف الله ولم سمع إنذاره وتحذيره 
من العذاب » فكيف وهو رطى الله عنه بخاف ربه ويتق ستخطه وعذابه . 
فصبيب رضى الله عنه بشبادة عمر مثال حسن للعاملين الذين يفعلون البر 
إذاته » وسائق من وجدانهم وضميرهم وشعورهم بالولجب . 

ان ضار الكت وين لفكي روز اعون اناا لض ماوق فطلي الي ب 
لايضاون فيه إذاكانت فطرم سليمة وأمرجتهم لمن و الما مارياك اللي 
والقيام به فشاق على النفس حتاج إلى تربية وعناية وتعويد مذ رهن اطدانة 
والصغر . وأ<سن ماتراض به نفوس الناس نحيث >حمئون عل فعل الخير 
ورك لشن الشررلة و اقتناع - العمل يما جاء عر ف هذ 


المعنى إذ يشول 8 































مظاهر التربية اخلقية ١/‏ 


ا 7 0 
ل در ا ل 


5-2 
2 ا بت ل المعر 


اك لقم إِذَا قث رمن عذدهم 0 تدر » وانعأر الى كه 


ا 266 


لقم إذَا قت من عندرهم فاجتنيه » 

« إِذًا م فيا ان ميت قله 

0 اح 8 س ا لفك «6 

0 ردت لك ل كل سنك رك 

شه هذاامن القرآن قوله تعالى : 

مون تاس يالب كن لفك 0 

ومن ذلك ماأشاريه صل الله عليه وآله وسلم إل أن ع لكان 
ووجدانه هو الحم الفيصل فى معرفة الخدير والشر والحق والباطل والعبيز 
بينهما إذ يقول :م ا كلك وَإِن أَفمَاكَ النتون » 

ومن ذلك إرشاده لنا صلى الله عليه وسلم إلى عمل ابر جميع ضروبه 
حتّى إذا عجزنا عن فعله بذواتنا أمكننا أن بمارسه بدلالة غيرنا عليه فقال : 
« ادال عل اكير 5 عل وَالذال عل الشب كنا علو » رواه الطبراتى عن 
سهل بن سعد 

وهناك اساديك 2ل فل الخير وتعين بعض 1 نواعه وطرائقه : 
فن ذللكقولهصي الله عليه وآله وسلم : «ع ىكل مام ف كل يام رصكاقة” » 
لخر تكن صدقة” فل يده نع ننسه ويِعصدّق . .قيل: فَإِن ل إستطيم 
1 مربالروف أو باكلير» : قل : فإن ل لستطيم » قال : وين ذَا اشاح 

0 


1 


200 ا 5 5 
الملووف » قيل : فإن م شدر » قال : _عررك - عن الشر فانه له صداقة” 6 














لالدل وجوه الخير 


ذكرة الك سول امار قَْ مكارم الاخلورق وهذا جلى قَْ أنه لافندوحة 
للانسان الكامل عن مارسة الفضيلة وفءل اير بأية طريقة بمكنة » ولاعذر 
له فى الترك والاهمال . 

حل وااوت فد أرق 10 ذا لقيال بما حث عليه مد صل اله عليه وس 
ىٌّ قوله : 2 ا" ف أن 0 سن 0 1 07 0 ع 
ذلاك » 

0 امال جد أن كال الانانية ل رم الاخلاق قَّ أن 0 إلى المسىءء 
الاق الن تين إل لين قافنا انك التخلاك ناا فعاض ودل خاذأ 
الحديث ما أوصف الله الع الىبه اللبرا 5 بشوله: 7 0 ون بحسل ال 


وم الذكق يدفعدون الاقير بالخير » ححيث إذا أ 6 إلبيم مبىء ل | إليدوم 


يقابلوه على إساءته مثلها : فهم إذا حرموا أعطرًا ؛ وإذا ظلموا عفواء 
وإذا قطعوا وصاوا . 

ومن كلام أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى اللهعنه : « باسبحان انها 
اواك اتكبير! درن لالت لك لتر بر ديت رسال هيه ليون فل سالياة اد 
ري انقسه للخير أهاد . فلو كا 1 جر له )رلا حاف آنا . رلا التطار 
1 ابا ولاتخثى عقابا- لكان ينبنى لنا أن نطلب مكارم الاخلاق ؛ فا نها 
تداك على سبيل النجاة » 



























مظاهر التربية الخلقية 


ا 0 أ لر بيه النافية 
فى الأمم الغريية والشرفية 
رامقا لأس يرة وهة المة 

الخاق برفع البلاد ويقويها ويعظمباء و يبشط سطوتم| المادية والادبية » 
وجعلبا ترمة مطاعة » وخضع لله لما أما ومالك ؛ لان آلة الطاعة رأمان 
العظمة وتاج الرياسة وعرش السلطة وصولجان القوة ويد الحياة وعزها , 
وأفضل ما ملك الانسان , وهو الشرف بالذات والمال بالاعتبار » وهو 
الذى برق الآمة , وبرفع شأن النااضيت م رويض أ كارن مق الانيزية مرودى 
عرضة لاخطر ؛ ويشرف أكثر من الشبرة » وهى مثار الحسد ؛ وهو مجمع 
الفضائل من صدق واستقامة وثيات 

ركان عار الفط ةف 1 من ابا اانا 
روح المجتمع ومصدر قوة الدولة السياسية ؛ آرت الصفات الخلقية هى 
الخاكمة عل الكون : قال نابليون : إن نسبة القوى الخلقية فى الارب إلى 
القوى المادية كنسية عشرة إلى واحد . 

ورة الأمم ل ل الوق تر ادضا م اا 
0 الاطية والقوانين الوضعية سوى خلاصة اللاخلاق . وميز انالا له 

لعادل لا يذ ل الافراد والامم والشءوب إلا ما يستحقون : فذو الأخلاق 
0 جازتى بالحسبى » والضد بالضد داكن فى خلفه وان عد لشئهة 
الله تبديلا , 

الخلق صفة كاملة تعدم من النقيصة : فان كان الانسان قليل العلم والثروة 
كأن له كه ثان فكل كان 00 » وفى المكتب ؛ وف الزن » 
وفى كل ما يزاوله : كتب «كنن » "١‏ يقول : سيل إلى القوة 


)0 سياسى وخطيب الجليزى ( ٠لالا1-‏ /451ا م) 














١‏ مظاهر التربية الحلقية 


فى خلق » ولم أكلاسلك سواه عل أنه ليس السبيل الأقرب دائما , بل الامثل . 

وذوو العقول الثاقبة يفتخر بهم . ولا بتكل عليهم مالم يتحلوا بالخلق ع 
ولله رجال الأاحز اب فى لندن ؛ ذإ نهم يستعينون بذوى العقول الناضجة » 
ويتبعون إرشاد ذوى الا“خلا قالعالية . ولقد رجح تكفةالاجتباد وحسن 
المبادىء وصفاء السريرة على كفة امتللات ذكاء وفصاحة وسحربيان وغنى : 
فإن « هرثر' » () صاحب الكفة الأولى أقام له مجلس النواب | كراما 
لم يقمه لأحد من أصحاب الكفة الأخرى , وليس بعزيز على سايم العقل 
الك بالك بالعردة» رالكاتية مللالء و دير زر ع الأدى ادر مةد الى انك لاتير 
افده االلعووة بلطيب والح ا 

والخلق بحعل من ف المناصب العالية أهلا لآن يوثق به ؛ فاإن أخلاق 
« إسكندر الاول » إمبراطور روسيا كانت مثابة دستور لللاد, رقوة 
الخلق تفوق قوة المعرفة ؛ فالعقل بلا خلق والذكاء بلا سلوك والاجتباد بلا 
صلاحجميعها قوات , ولكنها كثيرا ما تكون قوات للشر , وقد ستفيد 
ميان روالكن من يمدحها إذا كان تك ذلك كين يمدح اللص عل ىمهارته وقاطع 
الطريق على تموره . 

وجوهر الاق الصدق والاستقامة والصلاح » فإذا رافقتها قوة العم 
كانت اصاحها قوة لا تقاوم , تقوى فيه فعل الخير ومقاومة الشر واحتهال 
الخطوب والمصاعب والصبر اجميل . 

وأزمنة الضيق والشدائد أفضل الفرص لظهور الأاخلاق م ذانها تظور على 
حقيقتها » وتثبت الانسان عل كاله واستقامته » وقد خذله كل صاحب» 
وفرغت بده وك : 

وفى الخطوب تظبر الجواهر ما غلب الأأيام إلا الصابر 


وسيرة اللورد « إرسكن » 7" المشمور ,الاستقامة وعاو الهمة مثال 


)١(‏ أحد أعضاء مجاس الثواب الاتجايزى 


(؟) سياسى الجليزى ( 106٠١‏ ب وما م) 

















مظاهر التربية الخلقية ١‏ 





حدر بالثسبان أن حتذوه : قال عن نفسه : « إننى اجتهدت منذ نعومة 
أظفارى ؛ لى أعمل كل ما حثتى عل فعله ضميرى تاركا الننيجة إلى الله ٠‏ 
ولقد جريت عل هذا القانون إلى هذه الدقبقة من حيانى , ولست بنادم » 
7 يلحقنى منه أدنى ضر » بل وجدته طريقا لانجاح والغنى » وسأدرب 
أولادى فيه أيضا » . 

واكانيات اللتصصاقل زوريانا من ررق يكن فلار 15 والتال ن رلا لاقتعال ان 
نطلب الغابات السامية وإن لم نحصل علبها كلا . 

والشئاب الذى لا بتشوف إلى الأعلى ينحدر إلى الأاسفل , والنفس التى 
لا تطلب المعالى تميل إلى الدنانا » ومن شاء أرى يدعى لين الجانب عزيز 
النفس فليكن متواضع الساوك رفيع المقاصد م ليصير رفيعا متواضعا , ومن 
سدد سيمه إلى العلا فونه يرمى فوق من يسدده إلى شجرة : 

إذا غامرت فى شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم 

ومن بمسك حلة موشاة بالذهب يذل ردنا منباع ومن قرن غايته السامية 
بالاجتهاد ارنقى فوق حالته واقترب نحو غايته , وإن لم ينابا تمأما فلا بد من 
أن يستفيد من اجتباده فى طلبها فائدة دائمة . 

والصدق فى العم لكالصدق ف القول؛ وهو ضرورى اللّخلاق الصحيحة 
حتى يكون باطن الاي نسا نكظاهره , وكثير من الناس مولع بتسمية الابناء 
أسماء عظهاء الرجال , وهذه ليست طريقا إلى الشرف إذا ل تقرن بالأاعمال 
الصالحة : كتب أحد العظاء إلى صديق له , وقد أعجب افيه الميدة» 
ذسى ولذا من أولاده بام أسرته يقول : « أطلب إليك أن تعل ابنك قاعدة 
ا ا و 22207 للك ككرن انا 
تريد أن تظبر ؛ فقد أخبرق ألى أن أباه جرى على هذه القاعدة , فكان 


اااي عاق الا خاخ ص ”و الإساطة و لا م0 























١‏ مظاهر التربية الخلقية 


ومن خالف عمله قوله نأى عن مأربه , وخسسر احترام الناس » فاط روا 
كلامه . ولو كان حقا : 
لا ننه عن خلق وتأق نكلة ‏ عال عليك إذا فعلت عظيم 

وضمير الاإنسان خير مرشد يحض على المعروف وينهى عن المذكر , 
وبه تقوى الأأخلاقبوما فيوما : سكل شاب : لم لمتأخذ شيقاً ف نالككثرى ولم 
يكن هناك أحديراك ؟ فال : كان ميرى معى ويكرهأن براى سارقا» ٠‏ ومن 
لا ضمير له انحط شأنه سواء أشبر أمره أم لم يشبّر , وغشسيته الذلة والمبانة . 

والأخلاق متوقفة كثيرا على العادات حتى قبل : « إن الانسان بجموع 
عاذات د والعادة اله تك كل كا الك ل ا لل 
الفضيلة نفسها . وكا أن عادات الجسد تكتسب بالأعئال الخارجة كذلك 
عادات لمان بك بالمقاضد الداخلة كالطاعة والصدق والعدل والحية: 
ا بالقرااجا إلى عر الأنعل د روكل فى نر كال إلى اللملدة بعد الله ااال 
واكاك ل كن 6 تك تت رك 2 ان 

فن تعود أفعال الحكمة والرصانة كره الجبل والطيش . فعل كل أحدأن 
لاسر كل االسير اللتضال على كل عادة رديئة تغاليه ؛ للانه إذا غلب مرةواحدة 
واستسم مار ء عله لان يغلب على رن .ومن اعثاذة مرا صار له فيه 
ملك يفعله بلاروبة وعن غير قصد . ولاتعرف قوة العادة التى هى فبه 
حتى بقع فضدها , فان العادة فى أوطها ضعيفة أو'هى من بيت العنكبوت » 
ولكن مى ملكت فيان قبدته بسلاسل من حديد . وإحكرام النفس 
والتعويل عليها والانصياب والاجتهاد والاستقامة جميعبا عادات , وليست 
المبادىء إلاعادات مدعمة بالأدلة المقنعة لأهلها , وكليا تقدم الانسان فى 
السن ملكته العادة » وزعت قسما كبير أمن حريته ‏ بل قيدتة بقيودضنهها 
لنفسه . ولذا وجبت ترببة الاولاد على العادات الميدة » للآن الصبوة أفضل 


سن لتربيتها » والعادة الراسخة فى الضغر كالروف المنقوشة عل ساق شجرة 




















مظاهر التربية الخلقية ذا 


صغيرة تكبر وتتسع بنموها : قال اللورد حكلنوذ » )١(‏ لشاب : 
«لاتنس أنك قبل أن تبلغ الخاسسة والدفر بن جتان تر فك أخلزقاً 
تعتمد عليها طول حياتك » وأفضل عادة الانطباع على العادات الحسنة . 
نلك اك رن سار وكا رامن 
الناس من يعتاد النظر إلى هذا » ومنهم من يعتاد النظر إلى ذاك . ومن 
اعتاد النظر إلى الطرف المثار كان ذللك خيرا له من كثير المال . 
والانطباع عل الآداب والاخلاق الفاضلة ألزم من تحصيل العلوم 
شرك ؛ ردن أفعال المحم الطقيفة نظن إذا نه 2ك أن اتقو الصعيراة 
تكقى ا الل 222 اك . واكواك 
مظبرها » تكن أَحْسن ساوكه مع المساوى له والأعلى والآدق تمتع بسرور 
دام » وسر غيره معة : 1 
فا الا إلا وحن دن ثلزثة قر شاو شف وفكو]) مفاوم 
فأما الذى فوق فأءرف فضله وأتبع فيه المق والحق لازم 
وأما الذى دونىفانقال معدي ٠١‏ أجاف شى: ولق لخم اذام 
وأما الذى مثل فان ذل أوهفا تفضلتإن الحلم بالفضل حاكم 
وتحسين السلوك وإظبار اللطف ورقة الجات ف مقدور المرء وإن كان 
معدما , والاطف ف المعاشرة فاعل خف كالنور , وهو وساطة لاظبار بهجة 
الخليقة , وهو من أقوى المؤثرات » فلا يقوى شىء على مقاومته , وك من 
قلب منكس قد انتعش بنظرة واحدة إلى وجه باش . 
الادب الحسن تطبيرث المرء نفسه من الأخلاق الذميمة كالا سراف فى 
حب الدنيا والججاه , واتصافه بالأخلاق المميدة مثل العلل والخلم واللطف 
والكرم , ولكن يشترط ألا كون فى ذلاك ثىء من التصنع وإلا فسد كله . 
وشكس اللأاخلاق لايطاق ولوكان من ذوى العلم , لآآن الانسان لاحب 


)١(‏ (٠هنا؛-‏ ١٠مام)‏ أمير من أعاء البحر الاجليز 












1 مظاهر التربية الحلقية 


من لاحترمه , ولا من يؤذيه بكلامه . ومتصد ع التواضع غير مود ؛ للانه 
لابدع ل سر عل إلا را ج التجار ومن على شا كلتهم 
إل اتاد فى السلوكء فانه بدر لهم أخلافَ الخير . وإذا م 0 
6 0 . وفاقد البشاشة والاقتراب من الناس لايؤمل 7 

ولو كان مجتهدا أمينا ؛ لان لكك الناس حكون عل الظواهر . 0 
آراء الناس وعدم التنديد بها من أوجه اللطف ب فانه لانوجد خلة أقببم من 


ا ال ال ا اك لك تا 
الجدال والخصام . وطعن اللسان أشد من وخز السنان . وما أجبل مر 
استعمل لسانه ألة للطعن والتنديد ١!‏ : 
فإن لسان المرء مالم تكن له حصة على عوراته لدليل 

والآدب ليس وقفا على أحدء بل يتصف به العامل الفقير والامير 

الخطير , ولايدل عليه بالطيلسان » بل باللسان والفعال: 
وإن كان 0 الف شرف أ "ا السيفف إلا عمده والجائل 

والانسان اله بق هو من طبع على المخامد والأداب ؛ بمشى بالاستقامة » 
ويفعل البرء 0 الحق » ويكرم نفسه . وغيره مع الاتصاف بالتواضع 
والرأفة والخلم فمواضعبا , شعاره قول الحكم : المنايا ولا الدنايا وخير 
من كارت العا ر كر الفارة ء طو هال ات ل لا 
يكابر ولا بمارى , ولكنه يسير داتما بالاخلاص والاستقامة » قوله حجة. 
تلزمه , لا ترثشى ولايبيع نفسه بالمال؟) يفعل الاتدنياء : 

ع درن درن 0ه وزو الجن خدر اد » » وقدم 
له ما يفوق ماثة ألف جنيه مقايل تعريفه مواد معاهدة جرت بين بعض 


و ا ل ا كك تكن لاير6 


) -5همام‎ ١/64 ( قائد إنكليزى شهير‎ )١( 
قرية بالحند فعرض 06 5 وطول م وك"‎ (0) 

















مظاهر التربية اخلقية ١‏ 
فقال : نعم . فقال: وأنا كذلك وصرفه ع ولم يقبل منهدرهما , ولا باح 
له لىء ١‏ كنا الشهامة وعزة النفس : وقد عع هذا الهم العفيف إل 
بلاده لبعد انتصاره فمواقع كثيرة عديمالمال غنى القيراة ٠.‏ 

والاروءة ليست وقفا على الاعناء 2 بل اتككررق فم وف الفقراء 1 وكين 
من المعدمين اتصفوا بالامانة والصدق والاستقامة الا انس والئزاهة 
والشجاعة والاعتزاز باللفضيرن والاعتماد عليها . وهن خ سكل ماله وبفيت 
فيه مر وءثه افيه وفضله واه وشبامته لميزل 8 ل 
قد ساك الشرف الفتى ورداؤه خلق وجيب قيصه مر قوع 
وكم من رجل فاضل ويه لكو 0) 2 واسمه بين الناس مجبول : 
حى أنه طغى نر عظيم فى إيطالياء فهدم قنطر ته ما عدا جزءا منها عليه 


بيت صعير كك رجل وده 2« وكان لا بد من أن سدم هذا الجزء 


أيضا , فيلك ذلك المسكين مع أولاده , فقال أحد العظاء : إننى أعطى مائة 
جنيه لمن مخاطر بنفسه . وينقذ هذه اللاسرة فتقدم فلاح من امور 6 
وأنزل قاربا إلى الث » واقتحم ل 1 وان 
أن بأخد المجدبات قائلد الكنت ؛ ما كنت لا بيع ان لاط 
مالك هذه الا*سرة المتكينة ؛ لا“نها فى احتياج إليه . فبنا تتجلى المروءة 


وعزة النفس . 

ره ال اه كاه رو ركه النتل وكام الا لاف 
يا فالا“زمنة الغابرة : ومن ذلكماحدث فالسفينة بر" كنهد' على شواطىء 
إفر يقيةسنة 09,,ام ؛ فانها كانت تحمل كثيرا من النساء والا“ولاد والرجال 
وفى أثناء نوم ركاه اصطدمت بصخرة , فانئغر جوفها , وكا نلامفرمنغرقبا 


قبت الجنود الانجليزية بصوت الطبول » واصطفوا على ظبر السفينة » 


)١(‏ أخلاق : بالر 











مظاهر التربية الحاقية 


ا 


وأنزلوا النساء والاولاود فى قوار ب النجاة » وآثروهم عل أنفسهم ٠‏ ولبتوا 


فأما كنهم من السفيئة . حتى غرقت بهم . فبالشجاعة هؤلاء و رمأخلاقهم!! 
وهم وإن هاتوا لايزال ذ كرهم خالدا . 

وتظبر المروءة الحق فى معاملة الرجل لانساء والا“ولاد , والقائد لجنوده 
والرءيس لخدمه . فاللم والحنو ورقة الجانب فى أحوال مل هذه من 
الشروط اللازمة اللبروءة , أما من طتى وبتى عل الذرن دونه «اللروءة 


منه برأء : 





وأسعد العالم عند الله 
ومن أغاث الباس الملروفا 
وإ هن شراط النكار 
قد قضت العقول أن ااشفقة 
وقد عليمت واللبيب يعلم 
الى 5 6 5ك 


والبغىفاحذره وخي المرتنع 


من ساعد الناس بفضل الجاه 
أغاثه اعنا 
العطف فى البؤس عل العدو 


على الصديق والعدو صدقة 


أللّه 


بالطبع لا ررحم من لاريرحم 
ل م 


والعجبفاتركدشد بدالمصرع 


إن هذه الصفات النبيلة وإن كانث شخصية ‏ ,دل اتنشارها فى أمة من 
الأمم على رقيها » ويؤدى إلى عظمتها ؛ فا الامم إلا بجموعات من الآافراد , 
وكثرة العظراء فى الامة دليل عطمتها , 

ا ا 

وإما رجل الدنيا وواحدها هن لا يعولف الدنيا على رجل 

0 عالية نطق بها شاعر حكي » فعلقت بالنفوس , وامتزجت بالعقول ؛ 
لآن فضيلة الاعتماد على النفس أصل النجاح , وأس الفلاح , ما اتصف 
بها رجل إلا بلغت به ذروة الجد , وقادته إلى حبوحة السعادة » وأززاته 
منزلة الكرامة والسؤدد » وما تحلت بلك الخلة الشريفة أفراد أمة إلا الت 


العز » وفاقت غيرها ىَ منااة اللضارة والرقق »وصارت تبراس الثيعوب 








مظاهر التربية الخحاقية / ١‏ 
والامم ومثار الغبرة لمن تواكلوا » وعكدفوا على الراحة , واستمرءوا اا كيل 
نفلا و 0 من العل والممكمة . وعجزوا عن أن يوموا بعمل نافع ؛ لآن 
كونهم عالة على غيرهم أضاع العزم نيم , وأخمد جذوة تشاطيم . 

لظ ان) سارف راك ردكرة و ارعه مل 
اول ذلك تجدها ترق إذا ارتقى الشعب » وتنحط باتحطاطه 

وكل روه بذاك ف 0 أن الاككرةة من ضور أل بيدا بكرت 
اللأفراد ضا ع ؛ 6 |3 الي اللضحيب سوى بجمو ع أفراد : إن تقدموا بالعمل 

والعلم ارتفع قدره ؛ وصار عزيزا بعزهم . وإن تأخروا أفل نحمه, وصار 
ذليلا بذهم ؛ ؛ لان الجبل والسكسل واللكبرياء والمهوى سيوف ماضية فى بد 
الحا كر المنساط , ولا يفلبا سوى الاورادة القوية والعزم الثابت ولله در 
الفيلسوف الاتجليزى «استورت ميل 6( , إذ يقول : 

د إذا توافرت فى الأافراد شرائط الاسستقلال بأنفسهم فالاستبداد 
لايضير#كثير | » وكانازاما عليهم أن حار يوا كل ما من شأنههدم استقلالهم » 

والاقبالعلى العلم والصناءة واستخدام العقولوسيلتان إلى باوغ هامةانجد: 

لعمرك إن المجد والفخر والعلا ون ل الاماق وارتفاع الراك 

فضائل عزم لاتباع اضارع وأسرار حزم لاتذاع لعائب 

01 و جل عاد م رإل ص 
حق مشباع لكل عامل : فكم من ات اإلاكل 
المراتب باعتمادهم على أنفسهم وثقتهم بهاء لا فرق فى ذلك بين غنى وفقير 


وصعاوك وأمير م فإن من جد وجد : 
الجد يدنى كل أى شاسع والجد يفتمكل باب مغاق 


وهؤلاء لير فعو | شأن بلادهم فسب ؛ بلأسسوا أركان العمران » ورقوا 


)١(‏ من أكابر علماء الاخلاق : ( 14١5‏ - *ى1دام) 











كل مظاهر التربية اطلقية 


بالنوع الانسانى , فواجب عل الأاعقاب ألا يتركوا ما ورثوه من الجدم 
هو ؛ بل اذوه اموه 
رن ا 0 0 ع الال شك 
لق 15 كانت راكنا فى واشيل مال مايا 
وليست دور التعليم بالمورد الوديد لاغتراف مناهل العرفان » بلما نراه 
كل يوم من مظاهر الحياة الختلفة المتجلية فى البيوت والمعامل والشوارع 
والاثار والحقول وعجائب الطبيعة - له أثر يفوق أثر المدارس والكتب 
فى تكوين الاخلاق وتمذيب النفوس . 
ومن أجل ذللك كان للقدوة الحسنة فعا با العظيم فى إنباض الانسا نورفم 
مستواه العلى والعمللى ؛ وهاك بعض الامثلة على مبلغ أثر الوثوق بالنفس . 
فبذا د أبو الطيب المتنى »() الشماعر العربى الذى ما ترك معنى إلا صاغ 
له اؤلؤا ولاحكمة إلا أبرزها فىثوبها القشيب . فسلبشعره العقول برقته , 
وغذى اانفوس حكيته : 
را ا لان ل ا ل لكك 0 
هو فى شعره نى ولحجكن ظبرت معجزاته فالمعاى 
ولا يخامرك شك إذا عرفت أنه كان ابن سقاء . فارتق إلى منزلة العظاء 
بتوقد ذهنه وصدق حكمه ومتانة شعره. 


وا تان و ابا صيضة » 7 الذى له اليد الطولى فى استنئاط الاحكام 


الدينية من الكتاب والسنة لس فوقه فى عا م الاصول فوقا دعله لآل ادمع 


لاسي فيه. وإنك ليأخذك العجب إذا ا |الفوق أى منخرزاز ‏ 
ل 4 جعل الفقر الذى ولد فيه مرقاة صعوده , 


)١(‏ هو الشاء ر الذائع الصيتولد بالكوفة سنئة م.م ه وقتل سئة 4 مم م 
(؟) هو الامام المثمهور ولد سنة ١٠م‏ ه وتوفى سئة ١٠٠١‏ هم 











ا رالحكي 0 قرة » الفيلسوف الذى برع فى الفاسفة , 
وبزغيره فى عل الطب , حتى ا ان الا 
هل العليل سوى ابن قرة شاف بعد الاوله وهل له من كافى ؟ 
مار ام الحجاج () » فقدكان مع صييان مع م ل , ولم بمنعه ذلك عن 
_ 0 0 بد الدولة الاموية ال 0 والنالها الناطان م حق كيرا 


مرك زالامارة فى العراق وخراسان . 


ون روا الفقر الذى ولدوا فيه 2 امير الفاراى9) » ؛ ققد تغلغل 
فى عل الفلسفة ‏ وصنف الكتب الممتعة مع ماكان فيه من الفاقة التى ألجأته 
إلى أن يطالع الكتب على ضوء مصباح الحارس. 


رودن اوك سر كرر اسر للا عار الى سان ل اكلا قعصي ددا 
وعاض اف قاع البحار , فاقتنص لالئبا , نبت فى بيت لا ل إلى الشف 
حر 6 رم لالط افا ار ف الكرة رارفة” 

ومن ذ كر نام قِدّل” من كثر » وقطرة من بحر : وليس ارتقاء أمثال هؤلاء 
من الآمور النادرة ؛ فإن كل من طاب اعلياء بهمةلا تعرف الكلل :الماء 
واستظال. رسبااييا : روالقد درت الرافلك الالال اللقمين الغيرم, إلى أن انور 
العظرمة هينة على أولى العزم الثابت : 

على قدر أهل العزم تأت العزاكم وتأق عل قدر السكرامالمكارم 
وهل يننظر اممو أن حظى بالمعالكى , وقد مخسها حقها » ولم يؤدهامبرها. 
ومن هنا تعلم أن الغنى قد ييتصل بالارث ؛ أما العلم والمكية فلا ٠‏ وكل 


)١(‏ دياضى مشهود توفى سنة مم» ه 
(؟) عاش هن 4١‏ ه إلى هو ه 
() حمد بن مد .ن طرخأن أبو نصر الفارالىفياسوف غيرمد افع توفى سنة 
اام هر 
يم ,ه ‏ الخلق الكامل ‏ ثان 6 















١‏ مظاهر التربية الخلقية 






امرىء بها كسب رهين , بيد أن الانسان تاج إلى من يساعده ويقويه فى 
18 011 ان خلته و[ كن لل إن كاه 








0 اثا : التيقظط لاغفرص واغتنامها 





لسن ف قدرة العكل ول الن أن يمل كنيرا إذا ترك وحناه ,إل ل بن 
منمعونات يحتاج إليبا العقل »كا تحتاج إليبا اليد ٠‏ وسبيل النجاحف الاعمال 
العظيمة اليقظة والثبات , وهما من ألزم الصفات لعظماء الرجال فتراهم مع 
التحل بالصبر يعنون حقير اللأمور قبل جليلما , لآن الكمال مجموع أمور 
طفيفة فنو أهملت لذهب باهالها السداد . 









ومن بعر فلاحا للمصادفة فبو واه, م لان دشان ال ار ان 


ما بدعى مصادفة هو قَّ الحقيقة فرصة مناسية انتهزها ذوو الدراية : 









را )2 عاد 0 ستراط لفاكت كا 0 1ك إل ترفك 






حقيقة الثقل بعد أن قذى' سنين عدة فى البيحث عن الي 0( ولولا اتثياهه 












لأفلتت منه هذه الفرصة ؛ وظل تائها فى ببداء التنقيب ‏ شأنعدم الاننباه 
يطوف ف الغابات ولا بحد فيها خشيا يصلح للوقود . 
وحيث لايرى الجهال شيعا يرى العقلاء أموراً كثيرة ب لأنهم يقيسون 
المجبول بالمعلوم ويردون الاشياء الى نظائرها , فتنجل لهم الحقيقة » 
فينتفعونما: 1 
انظر إلى ه غليليو () » كيف صنع الجبر الذى هو أساس علم الميئة 1 
الحديثة , ول كن لهمنوسيلة إلا أنه سمع أنهولنديا أهدى إلى الكونت 


»2 هدور!اس «( آله ارى الناظر فيا الاشباح البعيدة قر بة 





1 أشبر فلا سفة الاتجايز عأش من 1549 - لاوالاام‎ )١( 


؟) ضف :150 611557 








نادي التبياة لاقي ل 


اها اب المدارك السامية لا يشغلبم شاغل عر التفكير فها برقع 
٠ 0‏ ويفيد أمتهم » وإن أحدلات بهم ضروب 0 والشقاء : 

فهذا المركيز () « وستر » اثتبه لموضوع البخار لما كان سجينا فى برج 
لندن ملاحظته ار تفاع غطاء إناء فيه ماء مغل , و ببحثه و تدو ينه وملاحظاته 
فى كتانه عصر الاختراعات غرس نواة تعودها «وسفرى»7؟2 و ونيوكن» 9) 
وغيرهما؛ حتى أينعت , وطاب ثمرها على بد « وتط م 4©9) 

والبقظ يستفيد من الهوادث التّىيراها مهما كانت طفيفة ؛ لآن سرتقدم 
00 والفنون والصناعات والحرف هوملاحظة الأمور الدقيقة , جاده 
على تأثير دقائق الأاشياء فى النجح من نقط صغيرة من الماء تمددت بالحرارة 
حَتى صارت خارا له من القوة فى إدارة المعامل وتسيير ارا كب ماله فى 
جوف الارض من تأثير حدث برا كينها وزلازلها 

والنجاح فى اللأعمال ليس وقفا على طائفة المتعلمين فى المدارس الكبيرة ؛ 
لآن مع اللا ا ل إن لت ل ارك الله لتر 
الصناع كان خاوا من أدو ات تصلح للعمل , ومامعداته إلاحذةهومواظبته : 
« فف رجو سن" »( *» صنعساعة خشب بسكين صغيرة توجد مع كل وأد» 
و« وّلى 00 شرع ينعم التصويروقلءه خمة وقرطاسهباب , و« رتنهوس » 
الفلى كان بحسب الكسوف والحسوف عل مقبض محراث . 

وللأيام حوادث كفيلة بنجاح المرء إذا : بن فى الاستفادة مها : فالطبيب 

ل ا و الا أ مختلفة فى الأأقباس التى تنطقء فى 

لك اف 6ك اها 

«:” ) من مخترعى الآلة البخارية 


ل 
ل ا كات 
(ه) فاءكى اسكتلندى (١لال‏ كلااام) 


(50) : مصور إسكتالندى مشبور 
(7) طبيب ولاهونى الجايزى ( سساح --04م1)م 














كرك مظاهر لتر ب الكافية 


الغازات المتصاعدة من السواء م » ومع 0 سنه وعدم معر فته شيئا 
من عل لكك ال اعم تالقى (الككتب, سق ورك ابه ادر زرب 
كانت نتيجتها أن أوجد علبا قائما بنفسه ‏ هو الكيمياء الغازية 

وَلقد قال السير م« همفرى دافى » مخترء آلة البحث عن ماهية الؤرارة 
ومعافرركا 0 بن الببرى لل قى وال نزوة وال" الت م رولككق اذا أفسح الله لى 
فى الاجل خدمت جيل أ كنرك لو كا عن تو باقر ينا ذا سسا شاك 

ولا عجب ؛ فإن عقلهكان كسيف فيه صفتا الصلابة والمرونة فلم اط 
دن ميااة ألة إلارجع إلبها حالا » وأنار ظليتها بضوء حكيته وبرهانه السديد . 

وقد بلغ , بأدل المواظبة وولعبم بالنجاح أن استخدموا راغ أوقاتهم فى 
الأعمال الجليلة ححيث لا تمر ساعة من وقتهم دون كرة عق لية أو أده ٠‏ ولله 
در *القائل : 

إذا فاتتى يوم ولم أصطنع" يدا ولأكتسبعلا قاذاك من*رى 

ألم ا ال ا 2 نارق 
الاننظار القليلة لللأميرة التى كانت تعلمها ؛ للآن الوقت مين ع وما بمضى منه 
لا يعود مهما بذل فى لعو يضه , بخلااف المال ؛ فقد يعوض الشخص مالا 
أضاعه الا سراف , بالاقتصاد . وإنى أمحضك النصح أن تدوان كل ما مخطر 
عل ؛ بالكمن و 2 نالمكم مخحافة 1 بحر “عليه النسيانذيله : 

وما سى الانسان ل اك لقا 

ليكن مثلك مثل « با كون »(")الذى تر كبعد وفانه مخطوطات كثيرة 
سواما أفكار انشافة كنيت امال 

ولآنكان لام الغرب رجال نالوا القدح المعلى فى الثبات والصبر والتهاز 
الفرص ؛ فإن ديك لا لايقاون عنبم حذقا واستفادة بالنهز السانحة . 

ولقد تل لك ذلاك و فى حكمهم |/ انرق لقنا ايلك ؟ 

)١(‏ مثؤلفة فرنسية ألفت نحو ٠١‏ جلدا عاشت ( 11/45 - .سمل م) 

(؟) فيلسوف إتجليزى ذائم الصيرت 


2 
































مظاهر التربية الاقية اخ 


قال الاهام على كرم الله وجبه : من أطاع التوانى ضيع الحقوق . وقيل : 
والأمر إن العا عليك من كل ططاله قال فرك من السفل 
وقال بعضوم : 
عل المرء أن يسعى لما فيه نفعه وليسعليه أنيساعده الدهر 
وهاك أخبار بعض مشبوريهم الذين لم تفلت منبم شاردة إلا قيدوها , 
ولا سئحت لهم فرصة إلاافترصوها : 
فبذا « ابن خلدون » () المؤرخ المشمور : جعل إقامته فى البادية على 
اليثم منه وسيلة إلى تأليف مقدمته المشهورة التى كانت أول مؤلف فى علم 
الاجتماع ولا تزال لها مكاتها . 
«وابن رشد » (7) الفيلسوف : عرف للزمن نفاسته , حتى أندشغل ليالى 
عمره فى الدرس والتصنيف ما عدا ليلة عرسه وليلة وفاة أبيه 
« وابن الصابونى » لم يرض أن يكون خازنا للكتب المستنصرية 
ببغداد , ولا ينتفع بباء بل أكب: على الدرس والتحرير , حتى ألف مجمع 
الأدابفى خمسين 2 سكاف ف 56 6000| ) رلضكان 
حاله يقول : 
ولا تضبيع لك اط اراك 
و« باقوت ال#وى » كانمولاه يبعثه للانجار إلى البلدان البعيدة ‏ فاهتيل 
مله اللاررضة و رورظار ف الس الاكته اللإادازة بعين الإررو اه والاخيرة » عانايت. 
ما وصل إليه فى معجمه » ثم اتجر بالكتب؛ فلم ل 
سلب العلم لغيره ولا ينتفع ها » بل أكب عل الدرس حى أحاط 
بعلوم كثيرة . 
)١(‏ فياسوف مؤرخ ولد بتونس سئة #م/ا ه ونوف بالقاهرة سنة 5١٠مه‏ 
) فيلسوف عربى ولد شرطية سنة ١١ه‏ ه وتو عراكش سنئة 96همه 


7 
(90) مؤرح إخبارى (45ى - 1/508اه) 











7 مظاهر التربية الحلقية 


هل أتاك نأ الثبات فى الأعبال وتوحى إتقانها ؟ : إن ماين القسيس» 7 
اليغدادى أسخ قانون ابن سينا كله مخطه , وهو اكات ضخم بشع ف لضع 
مجلدات . ثم خرجت النسخة منه إلى ختزانة المدرسة المستنضرية . فليا 
الدو ديا ٠‏ وقابلبا» وصححها , ثم أعادها إلى مكائها » فنسبه حاسدوه إلى 
الفد وال ساق 0 مكاناة امم تلاك د كل لتر وين عر رفي , 
وإما فعلت ذلك خشية 1 كرك موضع النقد والازدراء بعد ماتى 


١‏ الخال المكقاتاق سبيل الموض 

إن 0 معارف آلا" نسان ها| كنسيه بنفسه ) وماامار أولئك قاذ 
فى العلوم والفئون إلا 1 غبم المعارف يحدهم » أما الذين قصروا معارفهم 
على دورالتعليم فقد نضب معينهم » ولميتزودوا منالعلوم بها بح بأنيتزودوا 
نه ؛ لآن المدارس لاتعلم إلا المبادى, . ومن اقتيد إلى مناهل العلم اقتياداكان 
استقاؤه منه كرها , وقوتى 0 تقوى ,استعماطا ؛ فاذا وفق الا (نسان كل 
شك يه اد طال مسائل أخرى , وصار الع فيه ملكة . 

وأفضل داف الانسان اج هاده لنفسه . فاذا خلا منه لم اا لكك ررد 
المعليونولا الدروس ولاثىء آخخر والحكماء وأولواالعزم يغلبونالمصاعب, 
أما امقى والتكسالى فيعتربهم الرعب حيما ينظرون المشقة والخطر , بل هم 
خلقو ا المعلمين من ,بض همة التلميذ ؛ ليقرع باب جه بده ؛ 
وحتتى ثمار المعرفة بيده 

عل هناك وى لكر يك » (5) الذى كان يمل تلاميذه 
التعو بلعل نفوسهم 0 بن قوأه 35 وكانعمله حصورافى تدرب بهم و لشجيعم 


و ناض متم : 


)١(‏ هو المكيم عيسى البغدادى نش فى القرن الثالث 
) 


؟ ) معلم إنحليزى مشبود 














مظاهر التربية الخلقية و١‏ 


والعمل باليدين لابنافى تهذيب العقل ؛ بل ساعد ويقوى 0 على 

احتماله , والعمل للجسد كالعلم ف رفت 
الرا-ة وراحة فىأوقات العمل . وما أوائك] ار لءون الضد وكوك خيل- 
وهم ف غنية الكل مدأ ا الانتفاع ب وقات الراحة . 
وقد فطن إذللك رجال الت عايم » فأعدوا لكل مدرسة مكانا فسيحا لرياضة 
أعضاء التلاميذ وتقو ينها ٠‏ حي أن دوق ولنجتون نظر مرة إلى ساحة اللعب 
فى مدرسة إتين » ورأى التلاميذ يدربون فيها عل الأآلعاب ‏ فقال : فى هذه 
الساحة فرت بواقعة « واترلو » : بريد أنه مرن على اللعب صغيرا » فقوى 
جسدا وعقلاء ففاز عل نابايون فموقعة واترلو الشبيرة . وقالأحد العظاء 
لانه وهو ف المدرسة العالية : « أودجدا أن أراك يجتبدا وناجحا فى كل 
كك ل توسع دائرة عقلك , ركنن رفاظ الث انالك ايا 
فى اللعب وحركة الأعضاء ؛ لأ نكل معرفة سواء أكانت طبعية أم صناعية 
تلن للعقل وتهديه 

والعاقل من تجنب الكسل ولم يأنف من أى” عمل مبماكانشاقا حتى نحيد 
عنه الشرور التى هى وليدة الراحة » و « اليد يد الفارغة تسارع إل الشر:» وقد 
تصيب طلاب العلوم شرور لل فار 
الحا 7 ؛ لاه الهمالرياضة الجسدية . ومن الناسمن لثما | رطلصمال إلىمز داولة 
الأعمال وال4رف وهو فى غنى عنبا » فصار الميل فيهدملكة رافق إلى: تائم 
كةو هكذا كانت حال الترعين والمستكشفين .فانم اشتورو ١‏ فصباهم 
بصناعة اليد لعلمم أن العمل الجسدى ضرورى ؛ لمداومة أشغالهم العقلية . 
وإذا نشأ الشبان على استعمال الأأدوات استفادوا صناءة » وتعلموا تدريب 
أيديهم مراك تادوا الاعما ل الصحيحة » وتربت فييم ولكة بحبة العمل رك ره 

البطالة , وانغرست فيهم سجية المواظبة , وليس أضرعلى الفعلة والصناع من 
التقيد بأعماللهم اليدنية وإهمالهم قواهم العقلية , 


م ا بشو من اللاعمال» وير بون ف الجهالة 








“7 مظاهر التربية الخلقية 


و مكن اجتناب هذ ين الشر بن باتحاد الا”عمال الجسدية بالا“شغال العقلية : ور بط 
الر ياضة الجسدية بالتثقيف العقلى . وكثيرون قد سلكوا هذهالسبيل فىأورية 
وأمريكة , ونجحوا نجاحا عظيها . ولقد أجاد بعض الانكايز إذ قال : 

« إنشهرة كثيرينمن رجالنا العظماء هى عقلية وجسدية معا » : 

فالاستاذ« ولتر سكوت () » كان مع ! كبابه على الانشماء ماهرا فىالصيد 
ولراك الخيل »و « ولسن »كان قويا فى المصارعة يم كان بارعا فى 
النظم والنشر . 

وإذاكانت الرياضة الجسدية ضرورية لطلبة العلى فأحر برياضة العقسل 
وتقويته على الانصباب على أشغاله . وطرق المعرفة ممبدة لكل من أرادالسير 
فيها باذلا جهده واجتهاده » والخازم يتغلب على كل الصعو بات . وقد هذب 
الجتبدون المواظبون أنفسهم بانتها زهم كل فرصة , وعدم ضياع كلدقيقة 
سدى . فاستفادواء ووصاوا إلى درجة من الكيال توجب الدهشة : 

فهذا م فرغوسن() «6 تعم عم الفلك , وهو مرتد بجحاود الخنم على رءوس. 
النلال » ولاعجب ب فالاجتهاد طريق النبوغ » ولاينال ثثىء بلا تعب » 
والاجتهاد حسن القوى العظيمة, وجبر القوى الضعيفة» والثىء السبزكان 
صعبا فى أول الأمى حتى المثى . والخطيب المصقعالذى عيناه تقدحانشرراً , 
وشفتاه تندفقان بلاغة , وكلامه بحر من المكمة - قد تعلى سر هذهالصناعة 
ادس والككار اللافين رس أن عار كن 

وعل ىكل طالب عم أن 0 ن مدققاحققاف كلثىء بدرسه؛ ليتحقق نجاحه: 

الع اعد دايال الأتازرن سير تجالحه فالالوة ور عوييت ددرا قير ديت فل 


عل انتوق ل الراك سالة عق الشرديا جبدااء و كرون من الترااق 


كانوا .بقرءون فى بوم واحد ماأقرؤه أنا فى أسروع -12 0 شه 


)١(‏ شاعر اسكتلندى شهير (الالاا - «ثرمام) 
8 ذلكى اهاعد 06 











مظاهر التربية الخلقية [خرا 
كانتدروسى فى ذا كرق ؟! كانتيوم درستها » وأما دروسهم فكانتتذهب 
من عقولهم بذهاب الأأيام » 
ولايصير الانسان حكما بكثرة الدروس بل بتطبيقها على الغايةالتى درست 
للأجلبا , وحصرالعقل فى موضوع ارتل كن كر لمكا 
والعلم هو مايعيه الصدر لاماحويه القمط من حكتب برجع إلها عند 
الاقتضاء ؛ لآنه من كان علمه فى كتايه كان طون | كثثر دين ضوااك , روالايك 


فى التهذيب من أكون الانسان حازماندبا . وهاتان الصفتان تقويان بترك 


الشبان يعتمدون على أنفسهم وإعطائهم كل مايمكن من الحرية . أماالارشاد 


والتوقيف فالزيادة منبما تضر كثيراء لأانها تصرف الشاب عن الاعتّاد على 
نفسه ع وقلة ثقة الانسان بنفسه مانع قوىمن موانع التقدم . ولاثىءيعوق 
نجاح ومنعه أ كثرمن فتورالهمة , وضعف العزم » وقلة الحزم . وك ل امرىء 
برغ ف "ثقيف عقله » ولكن ال" كارين ينفرون من التعب الذى لايد 
مئه لالحصول على ذلك : 
تريدين إدراك المعالى رخيصة ولايد دون الشبد من إبرالتحل 
ومالااحصل بالدرس والتعب لايدعى عليا ؛ لا'نه وإنشغل العقل لايغنيه» 
وإن نتجت منه تائم وقنية ارج منه كير فائذة . 
وعل طالب الحكية الحقيقية أن بمبرها ماتستحقه من التعت والعتارة 
والصبر ل . والنجاح بعلء المصرل ؛ ولكن من الى لأمانة وغيرة ثاله 
أجره فى وقنه . وليس للتبذيب حد يوقف عنده , فعلى الانسان أن يواظب 
على تبذيب نفسه مادام حيا ؛ لا'ن ذلك ضرورى لكبل أحد ‏ بل به تقوم 
رت ل ا تراه كرك 
| كرامه واحترامه , ولا يعتبر من كانت قواه العقلية عظيمة إلا كن كان 
ميراثه من أببه عظيما : فاذا استعمل هذا ميراثه وذلك قواه حق الاستعمال 


ا<ثرما وإلا فاد 








الوك مظاهر التربية الخلقية 


وقد اتتضمر ن العقل 0 حزائن وافرة من العم 2 41 إذا لم تصحبه الرزانة 
والاستقامة كان شرا ٠.‏ ولايعتبر تقدم الامة فى العلوم والمكة ,كثرة منا ونا 
وتعدد معاهدهاءنا كا ثها؛ لآن نسية العم إلى المعاهدوالمدارس 
اكه اكير رم إل الغنى : ذفان كان الغنى بورث © رمضرورةفالمعاهد تورث 
العم ا ار ازاقى سروه االكككني جتنن قاد ماه تفار 
الشتخصى ء لا“نه من أفعال الحكية: فقد كان فى البلادالانجليزية رجالحككاء 
أشداء العزم سديدو الرأى قيل انتشار لكك فن هؤلاء 20 له «( 
و2 استيفئصن )00 »لم بتعلا القرا َه 6 صا را رجلين 5 0 ذلك عراله 
اكع ير طن غرال اناك ى رفسا ١‏ نفع من حياة. ألوف من 
العظاء : والامر 00 ف العلل هو غايته من لمعيال الك وإصلا 2 
الاخلاق لامقدا ره . وندريبالانسان دلنفسهوضيطه لا ساسان للحكمة العملية 
ركان ناا كرام النفس 000 مل رق قالقوة وأبواا 0 
0 غير نا | كرامنا لأنفسنا ء ليتم الا كرام المتبادلو العدل » 
ويل كلماخل با إراحة العامة 0 رام 0 0 لاط بارةوالعفة والتعقل 
والتقؤوى ٠.‏ دن 5 0 نفسه عظ م غيره » ومن هانت عل 4 نفسه كانك على 
غيره أهون ٠:‏ 

0 0 تفسى القن إن أهنتها وحقك لم تسكرم عل أحد بعدى 

وكرام النفس مرة العلم ل ل 

ف الدنيا وسبيلا لبو والنسلى : فليس العلل حانوتا للبيع والكسب , بل عزن 


بضاعته مجيد الخالق, و<ير الخاوق 1 ولا ربب ف أنه بحسن بالانسان أن 


ين 0 فى الدنيا » ولكن لا >ق له أن يضحى بنفسه للاجل ذللك . 
وهنا لك ميال غير خط شأن :وهى المععالاء جرد اللوو والتسلية 


العقلية 4 وقد شاع هذا ال مر قَّ عصرنا 2 ولذا شحنت الككفيع والصحف 


ىلا١‏ 1 م 











مظاهر التربية اخلقية ١‏ 
بكل سخيف ورحكيك ؛ لكى : توافق ذوق اجمرور الذى يميل الى اللمزل 
والسخافة , وما لا طائل تحته . دع الر ا 0 ؛ ذاإناجمبور 
عكف عليها . وأضاعوقنه فها » وجعلبا طعامه وشرابه ‏ حتّىأفسدت ذوقه 
وآدايه. 

ا ا ا ادن تان 
كاري ماه الاله بين 0 ل الناس وبخاصة الشمبان » ويفتم أم 00 اب 
التهور ففكل نوع من القبائح , فإذا دعتهم الاخوال إلى مزاولة اللاعنا 
شعروا كره 00 » فيعدمون قوى الخحياة , واتنضت من وجوهم إن بيع 
السعادة م فبحرمون الانتفاع بميراث الشباب أيام الشبيخوخة : 
إن الشباب والفراغ 0 شد اللررى أأى مسرن 
وهذا م بذ امين كنستان » نكر رجال فرنسا عقلا ساقه التهور 
وهو فى العشر بن من عمره إلى مرواة سسحيقة , فصارت بقية حيانه سلسلةمن 
لفقا وك كانت ناا دين اللكتين رايا م روما الك لذ اكاك الال 1" 
وق رالنفس , وحرم الخزم ؛ فلم شم شيعا من اللاعمال التى اعتزم إتمامبا , 
وسعو "ا ليفه لا »فر عن دناءة أعمااه م فانه كان يقامر عند ما كان يكتب فى 
الديانة » وم تفده قواه العقلية , فعاش فى الشقاء سئين عدة » ومات فى الذل 
واشررااك : 
أمااحياة « أغسطنيوس شيرى » (1) مؤلف تار ين الغلبةالنورهاندية فضادة 


لحياة كستارن ؛ لآن سداها المواظبة والاجتهاد » وحمتها تثقيف العقل 


واطرض 0 طاب ال 00 0 ومع كونه فد (إصره م يفقد حبته العلم / وهو 
القائل فى آخر أيامه : د إذا عدات فوائد العلم اك ل 


صنعحت 0-0 صنعه الجندى الدامى فى حومة الوغى , وآمل أن أبن 


)١(‏ ملف وخطيب فر نسى (/اك/ا1 سس رام) 
(؟) مؤدخفرسى( هولا1! --5همام) 











١6‏ مظاهر التربية الخلقية 
مثالا لغيرى فى هذا الأآمر مباكانت نتيجة أعمالى . ومع أنتى أعمى وآ لامى 
لا تنقطع أشهد أن فى العالم شيا ان منكل اللذات الحسية » وأشرف من الغنى » 
وأفضل من الصحة ‏ وهو طلب الحكيمة » 
والمتاعب والمشاق تصير الانسان رجلا : قال أرسطو : « بالصبرعلمضض 
السياسة . ينال شرف الرآسة » وكل منصب ف الحياة محفوف بالمتاعب : 
ولا يرتق إليه إلامن تغلب عليها » والناس يتعلبون الحكمة من اخيبة أ كثر 
ما يتعلمونها من النجاح ؛ لأنهم 0 ما يعرفون النافع إذا اختبروا الضار » 
ومن لا يغلط لا يتعلم : قبل : إن الذى دعا « غليليو » و« طورشل (0 » 
و« بويل (') » إلى درس المهوائيات هو خيبة البعض فى إصعادالماء بالمضخة 
فوق ثلاث وثلاثين قدماً . والهزمة قد تفيد قواد الجيوش أ كثر هر 
الانتصار : « فواشنطون 9 »كانت المعارك التى كسر فيها أ كثر من انى. 
ظفر فيها » ولكنه نال الانتصار التام أخيراً : 

تعطى التجارب حكمةلمجر”ب2 حتى ترنى فوق تربية الاب 

والحاجة قاسية صارمة فيبا مصائب وحن يقابلها الششهم الندب بالصبر 
اميل » وخطوب الدهر . وغير الزمان مرة المذاق كالعلقم , ولكن ننيجتبا” 
عل من الاعال و الاق نه الأره م راع لك مجاه » روز عارك ير اق انلام 


والغنى إستدعى 0 وافرة ؛ للتحفظط مق الأكبرورن ال يؤدى إليها ١‏ 


نم إن || بعص يان ف الهم حفن ذإ لصير ون كه من العيش 0 ولكن 


اذ كير ان 5 تفعوم السعة 0 اقيم ؛ فقد 0 الغنى من الول إل 

الطبش ومن الذل إلى السكبرياء , أما الضيق فانهي رب ىأصحاب الحم على الجلد 

والصبر. وزخاء المعرشة أسبل من ضنكها , ولكنه لا بربى رجالا . وأعمال 
)١(‏ دياضى إيطالى مشهور ( 15٠48‏ 1540م ) 


؟) عام طبعى إلايزى (1501 - 551ام) 
( ") عرر الولايات المتحدة (عس١‏ حولم ) 











مظاهر التربيةالطلقية 


اللياة كور صيروين أل يداك قبا إل" بظال ل يالك بال 
والخصار سانا ان كل الموانع الى تحول دونتقدم البشر لاتقدر أنتليت 
'أمام الاستقامة والنشاط والهحمة والمواظية , ونخاصة أمام من بحزم ويعزم 
عل مقاومة كل بلية تنزل به . وللشاق فضل يعاو فضل المدارس فى تربية 
المبادىء الأادبية والتغلب علىالمصاعب بالعم ل الصادر منذوى الهممالعالية : 
.شأن الانكليز الذين أصبحوا لا يفوقهم أحد همة بما بذلوه فى إنماء غلات 
الم تسكن لتصلح لها بلادهم . 

ولاعجب ؛ فالمصاعب تقوى مقاومبا » وتزيد مبارثه , وناشط همته على 
مقاومة ما ينزل به من خطوب الدهر . وطريق الحياة وعر لا يقطعه إلا 
من مرن على تذليل الصعب و الاحتيال لساوكه . ولاسلاحأمضى من الاإرادة 
الثابئة والحرم الحديدى فى إذالة العقيات 

إذا كنت ذا رأى فكن ذا عزمة ذفن انباك الأراى اله «اثرهدا 

وما العزم الثابت إلا كالسيل حرف أمامه ما بده فى طريقه . وكثيرا 
مايتوه الانسان صعوبة أمر قبل المزاولة » فاذا ما باشره وجده سبلا هينا » 

أما الى والترجى فبما شيمة العاجز التكلة . والسبولة بنتالمزاولة » والقوة 


.وليدة المما رس4ه ولايا لغ العقل 0 كل إلا مهما : 


والحزم والتدبيرروح العزم لاخير فى عزم بغير حزم 

والحزمكلالهزمفالمطاوله والصبر لافى سرعة المزاوله 

وف الخطوب تظبر الجواهر ماغلب اللأيام إلا الصابر 

ليس الفتى إلاالذىمن طرقه خطي" تلقاه بصبر وثقه 
وين انها اع التغلب على المصاعب تعلم العلم ا الك 
عدم الجدوى فىالارة الأولى , وبعد إنعام النظر فيه تنجل فائدته كدرس 
اللغات القديمة والرياضيات ؛ فانه كير الثرة لما ينشأ عنه من توسيع 


(المقال ورزرادة تون الارتصيالى ورا الاتررى ح الى لوالا الأك رمن اباقيت مفعيناة , 








١‏ مظاهر التربية الخلقية 


ومن تغلب على صعوبة مرن على قبر غيرها . وكل 1 رد الل كر 
ولاتنقضى مقاومة المصاعب مالم تنقض الياة . وويل من ارتطم فى هوة 
الى ع إلة الاتتوم 1ل 1ه رمسسمنوا اليك صق كرود تتكر اه ضيه 
الصال وميه ؛ 

وخاااحين النصيحة الذهبية التى نثرها « دابر » "١7‏ لطالب علم شكا إليه 
عدم بجاحه فىميادىء الرياضيات : وهاهى ذه : 

( اجتهد نبجد الثقة والقوة مقبلتين عليك) وسر البراعة فى كل شىء يرجع 
إلى استسهال صعبه ومزاولته : فلم يضر م هترى كلاى » الأامركى خطيباً 
مضنا اج بعك انرا لخي لتر ضيه رن لقالية و روانااة بصيو ينا حيري وال 
فالحظائر والحقول والغابات » وليس له من سامع سوى البهائم والطيور 
والحشرات . 

ان الفقر المدقع عائق عن التقدم ب فانه إذا 
ثوافر العزمالثابتوو الآمل الكبير , والثقة بالنفسعندالمعدم ‏ اجترف أمامه 
الصعوبات 

أم تعلم أن( ل لكات درا اللإيمان تعلم 
الكتابة بالفحم ؟ والاستاذ « مور » فسخ كتاق الأعرك فرنن بدو 
فب حال الفقر دون فوقبما ؟ ألم بحعلاه مرقاة الصعود إلى سماء العزو الحكمة . 
وإليك ماقصه و لم تشميرس الا يدير جى(2) فى سيرة تقدمه على #نة 
لقال" 

إى انف أن مام كر جل عام نفسه ع لا“تى أتيت 3 نا صرق 
غاية المسكنة ع وكنت أعم ل كل ال 0 من اللي لعند بائع كن و الال 
قونى الضرورى » وأمضى الساعات الأخيرة من الليل التى 0 ار ةا من 


م رياض فر نسى شهير ١1/11/(‏ - #م10ام ) 
(؟) مؤلف اتجليزى (١٠٠م١‏ ريدم ) 











مظاهر الترلية اخلقية ١1‏ 


النوم فى ل العمل الذى منحتنى إن ناية الوطية » وانصبيت ىالا 0 
على درس العلوم الطبيعية 8 اك غضون ذلك درست اللغة الفر نسيةوحدى ع 
والآن أستعرض "الك الأيام بلذة لاتوصف ء وأودٌ لوكانت أ-والى متعسرة 
هك كانت در ا 0 ؛ لأا ىقوجدت إذة ق 5-8 ل 5-6 5 ا رد بيث صعير 
ول يكن معى ثىء من الدراهم أكثر مما أجد الآن وأنافى أفخ رالقاعات » 
ناف إنا اك قصةه مفيدة لطلبةالعل انخاطين بالمصاعب : فان «وليم لتر ريع «( 


فجر يتابيع لعل من صخور الفقر الصادة 8 وتعلم الن<و الا نكليزى فى أقلمن م 


وهو جندى مقعده سر بره ع ومائدنه قطعة لوح » ونوره الثار التىكان بوقدما 
را 

وكان لعدمه إذا اشترى قلا وقرطاسا ظل طاو يا سحابة يومه , واستيدل 
إرهاف عقله وتبذيب نفسه بغذاء جوفه ١‏ ! فإذا كان هذا الرجل العظيم قد 
تغلب على ذلك الضنكالشديد » فبل بو عذر اط لاب العلم ؟ وهل كون الفقر 
دق ادق فيال الإرك 5 

ووقت التعلبم ليس له نهابة محدودة » وتقدم الاإنسان فىالسن” لا .يفوت 
وقت تغليدم كان النشداط مشتعلا والاجتهاد متؤاصلا : فارن دفر تكلين(1)» 
الآامر يكاق درس العلوم وهو ابن خمسين حولا .وه رك هل » وهو 
شيخ طاء إن ف الاحرق تنتايه الام راض والعلل - تعل الايطالية ؛ ليرى صحة 
الموازنة التىعملها الشبير دما كرلل (0) » بين « ملتن (5) » الشاعر الانجليزى 
و «داتتى©)» الشاع رالا يطالى ؛ لآنالرغبةالقشديدة أعادت إليه نشاط الشباب» 
وجاد االلاطالل اال ررك وككن ذ كر ازوف من اللرجااك الاين دوا سيل 


)مااله٠‎ - عام طبعى (5ءل/اا‎ )١( 

(؟) مؤلف إتجليزى شبيز -18٠٠(‏ وهم1 م ) 

ِْ م ) شاعر اتليزى مشهور ( 1١504‏ - 04وام ) 
: ) من خول شعراء إيطاليا:( ه155 - .*188ام) 











11 مظاهر التربيةاخلقية 
01 تقدموا فى السن ٠‏ وهل يقول : إنى كبرت عن العلل إلا الجبان 
أوالكسلان ؟ على أن حكمة الشيوخ العالية » وتجار مهم النافعة تنفعهم فا 
بزاولونمن الفنون , وما يدرسون من العلوم . 

ولاننى أن أساس النجاح الاجتهاد , والبليد المجتبد خير مر الذكى 
المفرط : ألا ترى أن الرجال الذين نشلوا العالم من وهدةالقمقاء ؛ و بلغوابه 
مدارج الرق لم يكونوا من أصحاب المواهب العالبة والعقول الكبيرة ؟ 
وكير دن الأ كام دروو القسدرة فق اللصعرى روسردرودا فق اللكبن م 
«والذينكانوا دونهمدرجات سبقوهم مراحل 4لا“نهم اتكلوا على مواهيهم 
تفمدت عزائمهم » وتراك الصدأ على أهدتهم فى حين أن من دونهم موهبة 
اأخذو | برهفو عقوم بالاجتهاد » ويشحذوتما بالصبر والثبات » فكان منهم 
الرجال الذين يثهار إليهم بالبنان , ويتحدث بذ كرهم الركيان : وإنى ذا كر 
الك بعضهم : 

كان « بيترودى كرتونا »21 المصور الماهر معدودا من أبله الأولاد حتى 
راتت رانس لكان ى روود نيولت > بالا كان فق لللدراياة كان اتير ره وددلا 
.واحدا. وقد حدث أن الصى الذى كان سابقه فى فرقته ضبربه برجله » 
خفاصه » وعزم ل يكلليه باأدريين ؛ واندفع جواره فى ميدان العمل حتى كان 
“أول حليته . 

والطبيبانالشبيران « تشرماس )١(‏ »و وكوك 7 » طرده) معلببمازاعنا 
أنهما أبلبان لايقبلان الاصلاح أبدا , وما درى أن الله يساعد المجدين » 
بو يبدل شقاءمم هناء , وجعل م كرا 

وقصارى القول أن الذكاء وحده ليس وسيلة إلى باوغ أعلى المراتب ؛ 


)١(‏ مصور إيطالى ( 55و١٠‏ -16ام) 
(؟) دكتور فى اللاهوت ( ا 0 


و(*) رحالة شهير (4كلارح ولاناام) 











مظاهر التربية الخلقية ١‏ 


إن ك: عيرين من الذين فاقوا قَّ مدأرسهم أهماوا ادنك 2 2< علممم 8 


1 اعم . 0 نان ألن بن 2 حرموا حدة الذهن » وقوة الذا > رة- 5 توسلوا 
بالاجتماد والمواظية إلى بلوغ مأربهم , فأفلدوا , وأثروا , وسبقوا أولئك 
الفائقين فى المدرسة بمرا-ل . واللبيب إذا أنهم لطن لاع نا رتنه 


ومعارفه أمثلة كثيرة تؤيد ماذكر . 
وصفوة القول ان اللي جاح فى الاعمال منوط بناحية الثيات 00 
ولك ذا ان ا وإقداما أوفر 3 نجاحا . وليس م لال ٠‏ أنيبلغ 
مناه عل خلوه من القر حةالوقادةإذا | ستخدم قو اهالعاديةمن الاننياه و 0 
باد اظٍ. بة) على أن بعض من شحذواءه زائمهم ادصورا القرحة فى الصصر 1 
فى الملكات العادية : كا سحاق نيوتنذى العقل الراجح + إذسئ لعن وسائل 
كضفه || الفائق , تاجات ” : بالت مل المستمر فبها . وقد قال : إأضعالموضوع 
مب عين و زا ننظر <تى دقع تحرف ه و رصي وروا كاالا., بل إن بعض العلباء 
أنكر وجود ماسمى 


أن ونوا شعراء وخطباء بالمزاولة» إلا أننا لانتك أن أولى القرا تح الفطربة 
الفائقة إذا اجتهدوا كانوا أفذاذا اا 5 إذا تأملنا تاريخ من 0 | الدنيا 


عبقربة اومرفية عامةى قال : « إنكما ل الناس مكنهم 


سيردا وجدنا أنمم لم كونوا من ذوى المواهب الا رن ا 
العقلية معتدلة , ولكنيم كانوا من أهل انين والثبات . ولا غرو ؛فكل 

سار عل الأدورت روضال ه 

ألم ثر إلى السير « روبرت بيل () » كيف قوى ذا كرته الضعيفة حتى 
صار يعد الموعظة النى يسمعها كاملة حرفا حرفا » ولا يعزب عن بالك 
أن نبل الآمانى يكون بالتدريح , فعلى العاقل أن يدرع الصبر» ويزرع 
اليبخصد فان : 

0 الصبر فى مقاصده وفى مراقيه شما سلمًا 


لال الك 06 


يم ٠١‏ - الخلق الكامل ‏ ثان 6 














ا مظاهر التربية اظلقية 


على أن باوغ المآرب لايقتصر فيه على الصبر ع بل لابد أن يشفع بطيب 
النفس , إذ الاجتباد وطيب النفس تسعة أعفار الحكة , وهما حياة 
النجاح وروحه. 

ولا يفوتنا أن نشيد بذ كر الآمل ؛ فإنه يشجع الاإنسان » ويقويه على 
اقتحام المصاعب ؛ وإن م رك رةه عركهة 

كال لتاقن باالامااك ارتسا ٠.‏ دلا فضي انان الرااايعة اللاميل 

ولقد تذهب بجهد الجد عادية من العوادى ء فلا بيكس ؛ وييتدىء عمله 
من جديد بهمة يقودها الرجاء العظم ويستحثها الا مان بحسن العاقبة : فهذا 
« أوديبون » (0) العام طبرو سطات عل رسو اللإرذا[ة و ذا كك عل 
الرسم من جديد ؛ واسترجع بدن فى لزنت بسو الف فى حال ادق , 

وانا فى ساوك الخترعين وام لفين أمثلة كثيرة فى الثبات وقوة الصبر : 
« جمس وط » () قضى فى عمل 1 لتدالبخارية ثلاثين عاماً قبل إتمامبا » 
و « بيفون » () الذى لم تمنعه ثروته الطائلة , وداه العضال من الا كباب 
على الدرسس ال وليف المؤلفات الممتعة ؛ فاجتنب الترف » وحرم نفسه لذة 
الثوم ‏ وجعل لخادمه مكافأة على إيقاظه مبكراً , ولم تأخذه العزة حين صب 
خادمه الماء المثلوج على رأسه ؛ ؛ لبحمله على النموض من فراشه . ولم تزل تلك 
حاله حتى اعتاد القيام اليا , ك1 ؛ وبألغ ضا الته : 
أخاق بذى الصبر أن حظى حاجته ومدمن القرع للا'بواب أن يلجا 

ويوسفهيوم (4) الذى ربته أمه بتعب يديها تعلم الجرا-ة واللغة الهندية » 


ب تقنها « 0 رئيس أطا لاد عن وصار ا ف لكر الانجليرى 2 


(1) أم كك مشهود بعلم الطيور (٠8/ا١‏ -١همام)‏ 
0( لقام) 

(ك) عام فرسى طبعى ( 11/١8‏ -44/ا1ام) 

لا الجليزى ( ماما ههمام) 


























مظاهر التربية الخاقية / ١‏ 


لاخر العا" مغلينة و رووااقاك دايا سين عدريدة .رقي ان سار 
المؤمر يقومون ضده, ومهزءون بآرائه » ويغلبونه , فلم يثن ذلك عزمه . 
وعاش حتى سل اجميع بأ كثر مطالبه » ومدحوها, وعملوا مباء وما وصل 
إلى ذلك إلا بقوة ثباته ومضاء عرمته . 

ون ورد للك مع اللإيجاب بعض النامين من رجال الشرق بفضل 
الكدوالمواظبة عل العمل .و لقديتملكك الدهش حون تعلم قارو رو 
ألف كع ل قسمت عل أيام حياته لخص كل يوم لسع كراسات, و« جلال 
الدين السيوطى » بلغت مو لفاته مما فيها من أدلته النقلية والقياسية أربعائة 
مصنف» و « الفارالى » الذى أ كب على المطالعة والتصزيف مستضيئا 
موقيل الخاري ؛ حتى ألف أ كثر من ثمانين كتاباً جمع فها فرائد 
الحكيةوشوارد المسائل ومن دلائل مى عز بمثه , وقوة صيره ع وعظم 
رجائه فى النتجاح أنه قرأ السماع لأرسطو أربعين مرة . 

وان نا لكاي أو لك الشرقبين الذين نزحوامن ديارهم , وتجشموا 
مشاق الأسفار , وامتطوا متن الاخطار » لينظروا ماحا كته القدرة الاهية 
دده رسال ا ف 2 لسرارنا 
حونه من محاسن الخليقة : 

د فياقوت الموى » انتهز فرصة اشتغاله بالتجارة وقضائه السئين الكثيرة 
ف لد ارك ومصر والشام والجزيرة وخراسان » فألف كتايه 
معجم البلدان الحيط يجميع أقسام المعمورة حتى مطالع النجوم وأنوائهاء 
ولقد لق فى تأليفه من المشقة والعناء ما أحله انحل الأول بين رجال 
الإ قدام والثبات . وهذه العجالة لاتسع أخبار كثيرين من علباء الشرق 
الذين لم يالفوا الراحمة , واستعذيوا مرارة الاغتراب حبا فى شاردة 


بطر ام او بادرة يثبتونما . ويكنى من القلادة ماحف ,العنق . 


)00 مؤلف بغدادى (م.٠ه ‏ /لوه م ) 














١‏ مظاهر التربية الخلقية 


خامس : النشاط وقوة الاإرادة 


النشاط والهمة أساس لكل نجاح , فعلى مبتخيهأن يقرع باب رعيه بسعيه» 
وبجو بكل فج , ويل جكل يِل » وينتجع كل روض» ويلقى دلوه فى كل 
ويه وباك الك بدا أم الطاب أأء معنا" الأداات ؛فان من طلب جلب » 
يدك جلك الك روصا كار (الصبال دين عار 00 ولاملا” الراحة من 
ال زات 
الأولون ؛ وظبر أثره فى ثنايا حكمهم : فقال برجا كس كر“ » : لامستحيل 
على القاب الششجاع . وفى المثل الآلماتى : « الأرض للنشيطين » وقال على 
كرم الله وجبه : « الخيبة مقرونة بالهيبة » . 

وقد يستدل على اأخرااك الب بأعمال طفيفة ا ال 
اتن جره وكل قرفي ضما دن الأضاظلن الاك رن أىضرنة مطدراقة أل لادهم 
ضعيفة . وحذر صديقا إه أن يهم بين ظور انهم هن 2ن اقل وأأباه فك 
تكون الاحاد يكون الشعب» والنشيط لاتحجزه الموانع عن مطلبه ء 
فسرعان مايتخطاه بماضىهمته . 

ولابد للموهبة من نشداط يظبر أثرها عا أن استعداد الشيخص للعمل 
أثرمن آآثار إرادته » والأآمل مرتيط بالنشاط » فن وضع نصب عيليه نبل 
اللأمل احتمل المتاعب بالصبر اليل , ولاقى الحن متهللا . ومن اتسعت 
هنر قسرك ف رك كان || اك الاك اشقاء 0 

را ان ان ا ف رس عا ني الف ركم 

بجا عن الفخرلم مظاكه فور إن نويا انان دل الراك 
كل ثىء من حبز الامل إلىحيز العمل , ويجعلوا الا كباب على العبال مالك 
راسخة فيهم بالمواظبة ؛ فإن الحياة جهاد . وغيوم المصاعب تنقشع بالهمة 
والحزم »كا ينقشع الضباب بحرارة الشمس : 



























مظاهر التربية الاقية ك١‏ 


ل ا زناه 

ولا غرو ؛ فإن الانسانإذا أكب عل عمله بشجاعة أفلم رارك دف 
القوى . وهذا هو الجهاد الذى تدهش نتائحه كل من ينظر فها , والكمال 
ل ا ا لل امل تر ها رمس ره سقفت 
لعيثه : 

0 جنديا فرنسيا كان يتمشى فى غرفته ويقول : « لابد أن أصير 
قائدا » ومابه رق كاك الامل هون عليه كل عسير » فثال مرامه » وصار من 
أعظم القواد . 

00 كل لاسا ب طيع أنيدرك مناه بقوة إرادته ؛ إذ ليس الا نسان 
وزافة ترمى ف النرر) لتدل على سرعة مجراه , 


القبازرم ويصارع الأمواج » ويسير إلى حيث ا راد بقوة ة ذراعيه . 


بل هو سباح نشيط يقاو مم 
وهذه الشرائع الالميةو الوضعية , ومعاهد التعليم بمافيها من وعظ و نصح 
تدل على أن الانسان حرالارادة » وليس عبداً لعادته وتجاربه؛ بلهو 
سيد عليها . ولماكانت الا رادة أسهل القوى انقيادا وجب أن يكون الانسان 
قويما ؛ لغلا م ا 
كريشة فى هبب الريح ساقطة لاتستقر على حال من القلق 
واالارادة تتجل فى الدأب و المزاولة وام واظبة والثمات , ولاتحتاج إلا 
إل درت : فإذا مرنت على الشر كانت شيطانا مريدا » وكانالعقل 0 
ذليلا . وإذا درك بت على الخخير كانت ملكا رما ؛ وكانالعقل هاو زيراحكماء 
والشاب يمكنه أن كرون يشاء بارادته وعزمه : 
فهذا « نابليون » الآولصاحب العزم والارادة كان أ كره ثىء لديه هذه 
الكلااى م ره لاقي ف الاأدريق» مسسجيل م روكاق سزاليه هنا در جاوال : 
تعلم » جرب » ولقدظرر زر الارادة فى حياة هذا الرجل : ققد أخضع أنما » 
وقبر تمالك ٠‏ وقيل له يوما : « إن جبال الآلب الشاهقة تمنعك عن التقدم 7 
قال رومت أن عي دن الاارض 4 








١٠‏ مظاهر م 


وأ ول مظاهر النشماط السرعة ؛ فان 1 00 الظفر : 
وربما فات قوما جل أمرهم من التأنى وكان الازم لو عجاوا 

ودا ادر رسع 1( باالاعجات م ا رالا 
عاب غديركان فى أ لاك أسلافه . وتأمل ماكانوا عليه» تم على 0 
يسترجع أملا كيم واسميم » وبعز 0 0 ل 
فاسترد 000 الم ررق نيت ابعر 0ن 

وقد قام فى بلاد المشرق رجال مشمرور ون بالهمة والاقدامقادوا الجيوش» 
ودووا البادان » وفتحوا الا“مصار , وأقاموا لمهم اسوابين أعظم الفاتحين 
مل 8 عارك رن الأواليك ن رفوي إن 0 » وطارق بن زياد, وصلاحالدين 
الم إيولى ؛ ومحمد الفاتج وإبراه هم باذ شا, وغيرم من عظاء المششرق ٠‏ 


ادسا : رم المصاميين 


10 برفع اللأ<ساب الوضيعة , وحقق الآمال الجليلة , وبجعل صاحبه 
ذوى السلطان , ويدنيه من أولى التيجان , وحفظ على أصحاب الشرف 
0 بعدجيل. ومااحتفظط أشراف الا نجايز بؤددم.وفضاوا أشراف 
سائر المالك إلا بعملهم وجدم . ولو أنهم تركوا العمل لدرس دهم وزال 
عزهم : آل الاإمام 1 الاوزاعى » : « إذا أراد الله بقوم وم أعطاهم 
الحذل ) ومنعهم العمل » . 


والناسكلبم إلى آدم » و إنمايتفاضاون مبتكرات عقو لهم اا 
والجاه والمدد ليسا حبوسين عل فئة دون أخرى » بل ها حق اجميع : 

فن شمر عن ساعد الجد لما : ومن توانى حرمهما . وكر من حقير سما » 
وعظم اط . والدهر بالناس قلب : إن دان بوما لشخص فق غد ينقلب . 


ونكيات ةا كر وأشد من نكيات ااه 1 إذ ١‏ يوجد الآن رجل 


)0 حك الطند الاتجليزى ( 17549 -ملها م) 

















مظاهر التربية الخاقية 14١‏ 
ف 12 الاعال ل 1 وفك الخنسة والعشرين بارونا الذين لهم 
الفضل فى حمل ملك الا نكليز على العمل نالبراءة العظمى « الدستور 
الا إنجليزى » ؛ فقّد قضت الحرو ب الأهلية » والثورات الوطنية على كثيرين 
١ك‏ من أولادهم » قفرةوا أيذى سيا ؛ وخالطوا العامة » 
وعاشوا بين أدتى رتها : 

ا 2 212557 اللك 
إدورد الأول «أأحدما عات وو عر جاب ! ! وبوجد الآن واحد مق 
نسل « سمعان ده منت فرت » ذعم أعيان إنجاترة يصنع 0 !1 

ولئن دهت المصائب أولئك اللأشراف » وبدلتهم من غنا م نكر مودق 
د الل ار هم ؛ ولم يتقلص ظل عزهم . 

هذاء وما كان للسيادة الاتجليزية فى غابر الزمان من وسيلة إلا الغنى . أم 
الآن فعظ الاعيان الخاليين فى البلاد الانجليزية حديثو العبد . م 
ثالوها بجدهم فى عملي : فبيت ودر بوث سه جلاد؛ وبيت «ردنور « 
افد اركاك حائك ؛ وبيت « دومى » رفع بناءه خياط . 

وهذه سيرة أصل بيت « فول » و (ثر منى» تعلم منها كيف يرفع العمل 
صاحبه إلى ذروة المجد: 

اا اق بوكرو نول موسي بينت قرولل با كنا فى جراار جل درن 

معامل الحديد فى عرد تقار[ د فى تعليم ابنه الصناعة » فنشاً 

مانا « وترات كك يصنع 1 عافن ورك لاضرف مسامير موطنه بم 
ك0 برد مق امو جو باع بكرن راك ٠‏ ففكر فى معرفة طريقة يستطيع م 
ا ا ا لكل 


الوطاب إلا من دراهم معدودة كان يكسبها من ضير به عل العود ع فم || ححطد 


1( فيلسوف إمجليزى مشهور بالفصاحة ( «لا/اظ ‏ لاكلا١ا‏ م ( 















١‏ مظاهر التربيةالخلقية 
رحله بها حى لين بهالحدادورنف 6 و كرووا مثواه لجودة لعبه ولطاف 
محضره ؛ فصار يرقب عملم من كثب »؛ و يذخر ما يفبمه فى ذهنه . 

وان طن أنه حصل على بغيته رجع إلى بلاده ؛ وكاشف موسرين با 
فعل وطلب إليبما أن مداه بالمال , فأجاباه إلى سؤله » إلا أنه بعد أذرتب 
كل نثىء » وعمل الالات الضرورية 5 وجد بها نقصا » فعاد من حيث م6 
ففرح به الصناع , وأفردوا له مسكنا داخل المعمل ,حت لا يحرموا سرور 
خطضره »وما زال يدقق النظر قَْ صنع الآلاات ويطبعصورها ف ذهنه و برسم 
ما استطاع ان ل ل ل ات كت ل 
إصلاح ما كان فاسدا منآ لاته , ونجح فيه نجاحاباهرا » وكسيمالاوفيرا» 
وضتح لكثير بن من الصناع اراق العمل 3 ادك على اللاعمال الخيربة / 
0 مدرسةق 3 يردج « يتعلم فيها الفقراء رار 0 فرفع بذاك 


مرك .ريل يدق سك رت الم نه فى عل للك كا ل لان ” 


م 

أما « وليم فيس » موّسس بيت د تور منئى » فقد وإد سنة كلام 
و. رث دن أأبنة صرق ضح 5 جسمه كإخونه 0 » وكان له ولع ل 
البدر : فلم يوفق فأول اللا إلى إدراك طليته » فاشتغل كارا كان تا 
وسرعان ا أجاف الما نتن الغر نات روالككناااة ل بالف روالف » اانا 
مك لعاد أن لفقل لن بوستن » وتزوج عمثرية »وى رك وأزل فيه, 
ولازم الاحار مقا عدر شن ” 

ولما جيل عليه هذا الرجل من اقتحا م الاخطار لاق سفيلته مع جماعة 
من ال حار ة إلى جزائر م بهاما 9 » ّ فى انتشال ما فى السفيئة الا سانية 
ااتى سمع انها غرقت فى تلك الجرائر ٠‏ 

وفى اهتدائه إليها وإخراجه بعض ماكان فيبا من متاع ومال م يزيدا على 


)١(‏ ساسلة من الزر تممتدة من شاطىء هابتى الثمالى إلى شاطىء 
فاوريدا الشرق 





تصصخت وي 













م 


تي كن 


ع 





مظاهر التربية الخلقية ١‏ 


0 - إضرام لنار الرغبة فى بلوغ الأاوطار على ثبج البحار : بيتبين ذلك 
فى إدسراعه إلى إنجلترة طالباً المعونة ؛ لاصطياد ماحوته سفينة أخرى إسيانية 
غرقت منل خمسين سنة بقّرب ميناء « لابلانا » وقدسيقته شبرته إلى إنجاتر 5 
فدت له سبيلالمساعدة » وأعطاه تشماراس الثاى سفيئة فيها ثمانيةعشر مدفعا 
وخمسة وثمانون بحريا سارت بهم إلى تلك الجبة , فظلوا زهنا مديداً ييحثون 
عن ضالتهم ؛ ولما طال ببحارته المدى , وأخذ منهم الغضب كل مأخذ - 
سرى إل البأس ) وعصوا أمره ٠‏ فقمع اثرتهم مبارةفائقة وعزم حديدى ع 
وم يفت فؤعضده عطب السفيئة» ولا إجماء ارم عل قتله ؛ فانه رد كيدم 
قَّ تورهم « وأعادهم إلمخدمته صاغر بن بحسن تدبيره » واستيدل بهم غير هم 
كه الفرصة » ورجع إلى إنجاترة » وأصلح سفينته , وآب إلى عله 
ال لكر واستعان بغواصين من الهند , ومكثواعدة أسابيع 
يغوصون دون جدوى , ولكنبم تدرعوا الصبر حتى ظفروا بالسفينة فى 
جوف الاء , وأأخرجوا منفضتها وذهبها ما قيمتهثلاة ألفجنيه إنجليزى, 
فقصد الملك ؛ وبسط له ما لقيه من التعب » وما ناله من الفضة والذهب , 
فأعجب بصدقه وأمانته » وترك امال له ولبحارته , وأنعم عليه بلقب شرف 
إشادة لذاكره » تخدم الدولة خدما كثيرة ْم مان اللا ٠‏ وكات عدن اه 
رب سفان , فصار عظما ثم واليا بعمله وكده . 

وحق لبيت « نزمنى » أن يفتخر مدى الأجيال بس 
لاد فى الاستقامة والشجاعة ويه رطان 


5 « وأبم فيس » 


وإننا إذا تليعنا تاريخ اللذين الدروروا الأضيرقف ( وروا رائك | 0 0 
وحراً , قدبما ار دكات عد أنهم ما وصاوا إلى منز لم م إلا بكدهم ودأمم ؛ 
غير أن السبل كانت متعددة : 


فنهم من كانت وسيلته حومة الوغى 2 00 » و « سنت فلسذت » 


)0 ار اين بحر اتجليزى (مهل/ا١‏ -هءمام) 
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0 عاازوا فرق بساعدهم ) - ومنهم وهم ال كنون 2 نكا 
هم العمل المتواصل ذفان نحو سبعين شر يفا من الا نكابز و الوا تاج 

٠ 3‏ وعدتهم فى :ذلك القضاء و المحاماة أ و التجارة أو الرهبنة » ومن 
هؤٌلاء من كان نجاحه سريعا جدا : كاللورد « منسفيلد )١(‏ » فقد صار 
اق ووحهب الل مضب كدو رواج اهم سق ضار اإوريدا م روهوااعال لاثيه 
فى الدولة . 

وقد ذكرنا قلا من كثر مرى الرجال العظماء الذين استعملوا قراهم 
الطبعية ع وشحذوها بالصبر والكد والثبات , حتى بلغوا هامة المجد؛ 
2 ل كال فى عا اللاكا” 

وم يكن الشرق من صناعة تنبض بصاحها إلاصناعة الانشماء : 

فهذا ابن الزيات كان جدّه يتجر بالزيت فى بغداد ‏ وكان هو كاتبا فى 
ديوان الخليفة المستصم لاف شام 
كلمة « الكلا” » فسأل وزيره عن معنى هذا الافظ , فلم بحر جواباء فقال : 
ل الا ا ات 7ل لل 
يديه شرح له أسماء الكلا” رطا ويابسا ؛ وأفاض فى ذكر أقشاء النبات 
بعبارة فصيحة تدل على فوق ف النحوواللغة والانشاء» فاستوزره » وحكمه » 
وسط بده . 

وابن مقلة المشهور بالكتابة والخط ابتدأ عمله بجباية خراج فارس » 
ورق به أد.ه إلى منصب الوزارة فعبد ثلاثة خلفاء : هم المقتدر , والقاهر 
انه , والراحى ان 

أما عصرنا فقد نبغ فيه كثيرون من أولاد الصناع والفلاحين » وتبوءوا 
مناصب الوزارة نخص بالذ كر منهم العالم الشبير «حمود باشا الفلى » : فانه 


(9) قاض إ#ليزى (04٠/اظ‏ - ١/58‏ م) 

















مظاهر التربية اخلقية هو١‏ 


لاقل اللعة 0 أعال مدي الفرية ,راكذأ يتعل فى مدرسة 
الاسكندرية سنة ١04٠.‏ ه, فأقبل على قطف ثمار العلوم ؛ وم بزل يصل 
لبله بنهاره متنقلا فى المدارس حتى عين أستاذا للعلوم الررياضية والفلكية 
ا ل كك 200 لفكتت لمر إل 
وروا لاتمام الدروس المنوط به تدريسها , فلبث تسع سنين دائيا فى الدرس 
والتحصيل حتّى إذا عاد إلى بلاده نفحها بعلمه الغزير» ورسم ضور الع 
السفبل لم يأت أحد,أحسنمنه ,يا ألف كتبا ورسائل كثيرة تدل عل نبوغه 
وم تخمطه الحسكومة حقه , فاستنابته عنها فى امجمع الجذرافى بباريس سنة 
هلامام وبالبندقية سنة ىمو م وأسندت إليه المناصب العالية ‏ فاستوزرته 
فى الا”شغال والمعارف ولم كن الوحيد فى بابه, بل كانت مناصب الأستانة 
العليةوالقاهرة الحمية غاصة بالعصاميينالذين جعلوا الجد سلبا ارتقوا به إلى 
ع لانت , فساررا نثاد كدي : وذ كا عالدا فتلي 


سابعا : قيام المجد على الخترعين والصناع 
لابتسع المقام لبسط. القول فى إقامة مجد الاأمم على أهل الاختراع 
والصناعة فيها » بل حسينا هذه العجالة : 
إن الدول الغربية لم ترتفع منزلتها إلا باجتهاد عامتهاء ولم يتوطد سلطائها 
إلا بكد آحادهاء لافرق فى ذلك بينفالمالا'رض ء وصانع الا”متعة » وعامل 
الألات ؛ ومصنف الكتب ؛ فكل وضع لبنة فى هيكل مجدها ؛ إذ عر فوا 
أن العمل أساس كل تقدم , فذللوا به صعاب السان الكونية , ولم يشعروا 
متاعبها ؛ فان لاذة العمل نشوة أنستهم ماكابدوه من المشاق , وماخلقت 
الجوارح إلاللعدل الذى لاحط من شن الانسان ولوكان متوجابتاج الفخار. 
ولاغرو؛ فبو أمبر معلم , ومدرسته أرقى المدارس ب فان فيها تعلم الحكمة 


العملية الى 'تجعل لياق مفيدا ملت 7 
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وأرباب الصناعات على فقرهم لمم اليد البيضاء فى راحة الناس وهناءتهم 


ف غدوهم ورواحهم وحلهم وتر حاطهم » وهدّه الخترعات والملكشوفات 


التى أراحت العالم أثر من آثار اجتهادهم ؛ وننيجة من نتاتج قرانحهم بود أن 


أخذت أدوارها فى مختلف الأعوام والقرون : 

انظر إلى الالةالبخارية التىا خترعت ف العصر الحديث تجدها قدم عليها 
مق ال انالك صناع يفكرون فى إجادها ولعي عن اكير + 
وااقاعر د عمل سابقه » حتى برزت ى عالم الوجود» و اتتفع 6 
ا [. 

وإنا لنسوق إليك سيرة بعض العال الذين اخترعوا ماله أثر ظاهر ىق 
وق الناس وحضارتهم : 

« جمس وط » فى مقدمتهم وهو الذى <ول بهمتهكل عاومه وقواه إلى 
غابة مفيدة ؛ فان الأرباع 40 الى كانف ق كان أأبيناء نبته إلى درس علم 
البصر يات واطيكة 0 جسمهحماته على درس عل وظائف الاعضاء . 
ورغبته فى الجولان جعلته عالما بالنبات والتاريخ . 

ولما طلب إليه أن يصنع صلبوبا (") أكب على درس علٍ الايقاع » خاء 
صليو به 0 كك 0 يصلح ناا مر آله م : 1 يوكمن » 
البخارية تتبع ظواهر البخار والحزارة 0 الآلات , 0 بحئه إلى 
اختراع الآلة 1 المكثفة التى أخذ « ملتن » على عاتقه استخدامها فى 
نر بك الآلات الختلفة » وقد تداولتها أأيدى المخترءين , حتى صارت "دير 
الآلات » وتسير السفن » وتطحن البوب » وتطبع لكك ١‏ راك 
النقود وتطرق الحديد» وتر فالا ثقال ؛ والأسيج الملابس ء وتفد ناللارض. 


و تعمل ك0 عل حتا اج إلى قوة وقد صارت لسير اللزر 057 ت البرية همة 


)١(‏ الاتفلكية 
(؟) مزمادا 
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مظاهر التربية الخلفية /ا6١‏ 
« استيفنن » وابنه . ويرجع الفضل فى إنشاء معامل القطن إلى اختراع 
07 أذلك الكل الذى كان اننا تست ل اصع فى دراك ماما 
ولقد ابتدأت الصناعات التى أغنت الثامة الانجليزية على أيدى أناس من 
العملة والصناع : منهم « روبرت بيل » الذى انيجبت أفكاره إلى كيفية طبع 
الانسحة ) فبداه بحثه إلى رسم صورة على صحفة طعام ٠‏ وخطر على باله 
أن (طبع ها المنسو جات , فقصدجارة له عندها 1 لةالصقل ٠‏ ووضغ الصحفة 
فى الآلة , وجعل فوقها قطعة من النسيج , ثم ضغطها بالآلة , فانطبعت 
الصورة عايها ‏ ولم يزل برب حتى صنع | لة متقنة لطبع المنسوجاتء فراقه 
ذلك , وترك الفلاحة , وأخذ هو وأولاده يطبعون المنسوجات . ولا كبر 
ولاه انوا امامل ملي القااصاه باللعااك بن روزا روميت الأمم 
من عملهم النافع . 
وكا ان نطالياك عل سين كتين نرى اللتتتر ديق روا لا اوه من |النزادب ن 
وعاثوهمن الرزايا , ولم يقطفوا ثمار عملهم . غير أننا نكتق بذكر سير ةخترع 
حديث العبد وهو « هلين » خترع الممشطة : 
ولد فى « ملبئس » إحدى بلاد الالزاس سنة ه09٠‏ م وألمق بمعمل 
قطن , وقد ناهز الخامسبة عشرة من حياته » ومكتث فيه سنتين كان يقضى 
أوقات فراغه فى رسم الآلات » وقد درس الرياضيات فى باريس بعد انتقاله 
إليها . ولماتعلمغزل القطن فىمعمل بها ؛. وءعرف تركيب الآلات ‏ قفلراجعا 
إإل الالاؤااس حيت تضرت مدير العمل , وكان بحاول اختراع آلة للتطريز 
درك عشرين إبرة فى وقت واحد؛ فأمها فى ستة أشبر , ونال عليها وساما 
ذهيا» ووسام ف 0 معرض سنة 6م ,كك اخترع نوالا والةلقياس 
النسيج وطيه ٠‏ وأفضل اختراع له آلة القشيط ٠‏ وهاك تاريخ اختراعبا : 
خطر عل باله أن يصنع مشطة لفصل ألياف القطن الطويلة من القصيرة قبل 
غزله» وقدآثار مجمع الأسيج فى الآ اراس هذهالرغية فيه ؛ لا طمعا فى الجائزة 
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اق أعدها ذ ذلك المجمع »وما هوشر ف الاختراع استحثه . وقد تعب فىهذا 
الماع سئين عدة نفد فيها 5ل معامق الاك دررت أأث حصل عل ثنيجة 

رك رلبكل اصعة كا عدة لاما م اخترا عه. ولا كار أن 
رحل إلى انجاترة » فل يصب تجاحا ,ثم رجع إلى فرنسا , وهو هام بهذا 
الاختراع » وبينما كان جالسا ذاتليلة فىميته إذ رأى بناته بمكشطن شعو رهن 
بممشطة خال بباله أنه لو صنع آلة تمشمط الفسعر الطويل وترد القصير إلى 
الخلف فى رجوعبا لنت بالمطلوب » فصنع تلك الآلة التى صار ” ينس بها 
من كية من القططن خبط طويل ” 

ولقد ذاع هذا الاختراع فى بلاد الا نجليز » فقدره الغزالون قدره » 
واجتمع لك 2 ]ا كك واه رن الت 
جنيه مقابل استعال هذه الآلة نيا دفع له غازلو الصوف مثل هذا المبلغ 
وغازلو الككتان ثلثيه , فأقبلتعليه الدنيا» ولتكنه ودعبا من غير أن يتمتع 
بنتيجة عمله مادياء و إن كان قد ترك له ذكرا خالدا وصيتا ذائعا : 

وإنما د كارع 

لعلك قرأت طرفا من سير أبطال التصوير فى البلاد الا نجليزية 
الذين م ال ا كن ل لسارو سبلن 
الأوافاك اللبرة من 0 ا ف ا اك 
من جروا قالك طامير ىء انبعأ وا ال أده م جعل نصب عيليه الريح 
لال ذلك دون 000 يرا : روظليل وق االالين مق يدر الأصرروحق 
قدره ويعرف له صبره وجلده اللذين داوم غلييها <تى صار التصوير له 
لك ا 

قال يعضوم قاض ١‏ انالك مق تيرق ارا أل فكال عللته ى عدر 
أيام ؟ فأجابه النقاش : ألا تعلم أنتى تعلمت ثلاثين سنة حتى أمكننى عمل هذا 
القثال فى عشيرة أيام © 


- 
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وهذا « هوغرس » بلغ فالتصوير شأواً بعيداً باجتهاده وتدقيقه » وكان 
إذادأىصورة غرببة رسمراعى ظفر إمامه ؛ لينقلها إلىالقرطاس حينما تمكنه 
الفرصة . ولا تنس ولعه بالمناظر الجديدة الى كانت تحمله على الانعطاف 
عن الطريق ليظفر بها , تفن فى ذا كرنه كثيرا من الرسوم والاوصاف الى 
الف ل مصيررو ااه . 

اك حاز الاسم الأاول بين مصورى ألدنيا إلا بعد أن 
الى جسمه , وشحذ قرحته فىإجادة عمله , فكان يراق بالج "ايليا كد ثيرة 
من الغدوة إلى العثى ‏ و يلاحظ تغيراته يمرا السحاب و ل القوو ؛ 
ولا نثءتار العسل من يألف الكسل . 


وكانت «رومة» مثابة | المصورين والنقاشين يؤمونها ولومشيا على الأاقدام 
ليتزودوا من براعة ة أهلبا بك هبطرا « فر تسوايرية » المصور الفرنسى قائدا 
لشحاذ أعبي . وهاك سيرة من فاق غيره فىاقتحام المخاطر وهو : 
لايق © جمع بين الصماغة والتصوير وصناعة العاثيل والنقش 
واطندسة 1 انل إل « فلورنسة » و «رومية» 
و« نايل » و« باريس » وم تقف صعوبة ماعن بلوغه وطره . فاو أنك 
عرضت ماحصل اه فى صناعة تمثال « فرساوس » من العوائقااتى اعترضته 
وهى كتيرة عالت أله 0 لوا خطارق سبيل إبراز هذا الث ال بديع 
ال لع ف نه صنع عثالا من اششمع, وحصرهبين طبقتين من 50 5 
فحدره: عد ارون أذا أب فيه النحاس , فذاب الشمع » ورك خلاء بين 
الخرفين لسكب فبه التحاس المصرور, ولكن الأمور لم تجر على مراده : 
فعصفت الريا باح » وهطل المطر درت اننا »ول يصمر المعدن , فلم بزده 
كك الل ا ا 10 راكنا بوقده حتى, 
صرر ليث وم 8 بالريا اح والأمطار وأقام كارا كن اللواك والفسج ' 
وظل , لق الوقود ا أمرهى قطعة من اللحام فوق المعدن. وبينا هو 
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كذلك إذابصوت شديد كالرعد القاص ف ووميض برق لاح أمام عينيه, فالتفت 
فرأى صمامة الأتون قد انفتحت , وانبثقت منه الصهارة التى لم تكن تجرى 
بالسرعة المطلوبة فأسرع إلى أوانيه النحاسية والقصديرية والرصاصية - وكانت 
تنيف على مائتى إناء ‏ وطرحبا فى الآا:ون » فاستقام جر يان الصهازة » وم 
أك ماك فكال ترسااورين اللعسير م 

ومن لهم الصيت الذائع فى الفن « جون جيسن" ) ققد شاه فيه أبواه 
ميله إلى التصوير والنقش ف ال+شب , فأرسله إلى لفر بول عند نقاش خشب 
رغبيةأن بكون صانعا » فأتقن7اكالصناعة وق توجبز . وصارتمنقوشاته 
موضع دهشة أولى الفن , ولم تقف به همته العالية عند هذا الحد؛ بل سار 
قدما فى نحت العائيل من الحجارة . 

وإن تعجب فعج ب أن يصنع مثالا للزمن بديع المنظروهوانن مالىعشرة 
ل وف مك د وال لك ل رك طرف الاق 
وانتقل اال انيسن ورروية ن وطق ضعه ارجا اوري 

وكنا نود أن نوق إليِك سيرة مبرة الشرقين من الاشور بين والبابلبين 
والمصر بين وغيرهم فى التصوير والنقش والغناءلوأن التاريخ أنصفهم معأنهم 
بلغوا الغاية القصوى فى الاتقان ؛ والاثار المصرية ناطقة بفوقهم 

أماالعرب ومن قام فى دوطم فل يكن لهم نصيب فى التصوير والنحت » 
ولكنبم انفردوا بالغناء » وأسروا القلوب بنغماتهم الشجية , واستحوذوا 
على القاوب بغردهم المطرب . 


ومن مشبوريهم إبراهم الموصبى » وابن جامع , وابن مسحج : أولئك 
الذين أتقنوا الغناء , وأجادوا التلحين , وكانت لمم الحظوة عند الملوك 
والأمراء. وإنا نسوق إليك مايدل على مهارة إبراهم الموصبى وابن جامع , 
وفطاتهما فى هذه الصناعة : 


فقد زاره ابن جامع ؛ فأخرج إليه ثلاثين جارية , فضربن جميعا طر يقة 








واحدة 6 فقال ابن جامع 5 فالآوتاروترغيرمستو 1 فقال إبراهيم 9 بأفلانة 
شدى مثناك , فشدته , فاعجب لفطنة ابن جامع لوتر غير مستو فى مائة 


!| ثم أزدد عجبا لفطنة إبراهي له بعينه !! 


وو عشر اس و ل ١‏ 


هل أتاك حديث صناعة الرف ؟ إنما صناعة معروفة من قديم الزمان 


عندمعظم الشنعوب . وقد كان ا الإإند لس يد قَّ إنماض هذه الصناعة , 


وعنهم أخذ الايطاليون . 

و المتزبع نار بخ هذه الصناعة ومانالته من الرقى بحد أن الصبر كان حتتها , 
والمثارة المش.فوعة ,الرجاء سداها . وتحال أن يدرك المطلوب ياس أومستنيم 
د فا انقادت الآمال إلالصابر » 

وات ترى أن الذين لايتعودون احتمال الشدائد والصبر على المكاره 

لكايه وحر وجوع وعطش 0 الوصول إلى مبتغاهم , ومن يمتى 
نفسه , الاق وهو على مباد الراحمة مخدوع ؛ لآن 1 اج والشبرة 
لاينالان 00 والراحة » بل 0 والتعب . 

وما انطوى عليه تدرج هذه الصناعة من فضائل الصبر والمثابرة وإنضاء 
القوى وشحذ العزاثم واللأمثلة العالية والقدوة الحسنة والنتيجة الباهرة 
الدالة على أن العمل الصغير إذا صادف عنايةصار جليل القبأن ‏ أفرد ناهذا 
الفصل لثلاثة نفر هم أبناء يحدتها : أوهم : 


بالسى 
هو فريد عصره ونابغة دهره فيحاربة الصءو بات وإدراك الغابات 
هيات أن يأتى الزمان مثله إن الزمان عشله لبخييل 
وإد 2 بالسى ) من ان فقيرين ففجنولى فر كا يه ١٠‏ م» خال 


2 م1 الاق الكامل 3 ل 4 
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الفقر دون تعليمه ففمدرسة » ولم يكن لدمعلم ري الظلر ف شين الدكاناكة 
وماأودعبا التهمن بدائع صنده » وقدتءل صناعةالزجاج وتلوينه م نأبيه » وقد 
اضطره كاد مله الامناعة ودر قالقالناة عضرة من عرو الل الث مسر ويت. 
أأبيباه ماكر الأر عا ف اأرجاك قرا وجو ااعدة واالااناء ررداد وود ددة إإل 
مط وام 

ولماعال فكر فى وسيلة تدرعليه الربح » فلم يحد أحسن من طلاءالخرف 
ار ل ل ان ل مراف الك أن 
شراء الأواق الؤرفية وتكسيرها وطلائما بمركبات مختلفة » وكان يضعباق 
أتؤن وبوقد عليها مدة طويلة كان بحرم فها الطعام وتذوق الراحة )ثم 
خرجبا منه ليرى ننيجة عمله ع فا كان يظفر منها بطائل » ولكنه داوم على 
درك نشاطه وإجراء التجارب الختلفة حى لازمه الفقر» وأحرق سور 
حديقته ورفوف بيته واكاك منزله » فاستعدت عله 4 زوجه الجيران مستوزئة 
به فقابل ذلك منها بصبر نادر وعزم 0 ل 

ولما اعتزمت حكومته مسح المالم الجاورة « لانتس » وكان خبير|بالمساحة 
أسندت إليه هذا الآدر ع فتكسب مالااستعان به على تجاريه مدة , حتى نفد 
مسا| لاون تاليا ضيف واافسيوه رباك اللنقرى االؤاااة كاك 
بمثى فالشارع مطرق الرأس كن ار تكب نقيصة , ومع ذلك تراه قد 
واظب على عمله , حتى كلل ببعض النجاح : فقسد أفاح فى إخراح الآنية 
ستجابية اللون . ولما بردت ره كدر زنره عه - ؛ فصدق 
عله الترواك ون ميق الى نالك حاط > قم اتاجير خزافا عجر عن أداء جره 
نقودا قدفع له كساءه » وعرى جسمه من الثياب ,م خلا بيه مز اتات : 
فكفله مدق وق ف تنا ادع فيه اللآوانى الخرفية ؛ وضع 6 
آخرجت من اللآاتون والدهان مختموش أقبل الناس على اقتنائها فلم برض 
حافظة على صيته بما وصل إليه . 
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وما زال يزاول التجارب جامعا نمار المعر فة من فيافى الاإخفاق حتى برع 
فى كشفه فتعلم حقيقة الدهان , وعر ف كيف 0 الأتن وظل على هذه 
لازال ربب عشرة سنة حتى شق ال لسمى خز افاء ول ب نف بذلك , بل 
ديس لكان نات الطبعية برسم مكنا عل معنتووااة الى اأصبدت. قدن 
من التحف النادرة . وقوله الى فى وصف حاله ينيك بما كان عليه من 
شغلف لعيش وصدق العزعة : 
« إف مع كل ما ألم بى لا أزال رابط الجأش قوى الجنارن , أبش فى 
وجوه الناس إذا زارونى وألين لمم القول وقلى ملان كابة وغبا, وأصعب 
ماقاسيته م أهل بي فى وسخطهم عل » وكانت 0 مكقفو تراك 
عدة وأنا واقف أمامها أحتمل العواصف والأامطار بلا معين ولا شل ” 
سوى مواء القطاط وهرير الكلاب حتى إذا ثارت الزوابع ولم أعد أطيق 
القيام مها هروات لت إلى ببتى مبللا بالامطار ملطخا بالأوحال متر نحا من 
النعاس قدا رى فيه غير الملامة والتعيير » وإنى حتى الساعة 0 من 
بقاق مات بامع كل ما قاسيت » 

وقد ختمت حياة هذا الرجل بالاضطها د لتعصبه .اذهيه الروتستاتى 
ومسكر نه كسك بالتفتيش عن طلاء الخذرف » حتّى مات رهين السجن تاركا 
مؤلفاته القيمة فى صناعة الازف والتاريخ الطبعى مخلدة ذكره . ومكذا 
انقضت حياة رجل هو مثل فى اطمة والاستقامة والاقدام . وثانهم : 





جون فردريك 0 

هو الخترع العظ بم الذى كك صناعة الخزف الصينى الصلب , وأفاض 

على الناانا مره م ما جعلها فى رفاهية وذعم بم » وع” خير كشفه 
المالكجعاء : 

و لد فى شيل ز سنة 1586 م واشتغل صيدليا فى برلين مولعا بالكيمياء 

الكشف وو عه تحولكل المعادن ذهيا , وبعد مدة ادعى وصوله إلى 
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بغيته ؛ قتقاطرالناس إليه من كل ة فج ي وعرضت فطعة الذهب الى ادعى 1 8 


نحاسية اللاصل على وخردر راك الاوك ع ماك بروسيا م فاررسيل فى طاليه م 
ولكنه هرب إلى سكسونيا مخافة الفضيحة , فاحتفظ به « فردريك 
أوغسطس الأول » طمعا فى ذهيه لمارناك الل د درسين» ديت انام 
بالبيت الذهى خوط بالحراس . 

ولما ظبر أنه غير صادق فى دعواه طلب إليه الملك أن يبحث عن ثثىء 
آخر أنفع من تحويل النحاس ذهيا ع فأخذ يبحث عن جعل التراب خزفا 
صينيا , وبينما هو يدأب فى ذلك إذ أتاه رجل بقليل من الطين الاحمر ليعمل 
هنه يوادق » فوجد أنه إذا عرضه لدرجة عالية من الحرارة تحول مادة شبيية 
بالزجاج » وصار خزفا صينيا أحمر . ولم ل د له ا رن 
ترف امن ونام جروا كنبا دن جاه بلا عدوى ووالعيراا العلاة» 
المصادفة على باوغ رده 

وذلك أنهكان يضع عل رأسه شعرا مستعارا » فأحس ذات يوم بثقله» 
وعرف من خادمه أن الذى أثقله هو مسحوق بين ااشعر » وكانف هذا 
المسحوق نوعا من ترات اختيره فوجده تراث الآرف الصبى . وهكذا 
وصل إلى مخترتعه . ونال الشرف والفخار . 

ولما أهدى إلى « فردريك أوغسطس » الملقب بالقوى أول قطعة من 
اختراعه سر بها ع وشجعه على نش رمخترعه » فاستخدم خزافا ماهرا » وشرع 
يصنع ا لك 

ولقدسليه احتفاظ «فردر يك» بهحربته » فقضى بقية حياته بين الخراس 
والرقباء» ولم اك 
زر » وعومل معاملةالآسير . حتىأطلق سراحهالموت سئة10/19م » فذهب 


مبكيا عليه لما خلفه لسكسونيا من التراث الذى لاينفد. وثاللهم : 
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يوشيا ودحود 

وهومن الآفذاذالذين يظورون فى غضون الأايام ؛ليعلموا شعيهم الاجتهاد 
بالفعل , تكرن قدوة لهم فى الصيروالثيات : : فقداخترع الازف الانجليزى 
الذى له مكانته العظيمة, وم لنب بمأأصيب به 2 بالى 03 شغر » بل 
سل م مما تعر ضا له , وفاقهما : وذلك أن الوق بلاد الاإنكايز كان إلمزمن 
1 بوشياودجود » ذا لون ترا ى يضرب إلى الصفرة ‏ فياجتهاده ومبارته.حول 

عمل الزف من حرفة خ+شنة إلى صد صناعة بديعة ذات قدرعظي فىتجارةال 1 

5 5 صناعة الآرف فى معم ل أخ,ه, ولا من عل ب#أفتم 
معملا خاصا به سنة ١/0‏ م » وكانجل تحدم أل كن عله أفضل 0 
خرف زمنه مئة ولونا كه ناه دك ل نرت الكيميا ء؛ ويعمل 
التجارب الكثيرة فى الدهان والمذوبات وأنوا اع اللأتربة » وقد أوصلهحذقه 
ودقة نظره إلى نوع من التر الترابالأسود المختوى 5 يض بال تصريج ' 0 
فى الاتونا, ثم استنبط أن السلكا إذا مزجت بتراب الخزف اللا حرابيض 
مها بالتص ربج » وبعدتجارب كثيرةءرف نوعامناسبامنالدهان » واستمر 
على تحسين هذه الصناعة حتى راجت مصنوعاته فى إنجلترة وأوربة » فذاع 
صيته فى الأفاق , وحازت صناعته رواجا عظم) ؛ حتى لقب خزافا ملكيا . 

وقد كشيف صناعة تلوين!آزف , وخلدذ "م ره باختراعه مقياس الضغط 
الجوى ؛ ومازال بزداد شبرة ؛ حتى صارت معامله فى « م برسل»و 2 إتروريا» 
مقصد الزوار ك1 الاقطار 

ولا يسع المطلع على سيرة 0 الرجال العظاء م بالنى » و « بت 


و« ودجود» إلا أن يعترفلهم بفضائل العزم والخرم والثيات عل المكاره, 


ار » 


حتى ضاروا قاذة أهل الصناعة وه شم ردى أركان القدين ؛ فيسالئهم تفوق 
بسالة ام الوغى 
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ثامنا : توافر خلال لابد منها فى حاح العمل 

العمل أصل نجاح العباد وعران البلاد , ولابلية على الأمم أشد من أن 
تمع أبناؤها 5 اما بهم هنيد لاد عت وال لاد » وينصرفوا عن 
العمل إلى الترف 0 . م ررقت زر الدداا عن اللعم ا[ راكد 
والاستقلال : قال م أونفلتام » : «من م يتعلم صناعة و ولاعملا فهو دقير « 
ومدرسة العمل ليست ضيفة || نطاق » بل وأسعة 0 ا نْ النجاح فها إستدعى 
الكفاية والسرعة وحسن الإدارة والعل بطبائع البشر » ولذا كان العهال 
الماهرون ارون كالضمر اا المفلقين . 

والحرفة لاتزرى بالرجل , بل ترفع دن انه اذا كان كال اضنة؛ امال 
نانس كالطكالة ق اللكي هوق كان روقيا هااا رولا عير اللفالمول دورق 
حرفته مادام عقله طاهرا » وعرضه شريفا ١‏ 

وهؤلاء «أفلاطون « 00 2009 ليئيوس #ار و2 0 02 وأمثالهم 
ى كضرا منمزاولة اللاعمال اكيت معيش 6م 0 بلجعلوها 08 صعدوا 
فيه إلى سماء الحكمة وأسرار النبات والشعر الرائع ؛ إن أوطهم كان يبيع 
الرردت وهو يطوف ببلاد مصر »© وثانهم كان إسكافا 2 وثالثهم كان يدير 
الملاعب. 
1 والنجاح فى الأعمال كالنجاح فى العلوم يحتاج إلى الصبر والعناية » وسر 
الننجاس المثابرة , ونجاح المصادفة كريج قار الأنسالير اانه رومن عاك كفيك 
فليتعب » وسعادة الانسان وارتقاؤه .توقفان عايه وعللى اجتهاده لا على 
)١(‏ فيلسوف بوناتى مشهور ولد بأتينا وعاش من 507+ 410" ق م 


0 0 سويدى من أ كبرعاماء النبات (ل/اء/ا١‏ - 4/ا/ا1١‏ م ) 
( ) أعظم شاعر عند الانجليز ( 1515-1554 م) 
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مساعدة غيره له . فن انكل عل حظيرةغيره أصبح وار 
الاجتباد يكون النجاح : 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأنى علقدر الكرام المحكارم 

ولما كانت الحاجة تفتق الحيلة كان للفقراء النصيب الوافر فى الفوز ؛ 
لآن احتياجهم يدفعهم إلى الكد وساوك طرق الحياة الوعرة مع الرضا 
والاغتباط : سكل أحد القضاة : مم يرتق الناس إلى منصب القضاء ؟ فقال : 
« البعض برتقون بالذكاء » والبعض بالنسب ء وال كثرون بالفقر » 

ومن "منى بالحنيبة ونسبها إلى غيره جار فى حكنه , والآولى به أن يرجع 
باللامة على نفسه ؛ فاولا ازدراء « مرتين » الشاعر علم الحساب ما اهتم 
أصحابه بجمع ال١<سان‏ له فى شيخوخته . 

ددهم من فتن ان لد فى طالع نحس فلا ينجح ؛ فإنه هو الذى حصد 
ثمر إهماله وعدم اهتامه بأعاله : 

لعيب زمائنا والعيب فينا وما لزمانئا عيب سوانا 
ونبجودهر نا منغير ذنب2 ولو نطق الزمان بناهجانا 

والنجاح فى العمل يستوجب الانصياب عليه , والائتياه له والتدقيق فيه » 
والثرتيب واللحافظة على الوقت . وهذه اللال - و إن كانت ترى طفيفة - 
المرورو جوهرية فى راحه النوع الاإنسانى ؛ فكبير اللأعمال مركب من صخيرها 
( وإما القر'م من الأفيل ) "١‏ وصفات اللأمم مؤلفة من تكرار أعبال 
صغيرة » وما من شعب حط شأنه إلا بسبب إهماله تلك الآمور الطفيفة 
وأمثالها . ونظرتك إلى من نج<وا فى الصناعات والعلوم والفنون تدلك على 
ما للانصاب من تسهيل سبل النجاح . أما الانتباه فليس بأقل من الانصباب 
ازوما للنجاح والتدقيق من وسائل الفلاح ؛ وخير للا نسان أن يعمل عملا 


صغير| بدقة من أن يعمل عشرة كقافك ذلاك العمل لعسير د د ومن لم 


١ (‏ ) القرم : الفحل» والافيل : الفصيل 
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كن مدققًا فى أعماله لا بو تمن عليها . ولو كان أمينا . 
ولا تخمط الترتيب حقه 0 فإونه لعين على إعام اللاعمال ففوقت قصير 3 


والا نان المرتب يضع ل االخصوق اعطاق ما وعسه كين (الإرلات درق 


حسن المنظر وسهواة الاست<ضار وعدم التعرض التلف . والعاقل منيجعل 
له نظاما خاصا فى عمله لا تحيد عنه قيد 0 : فلا يعمل فى وقت واحد 
عن .ل 26ل عل اع إل أعرى 

ولا لور شغل اليوم 0 0 غد إن يوم العاجزين غد 

ولا بكل إلى غيره أداء عمله فها حك جلدالانسان مثلظفره » وقد يذهب 
الكسل بالغنى الوافر ويصبح المقل غنيا بالاجتهاد وحسنالتدبير . والوقت. 
عقاركل إنسان , فاذا أصلح وأفلح أثمر ثمرا صالحا وإلا كان منه الشوك 
والقتاد وكل المضار . ورأس السكسلان خان الشيطان » وعقل البليد شيطان 
مريد , واليد الفارغة آثمة » والوقت رأس مال المعدم ء واغتنامه يزيد 
الانسان علا وتهذيبا وشهرة ؛ فلو قضى الاإنسان ساعة كل يوم فى #بذيب 
نفسه بدلا من قضائها فى الكسل لضا ع فى سنين قليلة . 

وإنجاز الاعال فى أوقاتها وساطة فعالة لجل الوقت كافياً للعمل والراحة 
وإلاترا كّتّالأاعال؛ وعجرعن أدائها ؛ للأنلكل وقت عبله , ومايذهب 
منه لايعود , خلاف المال والعلم والصحة ؛ فقد تعود بالاجتهاد والدرس 
والدواء. والاختبار يرينا أن الذين لا حافظون عل الوقت لا ,نج<ون , 
بل يطرحبم العالم وراء ا ل ان ال ا 
من ذهب إلى السفيئة بعد سفرها , أو أو ككل مق كنك رو الله مسر االو ريك 
ذتكون أعاله فى ارنياك واضطرات. 

ا ل ا ل ا ا الا 
ال بيرة : مدل قيادة الجيوش » ذفان البطولة ليست بكافية وحدها ؛ بل بجحب 
أن يكون القائد كنا حب ا بارال للق ولتت الا لل الل لور 








مظاهر التربية الحلقية 1 


جنده من طعام ور » ومئام ورحيل » وصف وهجوم , وذرار وتضحية 
ودبث حمية . 

وهذه الصفات تتجل فى أخلاق « نابليون » فارنه كان لسرعة خاطره 
وثياته يؤدى أعالا كثيرة بمهارة وإتقان . 

ألمتر أنه وهو فى حدود بولونيا سنة 10٠8م‏ والروسيون الك 
والفساويون عن مينه والبروسيون وراءه - كان مع تدبيره أمور جنده 
يرال بلاده فى أمورمهمة » ويطلب النجدات من جهات مختلفة » ويفتم 
الخاجان » وم د الطرق ليجل باللثونة والعدة من بولونيا وبروسيا » وى 


الوقت نفسةهة كك إل ادل ف شأن ثر ثيب جامعتها وسن قوانين التعليم 


العام 3 ويراجع تفريرات وكلاء المال » ورد على صحف بروسيا « ويكاتب 
كلاق الاتراك عاك العجم إلى غير ذلاك 6 جغله 0 القواد وعظ 


السياسيين . 


5 


ول تحرم انجاثرة من قواد مبرة فتحوا البلاد وغليوا الجيوش الجرارة ؛ 
فين « دوق ولنتون » )١(‏ يعد من رتبة نابليون فى الاإقدام على الأعسال 
الكثيرة , ويفضله فى أنه لم يغلب فى واقعة من وقائعه ؛ فقد حرر الب تقال 
بعشرة أ لاف جندى , وانتصر على جيش فرنسا المنيف على ثلاثة وخمسين 
ألفاءن حنكت,م الكروب . وتاك عجيبة لا تصدر إلاعلى بد أممر القواد . 
ول تشغله الحروب عن إبداء أفكاره الناضجة فى شئون أمته ؛ فق دكان 
2 إلى الوزراء فى لندرة مبينا عدم فائدة الاعتهاد على القرض مع أزه 
كان يستعد لواقعة م سلامئكا » )١(‏ ولما كان فى موقعة برغس نقد بعض 
المذاهب المالية , وأظبر جبل من ارتأى بيع أوقاف الكنائس وغير ذلك 


يمادل على أنه جمع بين معر ف حقائق اللأدور وقوانين الحروب : ناهيك 


) قائد إنجليزى مشهود ( 548لا 0ومام‎ )١( 
؟ ) مدينة شهيرة باسيانيا‎ ( 











1 نظر الاسلام الى لايل والسعى وتسكريم أهلهما 


أماة ننه العظيمة وشرف نقسةهة 4 ضٍِ نه حا كار عم ار على نفقّة نفسه حى ف 


أأوضضى العدو ا به4 إل انجلا ثرة ة الذى 0 5 نه ضعفه عن مواجيةداثاء مه 


وهو الذى يقود جيشا جرارا فى بلادهم دليل عل أنه ما كان بأكل أموال 
الى نكال وطااك يصن ما لكيهو ررتاك نزراا كت عل الأديواك من كل 
ناحية , ولا أجسر على الخروج من يتى ؛ لآن عددا وافرا من الدائنين 
يننظروننى خا رجاطاليين وفاء مالهم على » . 

والاأمانة لازمة لنجاح الاأعمال ازوم الشجاءة للجندى . وما أحوج 


الصناع إليهامهما اختلفت صناعاتهم » ذإن من اشتر مباراجت صنعته 0 


وذاع صيته » وصار لاسمه عرف يفوق شذا المسك . والتجار الا”مناء بجحب 
01 إكرام الجتود الذين أثبتوا بسالهم أمام أفواه 31 قرا 
التجار العظاء لم يصبحونا موضع الثقة إلا بأماتهم ورف لالس اقيم 
على أموال كثيرة وهم لم يعرفوهم , ولادخلوا بلادهم : 
وإنمارجل ا 0 101لا أل الشلفى كه 
ار ادس ل د آذ كاد فى لفك 
لكنا المال والجاه اختصاصبما بالهازم الندب أنصحت طويته 





وم دل اد من ااتجار شهرة م« داود كل » ع ققد رب به لكل 0 
الاستقامة والصدق والتكاء والمميل إلى الخير ب فانه حينها كان تاجرا اشتمر 
بالذ كاء والخيرة 5 استرر لعد أن اك التجارة بالشهامة وعمل الخير 0 فقفك 
أقام دارا للصناعة أنف قعليها بسخاء , حتىصارت ملجأ للنثقراء ومرقية اشئو نهم 
وابتاع رض ط 60696 « واي عبيدها 5 ونقلبم إل د ولايات 
أمريكا , فاستوطنوها , ونج<وا نجاحا عظما . وإن رجلا هذا >ق للتجار 
أن تخذوه مثالا حتذى ويفخروا بأعماله : 

نظر الاسلام إلى العمل والسعى وتكريم أهاهما 


اله قال « فامشيوا ف م كي وكاوا من رزقه » وقال د فاذا قضيت 








لط ر الاسلام إلىالعمل والس عى وتسكر>أهلهما ١‏ 


الصلاة فانتشروا| قَّ الأاركن واتغوا من فضل الله »> 


وإذاكانت حيأة الدانياكة الخلقية وقيمته الادية متو قفتين على واجب 


الصدق ف نحياتهوقيمته مالهوامنا متو قفتان ل والعمل 2 


وفى هذا قال بعض اللكتاب الغربيين : « ليست الحياة يوم عيد ولا يوم 
حداد , وإيما هى يوم عمل » 

وإن عظمة الآمم إنما تقاس بمقدار سعى أبنائها وثمرة أعمالهم » وكلأمة 
انيت فق 00 واستحلت طعم الر 00 بطالة أسرع ل الفناء 
والاضمحلال , وخلفها غيرها من الا مم العاملة النشيطة : 

فالرومانيون مثلا لم يبيدوا ويذهب سلطانهم إلا حين احتقروا العمل ) 
واخادوا إل النطالة و البو والترف , حى نوا رون أن ال عمال لاتليق إل« 
بعبيدهم ‏ وقد جع الشرع الاسلامى حظ 15 ف 202 الكدرة 
أن 
ا ا و 
أى أن حظه من النجح والمكافأة فى الدنيا والآخرة على قدر مابيذله من 
العيال والاسى كرا لوقي ياد أو كيرا . وجاء هنا اسان قوله 
صلل الله عليه وآله وسلم : ( إن الله على ل عل در ل 0 ( 
وسته : عزمه ) ومته : حاجته وقصده . 

0 الني صلى الله عليه وسل كان جالسا مع أصحابه ذات يوم , 
ماروا اال غلاب قى جاد وقوة قد بكريسعى ؛ فقالوا : « ويلع هذا لوكان 

شيابه وجلده فى سبيل الله » فقال رسو لإلته صل الله عليه 0 الأنتواو ١‏ 
17 4 إن 7 6 ا 0 عقا 3 فى سيل الثوعو وَإِنْ كان 


شرج ع 0 .وين شيخين رين فهو فى سيل الله » 0 


- 2 00 


اج لسع مى على سه 0 1 ف سيل الله 3 وَإِنْ 15 3 3 ع إرياة 








1١/1‏ نش ر الاسلام الى العمل والسء مى وتشكريم أهلبما 


ص 


ومفاخر 0 فى سَبِيل لمان ) رواه الطبراق 

وقال صل الله عليه وآله وسل فى التحذير من البطالة وسوء تنائجها : 
(إِذَا قصْرَ العدفى الدَملٍ ابتلاه الله باهم ) دو اوالحف بين يال فى الوذه 
عن الحك مسلا 

لاجرم الحموم والا ك5 لفان الشاطلة إكا كرون ف دوي 
البطالة والفراغ والعطلة عر العمل ٠‏ وقال صلى الله عليه وآ له وس : 
لق ليت مل الى ركبا لبَطن وَمداومة التم والكسل : ) رواه 
الدار قطنى فى الا فراد عن جابر رضى 00 

( كبر البطن ) كناية عن انتفاخه وامثلائه بالطعام ما ككرت عه الكيال 
والعجر عن متابعة العمل . فالششارع عاب التكسلعن العمل ومايؤدى لم 
من الافراط فى النوم والأأكل : 

وبالا جمال : قازر أعدى أعداء العمل الاتسكال المقرون بالااهما 
اذ 0 واس لكات اللعيال رواافد االصااره ارك الح 


اشرق المقرون بالسعى والحركة والنشماط ‏ واتخاذ 8 الاسااب | لظاهرة النى, 





را أله ونبيه صلل الله عليه وسل عراعاتما والسير عل عنما : اوضع ذا 57 
ما كان من إرشاده صلى الله عليه وس لذلك الأعرانى الذى أرادأن يسرح 
ناقنه , فلا يعقلباء ولا يوثقما توكلا على الله مذ سمع ما المتوكاين رن 


الفضل , فقال صل الله عليه وآله وسلم مشر مق ذا الفركل باوجو ما 
وأالطلت إشارة : ( اعقل وَتوكل ) وفى رواية ( اعقلًا وت و كدّل ) فى 
هذا مر له باتخاذ التتر حدا را لسرت أ تضل 

وجل أن اللاعمال تقنتضى الحافظة على الوقت واعتباره رأس مال عظ 


ع2 
فلاينبغى أن يضيعمنهجزء دونعمل يمل به . وإن الوقت بالنسبة إلى العمل 
كالآرض بالنسبة إلى الزرع : فكا يحب عليك أن تحافظ على هملك 
أرضك لبذر زرعك الذى هو مادة معيشءتك ‏ كذلك يحب عليك أن حافظ 








نظلر الاسلام إلى العمل والسعى وتكريم أهلهما ا 


على وقنك لمارسة عملك الذى هو مادة حياتك , 


وقد نوه القرآنالكريم اأرفك وااعر الل لوقه أقسم كال فال 
د وَالمصْر إن الإْانَ لئى حشر إلا ارين آمُوا وكيوا الصابلات »جع لكل 
بشي ف كير ان د ْم استثتى منهم المؤمنين الذين يعملون الخير . ولما كان 
العمل لا يمكن أن يقوم بنفسه دون وقت يقع فيه أقسم الأرقت اال ؟ 
« والعصر » مشيرا إلى نفاسته ووجوب مراعاته والاحتفاظ به . 

وما يقتتضيه العمل أيضا الثبات عليه دون ملل ولاضجر ب ذإن عملا قليلا 
لك لس ال سل رك 
والانقطاع عنه بتاتا . وهذا ما أراده صل الله عليدوسلم ف قله راك 
اعمال ِل الله أَذْوَما وَإِنْ قل ) رواه البخارى ومسلم 


وجماع اقول أن الاسلام برى أن العمل ركن من أركان سعادة الفرد 


حت 


واجماعة , وأنه ينبنى للمربين والمعلمين أن بذ كروا الصغار : إن الطريق 
لخذوف بالأزهار لا يوصل إلى الجد والعز والفخار , وإن نجاحكم ونجاح 
وطنك منوطان يعمل 05 واحد م ومتوقفان على مقدار ما ذله من 
ا ا 06 انر 1 أن 0 
لا نسان كلا على مرات أعمال بنىوطنه , فيتمتع بنتائج كدم وكدحهم وشتى 
م ْم لايشار كبم فَْ عمل 8 هو واجب عليه 5 52 ستفيدوا منك 
استفاد ملهم . 

ضَّ ل ذلك اوعد الشارع هذاالفارغ كاوق بأشد وعيد بقوله صبلى 

1 ع مي ن» ا مركت الم مم وا م ل 2 117 

الله عليه وسلم: ( شد الناس عذابا نوم القيامة | لكبى | افزرغ )الديلى 
ولعى ) بالمكنى)الذى يكفيه غيرهضرورات حياته 6 ف 2 بالفارغ «( المتعطل 
للد إلى البطالة والكسل , 





وما بحسن إبراده ق ختام هذا الك ما جام اكات )0 كقشف الغمة « 








١‏ نظر الاسلام إلى العمل والسعى وتسكريم أهلهما 
عن لصون المؤمنين على ركذى الله عنه أله قال : جعت بوما 2 راجت أطلاب 
العمل فى عوالى المدينة , فاذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا 9" تريد بلع 
فقاطعتها كل ذ نوب () عل مرة» فالات ستة عشر ذثوبا ؛ حتى تجلت )2( 


3 شم أنيتها ففعات بك مكذا بين بدمما « يعنى أنه سطبما لهالترى جلبما 


فتوفيه أجر نه» تطدرت إل نيس دكرة كرة » فاثيتالنى صل الله عليه وسلم ١‏ 


فأخبر 4 0 05 في 

ومن شعحب العمل اكيت والتجارة ١‏ 

نا تكب اامسصيل االنساال من إلى طاريق لقن الما عازن التحصيال 
المال من طريق تقليب البضائع والسلع سا وكاك م الول قرام للقي 
اأرسيضٌ م امكن 3 0 شم ببعه بأغل 8 يمكن اميه ؟ 
واشتغال د راق من أ كه ف هذا النوع من العمل واجب توم علهم 
5 ادام مر 0 متوقفا عليه نحيث يستغنون به عن المسألة وإراقة ماء 
هونن كين ف لات الماك ولك اف عسل الررف كن 2 
ومشقة فإإن 00 لمدناك انان واتظان ام افق عل الاين 
ار 1 0 الحديث الاقير رقت ١‏ 0 نْ ا 0 9 2 م 
0 ل 1 14 2 4 بيع 00 1 0 0 نالك 8 3 
الثّاسَ ( رواه البخارى ومسل 

ولم كتف الشرع ذا» بال سول طللى اللرؤق اللتإلوال نقتا عا فى اليدى 
الناس فرضادينيا » فقال صلى الله عليه وآله وسلم :( كال 
ضَْ لوه ١‏ 0 5 : 1 
وَاجب علكل مسار 6 الديلى فى مسند الفردوس ( 


١‏ ( المدر : الثراب اللتليد 
) 8 ( الذنوب 2 الدلو العظيمة ماوءة رض 


) م مات : ظهر ذمها شيه البثر من العمل 











نظر الاسلام إلى العمل والسعى وتكري أهلبما ١‏ 

والفرض والوجوب بمدنى واحد فىأصل الاستعال الشرعى ثم فرق بعض 
الفقباء بينهما . 

وأثنى الصحابة رضى التهعنهم ذاتيوم على رجل ء فقالوا : بارسولالله » 
إن فلانا يصوم النهار ويقوم اليل ويكثرالدكر . فقال : ( يكم يكفير 
0 00 00 كفنا بالرسراك أله قفا : رانك كير بي 
فهذا يدل على اك الانتقطاع للعبا دة إذا كان نقوية ثىء امن الضيق والحاجة 
إلى الناس لايكون فضيلة دينية مالم يعضدها فضيلة كسب المال والاستغناء 
به عمافى أيدى الئاس . وهكذا كان دأب الصحابة والساف رضى عنهم ؛ 
فهم يعتبرون الكسب وطلب الحلال من المال من مققتضيات المروءة التى 
لامندوحة عنها 

وحسبك أن أبا بكر رضى الله عنه سعى يوم بويع بالخلافة إلى السوق 
طلبا الكسب على حسب عادته , ول ير الخلافة مائعة ع نالسعى . حتىعارضه 
الصحابة فى ذلك خشية أن تشغله أمور تحارته عن القيام بأعباء الخلافة , 
وفر هوا أه كنارف من بيت اللالك كا ساك 

وروىالامام أحمد فىمسنده » قال : كانت للمقدام بن معد ى كرب الصحاى 


جارية تبيع اللإن , وبقبض هو ثمنه , فقيلله : سبحان الله ١‏ أتبيع اللبنوتقبض 


العن ؟ فقال : نعم اوقا باج فى ذلك م معت رسول الله صب الله عليدوسم 
ول 0 تين على الناس زمان لاينفع فيه إلا الدرهم والدينار ) 

عابوه رضى التّهعنه بماكان منهمن هذا [الكننب : ف جام م: بأزه لاضرر 
فى ذلك مادام المال لابد نه الدنان :ول سينا ف ان 5 تتغير 
فيه حالةاالاجتماع , وتتتوع أسالب المعيشة , وتتعدد تكاليف الياة . قال 
رضى الله عنه هذا القول فى صدر الإسلام , وسعاه آخر الزمان ‏ وقدكان 
العمران الا سلامى إذذاك فى طور التكون والنشوء؛ فكيفاو رأىزمانتا 
هذا , وتفنن أهله ف 8 الب يم وطرقمعايشهم .؟ لاجرم أن ميدان 








١‏ نظر الاسلام إلى العمل والسعى وتسكريم أهلهما 


العمل الكسب أصبح البوم أرحب وطلبالمال والتجمل به بي نالناس 


أر ف وااوهه ؛ 


تأمل قول الاءام ااشمافعى رضى الله عنه ليونس بن عبد الاعلى : (والله 
ماأقول لك .إلا نصدا : إنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل ع فانظر ماذا 
يصلحك فافعله ) . 

ولا نزل التفيف دن المسلدين فى قيام اليل ذكر الله إذللك أسياباً : من 
تلك الاسابك : اللشاق الى رفاسم الك ان مارم وتذاترم بالذكر 


0 الجاهدين المدافعين عن الهوذة » 7 تعالى : « و 0 افر ون فى 


5 2200 0 الله 7 0 3 َأتَاونَفى سَبيل الله «( 

وهذا ا أن اللامة مدأ ف : صنف يتنقل ف اليلاد للتجارة » وصنئف 
تحارب من أجل الدفاع عن الاق , وتسكليفهم قيام اللبل مع القيام يما تتطاب 
الحياة أصبح شاقا عليهم غير داخل تحت طاقتهم ووسعبم » فاقتضت العناية 
الا هية تخفيف ذلك عنهم , وقد قدم القرآن فريق التجار فى الن كر على فرق 
1 لدب غير دائمة » والتجارة لا تنقطع أبداء ولآن الت 
كثيراً ه! كانوا طلائع للمحاربين ينسلون أولا إلى البلاد الاجنبية بقصد 
التتجارة فيها » ووبذللك بمبدون السبيل أمام الغازين الفاتحين » وقد عردنا مثل 
ذلك فى تاربخ الفتسالارسلامى فقارة إفريقية وأقصى اشرق »عا عبد مثلهى 
تاريخ الس ارد ف ا اللا ل اراك 20 آل ارام 
ديت فلك رونا كيرا بين مقاصد الفتمح الاسلامى ومقاصدالاستعار 
الأوروى. 

أما السنئة الشر يفة فقّد جاء فيها أحاديث كثيرة خض عل التجارة وكسب 
المال الحلال : من ذلك قوله صلالله عليه وسل :( إن أطيب الكسب كسب 


20 0 2 امه ان 
التجارر الرين إذا حدثوا م را » وإذا أو نوا ١‏ 8 واء وإذا وعدوالم 








نظر الاسلام إلى العمل والسعى وتكريم أهلهها ذا 


ران ا 0 والخراء ودرا الم روا ء وَإِذَا كن حل 
7 اما ال نري موك لين من من سد سيا رن 
رطى الله عنه 

مهذا مد اح صلل الله عليه به وسلم التجار » وشرط أن 5 ونوا متصفين كار 
من الصفات ٠‏ وقوله : « إذا حدئوا » أ أى بشأناشغالهمو مناجرم؛ إذ كثير| 

ماأدخلوا الغش عل الاخ رين مثل هذه الا كاذرب » فورطوم معيم فى 
معاملاتكانت عافبم, ١|‏ م نسارةو الا فلاس . وقوله :« و ذا اشتتركذا ل يشُوا» 
أى إذا أرادوا الشرا ار ن السلعة خسآها وتكقيراً اشأنباء أو إظبار| 
لتفضابم عل الاين فير ا 7" 00 ١‏ 0 3 أىل, مالغوا 
فى مدح بضاعتهم التى برريدون ببعباغش او تخر ير ٠‏ وقوله: «وإذا كان علبيم» 
أى <قالاخرين. « وإذاكان لهم » أىحق عند الآخر, إن دا اضرو 2 
أى أى لم ,يلحوا فى طلب حقبم بحيث يدخلون م الضيق بل يمباونهم 


وحسئون 0 : 


وقال :من ا الي 0 وما 1 0 ان 3 6 دل أدار 


537 أعل 2 م )القيامة ا القَيرَ 1 البَدْر» 


3 7 ات رك ل لز 


0 كا 7 اه 0 1 ى اشاعز وجل وهو كله غضيان» 
تناك أ بو نعيم ادر ن أف هريرة . 
وفك من الخدريق الللول الى يحب توافرها فى الكاسب وه , 
عن الا ١‏ فلا يقصد فى جمع امال التاهى على غيره » أو التوصل يهال 
ارتكابمالا بحل وإمايقصد صيانة > رامةالنفس عن زاك انين ولق ار 
على أهله فيعيش فى 1 وراحة بال م م بعد أهله ار رن من 


سائر الخلق وخص الجار بالذكر 00 4 ركاه من ورين 
د 16 كت انارق الكامل نان 4 











١1‏ نظر الاسلام إلى العمل والسعى وتكر>أهلهما 


لان 2 وإلا فغير الجار كالجار ف وجوبهواساتهمومد بد المدونةإلبهم 
وقال 00 1 


- 


كات ع ارالك » رواه الطبراق 


م 2ه 


0 
« إذا صَلَيْم م قلا 'ننا را 0 
0 لوقك م الا ل كي الررره وَاتذْوَائْج فَإِن الث 
زرالا وفى د 0 و 


17 5 وح » رواه البزار والطبراتى فى الامسظل عن عائشة 


ولا حكية أعظ م من الآمر بالبادرة إلى الرزق منذ الصياح ؛ إذ يكون 
الجسم أنشط , والنفس أطيب » وحال الطواء ملاتما , والجلب 27© متراكما » 
فيختار منه مايئاسيه , و يظفر > اجته من اطايبه . 

قال صلى الله عليه وسلم فى حش التاجر عل الجرأة وقوةالاإرادةف الآعمال 
« الاجر لبان روم » والمارجر انسور موق » روا الديلى وقال : 
7 1 روا 0 كر | »رواه عبد الرزاق فى ال+جامع عن حمد بن 
الع مرسلا , قال السيوطى : حسن ٠‏ 

هناك أنفع ا تاجر من الجرأة وقوة الاب رادة فلايكون جانا وله 


ا مان غاليا » وإذا احتاج الاامر 


إلى السفر والضرب ف البلاد البعيدة من أعال الرزق والربح فليفعل 5 ولا 


يبن ؛ فإن فى السفر صحة ورزقا . 

وقال المافظ ,, ن اقيم فى الحدى اله نيوى اك النى صلى الله عليه وسلم باع 
0 2 وشراوه ا واستأجر , وإيجاره أ كثر وضاارف: 
شارك , وو كل و نوكل وتو توكله أكثر ع واهدى وى 11م رفنت 


0 2 المشنان واشكعان » وضمن عاما وخاصا 6 ووقف و شفع 0 


ا 3 5 5 
فقيل تارة وراد اخرى. فلم يغضب ولا عتب » وحلف وأس:<اف », ومضى 





(1) ماتجاب من البضاقع 















م 
















نظر الاسلام إلى العمل والسعى وتكريم أهلما ا 


فى ينه عدة, وكفر أخرى 2 ومازح وورى ول بقل إلا حقا .وهو صلى 


الله عليه وسلم القدوة والاسوة : 


وجع البخارى أيضاباب التجارة ف الي وغيره وساق قو لهس بحانهو تعالل : 


6 


0 م 0 ولا م عن ذم الله » شم 01 ر قول قتادة : 


كان القوم 5 يشايعون وتجرون لكي 20 نابهم حق من حقوق ألنه 0 


تلبهم قار ولا 2 عن 0 ألله حّ ى دوه الل الله ٠.‏ قال العينى قَ العمدة : 
أراد بالقوم الصحابة ؛ فأرنهم كانوا فى ببعهم وششرائهم إذا سمعوا إقامةالصلاة 
يتبادرون إلى ْ لإقامة ق ٠‏ ويؤيد هذ | ما ريه عند الرزاق من كلام ان 


ير و اكاك ق المروق اتيك الصلاة 9 تأغلقوا حوانيتهم ودخلوا [السيد 5 


قال ابن عمر : فيهم نزلت , فذكر الآية . قالابن بطال :وراك ق قمنر 
الله نلك د كارا ددرن روم 
غرذ الارشق فسمع الآاذا ن-لم رج الارشق من الغرزة ول يوقع المطر و 
ورمى م ما وقام إلى الصلاة . 


رازين »2 فكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو 


ورج ار لكا باب الخروج ف التجارة , وقوله سبحانه وتعالى . 
2 لطر وان 5 رض ام من فصل لله » فذكرفيها قول عمر : م أل باق 
امن بالاسواق » بين بذاك كن إلى تحارة : قال القسطلانى : وكان 
احتياج تمر إلى السوق لجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس . 

وفى ذلك رد علىمن يتنط لع ف النكارة فلا حضر اللاسواق ويتحر ج منهاء 
2010| د ترج من يتحرج لغلبة المنكرات ف الاسواق فى هذه 
الآزمنة نخلاف الصدر الأآول , 

وقد ورد فى التجارة والتجارعدة أحاديث : أت دوا ماجة الحا كم عن 


أبن ع قال لام : حي لقا 


207 


واقين كرون ؛ امسلا - اا 


6 م القيامة «( 0 التردمذى والخاكم عن أى سعيك قال الترمذى : 
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يه ام 


3 اين ومين بن ا 0 0 أو رفيا في » . وأخرج م الاصياي 


حسس.ن غر د من ل 020 ال كاير [[إعادر وق 5 من 


2 لما مان 8 


فى ترغيبه والديلى فى الفردوس عن أنس رفعه : « العا حر الصدوق حت 
ار شش ,لوم م اليا 1 مه » وأخرج ابن النجار عن ابن عباس رفعه: 
ار "نر الي ون وات اللي » 

وأخرج سعيد بن منصور فى سئنه عن نعي بن عبدال رمن الآزدى ويحى 
جار الظااق مريتالا ذال وى دورجاا تالف د و1 اعقرااد 
النتاج . وقال الارمام أبوعثمان 


5 
ارق فى التجارة » والعشر فىالمواثى : يعنى 
مرو بن تحر [الاكالحظل قم ررم ااا مك فى مدح لكان وذم عمل || أسلطان 2 وقد 
علم االلنار ورك أن خيرة ة الله من خلفه وصفو 4 من عياده ولاك من على وحيه 
من أهمل بيت التجارة وهى مع وهم م معتمدهمر . وص صناعة سلقيم 
وسيرة خلف,م ول التج ارة كانوايءرفوث َ« ولذلك قالت كاهنة الون : لتهالديار 
ولقر يش التجار . اسمراشتق لهم من التجارة والتقريشء فبو أنقم أسمائهم » 
وأشرف أنسابهم » وهو الاسم الذى نوه الله به فى كتابه , وخصبم به فى 
حك وحيه واتنزيله 7 وهم سوق 000 00 يقول أ ذؤيب : 
سات ا وقام البييع واجتمع الآلوف 

وقد بق ار وا و 
عاضير| ٠‏ الله أأع عم حيث يجعل |[ ادك وم إبقسم التهمذهيا رضيا ا لقا 
رك | ولا عملا مرضيا إلا وخصه منه يوق المحظر ا فيه 3 زل 
الأقسام .و لشذبرة مره ف الببع و واللقيراك قال الل للقي كور 8 ناذا ردنك 
بأكل الطعام ف اناف ؟ فأوحى الله إليه 2 وما 0 37 

ارعية الا لم 0 العام وعدوق ى الاق » . فأخير 
0 اللانبياء قبله كانت له 1 ضع ناعات ونجارات / 














نار الاسلام إلى العمل والسعى وتكريم أهلهما 1081 


وى كاب مناقب عر اررق الجوزى عن د بن سر إن عن أبه قال : 
شهدت م2 0 بن الخطاب المغرب فأى عل مجه رزعة ) الصعير رزمة 
وهى الكارة من الثياب ) فقال : ما معك ؟ فقلت : رزعة لى أقوم فى هذا 
الوق تأقترى وأبيع . فقال : بامعشر قر يش » لا يغابيكم هذا وأقااع على 
التجارة ؛ فا نما ثلث الامارة . 

وفيه أيضا 2 ادن قال : قال عمر : من عر ّ ثىء ثلاث مرات فلم 
يصب فيه شيئًا فليتدول إلىغيره . وفيه عن الا كبدر العارضى قال : قال عمر: 


تعلدوا المبئة ب فارنه بوشك أن يحتاج أحدكم إلىمبئة . وفى كنز العمال موثو 


إلى تمر : لولا هذه البيوع لصرثم عالة على الناس . وفى المناقب عن بكر بن 

عبد الله قال : قال عمر : مكنسبة فيها بعض غضاضةخيرمن مسألة الناس 

وفيه عن ذ كوان قال : قال عمر : إذا اشترى أحدكم جملا فليش_تره 0 
سيا ؛ فإن ماه ره م خطئه سوقه . 0 ل اوري ف لس 


اليس روم نالب م قن 2و اكالتيى تلك قال عر و ممص القار ال 
اإوقررا رعوسك ؛ فقّد وضح الطريق ؛ فاستبقوا الخيرات , ولا تكونوا 
عاك عل اللمنين . 
قال عير : تحسَب الرجل ماله , وكرمُه دينه » ومروءته خلقه .وأخرج 

ابن ماجة من ار بق عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حرريث عن عي سباك 
ابى<ر يشقال : قال رسول الله ص الله عليه وس : « من باع تحقاراً أؤدَاراً 
كل نه فى مشلا 1 0ر111 » 

3 أخرج ل ا نت ا 0 512 
عادم قال : بلغنىأنعمر بن التطابكان إذا رأى غلاما فأعجبه سأل : هل له 
حرة » ذإن قل : لان لك مكل 0 


وذكر ابن الجوزى فى كتابه تلبيس إبليس عن عمر أنه قال : لآنأموت 
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على رجلى أالب كفاف وجبى دحي إلى من أموت غازيا فى 


من سعى 
7 

رم ة أف كر رضى الله عنه من الاب صابة :كان أنو بحكر معروذا 
باللنجارة م ولاه وت ررريترواك الله صبل الل 0 وسلم انا 
وكان يعتق منها وول المسلمين , حتى قدمالمدينة تخمسة 1 لاف » ومامات 
حتى ما ترك ديئارا ولا درهما . أخرج ابن عسا كر عن أمسلبة قالت : لقد 
خرج أبو بكر على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم درا ال اصرق + 
ول يمنع أبا بكر الح برسول الله صلل الله عليه وسلم 0 على تصيبه منه 
من الشخوص إلى التجارة ؛ وذلك لا عجابهم بكسب التجارة وحبهم التجارة 
مارم ا ا صن ال ا 
مع محبته وضلته نه » وذلك لاستحباب رسول الله صل الله عليه وسلٍ التجارة 
وإعجابه بها . 

وقال ابن سعد : لما استخاف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق على رأسه 

[لخواات كور مان قالتيه شير سك وأبو عبيدة بن الجراح فقالا : كيف 
تصنع دافا م وقد و للبت لمر لالد اليين قال نتن انين أطعم عيالى ؟ قال : نفرض 
لك . ففرضوا له كل يوم مطر اماة . قال ابن رز كرى عل اللخارى ٠‏ فكل 
من شغلته مصاح الاين من قاض 1 كلك" 

وأخرج سعيد بن منصور وآبن الماذر والنبيق فى الشعب عن حمر رضى 
1 ع ناك ما جلك لجال ف كان ماعنا الللياك فيال الاك داعال 


5-4 6 


من أن لايق ونا بين فق رعال طالب 5 من فضل الله وتلا : 


جه عه 110 2 


يربو فى الا رَضٍِ يمتغون مر 5 نْ فصل الله «( 
نقد الطبقات عن فك الله قال :كان عنْهان رجلا تاجرا 

















نظر الاسلام إلى العمل والسعى وتسكرم أهلهما 1 
فالجاهلة والارسلام ؛ وكان يدفعماله قراضا(" . وأخرج أيضاعن العلاء 
ابن عبد الرجمن عن أبيه : أن عثمان دفع إليه مالا مضاربة عل النصف . 

وقد كان لخديحة بنت خو يلد أم المؤمنين مال كثير وتجارة تبعث إلى الشنام 
«فيكون عيرها كعامة عبر قريش , وكانت تستاً ا المال 
مضاربة » ولماخرج عليه السلام فى تجارتها مع غلامها ميسرة قالت : أنا 
أعط يكضعف ماأعطى قومك , فقيل رسول التعصلى الله عليهوسل » وخرج 
إلى سوق عاء اواك سلج الى أخرج واشترى غيرها » وقدم مما فرحت 
ضعف ما كانت تريح , فأرصحت رسول الله صل الله عليه وسم ضعف 
ما معت له ١‏ 
وقال ابن عبدالبر :كان الزبير ين العوام تاجرا يجدودا فى التجارة . وقيل 
1 الا ا كت ! ! فقال : لمأشتر عيبا » ول أرد رحا 
والله ارك لمن يثماء ٠‏ وذ كر ابن عبد البر أيضا : كان للزيير ألف مملوك 
0 إل الخراج 
وقال عبد الرحمن بن عوف : ١1‏ قدمنا المدينة آنبى رسول الله صل الله 
عليه 0 بينى وبين سعدبن الربيع ,ف السعد بن الربيع : إنى أ كثرالنصار 
مالا , فأقسم لك نصف ملى » وانظر أى زوجتى هويت نزلت لك عنبا» 
فإذا حلت تزوجتها . فقال لهعبد الرحمن : لاحاجةلى فىذلك , هلمن سوق 
0 تجارة ؟ قال : سوق قاع » فغدا إليه عبد الرحمن , فأى بأقط وسمن * ص 
تابع الغدو” , ففاليث أنجاء عبد ١‏ الرحمنعليه أثر الصفرة ٠‏ فقال رسو لاله صبلى 
اللهعليهوسل : تزوجت ؟ قال : نعم . قال : ومن ؟ قال : ام رأةمن الآانصار. 
قال ابن عبد البر كان عبد الرحمن بن عوف تاجرا بحدودا فى التجارة » 
وا كتسبمالا كثيرا , فصوت امرأته الى طلقها فى مرضه من ثلث القن 





)١(‏ القراض : دفم امال للاحار فيه ومقااعة ارتم 
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بثلاثة وثمانين ألفا . وروى ابن عبينةأنها صولحت عنربع القن منميراثه. 

ردك انار سه بن اك ار كن مررلك ان ون ار زر 85 ري الاصابة 
ل ل كر وا 
اشتكى إلى النى صل اله عليه وسلم قلة ذات بده؛ فأمره بالتجارة » ترج 
إلى السوق فاشترى شيئا من قرظ ء فباعه » فر فيه ؛ فذ كر ذلك للنى صلى 
فأمره بازوم ذلك ٠‏ 


الله عليه وسلم 


ومنهم ميك رك الانصارى الصحاى [اأأدف 5 ررض ابن اسحاق عن 


عمد بن حى بن حبان قال : 25 جدى اك بن مرو أصابته 3 قَّ راسه 


2 سرت أسانه 5 ونازعته عقله 2 وكان لايدع التحارة ولابزاليغين 0 
ذلك للنى صلل الله عليه وسلم الك اذا سك تقال «الإتكلد و رونك فق 
كل سلعة بعتها بالخيار ثلاث ليال, وكان فى زمن عثهان حين كثر الناس يبتاع 
فى السوق فيصير إلى أهله فيلومونه فيرده » ويقول : إن النى صلل الله عليه 
وسلم جعانى بالخبار ثلام! . 

ومنوم اوماق الأانصارى :كان تاجرا يتجر بمالله ولغيره 0 لطر ناف 
الآفاق وكان كك ورعا مجاب الدعوة 2 

قال مالك : كان عمر بن الخطاب يشاطر العمال ؛ فيأخذنصف أموالحم » 
وشاطر أباه بره . وقالله ٠‏ سن أن للشهنا امال سانأ بره بره ارات 
اعت وجارات تداولت 5 

ومنوم المتجرقغزوة خيير : ذكر حديثه ابو داوودقستته باب التجارة 
ف الغرو » ثم أخرج عن عاك الله ين سالبااك. اق عاذ مق ااعحالب الى صل 
الله عليهوس حد نه قال : لا فتدنا خيبر العرديوا غنائمهم من المتاع والسى 4 
فعل الناس يتبايعون غناتمهم , فجاء رجل حين صبل رسول الله صلى الله 
عليه وس » فقال : بارسول الله » قد ريحت رحا ماريم اليوم مثله أحد من. 
أهل هذا الوادى ؛ قال : وحك ! مارحت ؟ قال : مازلت أبيع و بتاع 00 

















نظر الاسلام إلى العمل والسعء ى وتكرعم أهلهما ه/١1‏ 
رحت ا أوقية . فقال رصرواك أله صبل النّه عليه وسلم : أنا أنيعك ير 
رجل 0 3 قال : وماهو بارسو [الله 55 قال : 00 ترد الصلاة ٠.‏ والحديث 
1 عنه المنذرى 4 

وأخرج ابن ماجة من حديث خارجة بن زيد قال : رأيت رجلا سأل 
أى عن الرجل لغزو ويشترى واليع وشجر ظَّ غزوه فقال له: إنا 55 ص 
رسول 2 عليه وسلمم بتبوك » نرف واي ندم انا ول« انا 


وفيهما قال ل على جواز التجارة ف الغرو 2 0 أن الغازى 2 ذلك سدق 





نصيبه من امم 0 وله الله إواات الا انكام مل با 1 ا نقفص 0 ولو رانك التجارة فى 5 





لوو درب التصان اجر الغازى لمَيّن صل اله عليه وسل , فلا لم يبين ذلك » 





بل قراره دل على عدم النقصان 





ويؤيد ذلك جواز الاتجار فى الحج , لما ثبت فى ال+ديث الصحيم :أنه ا 





اا الا ار وق سفر ناك ج أنزل النّه عزوجل : « آيِسَّ ملك 
0 اه 


جناح أن اندنغوا 0 .»4ن ا « قاله لواف 










الزرولافة والقراسة 


تك || كار سجاه وتعالى قى كير من لذ اكائد كر باذ اك 





إخراج الزرع والنباتات فقا ل تعالى : 7 0 الى ل ص لسار 1 





2 00 5" - 1 
8 حر حنا ل نيا تِ 0 شىء «( أى ا نبت كل ثىء فآخر جنا منه لعى 





الماء خضرا يعنى أخضر « ترج بو تحبا كرا كي » سنابل الب والشعير 





0 


والآرز والذرة وسائرا ال .وب برك لعضه 0 .وقال تعالى : هوهو 





سس انا وم 
الى الغا كام كر رات » ودر ما لااببط هل االلارض اقفر كلادب 





والاترع ؛ وهو شجر الدباء والبطيخ وغيرها , م 01 مر وكات » ما أقام 


على ساق كالنخل والزرع وسائر الأشجار » ثم قال : م والشل” وَالرْع 

















83 نظر الاسلام إلى العمل والسعى وتكر بم أهلهما 
مار ا «( أ مره وطعمه الخامض واأر والخحلو والردىء 


وكاك تطلل : دوق فى الأرض قِطَم' ميَجَا روات » أى متقار بات متدانيات 


شرب يعضها من بعض فىال+ وار وختلف فى فى التفا ضل م كات ' 0 ع أعتابر 


وررع 5 ل م 20 1 عر "ان » والصئوان التخللات جمعم |اصال 
واحد وقال تعالى : م أو 7 رق ا لالض الجرز 2 
التى لا ننات فيها ترج اناك تال 7 0 5 ا 


يرع وسا وي تي لع رهس 


الميتة حييناها واخر 0 0 5 » . وقال :2 0 57 من 111 م 


00 م 206 


378 000 4 عات وحب اللصيد « 





وقال : : « فليتظر الإنْانُ إلى طعامير كاه ماد ارك 


وقال : 2 0 ره جتن عن | أعثابر وحزننا م سحل 0 


لا لاسا ل 


5300 رع » لعى جحعان احول اللاعناب النخل ووسط اللاعناب الزرع ل 





ارس مه 2 وكومس 


وقال تعالى :داهو أن 00 5 ص و استعهر 0 يما » لعنى 
أمكم من عمارتها 3 ان اا على وجوب سس 
اراك والاغرالي وكين 


وفى صحيح مسل آل ى صلى الله عليه وسلم فقيل عل أل بر 
الانصاريةفى تخ للها » فقال : « 0 3 رس 00 ِ ولا ل فيا 1 


منه إنسان اودابة أو طبير أوسيع إل 1 » وروى البزار 


5 الحلية عن الى بن مالك 0 اله صلى الله عليه 
.وس : ( ا بع وى أجرم 1 لاعيد وهو فى ذَيْرم :., 3 عا م علا نأو ارم 
ان د م . 2 


ا شا أن كلق بق ساحدا » أوورتمصحفاء رساك 


م سم ع وجو سه 


-ولدا ' سخ إرله لعدمو ثه» 9 قال أو ل ولا خالف الحديث الصحييح 0 فقُدقال 


فيه 2 د سس 0 دجا رم » وهى مجمع م ورد من الزيادة 2 قالالمنذرى 









٠ 








نظر الاسلام إلى العمل والسعى وتسكريم أهلهما /اا١‏ 
وقد رواه ببق ماجة وابن خزعة اق صحيحه بنحدوه من حايث . 

وأخرج الحا َّ وابن أن الدنيا فى التوكل والعسكرى فى الأمشال » 
والنيتورى فى الالاسة عن مالو بن قرة قا 3 غر ين الانطاي فنا 
من أهل الون , فقال : 6 أنتم ؟ فقالوا : متوكاون . قال :كلت تم ما أتم 
متوكلون ؛ إما المتوكل رجل ألق حبه فى ا و 0" إِ 


وأخرج أحر والطبرانى من طربق مس بن بديل عن إناس بن زهير 


عن سو يدبنهبيرة : سمعت رسول الله صب الله عليه وسلم راك د 7 الال 
او بي 76 » . امبر ولد الفرس وابمع مار 


دادم 3 
واللاوروة : الالح و واارن عه لالح والمالجه ى ووه نكما رروة . 
وفى الصحبح عن أى زر أنالتيصل الله عليه وس كان يوما تتحدةث 
وعنده رجل من أهل البادية : أزن رجلا من أهل الجتة استأذن ربه فى 
ا تفلل الس فما شعت و فقال : بل » ولكن نااحب أل 


أزذدع .قال 0 5 عادر الطرف” نياته واستواؤه واستحصاده »فكان 
3 ال الجيال . فيقول الله تعالى : دونك باين1: دم ؛ فانه لايشيءك ثىء . فقال 


الأعرانى : والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصار يا ؛ فلرنهم أصحابزرع . وأما 
من فلسنا بأصحاب ذدع . فضحدك النى صل الله عليه و سل . 

00 يك اق اللإاجريى وزا#تصار كاتا ذارعين لقول الأعرانى : إنك 
لاتجده إلا أن نصاريا أ و قرشب أورومتا ١|‏ كابر ججة وولااة على مكانة ١‏ الزرع؛ 
إذ 0 لمماجرون واللانصار م م أفضل اللأمة , وكانوا أهل زرع . 

أخرج أو ال عن غال بو اللتسوق مساق ون اعجر تام 
)١(‏ مأمو رة :كثيرة النتاج والنسل 
(؟) مأبورة : الطريقة المصطفة من النخل . 











١ //‏ نظ ر الاسلام إلى العمل والسع بى وتسكرم أهلهما 
فان الحرث مارك 2 5 كيو فيه من الماجم (0, برك لفظ آآخر : باأمعشر 
قريش , إن تحبون الماشية 0 منها ؛ ذا ن انك بأقل اللآرض مطراء 
واحرثوا , فزن الحرث مبار م2 ا كتروا 000 ا حر 
بر كالووة كا والبرتى. 


وأخرج الديلى 52 ف مسعود رفعه : كا ا ق الله المعيشة جعل الله 


البركات فى ال رث والغن. وف الصحيح عن أبى هريرة : « وَإِنَّ إخ و الى من : 


الأنصار كان يشغلي عمل" مالي" » قال القسطلاقى فى الزراعة والغراسة 
وفيه عن ابن عمر 4 عليه السلام : عامل خبير بشطر ما خرج كلمن قر 
أوذيع . وبوب عليه البخارى باب المزارعة مع الهود . وفى الصحيحأيضا : 
وكان بعط لى أزواجه مائة وسسّق ٠‏ انين وسق تر » وعشربن وسق شعير . 
وقال الاإمام ابن حزم الاندلسى : اعلموا أن الراححة واللذة والسلامة 
والعز واللاجر | أأضبحاات فللاحة ارك وفلااحة اللأارض أمنأ 
الك ل 
وفى كشف الظنون عن بعض العداء : لوعلم باد الله رضا الله فىإحياء 


أرضه ل بق فوجه الأأرض خراب . 


)١(‏ هى الخشبة التى تتكون فى رأسها سكة الحرث 














سي بي سجس سس سس 








نظار الاسلام إلى العمل والسع ى وتكرم أهلهما 184 


الخلاصة 


در لمان العمل روح الحياة وماس العبرااق » وسبيل الكال» 
اتج الثزوة والمالع» وهوه ن ضروربات الحياة . فلولاه مار أيت قصدورا 
0 0 ال حقولا ناضرة « ولا حدائق بائعة اك أكلها كل ين باذن 





دان راتحت إليك بأربج أزقارها ٠‏ ولاك شاكية كثيرن: لامقطرعة ول 
تارعة ‏ ولولاه مارايت طائرا ت تحلق في الجو , ولافلكا مخرق عباب اليم » 
ولاعرفت البخار و ثاره » ولاالكورباء وعجائيها . ولا حصات على توب 
لت 1ك ده صاف تشربه , ول" كتانب مفيد تقرؤٌه ) 
2 1 عل ا ل كاك 7 

قلب بصرك فيا حولك» وفها أنت فيه اليوم » وماستصير 0 فنا - 
نيحد 0 ثى ل ل ا كا 
وكنانا واعاوتا وداداقا عن مناادت الكار ناا ى وظرق التخيير دن 
اأراقنا_ / ا ا ل 0 ف شاك 
الكاللة عد نكن | ا ايفه ؛ وتواضعوا عليه , فتلقفناه منهم , ونحن نوراثه 
دق بعدناا بعد الك اخرركه فى الأتاللى الأدى نفع رروماانا , 

والعاملون فى كل زمان ومكان هم الذين شادوا صروح القّدين , وأقاموا 
معالم الحضارة ؛ ومدوا ظلها الوارف ‏ فشملت كل شىء فى الحياة م كذلك 
أورثهم الله ملك » وأباحبم الدنيا . ينعمون يخيراتها » ويستثيرون دفائنها 
وكنوزها , وسهاهم عباده الصالحين . قال سبحانه وتعالى : « ولد كمَيْيَا فى 
الور 0 رض 7 عبادى الصاطون » ا 

م اق الله الانان عيثا فى هذه دا ة ) قيلبو , و إبماخلقه وكلفهالعمل » 


عر الدنيا 8 و للتفع ما بطن منها وما ظر : وقد جرت سئة الله َّ خلقه 





٠و1‏ نظر الاسلام الى العمل والسعى وتسكريم أهاهم| 
أن تسبق المطالب بالمتاعب , وألا ينال الارنسان حظه فى الحياة بغير الكد 
والسعى . فق التوراة : م حرك يدك أفم لك بات الأرقق © 

ويقول النى صبلىالله عليه وسلم :.« ماأكل” أحَد اماما قط يرا رم نأن. 
يأ كل منْكَمَلٍ يلد » وَإِنىلله دَاودعليه السلام كن يأ كل م نهدل يدم » 
رواه الكارى 

وقال عير بن الطاب : « لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق » ويقول : 
اللبم ارزقى وفقد علدتم أن المماء لا تمطر ذها ولا فضة ؛ وللكن النهررزق 
الناسن بعضهم من بعض » 

وقال الشاعر : 

ومن أأرااة العلا عفوا بلا تعب قضىولميقض من إدرا كبا وطرا 

6 2ل بمنعه ‏ لايحتتى النفع من لم يحم ل الضررا 

ولم يقتصر الدين على الحث عل العمل ؛ بل أبان وقته ووقت الراحة منه 
قالتعالى : «وَجِمَامًا اليل لباساً جلما الهارسكشاً » 

وفى نعض السنة الغراء مايدل عل أن العمل لكسب الرزق أفضل من 
العيادة : فقدذ كر رجل عند النى صل الله عليه وسلٍ بالاجتهاد فى العبادة » 





نكال وطن ارين د صحناك ف سفر و قلا الك بلك باارسووك الك ادك 
منه :كان لاينفتل من صلاة , ولايفطر من صيام . فقال النبى صل التهعليه : 
« من كأن يمونه ويقومبه ؟ » قالوا : كلنا . قال :كلم اعد مقه ى روتس اتيت 
الارشارة إلى ذلك بلفظ آخر . وم سيدنا عيسى برجل يعد الله » فقال له : 
لك كط نان را لراك زح ماف لك اواك 
ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يمونك . ولكن ابدأ برغفك 
فأحر زها 6 العيد » , 


والعمل الصالح برفع دمن قيمة صاحيه 6 وينزله دن النفوس ارال رفيعة 5 









نظر الاسلام إلى العمل والسعى وتسكريم أهلهما ١١‏ 
قال سيدنا ا الخطاب: 2 ا ار الرجل فق تأقول : أله حرفة؟ 
وا نقالوا 5 لا خّ سقط من عينى « وقد 00 8 واعتبرتدو نهعيثاو باطلا . 
قالالشاعر : 

ا زددها إن الحياة حياة العلى والعمل 
بل جاوز بعضهم هذا إلى طلبه فعل الشر إن / 0 ميل الل الام 
إذا أنتلم تنفع فضر ذا نما يراد الفتى كما يضر وينفعا 
وإنكان هذا رأيا آفنا وقولا مائنا . 
إن الذى نحاول أن يدرك حظه من الحراةدو نعم ل جاهل مفتون : كالذى. 
ذل قوته كابا للحصول على ماليس فى مقدوره ؛ ذاإنه ف اللككين اللعالب 
لا.يرجع من عملههذا بغير عيرق والندم وضياع الوقت ف غير طائل : 
وليس الاجتهادا لحل على النفس وتحميل الجسم فوقطاقته ب فهذامايثولبه 
إلى الاضمحلال » ويعوقه عن السير فى طريق الكال , وإتما كون بالمواظبة 

وإتقان العمل ؛ فقد ورد : « أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » 

والمجتهد يعطى القليل من القو » فيعمل به ولا ينقطع عن العمل إلا 
لضرورة - خير من كثبر القوة الكسلان ؛ فقد يدرك الأول باجتهاده 
اك انان فر 

والق اللأحة العاملة المجدة النشيطة تتسع رقعة ملسكها, ويعظم شأنها 1 
وتخفق ىّ البر والبحر أعلامها « وروج جاررةا 9 ول لدم وثرى أبناءها 
مالشر ين فى كل بلد وناحية 0 حى مجاهل بلاد أله وين الام البدوية لطاب 
العيش و كسب الال . وبقدر ماتكون عليه الآامة من نشاط وكفاح ورغية 

ف العمل وإقدام كرن نصييبها من خير الدنيا وتعيمها : 

وقد عرف المصر يون اللاقدمون ذلك فكانوا بحبو ن العامل المحد »و سغضون 


فارع الوفررن 0 ويعاق.و نه بالضرب بالسوط 0 ومثاونالكسل ىّ صورةاشعة 











١‏ ك1 ر الاسلام إلى العمل والسعى وتسكريم أهلهما 


تخير يا 00 العامة » وتبعهم فى هذا كير مق الأمم ناهضة التى 
اعم لظام داهم زماناكالا'مة العربية التّى اننظم 0 0 
الضارية مابين الحيط الاثطامى | إلى جدار الصين فى مدى قرن وبعض فرك ٠‏ 
وغيرها من تارق الا “مم كثير كالفرس . والروم .وهذه الا “مم لمتصب 
ما أصيبيت بد من الفناء والدثور إلا بتواكلها وانغياسها فى الترف ء واتحرافها 
انسل و روصلا لك ادك واالر اا 
لهذا كان أهم با به الللكررماات لكام اللرلائية اللذاك ‏ ماالومة 
اليل إلى الترف والدعة : بإيجاد الاي 1 العامة النافعة » و تشجيع 
اامكاعة واللجارة رو اتجيرة الك 1 لاد القاصية ؛ وحكانأة العامل المجد 
الفائق فعمله وصناعته» وتكر بمه ‏ ليحتذيه غيرهمن العال وا صناع ولهذا 
أيضا أنقكت أندية الرياضة البدنية لتقوية الجسم وتقومة ومر يه عل تحمل 
شاق الأعمال ؛ وعقدت لما الاحتفالات العامة فىكلأمة وممللكة , لخضرها 
ل وم مانا , وكرها للنابغين فها , واستتباضا لليحم 
الفاتئرة ؛ للمواظية عل يها والتبوع فيبا 
ذلك لان للفزاغ من العمل غير ما تقدم نتائج سيئة م إذنه يتعودالارنسان 
لبلادة , ويفقد النشاط والصحة وحب العمل , ويصحب هذا الرضا بالمئزلة 


لدنيا 2 وبذل 5 الوجه 0 من المواطن 1 الحصول على الكم ف 3 








ارزق . وإن الذين ترام بتساقطون علينا كالذياب فالشوارع رو عفرت 


على كار دن مد تافل الفضاء 1 كثر هم يمن لحترا الل طالة م اريزا 


7 
اسل 4 وراوا ف الفيل صية لهم واصيا « فتركوه وأا برف المنذلة 





الدنيا على حرفة فيها شرف هم وأمان من فقره ٠‏ وأ كثر ما يكون ضرر 
الفراغ من الاعمال إذا صحبه القباب الثائر » والمال الوافر . هنا للك 


: كر نوبالا على صاحبه وعلى الناس ؛ وح بعش القوى وخروجها 0 






















نظر الاسلام إلى العمل والسعى وتكريم أهلبها دا 


د الال االطالة رروجوود ماورانيا دن الالال وااقيااب : 


إن النشرات والفراغ والجده ا سه 


اناك 2 جاح . عمال 


كل عامل يسرهأن نىثمرة عمله الذى بزاوله » ولكنه كثي آم سخطى, الط 
الموضل إايه فلاحصل عل الغاية التى بريدها , أولا يحصل على ثبىء مطلقا ؛ 
ذلك للأنه قصر فى الاستعداد له باتخاذ الآسباب المؤدية إلى. نجاحه , وهذه 
الاباك ككررة ؛ 

5 | أن تأ يتأمل الاإنسان العمل وانظره نظر حكة وروية » وبتديره قبل 
الأخذ فيه , حتى إذا 0 من نفسه القدرة عليه شرع فيه . 

ومني ألا يقدم ع ليه إلا بعد أ يعرف كيف نتدثه م كفن مئله؟ 
وأن بنظر فىكل جرء من أجزائه » وبتوثق كل خطوة مخطوها فيه ؛ حتى 
ككرت ملادن من الإولال . 

وهنها كثرة الاران عليه ؛ فيال رين يسبل العمل » و>ود ؛ ويقصر الزمن 
الذى ينفق فيه . 

اف لل بصير ورباطة 
جأش , فبالصير والاجتهاد . تنال الغايات و تدرك المطالب 

ف 0 1 والقعدب ال إلافاز بالظفر” 

وك اللاساف المهمة النى ب اعد ما : المثايرة برة على العمل والدأ يفيه 
<تى تظبر ثمراته ؛ فإن 0 العم آل 20 زمنا طويلا . ويستدعى مشقة 
عظيمة , حتى نظرر نتيجته , فان لم يكن العامل ذا أناة وصبر ومغالبة للحوادث 
لاحصل من عمله على الفائدة المرجوة » 5 هو الشأن فى كثير من بتولاهم 
الضجر والقنوط إذا رأوا فى العمل صعوبة » أو أنسوام نأنفسهم عدمالقدرة 
فينصرفون عنه . 

وما يسبل العمل و يضمن نجحاحه النظام والترتيب , فكثير من الاعال 
م م١‏ الخلق السكامل ‏ ثان 6 








1 نظر الاسلام إلى العمل والسعى وتكريم أهلهما 
الشاقة تسبل إذا حاطها الانسان بثبىء من حدن النظام والبر تيب » وتصعب 
وتلتوىمسالكباء ويعتورهااخللفى كثيرمن نو احيها- إذاأهمل |انظام فيها . 

و امحافظة على الوقت وعدم ضياعه فم| لايفيد مما ييؤدى إلى بجاح اللأاعيال 2 
وممنم تزاحمها , فتتأخر أوتتعطل ؛ فان لكل يوم عملا » ولكلساعة عملا» 
فاذا لم يؤد العمل فى الوقت الخاص به ذهبت فائدته : 

ولا أؤخر شذل اليوم عن كسل إلى غد إن ,وم العاجزين غد 

وحسبك أن تنظر إلى صانعين و توازن بينبما : إذاكان أ حدهما تحافظ على 
الوقت والوعد والآخر مبملا وقته مخلفا وعده ‏ لتعلم مقادازر مار نه الاول 
من وراء محافظته على الوقت وعنايته با تجاز عمله وتحسينه , وما خسره الثاق 
من الثقة به والرجم الذى يفوته بانصراف الناس عنه 

رانك أن 12 لاع افن انان إ را مها امل من الاك[ افر 
والصناعةالمصرية . وإنهلاصلاح هذه الخالة بغير صلاح الاخلاق ‏ ومعرفة 
قيمة الزمن الذى هو مس ذهب . والذى هو كالسيف إن لم تقطعه بالعمل 
قطعك بالآمى واللاسف . 


الس سد 





















مظاهر اللأخلاق الاسلامية 


يظا عر الأخلاق الحم اردصم 
بمهسيد 

خليق بنا أن نقدم بين يدى مانن موردوه من الصور الخلقية الا سلامية 
مرحنا جل صانه إن جاتن [الصرور ابيا ماكلا الاستسيالك اناا ولا جك ل 
اشر بعة الاسلامية المطبرة من الأاخلاق الفاضلة . والصفات الكاملة فنقول: 

0 
أولا 

الاسلام ظبير الحق وحليف السماحة ونصير التجديد راك الثقافة : 
قوم الدين الإسلامى على اعتقاد الحق و إقامة الرهان على |اللعتفيل تت نحيث 
بزول الك والريب » وبدعو الل العميم التعامل والاخاء ( وقويل 0 
الأفراد <رية حضة عغخدودة دود موافقة ا 3 حيث تحفظط الحياة 
الاجماعة 2 و منع ذويها من الافراط والتفريط ١‏ 

ولاغرو ؛ فقد أباح لكل فرد ما يصلح له من الحقوق ء وخوكله القتنع 
عباء وحدد له <دودا لايتجاوزها حتى لايضر حقو قغيره » وأاوجك عليهق 
نظير تلك الحقوق واجبات كلت ما خوله ( ليقوم عيام مئاسية للمجتمع 
ف نظير م يطلب من الحقوق وهذه هى أقصى درجات المدنية ال إن يصل 
إلا إلاامن عرفها وطابق بين السياسات القرآئية والنبوية وبين سنن الحكمة 
التى يذبغى أن تتخذ دستورا لحفظ الحياة الاجتماعية . 

ثم بعد أن نبج للأافراد هذا الهاج القوحم ‏ وسلك 7 فنا الصير اللا الدرقء 
المستقم ّ أوجب بيهم حفظ اللإرااتتتف والدرجات 8 واوجب رعايتها علييم 4 
ورفع بعضهم فوقبعض درجات مقتضى الاستحقاق والقابلية » ثم ألزمم 


رعاية مصاح سوام م ررك القتتر زاك غيرثم معيم ف تعمة هذه المدنية 








اوكا مظاهر الاأخلاق الاسلامية 


العظمى » والمنبيج القويم الأو ضحء ولم مننع الخالطة وامشاركة بينهم وبين 
يدهم » حتّى إن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم كان يعامل بمودبا » وتوق 
عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند مبودى , حتّى استخلصها منه سيدنا 
ار عن ا 22 فكية يصح اي يتخيل المتخياو إن الو يتصور 
الك م من حسن هذه لاما فانة صلل الله 
عليه وس كانمبييا مطاعا, وكان أصحابه بين يدنه يقدونه بارواحهم .فكف 
رهن درعه عند ذلك اليبودى » وكيف تجاسر اليرودى على عدم الاستعفاء 
من ارتهان درعه ع لو لم يكن آمنا الغائلة » حرا فى ماله , متصرفا فيما ملك . 

كانت الزراعة معتنى بها فى زمانه صلى الله عليه وسلم » وكان هو الذى 
0 بها . وحرض عليها » ويقول: ( الوا رق 0 1 0 
وكا نأهل خير يعملون على النصف . وكذلك الصناعة ب فانه أمر مما و بتعليباء 
وكانت العلوم الدنيوية قليلة جدا , فأمر مبادىء التعليم وبأخذ العلوم واو من 
ديار الكفار . وعمل إليه الأامور النافعة الى يستعمام! كفار الفرس وغير هم : 
مثل عمل الخندق باشارة سليان الفارسى رذى الله عنه , واستحسان تنوير 
الممسجد الشرريف منقبل ميم الذارى حين أوقد قنك لماجا خط ره ننه 
ات بعد إن كلك رب سال فى اليه اريت صرق الماك الال 
ول بمنع الننى صبلى 1 عليه وسلم الاك من الاعمال الخيرية النى تعود على 
اجتمع مطلقا , بل أفرهم ما جميعا : فأمر بنشر العلوم والمعارف» و تفسيم 
الوظائف . وإجاب الاخاء, وتقدير الرجال وترتيب الجنود ٠‏ واتنظيم 
القوى الدفاعيةوالهجومية , وقرر وجوب حفظ الابدان والطب والنشربح 
وأنواع المكية الطبيعية وغيرها »و تحميم الآداب وتتميم مكارم الاخلاق) 
ا عل التاررسخ والجغر افيا والسيا-ة واالكشف والسعى فىالا+تراعات 
حتّىأمر بعاوزم النجوم والحساب , والقصص والروابات ؛ وآذاب الحاضرات 
والمسامرات : 


ا 








أ 













د 

اوةرد مع كل رن 
والماللء وكل ما مكن أن يكون فى' الهم اسن فم لحك دراك 
االاحصااء , ١‏ 

أما التجارة قد استمعلها بذاته الشريقة على ما صر ح به 00 بلا دفاع 

اكه 

وأما الخارجية.فقد دما بالبلاغ رك 0 الدولية 
والحقوق المالية؛ وفرق بين طبقات العالم على مقتضى المكية الحضة » 
وأوجب أصول الهروب والهدة :والمسالمة والمعاهدة والمقاولة والمراسلة 
والمكاتبة ؛ورعابة الموازنة السياسية والحقوق المتبادلة وحقوق الجوار 
والمعاهدات التدافعية والتحافظية وأصول أهل الماية ومعاملات رعابا 
الاجانف , وأهل الذمة . وذويل كل فرقة حقا محدودا بالمسكية محوطا 


اك لاصف أن برى فىكل ذلك ذرة من ار اف عن 


مظاهن اللاخلاق الاسلامية 





عدل أو جنوح إلى جناح . 06ل من بريد درك القيقة من هذا 
الدين المبين أن براجع نصوصه الثابئة فى كل حادث زمانى أو مكانى على 
أو عمل »م وكون له من الافندارعل النطبيق الشرعى صلاجة كافية ؛ فاله 
برى المكية تتجل بين يديه جردة عن كل تردد واحتجاب 

أما مايدسه الذين لايتقون » وبقبله منبسم الذين لايعقلون - فثىء 
مفسترى عل الدين لاعبرة به ؛ بل لابد من دفغده بقوة البراه-ين النى مر 
ذكرها » واورد من تلك الموضوعات بعض المشمورات التى يظن البعض 
أنها من الدين فى شىء حتى تعلل و يقاس عليها ماسواها : 

١١‏ ) إن دعوى لعل بالغيب باالةفلاصحةادعوىالوصول إلى عل الغيوب 
بو اعد فنية , لاخحصار القواعد الفنية وعدمقابلية| تخصار الغيوب » والحخصور 
لايشتمل غير الحصور . 


راك زعيا أن مله القذراق ووالارس د ساق اذ بال اامعوما إلى مصادرر 








ارك مظاهر الاأخلاق الاسلامية 


عالية المقادير عند المسلمينو أو لك مبرءونما قالوا , فانهم ينسبون الجفر إلى 
الامام عل رضى الله عنه» وعل الرملاسيدنا إدريس عليه السلام »وادعوا 
فصن الجادريق لتأ بيد كلامهم لاتيض دليلا . 

وقد دل الاطلاع على كتب بعض هذه الفنون عل أنها ظنية خيالية 
لاحقيقة لها . وعلل من أراد أن يدعى صحتها أن دين شيك من الأشاء قال 
وقوعه بيانا حقيقياً أمام رجل المثابت مطلع علىمافى كتبهم من المفتريات 

رلك نك ددرن ل كر رسن | ات راسد 2 فال ارط 
الصريعة الدرترى عالياا ازورال وال نعل رمن ققميلة الللرر إإلى عل رضي اله 
عنه ؛ لا“نهم يعتبرون حسابه مقتضى لكام مضني لتر رش ررق لير ررك الللسمااة 
والمعجمة , ومبمل المبملومعجم المعجم ‏ وجل" أن الخط فعبده كانعاريا 
عن هذه المميزات كلها فكيف وضحه الامام رضى الله عنه ؟ 

وأغرب من ذلك أن أهل هذا العل يسندونه إلى سند قوى : وهوأن الى 
صلل الله عليهوسلم علبه عليا . وهذاظاهر البطلان ؛ فان الخط فى عبد رسول 
الله صب الله عليه وسل كان مجردا عن النقط والشكل . أضف إلى ذلك أننا 
نشاهد فى كتبٍ الجف رأشياء تارخية لاأهمية لها قد ذكرت فى كتبهم ,وأشياء 
انقلبت بها الكرة الاارضية ولم تذكر فلوكان هذا علا أو شيئا له صحة 
الل كر تيوق اللازوك» رو االارسوم عد عل بالقنا رولا تراك يكين 
ل لحتنا روه رض عكر مالك دن الللارن ١‏ لالت ككنك ,الا 

وأما الرمل فباطل أيضا ؛ لآن أهله يدعون اتصال سنده بادريس عليه 
السلام ,مع نمم ينسبون لمكا الوروك وكا كت و ازاك ومعاسن ون 
المعلوم أن إدريس قبل نوح فبالطيع لايعرف العربية , وبالطبع لايعرف 
هذه الحروف , فكيف رتب عليه عليها؟ وكيف وصل العم إلى العربية 


راس ماحل ق الاق ادوس روما سينا ن الارااى. التاريخ أل رجال علم 
اللرمل ترجو اضرا من كتاب بلغة كذا, فاذا لميكن له أصل ماف فكيف 











مظاهر الاأخلاق الاسلامية نا 

ل ال املك 

وفس على هذين العلمين غيرها 04 فان العلم بالغيب مستحيل إلا م كان 
وحيا من عي أله 5 

والحق أن 0 دنه الك إا توضع فى كل ان ادر اف لله 
الاذهان لقاصد سياسية خصو صية 7 لذ من بشدبر بعين لكيه ويعلم حق 
العلم معنى ما أشمرنا إليه بد أن روح الدين الاسلامى تمنع كل ذللك وما 
0 بج تنه : 

ذلك بأن القرآن العظي حم حكما قاطما .بعدم إمكان عل الغيب إلابوحى 
من أللّه سبحانه وتعالى فقال : م 0 رى ننس 0 تدرى 
ات رض »» مت » وقال جل ذكره عن لسان نيه « وله 1 ل 
5 000 : 3 557 وان الصاس ااه رثكال ل مر 1 ام 1 
إلا م . | 0 هن رَسول « وقال جل وعلا م وعد 9 0 تح ا 
5 1 


ب 
5206 
5 


الأهر >» و35 قالعن الشمياطين الأديرن بدعون أنهم يلقون إٍ لبهم الاخبار : : 


>6 ساس 


« أن آئ كانوا بَْلمُونَ اليب نما يدوا في الْعَدَاب الين » وقال لنييه 
صل الله عليه وسلم : « قل لا مات 0 اله 
ور كنت امل لغب سكت ار » والكتاب العزيز مشحونٍ 
والسئة الغراء مفعمة بأمثال هذا . 

ل اك النى صل الله عليه وسل لارجع من غزوة 
كان فههاوجرتواقعة الافكفى حق السيدة عائشة الصديقية رضى الله عنها» 
وتكم أعداب الافك فن الظاهر أن النى صلل الله عليه لمم يكن يعلم 
ا فقن اال 0 1 ما ال أم أمن وغيرهها, 
وجرى ماجرى . ومازال متوقفا عن الك براءتما مدة إل أن نزلك آبات 
برالقما ف الككناب العريو., 





0 مظاهر الأاخلاق الاسلامية 


ومن ذلك مسألة الذراع المسمومة التى قدمت إليه عليه الصلاة والسلام » 


ول بعل ها مسدومة عق اطاتيت مصهوة اله : 

وهذا شىء كثير لا يمكن استقصاوّه فى هذه العجالة . 

وكذلك ما وقع لاي خوانة اللانباء عليهم ‏ الصلاة والمتلام ب فائهم ميعا ل 
كونوا عالمين بالغيب إلا بعد الوحى به إليهم : 

فان أدم عليه السلام | كل من الشجرة وهو لا بعلم جديعة إبليس )» 

ونرعا سأل ربه فى شأن ابنه ولم يع انميق (اجال القازر م 

وإبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه وجل من الملائكة ول يعم بم 
حين زاروه بالضيافة المشبو رة ؛ وذلك لما قدم لم الطعام عجلا حنيذا وم 

0 اءوفازالق روعه حى أخبروه د 

واوطا عليه السلام لم بعل بالملائكة حين جاءوا الدماطيع, قومه فى 
طلهم , عقاف وجعل اسعتاف نون ردول 1 ا 3 ون فى 
صق اليد 00 5 د »واستيقن اليأس . فقال : «/, وأذليبك 2 
أو آوى ِل ّ اك 1 0 | انفك فى جرع وفزع حتى قالوا له : 


وءء يلا 


ارط ارو 1 وناك 


ويعقوب لم بعلم تفصيل م وقع ليوس.ف علا اأسلام : ولو عم ما أنيضت 
عيناه من الزن 4 


ومودى صل الله على نبيئا وعليه وسلم 1 بعلم بما حصل من قومه من عيادة. 
العجل وغيره ؛ حتى أخبر ه الله تعالى فى أثناء المناجاة » ولى يعرف حالة أخيه 
هارون حتّى غضب » و لجماءا قمه الله من فول موتى : 0 اهرون 


يه ل 


0 إِذ ثم ار ألا تذيءن ا مر ى 0 كَل ا 0 لام 0 


2-0 


يلحدى وَل ار رشى ل عقي أن ا رقت ين ال و 


+ وه 


5 تركب قولى » 








مقابر 5 أخلاق 'الاسلامي شاه 1 


وداود عليه السلام لم يعرف الملمكين: جين الختصما إليه فى اسل 
ف ااه انما ج22 

واشليان”ل ع انام اذى عار افر ان مك ب ىل الح 
عليه وتوعده بالعذاب ء لولا أن أخبره خبر بلقيس » 


يونس غ16 ليه السللام لى يخلم عا فعل قومه ذذهب مغاظ. ار الله عنه 


حَى أؤحى إليه 2 


كيام بعل بحال مسيم ادل علها الحراب و جد عندها رز قا فال . 


يامري أنى لك هذاء 

ومريم عليها السلام لم امرك ريال دين تمثل لما بشرا سويا , فقالت 
إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا , 

وعيسى عليهالصلاة والسلام لم 0ل كن اشارى إل 
الله ؟ ولم بعلم ا 

هؤلاء مشرورو اللانبياء العظام والرسل التكرام كليم لم بعل الغيب إلا عند 
ما أوحى لهم الله بشىء منه , وكذلك الصديقون وأ كبر أصحات زسول الله 
صلل الله عليه وسل لم يعلموا من الغيب شيكا . 

دذا اروك وض اله عنه. مير الامة عل الاطلاق ؛ وأحب الناس إلى 
الله ورسوله بالاتفاق والصديق الا كبر والظبير الأآول ء ل يكن يعلم أن 
الحبة تلدغه فى الغاروهو مع النى صل التهعليه و سلف أعظم 0 

وهذا عير الفاروق سراج أهل الجنة وظبير الحق” فى الدنيا ومعلى كلمة 
الله العلياء وعز الأسلام فى المات نيا ».قد قتله أبو اؤاؤة وهو لا يدرئ » 

وهذا عبان بن عفان ذو النواري وازواى الك مني ,ارالك الفتيسيل" 
قد قتل مظلوماً وهو يقرأ القرآن وهو لا يعلم لله مولع , 
٠‏ وهذا على ابن عم الرسول وزوج البتول ورابعالخلفاء , قدقتلهعبد الزحمن 








0" مظاهر الاأخلاق الاسلامية 


ابن ماجم ذاهها إلى الصلاة أىإلى حيث يكون العبد أقرب مولاه , فاستشيد 
وهولا م 4 

وهذا السيد الحسن أ كبر السبطين قد تناول السسم من يد أختته , وكلاهما 
0 يعلم 3 

وهذا السيد الحسين حزن الرحانتين قد ذهب من المدينة على أن لعززه 
لايرو فوا اص المسلمين » ولم يعلم بما قدر رن عل على 
فرص ماك ا : 

ولا شغى أن يعتقد مؤمن موحد د ا أو لك الاعاظ م الأكارم كانوا 
يعلدون هذه الخطوب ويلقون بأنفسهم إلما؛ فان هذا خلاف الطبيعة 


البشرية ؛ 


وقد أجمع السلف على أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى ؛ وجرى على ذلك 
الأمة امجتهدون » ولم يقل واحدمنهم مخلاف ذلك ؛ ول بدع أحد عل الغيب 


فى صدر الاملة م إلى أن حدث ماحدث من الفرقة والتخاذل وتشتت الامة 
لا سيماق القرن الرابع وما بعده ؛ فلذلك ليث أمل التحقيق على ناكا 
عليه السلف . 

1 )ا صل دصري التشرق فق الك عالم 0 وما 
افيه ذلك . ونسبة هذه اللأاعمال إلى أعاظ م أهل التقوى والعيادة والزهد 
رحمهم الله عن بدسه عليهم ك: الال ويروون عنهم أاقيا كر 
لاه ديل لماع ؛ مع أن الكتاب (١‏ العريز والسنة الغراء و والاجماع والقياس كل 
ذلك , 1 ان كر لعبد ل قال الله تارك وتعالل 
ب لكر ريم الذى هو أفضل ا الله 00 2 جْس كَّ عن لير 
28 » وقالتعالى : م قل من بلك 3 نَ الله 66 ا راد كي 
71 د ربك 1 0 د 5 0 1 « 

ولا اة ل« إبراد ١‏ من الآيات 5 واللاحاد ثْ الشريفة ف هذا 
الياب ؛ٍ إِذ مز الللطاوم درق الدين بالضرورة لمق ذا إن الك بعر و شع » 








مظاهر الاأخلاق الاسلامية ا 


أو اعتقد أن أحدا يضر وينفع . ويتصرف فى الارزاق والاجال والاقدار 
شالك الك اب والسئة وإجماع الامة و 1 اعرد 
الموثوقهما وكلبا ناطقة أن اسيم أنه وتعالى جعل لوقيل سيابا وقرنها مها: 
فبذا سيد الخاق صل الله عليه و لم وأقرهم الك ال دعا إلى الله بالعمل 
ماقي لأا بأسبابهاء ول برك ن الك الأنوازوق واللائرى زناه االكريه اق 
الأشياء » ول بغش أبصارم بأطوار غير معتادة » ولم يرس ألسلتهم بقوارع 
سماو ب » بل جاء بصفة بثربة يطالب النا س بالا يمان بالله وحده والاعماد 
عليه دون سواه» ولا أدل على ذلك من أنه صلى 0 عليه 1 امن أصحاه 
0 بالمجرة إلى الحبشة مر تين » واختئى فى دار الأرقم * كم فى الغار» 
روك وبين 01 امال الداق . ولوكان >ردالكئال 
0 لا ينطاب عملا مابات خالك بن زيد الشبير أى أ دالا مارى 


رضى الله عله حين دخل النى صل الله عليه وسلم على صفية رطى الله عنها » 


>رسه حول القبة حتى إذا أصبح عل بذلك , فس ء ودعا له . 


ومنقبله صل الله عليهو سل توم علي 4 السلام, فم يستطع ردع قو مه حبىدعا 
الك اال مرا م عليه السلام ل يدقع ا ال ل 
نان رن ككرق برها ونا الم 0 تحدفى كلنصة نى الرعادك 
لحر ال :دل دلالة. ص ربحة على أن الله تعالى ل يعط ااتصرفف ما اسن 
ين االعالللرق روا لانبيين واللرسالين , 

وربما يظن أن هذه الأعمال ل تقشع من الا“نبياء الكرام , ولكنها تقع 
من اسع غير لين سوق كلل مااراتر اوت وو لل أنه م بجىء بعد الأانبياء 
أفض لمن 0 وعاة وعلى رطى الله عنهم 

فبذاسيدنا عمر لم يقدر عل دفع أى اؤلؤة , وسيدنا عثمان ل يقد رأن يدفع 
عن نفسه , بل استشهد وهو يقرأ القرآن الكريم وهو أعظم حجة الله عل 
خلاقه, والاءمام على م يدفع لك 6ل الرحمن بن مك 








ا مُظافر..الاأخلاق. الاسلامية 


على.هذه العقيدة الشليمة درج فخا أب رسول الله صل الله عليه وس 
طبقة ,بعد طيقة ) م بدع وااحد منهم أنه لذرو و تفع إلا بحست |الاماات 
اإظاهم هرة وفيهم اك ا 0 : فالعثيرة النشر ون ,وام هل بدر 
والمماخرون وزالإ نصار » وكل الذين نوفى النى صلى الله عليه وسم وهم 
مضدقون ولدينه :متيءون . وحذا م التابعوؤن ع:وسار على 3 ر ليك 
السابقين الامة الأاربعة 0 عالت اللامة 5 واجو الا تباع بوالتقليد 
كّ ور الدين , هده 5 بهم الا صلية ة شاهدة على ذلك 


لم بزل النامن على هذا حتى مضى خير القرون بأهلها من الصحب والتابعين 


وتابعى التابعين » و تفرقت قوة آل عيامن . .وصارت الا'مة الارسلامية 
ماوك طوائف , وأصبم الأآمر .أن غلب » وطفق الناس كل ات رفعة 
اك 
هذا إستطيع الفتئة فيجبز جنده ويقتل إخوته ويعصئ در ه و نشق 
عصا الاإسلام » فيمسى أميراً . وذلك يعجزعن ذلك , فيظال يدعو النامن إلبه 
بالدعاوى الى لاتفيد. 
والمصيبة كل المصية أن ١‏ الزمان الذى يزعم أهله أنهم كانوا يتصرفون فى 
الشكرن والأفراد بالضر والنفع -كان الإسلام ألدوة فى بد الملوك الصليبية 
والتاتارية وغيرهم ,م فكان واجباً على من يدعى أنه يضر أو شفع لوقت 
يصلححالة الاإسلام فى تللك الأيام ؛ و إلا كانعدواً له 1 ماً. 
مم إن الله سبحانه و تعالى قد يكرم الولىما شاء مى يشاء , والولى هومن 
الراك ار طاعة الله وشلم أمرة الى الله فتو لاه الله . 
(<) عض الاإسلام على الاقتصاد بجميع ضر وبه و مقت إنفاق الامو اله 
فالرياء . وقد تقدم الكلام على ذلك فى .باب الخير . 
5) عام الجن موجود : 
يؤخذ من نصوص الاسلام أن إنكار وجود الجن كفر. بنض الكتاية 








مظاهر الاأخلاق الاسلامية م" 


3 0 


العزيز ؛ فقَد ورد اميم 00 لقوله تعالى : « وخاق لدان 0 ن فارع 0 
تار » وقوله : م وك 00 دن 0 0 نْ نآر السرومر «( وأنهم مخلوقون 
للعيادة مث ل الانس لقوله جلوعز ا الجن وَالْإنَسَ 9 ايعيدون» 
.وأنهم أحد ااثقاين ع ويقال لهم فر لضام لقوله بار ك وال : 
7 سرون والراني » ويقال لذكورهم اك , ال اه لمان 
< إه كان رجال + رالا يعوذ ون », بر حال من 00 1 اذوه رجه وان 
فى جمعهم ار والشرير م لقوله نع المعنيم : 5 ع 0 ل 5 5-1 
اك ا 5 ران ردير ين أحَدً » إلى قوله : « وَأنّه كان يول 
سويهنا عل اله 0 واه يقال جماعة الجن : نفر ؛ لقوله تبارك إسمه : 
7 كن أو - ع 5 ل اسشمم تقر ١ ٠‏ 0 26 ونيم ما مورون بأ بالتكا ايف 
الشرعية , وأنهم بعداون؛ لهو له نع ال 7 0 2 وأنهم؛ بأكارته دشر بوك 
وبتشكاون ويرون الناس من حيث لابرو: ممء وهم عذاب وعم يثابون 
على الخيرات . ويعاقبون على الشرور , وهم يا كاون ويشربون وعوتود, 
ثم يبعثو نكا يبعث الارنس » وهم كلام وحادثة ع وأعمال وحركاتكلبا ورد 
االاص اللكرام , 

ومنهم الشياطين , ونوع العفريت من الجن : قال تعالى « قال ريت 

0 9 

00 بد من لد ١‏ بمانيوجودإبليس ا 55 رهالتهعنه من أ | ر بالسجود 
ولمإسجد لطر إلى يوم الوقت المعلوم 

فواجت عل الذى بريد علم لكان دن را ل لقا وك 
ينبغى ألا تخرج عن الاعتقاد اق + ذإننا نجزم بوجود عالم الجن ورد به 
النص» لكن لانتعدى .إلى شرح ماهيتهم م ذان الكتاب العرين لم: بصرح 
بتعر يفهم بالحد التام » ولا صرح يمكان لهم معلوم . 











ا مظاهر الا أخلاق الاسلامية 

واد فورض لعدم عم االككورر مذا مم ا عدمرؤيتهم 4 فإن عدم رؤية 
أحد نا لهم لايستدعى عدمبم فى نفس الآمر » وزد على ذللك أن كثيراً من 
م عى رؤيتهم » وكثيرام 3 افيف كوا عنهم أموراً لاسها (أكام 
0 رجان قَّ أحكام الجان ( ُ ظٍ ُ4 استو ف كلاما ط ويلا فىهذا البحث 20 ون 
تومن بوجودثم . 


ف 


اذ 


0 


الدرن السام غنى بنفسه 

قد يظن بعض الجاهلين بالشر يعة الارسلامية أن الزمان قد صار محتاج] 
ااا ل بر ار ل اك 
0 بمطالب هذا الزمان , ولا بد من الّاخذن عن دول الغرب » وفاتهم أن 

عند هذه الدول من الم وااشئون المستحسنة هو فى الحقيقةم: 0 
00 الاإسلام , أخذهاأو اث ك القوم وألبسوها حلة غير حلتها الا سلامية » 
فيظن ذلك الجاهل المغرور أنها شىء جديد اخترعته تلك الام وضمنتهبدائع 
الحم . ولوكان من أهل المعرفة فى الشريعة امحمدية التى انتسب إإيها - 
لظبر له أن فى هذه الشر بعة قواعد فاضلة كاملة وافية 4 هذا الزمان » 
وكل زمان لاتذكر عندهات|كالقواعد القاصرة مولاكها مام شما 
ألو اقزر [ه اانا القواعد الكاءلة عند أولئك اللأمم هى من جملة القواعد التى 
اشتملت علبها الشريعة المحمدية ؛ بيد أنهم أبرزوها فى صورة غير صورتما 
الارسلامية . وإذا كانوا لم يأخذوها من الشريعة امحمدية فقد اتفق وصول. 
عقوم إلبها ؛ لأنهامن مستحسنات العقول . مع أن الشر يعةالحمدية تشتمل 
علي رسا انا بلا مراء تغنى الآهم الإإسلاميةعن الأخذ بسواها 

ودف اال ذلك وجب على المسلبين العم الوافى بااشر بعةامحمدية والتبحر 
فى أبوابها ,ولا يكن مجرد الانتساب إليبا والتشدق بالاطلاع عليها . 





مظاهر الاأخلاق الاسلامية ا" 
حقا إننا م بعض من يلتسب الك هذه الشر يعة مختل النظام 2 فاقدى 
الآأدابيفاسدى السياسة عديمى التديير ١‏ وريما خيل ان . بعل حقيقة -الهم 


وما جنوه على اندم من فم لفة شر يعم أن يقول 5 كيف أن المسليين. 


بدعون أن الشريعة الحمديةتقوم بمصالح من يتبعبا وتهذيبهم غاية التبذيب» 


وهم قدانغمسوافالشرور وترا كمه ت عل بمأنواع الشقا .مع انم ماسيون: 
لهذه الشر بعة . فيقال له : ليس بمنصفمنادعى أن الشر بعة ال #مدية تكفلت 
بإصلاح حال من ينسب إليها بالاسم و يخالفها بالاقتداء والعمل ؛ فلا يحرى 
عل أحكامها ولا يتحل بآدابما بجاء فل افكانل متو االر ريه إل بإصلاح 0 
تمسك بأحكامها وتخلق بأخلاقها وجرى عل آدابهاما صرح القرآن لكريم 
بذلكوالا حاديث الابوية 

وقد أخبرت تلك الشربعة أن من خالفها فى تلك الا'مور تتوارد عليه 
أنواع الشقاء وساف الك كن زه دكن ذلك كلا كده عر أتاعنا 
نيديلا لاتتقا م الآخرة ا تثقام ام الدنيا» وردعا طم عن اللتالفة , 1 
بالرجوع إلى التوبة » وتمحيصا إذيوب من برد الله به اللطف اشفاعة بعض 
صفات حسنة ترافق تلك الخالفة . 

رودل دن لاقت اروك تيدر فرق رست لجا الا اف دن را 
مثل رجل عنده مسكتبةعظيمة مشتملة عل التكتب النفيسة الحتوية على الآداب 
والأخلاق اجميلة والاعبال الفاضلة , وهو لايفتح اك 
منها فائدة : أ.يتصور فى العقل أن يصير ذلك الرجل مبذبافاضلاسعيدا بمجرد 
وضع تلك التكتب فى داره وتصفيفبافى مكتيته وتذهيب جلودها ؟ لا : 
لابكون ذلك الرجل إلا كمثل امار تحمل أسفارا : لاددرى ماهو -امل ‏ 
ولا يستحق الا اسم ل 

فاإن قال قائل : إننا نرى بعضا من بعده الناس من علياء الإسلام 0 
ات اسن ولا كامل الصفات » هر هات عل لبن وادراةا 











1 1 ر الآخلاق. الاسلامية 


كن 0 لاء 00 علي 0 00 دام مضر الاير ؛ متجاهر 
بالضرر وناك من عل لهذا الذر ا من رلك القريء و وااى 5 
يا ؟ بل لولم اا ل رك 2ن كر اله ورك 
إن قالذلكقائل ‏ خوابه 6 ال م يدرك من الشر بعة الجحمدية إلا 
لقشور , وفاته اللباب وثمرات الآداب ء فإذا حاتت البرى تكنو لقن |التين 
شيئا من علوم الاغة الثربية كالنحو والصرف والبلاغة ما هو وصلة إلى فهم 
لشربعة لا عينها » وعلم ما يتوصل به إلى رضا الجكاء ‏ وإلى أ كل المال 
الحرام در العواء الذين لانفرقون بين الضياء والظلام , وقد حفظ 





ما يزخرف به الكلام , ولى يقصد أن حمل تعلبه دواء لذاته وشفاء لبلوائه» 
اسن لفاوق اضر ري اإإر ري اله رجاهت اكلام الشركة و روات قر 
معط عن الجر زا االمرية إل كاه متصضنه ابل مريت يك اتسين 
تلك المقاصد النازلة : فثله كطبيب يعلمو وحك راض وااحوة !ا وا 
لكك الجا رايت إإلى امكل هلتك عالق رزللى اللناضت لله إلا يالكاك درواله م 
ولا يصبر على معالجته » بلهمته مصروفة إلى جاب الأكر ال مرب ذوى 
الآمراض غير عانى. بعلله , فكيف ,شن هذا الطبيب من دائه العضال وهو 
بهذا الخال من ا ار ن جرد معرفته عل الطب كافيا لشفاء دائه ؟ 
لا! أيصح د ذلك أن يقال : إن على الطب لا ينفع فى شفاء الآءراض ؛ 
لآن هذا 00 لم يشف من دائه مع علمه بالطب وتركه المعاللية ؟ 

لا إخال أن أحدا ,يتج رأ علل ذلك القول الفاسد إلا أن ككون مختل العقل , 
و3 يعم أن من كانوا بتلك الخال يمن عدون فى صف علءاء الارإسلام , وقد 
ابتلوا بمخالفة الشريعة الحمدية بين اللانام ع - قسميهم اأشر بعة الاإسلامية 
رمن روف السر هال الالببليين دن الجبال الات ل من افا لاصيال , 
0 





فضللاء قا قادة للحق 2 هدأة للصدق 58 عتصوين بالضفات الكاملة « متخاقين 





مظاهر الاأخلاق الاسلامية ا 


بالأاخلاق الفاضلة , حافظين عل آداب الشريعة متابعين رسوله فى كل ماسنه 
لهم من المناهج البديعة . 

هؤلاء - كثر الله من أمثاللهم وأثابهم على أعالحمو جزاهم عن اللّامةال محمدية 
أحسن الجراء ‏ مم علباء الآخرة الذين خصص اله تعالى خشيته بهم » وأثنى 


علهم فىكتابه الكريم » وعل لسانرسوله عليه من الل أئنى الصلاة والتسايم » 
ودؤلاء ف ا أحوالهم وكام حم قَْ أقوالهم وأعمالهم من ذا | ثاراتباعبم 
للشريعة المحمدية لم يتركوا للبعارض الا , ولاالخصم مق الا »م لا يخفى على 
ذوى الآالباب. 

حا قد يعذر من اغتر بعلداء السوء فظن أنهم علماء الشريعة الذين يرجى 
صلاحم وإصلاحهم 1 لانهم بزينون ظواهرهم عاحفظوه 0 
وألفاظ الاحكام الشرعية , وقد تحاوا بشعار اللاتقياء حيلة على الدنياوشبكة 
لاصطياد حكامها ؛ ولككه 4 لو فطن ل لوجدهم 0 0 0 عن منهج 
الاستقامة ف الأقير لع 0 ساعن ف 0 شبوا مم وبلوغ ماربهم الفانية 
بدعوث نقاضيكت العارفين 2« وأصبحوا فكليورة بكلات شيه كلام مم وهم 
عنهم معرل 2 مأعندهم من تقواهم ذرة 2 ولا من معارفهم قطرة 9 

فالحذر الحذر من الروك إلى كلام هؤلاء الملبسين الضالين المضلين وقد 
0 عددثم فى هذه الآأإيام 1 ف أفسدوا من عقائد , وكم الوا منحرام . 
فعل كل مؤٌ من :متبع للشريعة المحمدية أن يعتقد ما 1( له صربح القرآن 
والامنة الصحيحة ؛ واعثمد ففكل ذإك كلام الكنا” الاعلام المسلم معر ف م 


واستقامتهممن الخاص والعام و مجر ماشوى ذلك من وساوس الأوهام 
الها 
الاسلام استو عن ضروتث الاصلاح 


جاء به الا إسلام لاإصلاح النفوس وتةويم الأخلاق - وجوب تعظيم 
ام 4 - الخلق الكامل ‏ ثان 86 








١ «٠‏ 5« مظاهر الاأخلاق الاسلامية 
الخالق سبحانه وأداء بعض شكره على نعمه التى لا تحصى ؛ لما اشتملت عليه 
من لامي زر والحم والفوائد التىيفوز.ا المتعيد » وينال أعلى منازلالسعادة 
وذلك من 1 نفسية وتخليتها عن اللاخلاق الذميمة وتحليتها بالسجايا 
الميدة 6 ونذ ارم خالقه ( ليأمن من الغفلة عنه سب <انه ماسةولى على قلبه 
من شواغل الدنيا» فيحجم عن العصيان , و .هجر الامانى الباطلة . 

وكذلك فرضص عليه الاجتماع مع إخوانه ف أرقا العيادات 8 ليدعوه 
إلى الآلفة معوم 0 لى شكونهم الحتاجة للنعاون والتوازر » 0 
5 إغا” 3 ة ذوىالماج جات وتصورحاطمالحزنة وبذلمظا هر الشفقة والار مالك 

إلبهم ( وكذلك وض الإسلام 5 'ر شئون الرسل المتقدمين 0 لم 


الأشيت أدوا عبادة دوم 3 وامتثلوا اوالمرة واجتنيوا نواهيه 0 لسكون ذلك 


داعيا للاقتداء بأعمالهم والنسج على منو الهم وتحديد الثناء عليهم وعلى متبعيهم » 


ثم أوصى بالسعى فى تتكثير سواد المسلمين وهداية اللخالفين وإعلاء كلمة اله 
تعالى إلى غير ذلك من العار اليائعة والفوائدالنافعة والتدييرات الجامعة المنيثة 
ف العبادات التى فرضها : « وما يعدبا إلا العَالمُونَ » 

وما درت به الشريعة ال#مدية التقوى , وهى اتقا ك0 مضر للانسان 
فى دينه والاخلاص فى العمل لله تعالى , والبر والاحسان فى العمل , وهو 
أن المرء يعبد ربه كانه براه . والنصيحة لاق الله تعالى ‏ والصبر ‏ وهو 

مقاومة الآلام والاهوال والرضا بما برضى الله تغال » واللياء , وهو 
انحسار النفس خوف ارتكاب القبائح , والحل موص امال سريت 
الغضب , والعفو , وهو ترك المجسازاة للبذنب مع القدرة عليها مالم تكن 
حدا مر حدود الله تعالى » والغبطة فى عمل الخير والسخاء والكرم » 
والشجاعة . والمية وه الحافظة عل الحرم والدين » والنجدة ‏ وهى بذل 
المعونة والايثار » والمروءة , وهى آداب نفسية نقف بصاحبها عند محاسن 


الاأخلاق وجميل العادات , والقناعة » والوقار » وهو التأنى فى التوجه و 
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المظالب , والرفق , وهو حسن الانقياد لما يؤدى إلى اميل , وحسن |أسمت 
012 ال لك لفك رار 0 شال رالرياء 
ف ؛ والتفويض إليه والتسليم ‏ والآلفة » وهى اتفاق الآراء فيالمعاونة على 
تدبير المعاش , والوفاء وصلة الأرحام والشفقة على خلق الله تعالى , 
والاإصلاح بين عباده , والأامانة وإنحاز الوعد والوفاء بالعبد , والحب فى 
الله » والبغض ف الله » وحسن الظن والرشد والسعى , واللاناة والميادرة 
ف غيل للقي ىو الاالا)ة فى لمر اللدرين كاين بالك اررق اللنة روه 
كلل و العفو , والورع » وهو ملازمة الاعمال الميلة ‏ والاستقامة ‏ والرقة 
وذ الك لكا نت و اتات فى أذ الى الاك 2 واالساة ‏ رم الخاون 
عما يشين . 

ومنها! كتساب المال من غيرمهانة ولا ظل , وإنفاقه فىالمصار ف الميدة» 
وكظم الخيظ والخشوع والعبودية لله » والهرية » وهى تحريرالنفس منربقة 
القبوات : ومحاسية النفس ومعاتبتها » وهكذا م نكل خصالة حميدة وخطة 
مفيدة , حتّى يعايل المرء نفسه للتخلق ببذه السجايا » وتحدً فى إبلاغها 
درجة الكال. 

وتنهى الشريعة المحمدية عن الأكفر واتخاذ الشر بك ننه تعالى فى العبادة » 
وعن الفسق والعصيان لته تعال فى أو امره ونواهيه , وعن اتباع الموى » 
وعن الرباء والكر والحقد ؛ والعجب » وهو ظن كاذت بالنفس باستحقاتها 
مر تبة هى غير مستحقة لها, وعن الحسد» وهو تمنى زوال النعمة عن الناس 
دعن الشانة 015 الحلق , وك العارة الك إن , فرعن الور وهو 
الاقدام ف مقام الاحجام , وعن سوء الظن بالته تعالى 4 لعرريف: الطيرة 
والتشاؤم الذى لامستند لهمن الشرع » وعنالبخل والشحو التقتيروالاسراف 
والتبذير » وعن الغاو فى جمع المال» وعن الكسل والبطالة » وعن العجلة 
فى الاأمر » وعن الفظاظة وغاظة القلب» وعن الوقاحة ووقلة الحياء» وعن 
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الجزع » وعن كفران النعم وج<ودها ‏ وعن السخط والغطك ) وعن 
ِعْض العلماء وعن الجراءة عل الله تعالى » وعن اللأمن من عذابه وسخطه, 
وعن التأسف عل ما فات من أمس الدنيا » وعن الضءف فى أمر الدين » وعن 
الطيش والخفة » وعن العناد » وعن مكابر ة لق وإنكاره بعد العلم به» 
وعن القرد والارباء » وعن الثيره . وعن الطمع , وعر. الود , وعن 
الاصرار على المعاصى , وعن المية لغير دين الله تعالى » وعن القنوط من 
رحمة الله تعالى» وعن حبة اأظلبة والفسقة , وعن بغض الصالحين » وعن 
قسوة القاب نحيث تمنع صاحبها عن إغاثة المضطر , وعن آفات كثيرة للسان: 


فا القيمة 2 وهى الس 


ى بين الناس بالافساد, وإفشاء السر والسخرية 


والاستهزاء والاستصغار , والاستخفاف .بالناس , واللعن والسب والشتم 
والتعيير عن الأمور المستقبحة بالعبارة الصرحة » والطعن «الانساب» 
وااللراام وذر بالك رورلافسومة علا رو ابرض فى اللإاطال ووالامجااقة لير 
مضطر , وعن الثاورت واتخاذ الوجمين والشفاعة السيئة واللاص بالمدذكر 
والهبى عن المعروف » والبحث عن عيوب الناس ٠‏ والدعاء للظالم بالبقاء » 
والمنايزة بالآلقاب والهين بغير الله » وكدثرة الخاف ولو على الصدق لجل 


تمظيم اسم أله وعدم قبوله , وقطع كلام انكلم لين 


مصلحة شرعية , والتناجى بين اثنين عند ثالث , ودلالة من بريد المعصية 
على طر يقها » والمزاح الذى بمنعه الشرع , ويوص ل إلى الشر ؛ والكلام 
عا ل والاغراء بوذا نو عرق موك إن الاعساادة روك اله االلورورر م روناتكف 
المحصنات الغافلات » وس ب اللاموات » و كنم لعل » وتعمد الكذب على الله 


تعال وعلى سوا 0 والكلمة ال تعظم مفسدتما وتشر ضررها ( وملازمة 





الفحش ىئ خاف الناكن من شره» وان بالصدقة رتراك لاض بالمعروف 
واللرى عن كار روالاقياة م روص أأك كر الخالك ها وككره فى ننه ألو فنا 


نخصه , وهى | كثر نااك اللسان وقوعا ومن أعظمها مرا 
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وكذلك:نبى عن أفعال وأعمال قببحة كثيرة أيضا : 
منها نقض العبد وخاف الوعد والخيانة والمكر والخديمة, والفتنة» 
وهى إبشاع الناس فى الاضطراب والاختلاف » وقتل النفس وقتل الاإنسان 
ا ل ل ال ل 0ك آك 
الزواج للقادر عليه ولا عذرلهف تركه ؛ لآن فيه تعطيل المكية الالهية فى 
كت الأقيل وواقفك الرول م ووعةه وعكيد و خروج المرأة 0 
وشرب المسكرات ؛ للأنفيه ذهاب العقل اذى هو أفضل نعمة على الا نسان » 
والسكران مستعد الوقوع فى كل معصية » وار تكاب كل شنيعة اماع 
المزعوم به لا يوازنى أضراره , والمقامرة التى تعرض المال للمخاطرة ؛ 
وإنفاق السلعة بالحاف الكاذب , وس الكيل أو الوزن أو الذرع » ومطل 
ل ل ل كا ور 
ذميا , والسرقة والغصب والربا الذى يفقد معه عمل المعروف من الدائن 
بالاقراض » وسد حاجة انحتاج الح راس ركم الك اح ا قر وكين 
اشر بك , واستعال العاربة فى غير ما أذن نه صاحهاء وتأخيره أجرةاللاجير » 
أو منعه منبا بعد فراغه » ومنع الناس من الاأشسياء الاح + 1 0 أو 
خعوصا م والتصرف ف الطاررى الللالدى يقير إإفان اامحاك الو العام نأ 
يؤذى »والخيانة فى الا مانات» والا كثار من الطعام حيث يضر » وترجيح 
إحدى الزوجات على اللا خرى ظليا وعدوانا ».وتهاجر المسلمين فوق ثلا ثة 
أيام » والتندابر والتشاحن , وإضاعة المرء أولاده وعياله » وضرب الناس 
بخ رمس وغ شرعى » وترويع أحد بسلاح من غير مسوغ قري اداه 
والكبانة والتنجم وناك اصطايا » والمخرو ج على إمام اللمالبين ا اويل 
أو بتأويل أبقطع ببطلانه ع ونكث بيعة الامام لفوتغرض دنيوى » و قبول 
الامارة مع عل المتولى بخبانة نفسه ء وتولية جائر أو فاسق أمرا من أمور 


المسلمين 5 وعزل الصاح 5 وتولية من دونة وجور ولاة الأميورر واحتجاب 
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ولى الا'مى عن قضاء حوائج رعيته المضطرين إليها بنفسه أو نائبه , وقبول 
القاضى هدية من أحد ل يكن له عادة باهدائها له قبل توليته القضاء ع وقبوله 
أذعرة القاصة م والعد الإزهوة من عق أو مذال وودضا كذااك ‏ 
والوساطة فيها » وخذلان المظلوم مع القدرة على نصرته » واطلاع المرء على 
دار غيره بغير إذنه » ولو من ثقب , والتسمع لحديث قوم يكرهون الاطلاع 
علهم , وترك الجهادعند تعينه » والجاوس مع الفساق , والتغوط نحت شجرة 
لو عل صلة دير الى تارحة الظاررق ن روتزواك القورة عن االااصى ورومكنا ديق 
كل ما يضر ,المجتمع أو النفس أو المال أو العقل أو الشرف مما لوأردنا 
الاحاطة به مع ذكر أدلته من القرآن والا حاديث المنقولة عن سيدنا جمد 
عليه السلام - لضاق بذللك المجلدات الكييرة . 


يستنيط ما سبق مايل : 


3 


اولا 
قام الاإسلام على أساس توحيد الله الذى يفخر عقلاء الغرب اليوم 
بالرجوع إليه بعد أن تخبطوا كثيرا » وضاوا طويلا »كا قام على العدل فى 
جميع الأمور والمساواة بين الأآفراد على اختلاف طبقاتهم , وعلى العل النافع 
فى الدنياوالآخرة , ومدٌ بدالمءونة لليانسين والفقراء والضعفاء» وعلى توفير 
اهاب اال احة ن استظلوا بظله مع تباين لغاتهم ومللهم وألوانهم » ومنع 
الناس مما يضرهم ل ا لل ا رك را 
5 
رافق الاسلام العقل , وسار معه جنيا لجنب وانتشل المدنية من هوة 
الوضى والارولاك إلى قروة العو والاغرق: ولع ودالاعيتت طق الاين 


2 القوى وجبروته ( فتساوى الفر يمان ف الحقوق المدنية 0 لافرق بين 
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ضعيف وقوى) ولابين فقير وغنى إلا بم منحه اللهمن ذكاء الفطرة وسطة 
العم والتقوى ء قال تعال : و إن" 1 موسشكئ' عن الله )تم » وقال صلى 
الله عليه وس : ( لاض 1 8 عل عجوي إلا بالتقو تى) وثبت أن أسامة 
أبن زيد جاء يشفع مقاطل عله حد لسر » فغضب الرسو لص ] الله 
عليه وسم » وقال :أشنم فى حتر من حدود الله ! ! وَالله أو أ فاط 

انرص خم 00 0 1 


بنت محمد ترفك اقطمت فك 7 


ا 


وهذا أبوبكر رضى الله عنه يقول فى تطبته : (أطبعونى ما أطعت الله 
ف ذاإذا عصيته فلا طاعة لى علي ( 
ثالثا 
لماكان المسلءون مستمسكين بأخلاق دنهم كانوا ملح الدنيا وزيتتها» 
والطينة النقية» والمغرس المبارك , ومعدنالفهم » وينبوع العلم , وا حسام 


فى العزم ‏ مع الأناة والحزم , والصبر عند اللقاء م والثباتف اللأأواء .كانوا 
أهل وفاء إذا استحسن الغدر » وأربابجود إذا ض بالمال ,“يقرون بالحق 
ويصدرون عنه, ويصبرون عليه دك ري فعاطهم كارت شار الفسيس 
رهبت هوب الع ؛ وطرقت وم الأرض )ار لك د رار 
فالاايام تنشدهاء والليالى تثرثم بها . 

ولاغرو ؛ فقد 0 عقد لله امرجم وجمع على 
دعوته ألفتهم » فنشرت النعمة عليهم جد اح كرامتها ا سالت لله لم جداول 
ل . فادرا ف ل 
وعن خضرة عيشها فكبين ؛ قد تربعت الا “مور نهم فى ظل سلطان قاهر » 
وآفتهم الحال إلى كنف عر غالب » وتعطفت الاأمور علهم فى ذرا ملك 
ثابت ؛ فحكنوا العالمين , ومنكوا أطراف الا“رضين , وملكواالا“مور على 
0 00 1 ودرا الاحكام فيمن كان يمضيها فهم؛ فلم اتغمن 

لهم قناةع و0* تقرع لهم صفاة ٠‏ 








مظاهر الاأخلاق الاسلامية 


رايم 

ا تكلم تحاى المللون ى مشارق ار وار ا 0 20012 
ا ل م وشمل نفعها الا" فراد فى أنفسهم , واجمساءات 
ف جتمعهم : 

فن الخلال الفردية المجيدة : مجانبة تناول امحرم ءو الحرص عل اجتناب 
الريب , والكسب بعرق الجبين , والمحافظة على الك رامة » وعظم الثقة بالته 
رات ع( لكا ل لطر اط ا اس النسك 
على وجبه » وضبط النفس , والمخضوع للحق » والتزام الصدق 

ومن الخلال الاجتماعية البليغة الا“ثر الحافظة على مال الدولة » والتاطاف 
بالعال, والار حسان إلى الخدم » ورعاية حةوق الجوار , والحفاوة بالعلم « 
و الا ًّ بالمسثولية , واستماع الحاكم نصيحة المحكوم ٠»‏ وصدق 
امحكوم النصيحة , وبذل الجهد فى سبيل النفع العام » وروح المساواة 
الصحيحة » و ااسياسة العالية » والعدل والانصاف » وتشجيع الجهر باحق » 


ومقت السعارة / وذ رط الخرص عل الا تلاف » وإجارة المستجير »و الصفح 
افيد ل 


واكك فول مظررزا دالا واائراا صبال08 كلق مو اطتانوال لمرو ا 
والحجامة المااذة ؛ لآن إيراد الموادث وضرب الآمثال أبلغ أثرا فى 
افوس » وأدعى إلى الارنصاف بها والّسك بأهداما 

وجل أن تقسيم الخلال إلى فردية واجتهاعية اعتبارى ؛ فقد يكون للخلة 
جانبان : فردى واجتماعى . وتنسب للاحده) وفقًا لما يغلب عليها . 
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مظاهر الخلال الفردية 
(1) الازاهة عن تناول المحرم 


عن زيد بن أرقم قال :كان الى ب رغلام دل 7 عليه , فأتادليلة 00 
فتناول منه لقمة » فقال له المملوك : ماك كنت الاك 17 ليلة وم ا 
اللبلة ؟ فقال : ٠.‏ حا نى على ذلاك الجوع » من أين جثت بهذا ؟ قال: مرت 
بقوم فالجاهلية قر قت لهم فوعدوق فى فليا أ جاه اليوم مررت بهم فاذا 
عرس لهم , فأعطوق . فقال أ انك ١‏ ىر اكيت لكين تاتفال يدوق 
حلقه وجعل ,نف ة د اج . فقيل له : إن هذه لاتخرج إلا بالماء 
فدعا بعس 0 فيه ماء ؛ عل إشرب نه ولف ا . فقيل له : 
برحلك 00 هذا من 0 هذه اللقمة ؟ فقال : أولم ترج إلامع تفسى 
للأخرجتم! اي عليه وسلم يول كن اسل 


ل َْ سحت ا 1 ول !ا ب4 ( 2 لشيت أن لنت ثىء من +جسسدىق 


ن هذه اللقمة , 
() الحرص عبل اجتناب الريب 


كان عافية بن بزيد القاضى » ,بل القضاء سبغداد للببدى » فجاءه يوما وقت 
الغلمر , واستأذن عليه , فلما دخل عليه القس منه إقالته من القضاء . فظن 
البدى أن بعض الأولياءء قد عارخه فىحكه . فقال له ففذلك : وإنه إن 
عارضك أحد لنتكر عليه . فقال القاضى :لم يكن شىء من ذلك . قال : ا 
سيب استعفائك من القضاء ؟ قال : اأمير المؤمنين , تقدمإل خصمان منذ 


)0 اله له بدخل من أجره 2( القدح الضخم 








1" مظاهر الال الفردية 
شهر فقضية مشكلة » وكل يدعى بينة وشهودا , ويدلى بحجج “حتاج إلى 
قل م ترهدث اللتعروم برجا أأك يسظللجيا وااك يظير الاتصيل ينما 


فسمع أحدهما أنى أحب الرطب , فعمد فى وقتنا هذا وهو أول أوقات 


الرطب ضُْ فجمع رطيا لديا فوقتنا مانا مع مثله للأمير المؤمنين 7 وما 


رأيت أحسن منه » ورشا يوابى بدراهم على أن يلال الطبق على ولاببالى 
الك زرك عله , لبا لمجلا دل تكرت طلاك م روطا رديت راف ٠‏ والمرف ررد 
الطبق , فرثد عليه . فلماكان اليوم تقدم الخصمان إلى فا تساويا فى عينى وله 
قلى , فهذا باأمير المؤمنين , ول أقبل » فنكيف يكونحالى لوقبات + ولا آمن 
أن تفع على حيلة فدينى وقد فسد الناس م فأقلنى باأمير المومنين أقاللك النه1| 
(") الكسب بعرق الجبين 

عن الامام على قال : جعت بالمدينة جوعاشديداً . فترجت أطلب العمل 
فعا ل ا ل ل ا 0 ام] 
كلذل ةر لالت ره كير را حتى جلت ,دى . ثم أتيتها . ففعات 
كق مكذا بين يديه ( وبسط إسماعيل راوى الحديث يديه جميعا ) »فعدت 
ع رك النى صل الله عليه وسلم تاكيك نا كل دي 
مناه وقاك لل حيرا ب روددالل . 


(:) شدة اليقين 
إذا كان أبو بكر ل يكن لسيفه مقام مذ كور ع مثل أولئك اشاب - فقد 
كان الداعية العظم إلى هذا الدين الجديد , بأسلوبه الم ثر الذى كان يأخن 
بلب أولئك الشباب ؛ فا يأتى يوم إلاوى ,يده شاب إلى رسول الله , ليلقنه 
أحكام اللدين الذى جذبه إليه . ويكفيه شرفا أنه قدم للاسلام أولئك 
الشباب : عثمان بن عفان , والزبير بن العوام , وعبد الرحمن بن عوف » 


وسعد بن أبى وقاص » وطلحة بن عبيدد الله وأباعبيدة عامر بن الجراح 5 








مظاهر الخلال الفردية با" 
أوائك الابطال الذين كانوا أنشط أولئك الشبان فى تأيبد تلك الدعوة ع 
وأاكات | الوااك الاقروررة الاك سياه 
أماجباده بالمال فى تأبيد هذا الدين فحدث عنه ولاحرج ؛ فك أعتقمن 
عبيد وإماء لقيش ء أسلموا فنجاهم من العذاب القاسى الذىكانوا يعذيون 
به ليرجعوا عن دينهم : فمن أعتق منهم كن 6 ده 


ا ل ل 


أمه حامة أيضا وأعتقها : ومنهم عامر دن فبيرة : كان يعذب ف الله 6 


لابدرى مايقول . ومنهم أبو فكيية الذى كان يعذب فى رمضاء مكة , فيخرج 
لسانه من شدة الحر . فيا ركاتهفيك ياأبا بكر ! ! لولم يكن فى صحيفة جهادك 
إلاهذا لك . كيف وقد أسلم وهو بملك أربعين ألفاً فأنفقها كلها فى سبيل 
ال 9ح فلك رو سيراك اله يرملا وهر سلاضر ب زر مااففي مالك قلل ماتسي ماك 
أنى بكر ) . فى » وقال : وهل أناومالى إلا لك يارسول الله ٠‏ 

ولما مات النى صل الله عليه وسلم , وقد نشر الاسلام فى جميع الجزيرة 
العربية ‏ ارتد معظم العرب عن الاسلام , وبعضبم امتنع عن دفع الركاة 
ذاضطربت أفكار أصحاث رول الله ورأى بعضبم أن يتركوا العرب 
ولايقاتلوهم عل ابنة مخاض وابنة ابون . ولاندرى كيف ذهيوا إلى عدم 
قتال مانعى الركاة , والركاة من أركان الاسلام المعلومة من الدين بالضرورة ؟ 
ولعل مرح هذا مااعتراهم من المسيرة عند يجوم الفتنة » ولولم يقم لهم 
أبوكر ماوصل الاسلام إلى ماوصل إليه من عز ومجد , مخالفهم فما ذهيوا » 
وخرج شاه رآ سيفه إلى ذى الوص 27 فجاءه على ع وأخذ بزمام راحلته 
وقال له : إلى أين «اخليفة رسول الله ؟ لاتفجعنا بنفسك . فوالته لثن أصبنا 
بك لا يكون للاسلام نظام . فرجع رضى الله عنهم بعد أن قدم لهم مثالا 
عظما فالشجاعة ,كان له فىنفوسبم أعظم تأثير , وإذا الجيوش الاسلامية 


)00 موصع على نحو اثى عشر ميلا من المدينة تلقاء ود 











الف مظاهر الال الفردية 
منتشرة فى كل نواحى الجزيرة العربية ب لتأديب هؤلاء العاصين . و إذا هؤلاء 
الذين كانوا يؤ ثرون عدم خوض القتال؛ يوجبون نظرهم نحو الشرق 
والغرب لفتح ملكتى الفرس والروم . وثم بهذا فخلافته القصيرة :وطيد 
قدم الاسلام فجزيرة العرب , وفتح العراق من بملكة الفرس , وبعض,. 
القأم من ملكة اروم , 


(ه) قوة الجنان ورباطة الجأاش 
كان لبو ر ركى الله عنه مضرب المثل ف رباطة الاق 7 وكان مله 


أعل ف قو جنانة ونان علد مولت درل 2 ان أدهي الا ذلك 
الخطب الجال 0 فقام من ذوره وقال 0 ) من كان العيك مد ذان كين نان 


ماث 05 عبد الله فان انه ا اللأكرريك : شم له ا 5 1 5 


ل 2 خات من قبلو الرّسل » أفَِنَ مات اقل اقل عل أعقابكم” 


0 


ومن تقب عل 3 ا ؛ سميج ى الله الئنا كر بين » ) 
)5 الامان الراسخ انا دةٌ الصادقة 

داو انالا ب قينا ع من يقين أ أنى كر ؛ ولذلك قال ف 00 
صل الله عليه وسلم : ( و وَزِن يمان أى بكر يوان ال1مة آرت رجح 
1 0 جل ذلك أ / بامى معانيه عند | 0 اساي 0 وق 0 اي 1 : 
كاك سينا اخقوا أن طمع الرب و أهل الف فاق قَْ مسلبى اللد, 38 ! 5 
فصل درق سامة وبق المسليون دون حامية قوية ترد عادية الطامعين ‏ 
كنا لكر فى امالس يسن اا ؛ ليكون للمساءين ردءا , وقالوا : إن 


هؤلاء جرد اللسليين 6والءعرب 2 على ماثرى د ران انتقضت بك 0( فلا يشبغى 





ان تفرق جماعة المسلءين عنك ل فقال :والذى تفسى بيده 0 لوظننت 0 السباع 


تتخطفنى لأنفذت جيش أسامة كا أمر رسول الله صلى اللهعليهوسل . وقوله 











مظاهر الخلال الفردية 1" 


لعمر رضى الله عنه » وقد لكان بلحيته حين كلمه فى اختيار من هو 1 


من اساامة عل الجيش : عدمتك أمك وثكلتك بان الخطاب ء استحمله 
«رسول الله صل الله عليه وسلم اعرف اق الروع» 1 
(0) حسن اليقين 

كان المقداد بن الأأسود من الأ بطالالمعدودين فالاسلام . ششهد مع رسول 
ألله غزوة بدر وغيرها . وله فى غزوة بدر مقام مش,ود ؛ فان ل كنا 
انتتدب الناس إلبها خف بعضهم » وثقل بعضهم . ولماخرجوا وعلم رسول الله 
ماجمعت قر يش وخروج كل صناديدها إليه ‏ جمع أصحابه يستشيرهم » 

فا كان أحدن من جوات فانا المقذاد : ارول الله امئش لما أمرك اله ؛ 
فو الله لانقول للك قالت.بنوإسرائيللوسى « اذهب أْنْت وَرَبُكَ ققنَاتلاء 
إِنَا مهنا ققَاعدُونَ » ولكن : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون » 
والته لوسرت با إلى برتك 20 الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه . 
فدعاله رسو لالته خير . وكانت هذه الكلمات البّىتفيض إقداما وحماسة قاضية 
على باك عض اللرريى من ترفة م قاروا جااتيرها ودوك اذاك القخير 
الباهر , وشفوا نفوسهم للأول مرة من أولكئكالذين كانوا يتفننونف تعذييهم 
وم 0 


وقد شبد القداد فتح لسرن لس 2 رن العام : ومات ؤىخلافة عالق 


م ) عظم الثقة بالله 


م كن عبد الله نمسعود رجل <رب وجلاد لك كان فلفال شك 


سئة سم هجر بة ٠‏ 


إلى التعلم » فاتقطع إلى رسول الله » تخدمه و يأخذ عنه علوم الشريعة الغراء » 
حتى ذبخ فيا : ولم يعد الفتى راعى الغنم بل صار العالم الفاضل الذى يشار إليه 


1 الشر بعة د بالءنان ٠‏ كان أأنواك من د لك بالقرآن ع فقد اجتمع 


0 ) قال عياض : هوموضع ىأقاصى. أرض هجر 











"١‏ مظاهر الخلال الفردية 

القباق اليرت وماق “دقار | : والته ماسمعقريش هذا القرآن يجير” لها به 

قط ع فبل منر جل وشيم ؟ فقَال عبد أ ؟ أنا .فقالوا : إنانخشام عليك 5 
ا رجلاله عير منعه من القوم إن أ رادوه . فقال : دعو ؛ إن الله 
سيمنعنى . فغدا عبد الله حتى أق المقام ف الذيحا 0 ّ اللدرتيا 5 فقرأ 
رافعا صوته : « يسنم الله الركتمن الرتحير . الرَحمن حلم الفر' آن » . 
ون ف الشررة . فدهشت قريش وجعلوا يقولون . مايقول ابن أمعيد؟ 
3 ثم قالوا لك التو بعض ماجاء به محمد 00 خعلوا يضر بونه فى وجبه » 
وجعل قرا حى بلغ من الدورة 1 بِنّه أن بلغ 00 إلىأ صحايه 
وقد ار فى وجبه . فقالوا : هذا 0 خشدرنا عليك . فقال : ما كان أعناء 
الله قط أهون عل" منبم الآن » ولئن شئتغاديتهم مثلبا غدا . ا 4 
قد أسمعتهم كا كرهون ّ 


رمت أن الخليفة المسترشد بالته العياسى كان فى حرب مع الخارجينءليه» 


رن لاإمارردال» بع ضأصماده باهر زيمة والنسل بم فلم يفعل » وثبت ف الموقعة 
حارب ويقاتل حتى أسر . وهو يقول : 

قالوا تقيم ولك انا ط بك العدو ولا تفر 
فأجبتهم : المره ها لم يتعظ بالوعظ غر 

اكاك ةا حيست ولاعداق الدهر شر 

ل كنيف أعل أن غير الله نفع أو يضر 

00 الات رحس لجان 

كان الجاحظ كثير الميل إلى عمد بن عيد الملك دون ابن ألى دؤاد فلما 
كب عمد جاءوا بالجاحظ بين يدى ابن ألى دؤاد مكيلا الأمناء ٠‏ فقال له : 
والله لا أع عرفك إلا متناسيا النعمة كن للصنيعة , معددا للمساوى » وما 








مظاهر الخلال الفردية اخ 
فنئت أستصلح لك ؛ والككق الا يام لا تصامح َك ) لقنا د طويتك , ورداءة 
ل ارك ؛ وتغلك طباعك ندا ا اك اه 
) ع عاك - مالحاك اله - نوااته لاق كارن اك اللا 6ل - 


من أن رن ذلك ولإآان أ وي ِ 0 فى اللاحدوثة من أن 


1 م 1 5 5 2 
أحسن أنا وسىء انك وا إن لعوو ع حال قدرتك على - أجل بك من 


أن تنتقم منى ) 
(١1)الثبات‏ على المبد[ 
عن ذافة البح ” قال : دخلت بكارة,الحلالية على معاوية بن أنى سفيان » 
سمارت اوري 10 مشا رع عاك ال ا ا 
م مكازة . قات كل مطورة بالالالورةى ااحميق علي الأردم 
وأذن لها فى الجاوس . وكان عنده مروان بن الك , وعمرو بن العاص . 
ا مراك فقال : آنا تدرف هذه نا امي المو مين # فال : ومن هل؟ 
قال : هى التى كانت تعين علينا بوم صفين ع وهى القائلة : 
0 ا ان ف الراك دنا 
0 لشي كاش 0 شن 
الات ل الاوك 
أترىاين هند 9" للخلافة مالك 00 كاك م وما أأواه ب 
كاك ننقاك ق _اللثلود ضادلة القرالكة عر لقنا وبين 
فارجع ُ تكد طائر فدريا ” انث ذانا اط ووه 
ففال سيل :ا أن لسن , رهن القائلة ” 
كنك أن" ال اليرت وال اأوى .فرق القى ‏ مررى الدة فقا 
ا 02 لمان عاما 
ا ا انا 


ا ( نحف (9) أَى معاوية 











0 مظاهر اخلالالفردية 

ثم حك القوم . فقالت بكثارة : نيحد كلابك با أمير المؤمنين » 
ررق 101 ى فصر خضي الثاى واكك مى ن روحقي بصرى ع روأأنا والله 
قائلةما قالوا, لا أدفم اك 2 0 لشأنك ء فلا خير فى العيش 
يكن اأصير المؤمنين7 . فعَال معاوية : إنه لايضعك ثىء ؛ فاذكرى حاجتك 
“تقض . فقضى حوائجها . وردها إلى بادها . 

وحدثتى عيسى بن مروان قال : حدثنى تمد بن عبد الله الأراعى , عن 
الشعى قال : استأذنت بكثارة الهلالية. عل معاو ,ةفأذن ها فدخات ؛ وكات 


500 ا 1 0 با 35 
أمرأة قداأسنت و عتى 02 بصرها وضعمفت قوتها » فرى نر عش بين خادمين 


لحا . فسلمت ثم جلست . فقال معاوية : كيف أنت يا خالة ؟ قالت : مخير 
5 امير المؤمنين 5 قال 8 عاك الدهر : قالت : كذلك هوذو غير »من عاش 
00 » ومن مات قبر 4 0 5 الحديث السابق الأرروق” عن حذافة ومنةقول 
0 وسعيدومروان « ورواية في الحديشقالت : إن عثى بصرى 20 وقصرت 
حيْجتّى - فأنا قائلة ما قالوا :وما خ عليك أ كثر . فضحك معاوية وقال : 
ليس مانعى من برك باخالتى غير عدم بجيعك . قالت : أما الآن فلا(ه» 
0 الحافظة على الممدا مع حسن الطاعة 
أم الخير بنت الحريش البارقية 

عن ااشعى قال : كتب معاوية إلى واليه بالكوفة : أن أوفد على أم الخخير 
يلت المرر ل سراقة اليارقية 8 رحلة محمودة الصحية غير مذمومة العاقية 
واعلل أنى بجازيك بقولها فيك : بالخير خيرا , وبالشر شرا ٠‏ 

فلما ورد عليه الكتاب ركب إليها , فأقرأها إياه . فقالت أم الخير : أما 

)١(‏ اءتورتى : تناولتنى وتداولتنى . (؟) اللححن : العصا المنعطفة الرأس 


كالصوطان » وقصور حجنا كناية عن عجزها عنطرد تلك الكلاب (*) تعنى 
عليا عليه السلام )4( عثى أى ضعف (ه) فلا مانم إذ 50 حاءةه 
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ل لك 0 م ولك كنيف الح" لقال 
امير |الومدين امور تختاج ىا رف 0 امسن م يغلها غلى 
اللرجل هب البللسين را يراك 0 0 زايا -لاا وراك منااو قينا اك + 
7 أم الخير : إن معاوية قد ضمن لى علء جه الث 0 تراك قاطي كي 
والشر شر ١ء‏ فانظرى كيف تكو نين #قالت : ياهذاع لا يطمعكوالله برك 
فى فى تزويق الباطل , ولا بوسنك معر فتك إياى أن أقول فيكغير المق . 

سارت خير سير . 


فليا قدمت على معاوية أنزلها مع الحرم 9 ثلاثا . ثم أذن لها فى اليوم 


الراابم م وهم طلا النالي , فببعاليت عليه م ققالات © اللمالام عالك مين 
الرابع , وجمع ها الناس 8 


كك السلام » وبالرغ, والته منك دعوتثى بهذا الاسم ٠‏ 
فقالت : سمه' يا هذا فإن ن" بدممة ل ة ال 00 1 
صدقت يأخالة اك مسيرتك + قالت :بل ازاك ق 6ن رو ركم 
0 فدات الماك جوال وعطال ذال ,60 فأناق بي عن ملك 
رف .فال معاوية : سن نيَى ظفرت 8 ٍ ات عاء ب انف 
مه يا هذا للك والله من دحض المقال ١9‏ ما تردى عاقيئه . قال: ليس 
لمذا اناف الك : إع أدرى ف مالك ه اذا اريت فيها اجر يهم 
فاسأل عها بدالك . قال : كيف كان كلامك يوم قتل عمار بن ياسر ؟ قالت : 
لمأ كن والله رويته قبل ولا زورت» "1 بعد ؛ وإبما كانت كليات نفثون” 
لسانى -ين الصدمة 9" ف إل شعت أن أحدث للك هقالا غيرذلك فعات 

» أي تتردد فيه . (؟) <بالبلسن لشبهالعدس المءروف » والسمر شحر‎ ) ١( 
مه أى كنف » والنديهة هنا‎ 4٠. رك الطرم ساو‎ ٠ واللرل ها ساب اللن‎ 
من ا وك 6 رلك عه إلى م 2 والنى أن امتاكانك إإى‎ 
201-0000 
مبذول من بذلاحاديه » وأنيق أى حَسَنٌ معدب . (1) أىباطله ا أى حسلته”‎ 
. تريد أنها قالته ارنجالا و تحفظه . (م) أى صدمة الحرب‎ 

وم ١١‏ الخلق الكامل ‏ ثان #6 











امك مظاهر الال الفردية 
قال و الا الأغاء ؤلاك _ 0 اك إل اك نال ” أ حفظ كلا أم الخير ؟ 
قال رجل” من القوم :أنا أحفظه با أمير ل 0 الك 
قال : هاأته .(0) قال : : نكا فى ما با ا المؤمنين وعليها رك بيني لفت 
الحافية 9 ) وى عل ل أرتك  00‏ وقر اهز 7 عورال ا 
ويدما سوط منئشس اضفر « وهى كالفحل مدر فى شقشقته ( روانم 
يأأمنا الاين » اتقوا ربكم ؛ إن زلولة الالو 090 و ٠‏ عظلم | إن لله 1 
ضح المق , وأ بان الدليل ؛ ونوكر السييل 9 , ورفع القلم » فلم كم 
0 00 » إلى أين تريدون رحكم الله ؟ : 


( ؟ 


أذ رايا عق اير المؤمزين أم فرارا من الزحف 000 ؟ أم رغ عن 


الاإسلام 21١‏ ؟ أم ارتدادا عن اق ؟ أما سمعم الله عز وجل يقول : 


0 - ل 


( ولئه ارقم 00 07 1 وين 0 وَالصَابرِينَ وناو 


أخبارك"' ( .ثم رفعت رأ أسها إلى السماء وهى تقول : اللهم » قد عيل 0 
اعد سفت لقنا ف [لرعت رك ار رك 
فاجمع' إن الك 2( المرى ‏ ل القلوبعلى ااطدى ؛ وارثدد 
الحق” إلى أهله م هما “حك اق إلى الامام العادل . والوصى 137 


)١(‏ سورة المد أول سورة ف القرآ » وهاته أى اسرده : (؟) زبيدى" 
نسبة إلى زبيد بلدة. بالمن » والكثيف الغليظ » والماشية المانب . (سم) رمادى” 
الاون ..(4) المواء ملعمل كالوسادة لارا . كب .على رحل .امل بدون هودج . (ه) 
أ كالمل إذا هاج فهو بهدر فى شقشقته ؛ والشقشقة شىءكالرئة رجه الجل من 
فيه اذا هاج . (5) الوقت الذئ تقوم فيه القيامة : (0) الطريق . (8) ميهمة 
مشتببة » ومدطمة كثيفة . (4) ترد علينًا . )٠١(‏ زحف ارب . )١١(‏ رغب 
عن الشىءضدرغب فيه . )١8(‏ انتلاهاختيرهوامتحنه . )١88(‏ 0 باليناء 
للمحبول )14(٠‏ جمعزمام. ( :)١5(‏ تعالوا ٠‏ (15)أى المودى به لعلها تشير إلى 
ما بروونه من قول النني صل الله عليه وس : ( من كدّنت مولاة فعل مولاه ) 















































مظاهر الخلال الفردية /0” 


اليف ن والضديق الل كر . إاننا انحن إدرتنة م والقاد جالولكة . 


وضغازى الاي 8 (90 و واب ما مسار رف سين الاتاة ولا درك عا لأراات 


فى عدشس 0 . ممقالت : زاجلا كيه الْكثر لكان 3 
مكو 0 مسو يس 


0 دقر هم اللأخار الاجر 00 | على بصيرة من 
ل ع وثيات من دينكم. وكااق غداً لقد لف م أهل إلقاة كار 
مستنفر 75 , لا تدرى أن يسلك بهامن فجاج 9©) الآرض , 0 الدذرة 
بالدنيا ٠‏ واشتروا الضلالة بالهدى , وباعوا البصيرة بالعمى , عما لل 
ليصييحن” نادمين حتى ل" بهم الندامة فيطلبون الاقالة(0) ؛ 1 واشمن ضل 
عن الاق وقع فى الباطل , ومن لم يسكن الجنة نول النار 1 إن 
ل كاي 90 متسر وااعير الأدتنا ور فضيرما 1 اله 
الحو افلا والته اجا اللي لنوالا الك اتبظال الالتتوق ع وستطال اللبيرن زلا 
ويظهر الظالمون , وتقوى كلمة الشنيطان ‏ لما اخترنا ورود المنايا على 
خفض العيش وطيبه» فارلى ل تريدون رحككم الله عن ابن عم رسول 
الله صلل الله. عليه وسلم وذدج ابنته وأى ابزيه 00) ؟ خلق من طيلته , 


0) 


و تفرع من تمعله 0( وخص” -4 ا ه » وجعله بابمدينته 9 وع الم سلدين 


() إحن ان » وبدرية نسية إلى بدر وهو موضع » وأحدية لسية إلى أحد 
وهو جيل ؛ وبدر وأحد حصل عندها وقعتان بين المسامين ادن 4 ركان ف 
هؤلاء بنو أمية قوم معاوية قبل أن يسامواء فقتل منهم على بن أبى طالب عددا 
كغيرااه ولاك فرق مالجية جنى الفلطنية تفرراق + إن سارو ارت طالينا لي نيه 
للأمور للق أشارت إليها لاطلبا لاحق . (؟) قوم معاوية.. (م) الخمر جمع حمار 6 
ومستنفرة أى شاردة مجزوعة ٠‏ (5) ججع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين'. 
(ه) الارعفاء . (> 5) العقلاء ٠‏ ( ) حدود الشريعة وأحكامها . (8) تززيد الحسن 

والحسين وها ولداعل وحفيدا الرسول وابناانته فاطمة » ولذيك كان النبى يدعو ها 
ابنيه (و)أضله . ٠(‏ ير إلى مايروى عنال ىد ((االسدييةا الع! 00 بابها) 











ررك مظاهر خلال الفردية 


رأنان ببغضه المنافقين 290 , فلم بزل كذلك يؤيده الله عر وجل ععونته , 


وعضى على سنن 22١‏ استقامته , لا يعرج اراحة الدأب 7 . ها هو مفاق 


الهام ومكدر الأصنام ؛ إذ صلى الله ؛ وأطاع والناسمرتابون . 
فم زل كذلك حى قل مبارزى بدرء وأة نى أهل أحد ‏ وفرةق جمع 
فوااون” 4 فياها من وقائع ! زرعت فى قلوب قوم نفاقا وردة وشقاقا . قد 
اجتبدتة فى القول ؛ وبالغت” فى النصبحة , وبالله التوفيق , وعليك السلام 
ورحمة الله وبركانه . فقال معاوية : 

والله با أم الخير » ما أردت بهذا الكلام إلا فى » وال لو قتلك 
م تح رجت ' »اق ذلك . قالت : والنه ما تسوءق اد دن م ان بجرى 
الك حال يدص دن ايسسافاق الك بتاك نالك م ضياات ا كاير ل ٍ 
ما تقو لين فى عثمان بن عفان ؟ قالت : وما عسيت أن أقول فيه ؛ استخلفه 
الاين وهم له كارهوث , وقتلوه وهم راضون 7( . فقال معاوية : إمها 
ا با أم ار 2 مدا راك شرك لذن ا 00 كاله الك لكين ال 
يديد يها أنرا ل إِليْك ذلك بيه واللديكة يشردوت » وكى بللهِ شهيداً » 
وا أردرف انخاان امنا » ولقدكان سبّافا إلى اخيرات , وإنه لرفيع الدرجة . 
قال : فهاتةولين فى طاحة بن عبيدالته ؟ قالت : وماعسى أن أقول فى طلحة ؟: 


)١(‏ لعلبها تشير الى مابروى : ( من أحب عليا فقد أحبنى » ومن أبغضه فقد 
أبغضى ) . (؟) نيج . (*) يعرج عيل ؛ والدأب العادة أوالاجتهاد (4) هوازن 
قبيلةم نالعر ب كانت <ار بت المسامين قبل أ نتسلم ٠‏ (ه) ماأئمت(؟) الفضول الزيادة 
فما لايعنى من اكلام . (7) أى رضوان عن قتله » وبروى.ولع_له الأقرب 
لاصواب : ( استخلفه الناس و#عنهراضون » وقتاوه و*لهكارهوق) (4) يريد أن 
سوء رأيمسا فى عثان اللفة الثالث هو الأأصل. الذى بنث عليه خدلان معاوية 
الذى خرج عل عل" المليفة الرابع بدعوى الطلب ددم نان لانه ابن عم . 
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0 6 5 2 
من ا ماك بم اال م ن حيث ل يحذر' ( 0( ( ف عله 2 وك انه 


اغقيلة 
صل الله عليه وسل الجنة . قال ماتقولين ف الزيد"” ؟ قالت: ياهذا ؛ لاتدعى 
1 رجيع الصبيغ يعرك ف المركن 7 . قال : حا لتقو ل ن"ذلك . وقد عزمت 
ك0 ل ل ران الله 
عليه وسلم وحوارايه * ؟ وقد شبد له رسول الله دل الك 0 بالجنة > 
ولقدكان سمّاقا إلمكل مكر مة فى الاي “لام واف أ سألك حق الله بأمعاوية 
فان ق, يشا تحدث أنك أحليبا | 9 , فأنا أسألك أن تسعنى بفض_ل حلءك » 


وأنتعفيىمنهذهالمسائل , وامض لماشكتمنغيرها . قال : نعم ”'و كرامة 
قد أعفيتك .وردها مكرمة إلى بلدها . 


١(‏ ) طاحة أحد أصحاب النى » نه م على عمان ؛ فاما قل عممان بالع عليا » فاما 
خرجت عانّشة صند عل بدعوى سك بقتله عْمان خر ج طلحة معها » ففى بوم 
الجل ‏ وهو أحد أيام ارب بين عل ومعاوية وأشياعه) ‏ كان طلحة فى الميش 
المخارب ضد على ومعه مروان بن الك من أهل عمان . وكان صروان لعتقد أن 
طلحة له يدفعالة فىنصرةمن قتلوا عنمان . فاغتم عسوا لذاكغفلةمن طلحة فضربه 
ضربةكانت القاضية عليه . فبذا معنى قول أم الخير : إن طاحة اغتيل من مأمنه . 
(؟) هو الزبير بن العوام أحد الصحابة » نقم على نان وبالم عليا » وخر ج مم 
عاثشة ضنده » فرو كطاحة فى ذلك راجم )نكن 
17 وراك شاك والصبيغ المصبوغ » والرجيع المردد : أى لا تجعانىكالثوب 
المصبو غ بحك فى الآنية مرة بعد مرة لاخراج النيل منه » شبه محاورة معاوية 
فى اكلام للها وتداوله إياها بالسئ العرة بعد أخرى كالذى يتناول الثوب المصبوغ 
بالغسيلمرة بعد أخرى لاخر اجالنيل مه ززع ) اسيك لباك . رري )كر زرك 
وجبعه حواريون ث أنصار الأنبياء » ومنه المواريون أنصار عيسى عليه السلام » 
وهى نشير إلى ما بروى عن الننى صلى الله عليه وسلم لكل 0 حَرَار يو َُ 
وَحَوَارى اليد ) . (3) وبروى : ( تتحدث أنك تهلبا ) . (”7) أى إلعاماً 
ميات وككر الا مفصر وق اعبار ادال القع اقبال فنك ااا د 











"١‏ مظاهر الخلال الفردية 


ولا سين القارىء أن موقفها فى الكوفة وفى دمثدق., من مواقف الاق 
لو اللريلءء كام التقير أأكير من ذالك . وكات د ررد فى عيض بير االتؤمتين 
على كرم الله وجبه - آلت على نفسها أن تضبّى حياتها فى سبيله وخطتها 
هذه أ كبر شاهد ٠‏ بل 1 كر من ذلك شاهدا أن مارب 1 أراك أن ناكما 
بالن كرنات الماضية . ويكشف عما فى نفسها من ذلك كانت صرحة فى 
أنما لا تزال رهى هى ل تتغير . ولكن لما تغير الموقف وصارالأامر لصاحب 
( الدار الضراء ٠‏ ) يتولى تسبير الجحافل مر._ عاصمة القام وتجريز 
الأساطيل من سواحلهاء لاإعلاء كلمة الله ؛ وتنوير الأرض بنور الهداية 
برايو لا بية ‏ أدركت أم الخير بفطرتهاوفطتتم| 
أن زمن الفرقة قد انقضى اله من نتائج مبما كانت » وأن على المرء المسلم 
والمرأة المسلية أن يكون كل منبماجنديا بيد القائم بإرعارة المؤمنين ‏ يصم”فه 
المصاحة العامة كيف يشاء . لذلك هى 1 لت على نفسها ألا تكون زائغة عن 
طاعته ولا معتلة بكذب . 

تلك هى الروح التى بثها ( دين التوحيد ) فى أجٍساد رجال تلك الآآمة 
ونسائها ؛ فكانوا إذا رأوا ( الوحدة ) فى اليوم الأبيض كان الواحد منهم 
صخيرة فى بنيانها , وإذا وقعت الفرقة فى اليوم الأأسود التحق بعضهم بالجانب 


الأقى لتتقى اق قه اللي م رياد الستهاد لمان فى السعى لا صلاح ذات 


1 الراك سك م ان يعتصم منها ولو بشتاخيب 
الجبال. 


١(‏ ) الدارالضراء : قر الخلافة بدمثق ؛ وكانت متصلة بالمدار القبل من 
مسحدك فى أمية ف مكان الصافغة والق اق ع و< ارة 5 نكا عَاشات الآن 6 وق شعة ة منها 


اليوم ( المصيغة الحضيراء ) 




















مخاا الالزرل القرحياة 


00 ) ات عَنَان ن عفان عل لخدن 

لما أسل أبو بكر رضى الله عنه دعا إلى رسول الله صل الله عليه وس 
من وثق به ف فأسلم بدعائه عّْمان بن عفان ؛ خنق عليه عه 3 ووه 
كتافا » وقال : إنك ترج عن ملة آبائك إلى درين محمد , والته لاأحلك أبدا 
حت تدع ماأنت عليه . فقال عثهان : والله لاأدعه أبدا ولا أفارقه ؛ فلا 
رأف الحم صلابته ففالحق تركه : 

)١4(‏ الشجاعة النادرة الباهرة 

كل 00 2ك إل المداله محتف] لاع / فا 1 سيفه » 
2 قر لكك و ماده من ف يكن اماك فطاف 
نالبيت سبعا , ثم أقى المقام فصلى ‏ ثم وقف على الحا قواحدة فواحدة » 
وقال لهم : د ششاهت الوجوه ب لايرغم الله إلاهذهالمعاطس . من أراد أن 


5 امه 2 ويم ولده» وتترمل ااانه 2 فليلقنى وراء هذا الوادى ع« فل 


بلبعه أحد مهم » وهاجر فىحمابته نحو عثر بن من مستضعق |االمللبيق عكة. 


(15) الاقدام العظم 

قد شبد الزبير المشاهد كلها مع النى صل الله عليه وسلم » وقاتل فى غزوة 
بدر قنالا شديدا حتى كان الرجل بدخل بده ف الجراح فى ظبره » وفى غزوة 
أحد جعله النى صل الله عليه وسلِم رئيس خيل بارزاء خالد بن الوليد . ومن 
يعرف مقدرة خالد الهربية يعرف مقدار ثقة النى بمقدرة الفتى لزي . 
وفى هذه الغزوة خرج رجل سكن على بعير له , فدعا للبراز »فأحجم 
عنه المسلبون حتى دعا ثلاثا . فقام إليه الزيير حتى استوى معه على البعير » 
ثم عائقه » فاقتتلا فوق البعير » ومازال به حتى وقع على الأرض » فوقع 


عليه وذحه , قسر الا ى منه سرورا عظما وقال : ( لكل نى حوارى » وإن 








م مظاهر الال الفردية 


حوارى الزيير . ) ثم قال : لولم يبرز إليه الزبير لبرزت إليه مانا براق 
من الحطم الاالرى عله . 

والزبير هو فاتح حصن بابليون المشهور ب فاإنه لما أبطأ فم مصر على 
جمرو بن العاص بعث إليه سيدنا عبر مددا على رأسه الزيير » وعده عليه 
بالف رجل ع عد عليه المقداد و بطلين اخ رين كل واحد منهم بألف رجل » 
فلا طال الحصار الذى ضربه المسليون على حصن بابليون قال الزبير : 
اف اديت نفسى لله , وأرجو أن يفتح الله بذلك عل المسليين , فأعد العدة 
لما عزم عليه , ودك الخندق فى الموضع الذى اختتاره لليجوم , و 3 مر 
الوقت الذى اختاره لذلك بمبارة غريبة » ثم .نفذ خطته سرعة عجيبة تحت 
جنح الظلام » فنصب «لما » وأسنده إلى سور الحصن دون أن ياحظهالعدو» 
م اق السلم ح الوق هل الللصى شااعر | سيق دمن زوزلادى ء اننا كين د 
فبلعت قلوب من ف الحصن , وأبدو | مقاومة ل تحدم شيئا » ورأى قوادهم 
الله الاتاكدة نين اللقاودة وى ديقو الالاقةى فاليا الللصين العرررو ‏ راق 
الفضل ؤذلك لفتانا الزيير . 

() الشجاعة الآديية والاقدام 


محاورة بين عبادة بن الصامت والمقوقس 


حت عرو ين القاض عطرة لتر 4 أحدهم عادة ب القامك لنارفة 


المقوقس ء وكان طول عبادة عشرة أشبار» وأمره عمرو أن يكون متكلم 
القوم » وألابجبيهم إلى ثبىء دعوه إليه إلاإحدى ه# ذه الثلاث الخصال : 
الاإسلام ؛ أوالجزية , أوالقتال . وكان عبادة أسود . فلا ركيوا السفن إلى 
المقوقس , ودخاوا عليه تقدم عبادة , فبابه المقوقس لسواده , وقال: 
نحوا عنى هذا اللأسود , وقدمواغيره يكلمنى . فقالوا جميعا : إن هذا الاسود 


أنضلنا رأنا وعلبا » وهو سيدنا وخيرنا 2 والمقدم علينا 8 وإنما ترجع جميعا 








مظاهر الخلال الفردية رخف 


ال ا ف ل ل 0 اا خلفا اك 


وقواه . فقال : وكيف رضلتم أن كرك ع5 أفضدم مواقا ف 


أن يكونهودونى ؟ قالوا :كلا ! إنه- وإنكان أسود كاترى - فارنه من 
مانا مررضماام ااانا ةن روعتزلكه ور اانا مولا كر الأعرواة ذه . 
فقال المقوقس لعبادة : تقسدم بأأسود وكامنى برفق » فإنى أهاب سوادك , 
وإن اشتدكلامك على ازددت لك هيبة . فتقدم إليه عبادة فقال : 

قد سمعت مقالتك , وإن فيمن خلفت من أحانى ألف رج ل كليم مثلى 
راقن اها مه و أفظع ارا ولو رأيتهم لكيع اديب لحم منى ؛ 
وأناقد وليت, وأدير شبانى » وإنى مع ذلك محمد الله ماأهاب مائة رجل 
0 ل شرق ا . واكذلاك ص حان , ذلك إزكا رعينا وهنا 
الجباد ففالله » واتباع رضوانه » وليس غزنو”نا عدوا من حارب اللهارغبة فى 
ل ل كك ا إن اك 2 رز 15 كر ذلك ا 
وجعل ماغامنا من ذلك حلالا ‏ وما الل أحدنا أكانادقناطير من ذهب 
أم كان لابملك إلا درها ب لأآن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يسد بها 
جوعتهليلته وثماره » وشماة بلتحفها » وإن كان أحدنا لاملك إلاذلك كفاه . 
وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه فطاعة الله تعالى , واقتصر عللهذا ؛ لآن 
لعيم الإدايا الإجرنم بنعيم ؛ ورخاءها ليس برخاء ؛ إهنا النعيم والرخاءف الأخرة : 
بذلك أمرنا الله : وأمرنا به نبينا » وعبد إلينا ألاتكون همة أحدنا فى الدنيا 
إلا مامسك جوعته . رن عر 4 فكرن هده بتعلد فى ضار » 
وجباد عدوه . 

فليا سمع المقوقس ذلك منه قال من حوله : هل سمعتم مثل كلام هذا 
الرجل قط ؟ لقد هيت منظره , وإن قوله لأاهيب عندى منمنظره ع إنهذا 
وأصحابه أخرجبم الله راب الآرض ء وما أظن ملكبم إلا سيتغلب على 
الأأرض كبا . ثم أقبل المقوقس على عبادة بن الضامت فقال : 








6" مظاهر الخلال الفردية 

أيها الرجل الصاح » قب سمعتمقالتك , وما ذ كرت عنك وعن أصابك » 
ولعمرى ما بلغتم ما بلختم إلا بماذ كرت . وماظهبرثم على من ظبرتم إلا 
لبهم الدنيا ورغبتهم فيها » ولقد توجه 0 من جنع 00 لا حصى 
عدده , قوم معروفون بالنجدة والقشدة » من لايبالى حدم 0 لق زرالا مق 
قائل , وإنا ل نكم ان تقوواعلهم ؛ ولن ارود 5 م سمط ودع وقة 
8 بأبديع و وفن تطبن انفكا أن زضا الحم قل اليف انه فرك الكل وجول 
دينارين . و للأمي ركممائةدينار ولذليفتم تر ار 
إلى بلادكم قبل أن ينشماكم ما لا قوة لك به. 

فقال عبادة : ياهذاء لا تغرتن نفسك ولا أصحابك , أما ما تخوفنا به 
من جمع الروم وعددهم وكثرتهم وأنا لا نقوى علهيم - فلعمرى ما هذا 
بالذى وفنا به » ولابالذى كنس نا عما تحن فيه إن كان ماقلتم حقا , فذلك 
والله أرغب ما يكون فى قتالهم . وأشد رصنا علهم ؛ لآن ذلك أعذر لنا 
عند الله إذا قذمنا عله . إن قتلناءن خرن كنا مكن ل مر ضواة وف 
كلق فى اثر الاعياها زوالا حب نا مرو ذلك وان م حيئذ على إحدى 
الحسنيين : إما أن تعظم لنا غنيمة الدنيا إن ظفرنا كع » أو غنيمة الآخرة 
إن ظفركم بنا , وإنها لأحب المصلتين إلينا بعد ادك مناء و إن الله عر 
وجل قال لنا فى كتابه : 0 3 فد 5 هط 16 ع :5 ره بدن الله 
الله مم الصَابرِينَ 4 ة وطاضا وول إلا ودر يدهو ررد مينا وفياء ان 


برزقه الشهادة , وألا برده إلى بلده ع ولا إلى أرضه :ولا إلى أهله وولده » 


وليس للاحد مناية فا خلفه وقد استودع كل واحد 8 ربه أهله وولده 2 


راهنا ما الملها . روما تراك ع نا ف صق وضعة من مماقها اانا - 
فنحن فى أوسع السعة : لوكانت الدنيا كلها لنا ما أردنا منها للانفسنا أكثريما 
0 فيه فانظر فى الذى تريدفييته لناء فليس بيننا و بينك خصلة تقيلبامنك 2 
و كاك 1 إل ل رك و ف ؛ ولاتطمعنفسك 








مظاهر الال الفردية و" 
قَ الباطل 0 بذلك لمر الأآمير 6 وما مر أأمير اللترصنيق 6 وهوعيهد إرضرك 
الله صلل أللّه عليه وسلم من قبل إلينا : 

إما إجابتك؟ إلى الاإسلام الذى هو الدين الذى لا يقبل الله غيره » وهو 
دين أنبيائهورسله وملائمكته ‏ صاوات الله علييم ل 0 


من خالفة ورغب عنه حى يدخل فيه 2 فان فعل كان | ما لكا وعليه هأعلينا 2 


وكان العانا قَّ ك0 الا سلام 2 فيان نباك انع وعدا اكد سعد كم فالدنيا 
والآخرة , ورجعنا عن قتالكم ول نستحل أذا كم ولا التعرض لع . وإن 


أبيتم الآ ريه فأذرا إلا الجرزية عن ين وأنتم ضاغرون ‏ نعاملم علىثىء 


برضلل فين وأتم فى كل عام أبدا ما بقينا وبقيتم » ونقاتل عنكم من ناوأ كم 
وعرض لك فى ثىء من أرضك ودمائكم وأموالم ٠»‏ ونقوم بذلك عنم » 
إذ كنم فى ذمتنا وكان اس به عبد علينا . وإن أبيتم 0 إلا المحااكة 
بالسيف حتى نمو تع نآخر ناأونصيب مانريد منكم . هذا ديننا الذى ندينالله 
تعالى بهع ولا جوز لنا فما بيننا وبينه غيره ؛ فانظروا لأنفسك . 

ا كر ل ا عر 
ما كانت الدنيا . فقال عبادة : هو ذلك ؛ فاختر ما شت . فقال المقوقس : 
أفلا تجيرونا إلى خصلة غير هذه الخصال الثلاث ؟ فرفع عبادة يديه وقال: 

ررم كه ل] ورت هزه ار راط نا اما ل عندنا 
خصلة غيرها . فاختاروا لأنفسك . فالتفت المقوقس عند ذلك للاحعابه وقال: 
قد فرغ القوم ا ترون + فقالوا : 

أو يرطى أحد بهذا الذل ! : أما ما أرادوا من دخولنا فى ديهم فهذامالا 
كو نأبدا , نترك دين المسيسحبن مس مو ندخل فدينلانعرفه ! ! وأماما أرادوا 
ا اك 


تضعف للم ما أعطينام مرارا كان أهون علينا . فقال المقوقس لعيادة : قد 








7" مظاهر اأخلال الفردية 


أى القوم ا ترى ؟ فراجع صاحبك على أن تعطيك فى مى تك هذه ما تمنيتم 
وتنصرفون. فقام عبادة وأصحابه . 
فقال المقوقس لاصحابه : أطبعونى وأجببوا القوم إلى خصلة واحدة من 
هذه الثلاث , فوالته مالك بهم طاقة ! ولئن لم تجيبوا إ!. 00 لتجيينهم 
لضام ادم كارهين . فقالوا : وأى خصلة 0 قال : إذا أخبرك : 
أما دخولك فى غير دبعم فلا الم بك وما الهم فأنا أعل أنكي إن 
تقووا عليهم » وأن تصيروا صبرهم ؛ ولا بد من الثالثة . قالوا : ف_كون له 
عبيدا أبدا ١‏ قال: لمم اكبرزيرق عبيدا اطي 0 آمنينعل أنفسم 
ا وذراديكم خير لك من أن تموتوا عن آ ل عبيدا 
رك ددرن فى البلاد مستعيدين أبدا أتم وم 1 0 . قالوا : 
فالموت أهو نع ينا. وأمروا بقطع الجسر بين الفسطاط والجزيرة» وبالقصر 
0 جمع القبط والروم كثير , فألم درك 322 ذلك بالق ال على هن. 
بالقصر حتى ظفروا بهم » وأمكن الله منهم فقشل منهم خاق كثير » وأسر من 
أسر منهم , واتكازت السفن كلما إلى الوزيرة » وصار اللسلءون قد أحدق 
بهم الماء م نكل وجه , لا بقدرون عل أن يتقدموا نحو الصعيد , ولا إلى 
غير ذلك من المدائن والقرى ؛ والمٌوقس يقول للاصحا 37 :م أعلء سس هذا 
0 » ما تنتظرون ؟ ذوالله للتجيدتهم الل جار ااسروراظا وعااً أو لتجييهم 
إلى ما هو أعظم من ذلك كرها ؛ فأطبعونى من قبل أن تندموا . فلها رأوا 
مهم م موادا وقال لهم المفوقس ما قال- أذعنوا بالجزية » ورضوا بذإك 


على صلح يكون بيهم يعر فونه . 








مظاهر الخلال الفر دية 


(1) سرعة الخاطر حين المخاطر 
مومى الحادى وأحد الخوار ج 

كرو ان مودي القادى كان وما فى وسغالق ى ومح ادل يذه وعدم 
وهو رانف على حمار وليس معه سلاح , فدخل, عليه حاجيه , وأخيره أن 
رجلا منالتوارج جىءنه أسيرا » وكاناهادى حر يصا على الظفر به » فأمر 
باإدخاله 3 فأدخل عليه بين رجلين قد سكا يديه . فليا نأى اللقارجرا” الهادى 
ا ال ل 0 
رأى ذلك منْ حول الحادىمن أهله وخاصته فرواجميعا, وبق الحادى وحده» 
فثبت على حماره بمكانه حتى إذا قرب الخارجى منه وكاد يعلوه بالسيف , 
قال الحادى : اضرب باغلام عنقه ! فالتفت الخارجىحين سمع ذلك فأسرع 
الحمادى ووثب عن سرجه وقبض على الخارجى وانتزع منه السيف فذنحه 
به ثم عاد إلى ظب رحماره وتراجع إليه أعلء رنطات مار , وفل ملكرا 
رعيا وخجلا , ف يخاط مم فى ذلك الحادى حرف واحد. 

ول" أن بعد ذلك يفارقه سيفه » ول برك لو ايل 


8 المخاطرة بالنفس فى سييل الجبر بالحق 
روى زياد 2ن كاللك ا 0 قال : لعث أو جعفر المنصور الل والك 
ابن طاوس » فأتيناه » فدخلنا عليه , فاذا هو جالس عل فرش قد نضدت 
وبين يديه أنطاع قدسطت » وجلاوذة لما سيوف يضرو ن الأاعناق » 
فأوما إلينا أن اجلسا , خلسنا , فأطرق عنا قليلا , ثم رفع رأسه , والتفت 
إلى ابن طاوسء فقَال له : حدثتى عن أبيك . قال : نعم : سمعت أفىيقول : 
قال رسول الله صب عليه وسل : ( إِنْ شد الئاس عد ابا ,كوم القيامة رَجِل 


ا ل ل الررا شه اناك 





رلا مظاهر الخلا الفردية 


قال مالك : فضممت ثيابى من ثيابه عخافة أن علأاقى من دمه ٠‏ ثم التفت إلبه 


أبو جعفر . فال : عظنى باب نطاوس . قال : نعم و ذا أمير الا مفيقة الاستعالل 


20ت اوداع 2ك الل ا 1 2 25 9 موهسم 
ترك كه ردأ ١‏ 2 حال و بك بعاد إرم ذات العماد الى م كن 


اف ار ريه اللبيين كارا لتر رركاو ده الله يله قبن آله 


لبا مرصادٍ » 

قال مالك : فضممت ثيانى من ثيانه مخافة أن ملا ثيانىمن دمه , فأمسسك 
ساعة حتى اسود ما بيننا وبينه , ثم قال : بابن طاوس : ناولنى هذهالدواة . 
فامسكعنه , ثم قال : ناو لنى هذه الدواة . فامسك عنه , فقال : ما منعك أن 
تناولنبها ؟ قال : أخثى أن تسكتب م«بامعصية فأ كون شر يككفها ؛ فلماسمع 
ذلك قال : قوماعنى . قالابنطاوس : ذلكما كنانيغىمنذ اليوم » قال مالك : 
فازلت أعرف لابن طاوس فاه . 

يدن بلك القاذارة باللانين أ سال الور بالللق ا ان : 

حك أن هشام بن عبد الملك قدم حاجا إلى بيت الله الخرام فلا دغل 
اللأرم تلك ه ااكونى برجا لمن المحاة , فقيل + را المير اللتزمكين ع ااانا 
قال : فن التابعين'ع فاتى بطاوس العانى , فليا دخل عليه خلع تعليهحاشية 
بساطه , ول يسلم ير المؤمنين . ول كمه وجلس إلى جانبه بغير إذنه 
وقال : كيف أنت يا شام ؟ فغضب من ذلك غضبا شديدا حتى هم بقتله » 
فقيل له : أنت يا أمير المؤمنين فى رم الله وحرم رسول الله صل الله عليه 
وس لا يكوذذلك . فقال : ياطاوسءما>ملك عل ماصنعت ؟ قال: وماصنعت؟ 
قال : خلعت نعليك بحاشية بساط » ول تسل ببا أمير المؤمنين » ولم تكننى 
وجاست بإزائى بغير إذنى : وقلت : با هشام , كيف أنت ؟ فقال له : 

أما خلع نعل فإنى أخلعهما بين يدى رب العزة فى كل يوم خمس مرات 
ولا يعاتب , ولا يغضب عل , وأما عدم تسليمى بأمير المؤمنين فليس كل 


المؤمنين راضيا بامرتك خففت أن أ كو ن كاذبا؛ وأما قولك : لم شك 








مظاهر خلال الفردية ب" 


فان الله عر وجل سمى أنباءه فقال : يا داود , وبا يحى » وياعيسى . وكنى 
أعداءهفقال : تبت بدا أىهب . وأما كونى جلت باإزائك فقد جاءنى الاثر 
عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه : ( إذا أردت أن تنظر 
إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس و-وله قوم قيام ) ؛ فقال 

له : عظى فقال له ؛ جاء فى الك" 7 ر عن 0 المؤمئين على بنأفطالب : ( إن قََ 
جبنم حيات وعقارب تلدغ كل أمير لا يعدل:ق وعيته : ) 

ار الجور بالحق مايق 

لما قدم عبد الله بن على العباس الشام ب وقد قتل من قتل من بنى أمية بعد 
ذهاب دو انهم - استدعى الااه رمام عبد ال رحمن بن عرو اللأوزاء فى وهو فى 
جنده وحشمه وقال له : 

كاتقول فودماء بى أمية ؟ 

قال الأوزاعى : فدكانت بينك ويينهم عبود ؛ وكان يأبغى أن تنى مما , 
قال اللامير : وك , اجعلنى وإباهم لاعبد بيننا 

ل ل ل 0 كت ساس بن 
يدى الله , فلفظتها فققات : دماؤه عليك حرام ! فخضب عبد الله بن على 
00 عيئاه وأوداجه ذقال : وحك و 0 | 

قال رسول ألنّه صلى الله عليه م كل دم ل رك #سلمر 

0 0 ران » ونس بت كار له دريو ) 

تلك وضلك ‏ اليس الأثر انا ديالة قلت + كات ذالك © قال + 


اولس كان 00 0 الله عليه وسسلم 00 8 ؟ ار الوص 
لعل ماحكم المكيين ؟ 


فتكت وقد الج غضبه . عات أتوقع رأدى سقط بين بديه. فأشار 


بيده مكنا 6 وأواما أل أخرجوه 9 راجت 1 


ومن هذه القصة بتجلى امرااق 5 الأاول أ عند أله سن على فدهو ف 








ع" مظاهر الخلال الفردية 
ساعة 0 ماك » وانتصاره على خصمه, واجتماع الآمر له »واضطرام 
الللزن قيت الإرماد من االصاار الح السابق الذين ينتظرون أملا فى التجاح 
لينتقضوا ويثوروا ‏ اتتسع صدره لاحتمال الجبر بالحق من الايما ام الأعظم 
ولو أن أ كرحكم رادا ا 


وأوضح | أن اه برزعمه فيوم اس ساسة فرسا ‏ مااحتمل ذلك مننه 
ولدناله اك حكة عسكرية !] 


ادر الح كا الاإمام الأوزاعى الذى كان يعلم أن جره الاق 
يعرضه للقتل , وأجشت نفسه وكرهت القتل ‏ ل يكتم حك الله عند 


ماتذكرمقامه غداً بين يدى الله عز وجل . 

ولا غرابة ؛ فالا أوزاعى هو ذلك الطود من أطواد الإسلام الذى لل 
ع الثورى بمقدمه خرج إلى ملقاه وأخذ بخطام بعيره هن القطار ووضعه 
على رقبته » وجعل إذا هر بجماعة قال : الطريق لاشيخ ١‏ 

حقالوبقيت هذه الجرأة فى إعلان الحق فى علماء الارسلام إلى اليوممابق 
على وجه الا رض عاقل ,تردد فى قبول هذا الدين والدخول فى هدايته » 

ولكنهم أضاعوا الإسلام فأضاعبم ٠‏ ونسوا الله فأنسام أنقسهم . 


١(‏ ) مثل أعلى فى الاحتال والصبر 
الننى صلل الله عليه وسل 


قالت عائشة رضى الله عنها : مكثنا 1 بعة أيام ما طعمنا شيا . فدخل علينا 
رسول الله صل اللهعليه وس فقال : ياعائشة . هل أصبتم عا بعدى ؟ قلت : 
لا. فتوضا, ار مرة ؛ وهاهنامة »2 0 : 0 عّْانرضى 
الله عنه آخخر النهار فقال ؛ أبن رسول الله صلى اله عليه وسل 8 فأخبرتهالابر . 


فى . ثم خرج عمان» وبعث لنا دقيقا وتمراً وغيره ؛ ثم قال : هذا ببعلى. 











مظاهر. الخلال الفردية > 
علي اأرسل 1 رقنا مضو رلا 6 اد الى صيل لله عليه وس فقال : هل 
اعد يذ ؟9 ا ما فعله عنّْمان . فلم اس حى ع إل المسجد , 


ورفع يديه َ« وقال 7 اليم 0 لف رضيبت عن ان فارض عنه زثلانا) ٠.‏ 
ومن باب الاحّال 


( | )كان عبد الله بن مسعود غلاما يافعا ررض ذه القه رن ال د حك 
فا أن بعث رسول الله حتى أتاه وطلب منه أن يعلمه من الق رآنالمنزل عليه ؛ 
ا ا ا ا كن له عغيرة #ندم م افك انيم 
ل الحيشة فيمن هاجر [إبها أولمرة . ولما طلبت قريش 
من ملك الحيشءة أنيسم إلها هؤلاء اللاجئين لى يسلمبم إليهاء بل حماهم كا 
تحمى الدول اليوم اللاجئين السياسيين ؛ فعمدت إلى الحيلة » فبعثتمن 
أخبرم أن قومبوكلرم أسلبوا . فصداق هؤلاءاللاجكون » وعادوا إلىوطهم » 


فلم دوا إلا اللاذى ينتظرهم 2 ول _- نْ واحنا مهم أن بدخل 9 إلا 


بعد أن بأخذ جوارا م نكبير فها» وكلبم وجد جوارا إلاهذا الفتى المسكين » 
فلم مكنه أن يدخل مك: ويتمتع ولو بوما بوطنه ء فعاد إلى الحبشة » وكان 
مبذا من حاز شرف الحجرتين إلها . 

(ت) أسم عمار بن اسر وهو فى قد جاز الثلاثين بقليل : أسم مع 
را إذ وجدهعل باب دار الأآرقم فقال له : ماتريد ؟ فقالله : وماتريد 
اك لفاك غلا ب اأررد الك لحكل إل عدن وااتيم كلذه , اال حريب ؟ 
وان اريف ذإك . فخلا وسمعا الدرس الذى يلقيه الننى صلى الله عليه وسلم 
عل أوائك الششيان , فبرهما كلامه:, وعرض عليهما الارسلام فأسليا , وقد 
تقدمبما بضعة وثلاثون شابا . ١‏ 

ولا أسل الفتى عمار أسلم أخوه , وأبوه » وأمه ؛ فيا اشد هول ما لافت 
لك الأسرة الغرببة المسكينة من قريشس قكان عبار اتيت بالالار ف والعه 

وام ٠‏ الخحاق الكامل ‏ ثان « 
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وظبره ؛ حتى بر ص ظهره . وصار أبيض من أثرها ( ومر به رسول الله 


وهو يعذب يالا 68 وكا 9 هو اديه واائه ٠.‏ فقال : صبيا يار 4 


موعدكم الجنة . واشتد العذاب بعصّارمرة » وأكرهته قريش عل أن يسب 
النى ويذ كر الطهتهم قير و ظلنا تر كاوه الى مراك الله ودر ريك ى تقال زمه 
ما وراءك ؟ فقال : شر يا رسول الله, وأخبره بما حصل منه , فقال له : 
كيف تحد قلبك ؟ قال : مطمكنا بالاربمان . فقال له : فإنعادوا للك فعد لهم 
كت ا ان ل 

وكذلك ابنه عبد الله » وأعطيت يه الاق صجال ع ققاال للا + ما ايت 
محمد إلا لآانك عشقته اله ؛ ثم طعنها فى قلبها فا نت . ففسحه الله ما كان 
أقساه على أوائك الغرباء . 

بق إذن هذا الفنى من هذه الأاسرة المسكينة ؛ فباجر مع النى إلىالمدينة ع 
وشهد معه غزوة بدر وغيرها . وفى خلافة اك رٍ شبد قتال مسيلية ورآه 
من حضر يوم الهامة وقد أشر ف على صخرة يصيح : يا معشر المسلبين » 
لمن اك تررك 5 إل الل االاعار نالسر ع كالدر|| لاك ى ركنت اال ل 
ذلك الوقت تتذيذب وهى مقطوعة من شدة ما قاتل . فالته من هذا العزم 
الذى يبد الجبال , وتخضع له أعناق الجبايرة ! ! 

(ج )للم يكن اصبيب عشيرة قمكد » تمنععنه أذى قريش » فعذب عذايا 
قديدا كار إخوانه من الشبان المستضعفين . ولا أراد المجرة إلى المدينة 
منعته فريش , فافتدى منه نفسه ماله ؛ فليا قدم على النى صل الله عليه وسلم 
بالمدينة قال له تيع الع باااانا ع ١‏ رولك فيد مم ررعرواك الك تور 
نان ووااحد » والخندق , والمشاهد كاها » ويكفيه نااك ل ار 
ارواواقة روص الفيصيل عاليصريب» وأأن يصى مجماعة الم لمين ثلا ثة أ.يام حتى 
فق أهل الشورى عل من ,كرون خليفة . فا أعظم هذا الدين الذى يرفم 
مدل صبيب ف ضعفه بعر نه | وما كان 2ل تواضع المسلمين و احترام لعضهم 








مظاهر خلال الفردية عع 
لبعض ! ولعمر الحق إنهم لم يسودوا العالم إلا هذه الصفات الجليلة التى 
ما شقينا إلا بفقدما . هذا وقد توفى صبيب سنة وم هجرية ودفن بالمدينة . 
رد أسل خكّاب بن الأآرتت وهو ابنثلاث وعشرينمنة » وكان سادس 
ستة فى الاإسلام » فيا لحول ما لاقاه خيَّابٍ من قريش عموما . ومولانه 
أم أمار خصوصا :كان المتعصبون من قريش يلصةون ظهر هذا الفتىالذى 
لاناصر له فمكة بالرتضف 297 , ويليسونه درعا من الحديد , ثم يصمرونه 
فى الشمس » وكانت مولاته تأخذ الهديدة الحماة فتضعبا على رأسه » فيصر 
على ذلك كله صبر الابطال . وقد ذهب مرة مع إخوانه مرى الششبان 
المستضعفين إلى النى صلى الله عليه وسلم » يشسكون إليه ما يلاقون من 
قريش فقالوا : لا تستنصر لنا . خلس مرا وجبه ء فال : «قدكان من 
قبل يؤخٍذ الرجل فيحفر اه فى الآأرض ء ثم يحاء بالمنشار » ويوضع 
على و'ق رأسه فيشق ذلك عن دينه » واليِتصٌّ الله هذا الأآمر حتى يسير 
اراك من صنعاء إل حضرهوت ء للا تخثى إلا الله عر وجل » والذئب 
على غنمه » ولكنكم تعجاون » وقد شبد مع رسول الله صل الله عليه وسم 
غزوة بدر من غزواته لل ات رن عز بأنعار كه امن 
أنصار عل كاأأخيه عمار الذى كان يعذب معه . 


وقد مات رحمه الله بالكوفة سنة م هجرية قيضي ان ودر له 


ظاهرها . وكان الناس ما يدفئوك مونام فى أفنيتهم 3 وعللى نوراب م 8 


فسن بذلك سنة حسنة تراعى الآن فى وضع المدافن بالمدن » بعد أن تقدم 
الناس وعرفوا فائدة ذلك من عل الصحة . 

(ه )كان عام بن فدبيرة مولى أى بكر ٠‏ ركان ارك لمشيل بن علد الله 
أي 2 5 مبا 5 أسلم وهو ابن ثلاث وعشرين س4 ة قبل أن أذخل 


)00 الرضف : الحجارة المحماة . 
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رسو الله صل الله عليه و سل دار الآارة مم2 فكان سيده يعذبه على إسلامه 
حى لا يدرى ما يقول , فصبر على هذ يك عزدين الإإسلام . 
وقد اشتراه أبو بكر وأحنقه فعن اكيراك و اكت من أو لفك الشبان الارقاء » 
لذن اعدو وعدي نري 4 نر لطر ان 

د ) أسل مصعب بن تمير بن هاشم وهو ا دبع وعشر وكا 
أنعم غلام 6ك ارون كا اتن وري وأ به عطرا اا سم 
3 إسلامه عن أهله . وبصر به شخص من الجامدين على ل يصل , 
فأخر أهله وأمه؛ ذلا علو داك الوه ررعيررم ول يزل بوساً إلى أن 
هاجر منهم إلى الحبشة , ثم عاد إلى المدينة ليفقه أها لباويقرئهم القرآن . وقد 
كان يصيب أوائك الشيان فى مكة شُظف العيش فيصبرون عليه ؛ ولا ينال 
منهم ما ينال ذلك الفتى الذى تربى فى: ذلك النعبم بين أبويه » فجهد فى الاإسلام 
1 ونا » وكان جلده يتحشف اي يتحشف جلد ال ب . وروى عللى 
ابن أ طالب ب أنهم كانوا جلوسا مع رسول 0 إذ طلع علييم 
مصعب وما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو . فلا رآه النى صلل اله عليه وسلم 
اذى كان فيه من النعمة والذى هو فيه اليوم . 

([ذ )كك سعه يق الى وقاض فق بارا بأمه ؛ لا خالف لا مرا , وله 
يخضيها أدق غضب , وأسلم ايحن العا من عبان ار رشن و رد يريت 0 على 
را فيعن بق من شيو قريش وعجائزه, ؛ فقالت : ياسعد 00 
أن ديك الجديل بأعرك رصاة الرح ديد 0 ؟ فقال لها : بل . قالت 
وات لاأ كك لاما رولك در رع سا وحن تككر ها سال به عدن 
وتمسن أسافا 0 ونائة”؟ ( صنمين»كة ) ؛ ؛ ثم مكنت يوما وليلة لا تأ كل 


)١(‏ يتقالص 
(؟) إساف : صم وضعه تمرو بن -لى عل الصننا (9) ناثلة صم على المروة 
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رالا تقرف حل ما جلانا . ظيا ااي .سد ذلك قال لها : تعلدين والله يا أمه 
لوكان لك مائة نفس ترج لك 05 هذا الى صل الله 
عليه وم ؛ فكلى ان امف ال اا 11١‏ كل كل اوكا 


عدت إلى حيلة فور ترجو لفعبا] : 


ص أن قله تخاصاً من هذا العار فى زعمبا ؛ فيي| هو ذاهبٍ ذات يوم » بعد 








أن ص العقماء إلى البيت وجدها تصبيح : آلا أعوان يعينوق عليه منعشيرق 
ألو عشيرنه 7 حي فوبيت وَأاظيْق عليه بأبه حتى “موت 0 نم هذا الدين 


[التعدرف 0 ذالنا ررااى ذلكرجع من حيث رفاك الراء واه الاااعرة الك 
ولا أقرب منزلك , وهجرها زمنا يتضيف إخوا نه ؛ فأثر ذلك فى نفسما 
أكثر ما أن إسلامه . فأرسلت إليه : أن عد إلى منزلك ولا تتضيفرسن 


فيازمنا عار 3 وتقول له : البر ِ< يفارق دنه ولا كرك ا بعأ 
على ررحي داكن كتمالس العرب فوضى قرونا عدة , ليس لهم جامعة 
جمعهم ولا رابطة أ ربطهم 0 وكان حالهم ف تلاك العصور كال لكان 


. وتلك انفة 


أواسط إفريقية اليوم » حتى عر اقيق ع الماك بن الاااى ذا تارك 
بينهما من الحديث المشهود . 

وللتك كان خرف عل حقفى تفضيله الشعو ب المتمديئة فىتلك العصور ء» 
من فرس » وروم دعل الشنعب العرلى الذى كان مثالا 
للفوضى والهمجية وقتقذ . 

ولولا أن التدرحم العرب بالارسلام فقيد من تلك الحرية التى تجنح إلى 
الفوضى و عدم الاإذعان للدق والنفور من التبعية لأاى مخاوق كان » ولوكان 
خليفة راشدا . أو ملكا عادلا ‏ لظلوا على تلاك الخال التتى عير كسرى ببأ 
التعمان » وما كان لهم ذلك الملك الكبير ع وتلك الحضارة الراقية . 


ثم أسم عاص غير سعد 6 و فيهموقف أخيه 2 فتضاعفت مصيبة الام 2“ 
وجاافث لل اللنااة الى جر ا وعايع نياة «الضريث دن ]لامرلا تبرالب6 
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ومضى الأاخوان فى إسلامبما لا يسألان عنها » وبقيت هى عل ش ركبا الذى 
شاخت عليه , وصعب عليها أن تفارقه . 

كان سعد هذا أول من أراق لدم فى سبيل الدعوة الا سلامية : 

ذلك بأنه مكى الذي شين يداعو إلى الاسام فى هدوم والناس ددر ون 
عنه , لاتهمهم تلك الدعوة الحادئة ؛ وتأثير هذه الدعوة بطىء لا جذب إل 
0 من هنا وفى من هناك . ولا بد أن تمتك الافكار ورن 'صادى 
الدعوة فى الآذان , ويكون هناك مقاومة شديدة لما تكون هى السبب فى 
إداعما وى نم ا فن ينال شرف السدء بالقتال فى سبيل تلك 
الدعوة الطاهرة لتنتقل من الفاء إلى الظوور و تنال ما قدر لها من الانتصار ؟ 


أدرك ذلك اللقيرق سعد ٠‏ فينما هو ونفر من أحدان اتوك ق شعب 


من شعاب ك2 إذ 0 علييم قر ضرق لاخر ليق » فنا كروم وعابوا علييم 


دينهم حتى قاتلوه, ذاقتتلوا . فضرب سعد رجلا من المشراكين بلحى حمل من 
العظام المنثورة هنا وهناك ؛ فتشجه ؛ وكان ذللك أول دم أريق من المشر كين 
ف تيد الدعوة الاإسلامية » وفاتحة الحروم الكثيرة التى اضطر إليها 
الإسلام ند أن ياك فى دعوته سبيل الحسى فقو بل بالارساءة » وطررق 
الاين فنوهض بالددة . 
تلك سعد اللاارر 

كانت غزوة أحد ف السنة الثااثة من هجرة اللتى صل الله عليه وسلمء 
وفيا أ التى الرماة من أصحابه أله برحوا مكانهم : نصر المسلمون على 
المشركين أو غليوا . ثم داز القتال بين الفريقين ورجحت كفة المسلمين » 
الث رن نا السليون يجمعون ما تركوا من غنائم . ورأى 
الرماة ذلك , فانطلقوا أيضا يجمعون المال , ونسوا أعى النى صل الله عليه 
وسل ؛ وكشفوا بذلك ظبر المسلمين ب ورآها فرصة سانحة ذلك القائد الباسل 
الخبير خالد ن الوليد - وكان لم يسا إلى ذلك الوقت - فأتى المسلبين من 
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ا ف فر زرا ااازر انم الغنائم » فدهشوا , وفر كثير 
منهم بمدأن كثر القتلفيهم , وأشيع أن النى قدقتل , وهو يعدثابت فى نفر 
قليل من أصحابه » والسبام تصيبه من منا وهناك ‏ وأصابه حجر فكسر 
رباعيته العنى وشق شفته السفل ؛ وكان من ذللك النفر القليل سعد ع فلتدعه 
نحدث عن نفسه فى ذلك الموقف الخطرء قال: 

قد رأيت النى صل الته عليه وسلم يناولنى اقل ورقوكة ارم قنالك الف 
وأ اارم أها الغلام رن ا القوى” ) » فرميت فى ذلك اليوم ألف 
مهم مأ منها سهم د ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ادم فداك 
أنى وص : 

وفرواة عاتال الطلسى رسول الله صل الته عليه وسلم أأمالاه م قجاات 
أرمى وأقول : اللبم سبمك فارم عدوك ع ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : اللبم استجب اسعد ع اللهم .دده رميته» وأجب دعوته » فكان 
يجاب الدعوة طول حياته » حتى 0 الككرافه إل صر بن 
الالطااب موف ازيل جاده بساك اد فك عبن 
0 والسيروقاء حق بارا | رجلا يقال له أنو سعدة , فقال : إنه لا يقسم 
بالسوية , ولايعدلف القضية . فلما بلغ سعدا ذلك قال : اللبم ع إن كن كاذبا 
فأطل عيره » وأدمٌ فقره» وأعْمر بصره» وعرضه للفتن . فبق » وافتقر » 


كار ا لكف 


أنت باأباسعدة يقول : شيخ كير فقير مفتون أصابتنى دعوة سعد . 


وهن باب الصبر والاحتمال 5 

اك عروة ورف اللوبيير شرع الل الك ليد بنبزيد » فوطى. عظما فا بلغ إلى 
دمشق حى بلغ به قل هذهب « فجمع له الولدد اللاطياء فأجمع داهم 
على قطع رجله 4 فقالوا له 5 |اتعرت مرقدا فقال : تحب أت أغفل عن 


ال م له المتشار وقطعت رجله ع فقال : ضعوها بين يدى 
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و يتوجع ثم قال : لين كنت ابتليت فى عضو فقدءوفيت فى أعضاء فيئما 
هو كذلك إذ أتاه خبر ولده , اطلح من سطحعبل دواب الوليد فسقط بينها 
فات فقال : الجديته عل كل حال لين أخذت واحدا لقدابقيت جماءة ١‏ | 

وقدم عل الوليد ووثك من كبس فهم شيخ ضرير فسأله عن حالهوسيب 
ذهاب إصره فال : خر ج مع ر"فقة مسافرين , ومعى مالىوعيالىو له أعلى 
عبسيا يزيد ماله على مالى , قعرتس:| فى بطن واد فطرَقَنَا سيل , فذهب ما كان 
حل ل رار ص صعاراو زعير فشر البعير فوطي القير 
يت ا فسمعت صبخة الصغير . فرجعت إلسه 
اك ولي الذئب فبطنه وهو يأ كل فه؛ فرجعت إلى البعير خط وجبى 
برجليه فذهبت عيئاى ع فأصبحت بلا عينين ولا ولد ولامال ولا أهل , 
فقال الوليد : اذهيوا 3 الك عرة ف بعلم الرى» ف اللدفاا من دي أعظم 


مصبة عه 


مثل رائع فى ضبط النفس 


قال ماهد 0 قاللىعمر بن عبد العزيز : مايقول الاق #قات ٠.‏ شولون 5 
مسدور ٠‏ قال : اانا بمسحور , وإنى لأعلم الساعة الى سقيت فيم! , مدعا 
غلاماً له فقال له : و بحك ! ماحملك عل أن تسقينى السم + قال ألف ديشار 
أعطيتباوعل أنأعتق : فال له : هاتها فجاءه مها فألقاها فوييتالمال . وقال : 
اذهب حيث لابراك أحد . 

وهذا منتهى الشهامة والمروءة ؛ لآنه لوأراد ذلك الليفة أن ,يقتص من 
ذلك المجرم الأثم الذنى افد لك وررعارق فرواه لكان از عقاب له 
الارعدام 5 لا أن يطلق سراحه ور ويعفو عنه 08 وما 0 الئاس شرف 
ولابأ كرم من هذا الليفة العظم الذى دل بعمله هذا على أنه ملك فى جسم 


إنسان و أن طبيعتة البشرية ممتازة بشريف الخصال 











مظاهر الخلال الفردية 3" 


ومن باب ضبط النفس : 
ماح من عجر الصادق رضى اله عنه ‏ أن غلاماً له وقف يصب الماء 
على يديه فوقع الا بريق من يد الغلام فى الطست ء فطار الرشاش فى وجبه 
إليه نظر مغضب ء فقال : بامولاى » والكاظمين الغيظ . قال : 


قد كظمت غيغلى » قال : والعافين عن الناس ؛ قال : قدعفوت عنك قال م 


فنظر جعفر 


6 المحنين ٠‏ قال : اذهب فأنت حر لوجه الله الكريم. 
( م) النفوس العالية تأنى النزول عن مكانما 


دخل الخليفة هروث الرشيد الحرم ليطوف بالكعية ( ممم الناس من 


لواف أحى خاو المكان الخليفة وحده . فسبةهأعرانى وجعل يطوفمعه » 


ااا لعل 


كا الاج تقال لل اللاعراق* ابن الناس سواء فى هذا المكان . فليا 
0 نه الرشيد ذلك أمر حاجبه بتركه . فكانكليا أراد الخليفة أن يعمل 
شيقاً تقدم اللاعرانى وسيقه . فليا انتبى الخليفة من الطواف والصلاة 
أرمل إل الأعراق لبجىء إليه . فقال الاعرانى : لاحاجة لى به ؛ فاإن كان 
هو حتاج إلى وجب عليه المثى [“. ففضب حاجب الخليفة » وحك لأمير 
المؤمنين ا 0ن ار جل “قال الدليفة : إنه صادق فا يقول ؛ وعلينا 
أن بمثى إليه . فقام حى وقف بجوار الأعرالى » وقال له : السلام عليك . 
ثرة عله ملام # سا الخليفة وقال له : باأخا اللعرب ء الجلدى دنا 
بأمرك ؟ فقال لهالاعرابى : ليس البيت بت ع وإبماهو بيت الله وكلنا فيه 
سواء . فدهش الخليفة من جوابه لعلله ا سن 
لالوصين وال هذا الجواب , غير أنه أظبر لهالحل ولم يغضب منه » وجاس 
انيه , ثم أخذ يسأله عن أشياء كثيرة ‏ فأجابه عنها , فا منه الرشيد » 


ع 


وامر له لعشرة لدف درثم 6 كن هذا الرجل م يقيلبا ميه - فساله عن 





٠ن"‏ مظاهر الخلا لالفردية 


أهله و بلده 2 لفل بعد ذلاك 1 3 71 موسى الرضا إن جعفر الصادق بن خمد 


ابن على بن أى طالب ركى الله عم أجمعين . 


) اعتزاز العام : مكانته 


ورد بر صر الفارانى إلى دمشق على سيف الدولة بن حمدان وهو إذ 
ذاك ساطا! نها فلما دخل عليه وهو بزى الأتراك وكان ذلك زيه داتما وقفا, 
فقال له سيف الدولة ١:‏ جلس . فقال : حيث أنا أو حيث أنت ؟ فقال حيث 
أنه لفيا م فى الى إلى مسند سيف الدولة وزاحمه فيه حتى 
م رجه عنه » وكان على دالين ميف اللدوااة عاليك وله معوم ليان خاص 
ام 


َ 


0 عن قال 0 إلى رف ا فاخرجوا ب4 . فقال له أبو نصر بذلك اللسان : 


به فقال لم بذلك اللسان : إن هذا ااث.. بس نك ابه الآدب ( وى 


لين صبرا ؛ ف! نَْ لكر لعو اقيم ٠ ١‏ فعجب سيف |أدولة منه وعظ 
0 7 لعن يتكلم ليه الحاضرين فى كل فن »فم بزل كلامه بعلو 
وكلامهم يسفل حتى صحعمتث الكل وبق يتكلم وده ص الغزروا 7 يون 
0 0 فصرفهم ل ف الدولة وخلا به ف قالأه : هل للك فى اننا كل ؟ قال : 
ل: فبللك أن تشر ب ؟ قال : لا . فقال: هل للسممع ؟ قال : لعم در 
5 ف الدولة 4 بإحضار الف أذ 0 خضر اك ماهر قَّ الصيعة بأنواع الملاهى 
فط ابيع .قال له سيف الدولة : هل تحسن هذه الصنعة ؟ قال : لعم 1 
مم أخر ج من وسطه خر إيطة ففتحها 00 عيدانا وركا ثم لعب ما 
لاون اين ا ك0 خر فبكى كل من فى الا 
شم 5 فك | +| وغير 0 وحر 7 كبا فنام كل من قَْ 0 حى الوا 2 0 
نيأما لضع : 
وهو الذى وضع القوانين وكان منفردا بنفسه لا يجالس_الناس ؛ وكان 
مدة إقامته بدمشق لا كر غاليا إلا عند تمع المياه أو مشليك الرراض : 











مظاهر الال الفردية وه» 
وجئالك راف كقه ع وكان أزهد الناس ف الدنياء لا حتفل بأمر مسكن ولا 
520 ل ارو و 0 يك الما مهال : يكمبى 
أأرعاة دراهم .ول يزك على ذلك إلى أن توق سنة تسع وثلاثين وثلالة 
يتمفق وروصال عله بيك الدولة وأريعة من خواصهء وقد ناهز ممانين سنة . 

(م0) نف سعظيمة وقلب شريح 
لما ولى عدر بن عبد العزيز خر ج ليلة وده حوري تقال لجف ندر قا 


الظلمة برجل نام , فعثر به: فرفع رأسه إليه فقال: أمجنون أنت + قال : لا . 


فهم نه الخرسى . فقال له عمر : تمه ؛ إبما سألنى : أ>نون أنت فقات :0 


(؛0) الزهد الحق 


كر اللرحال ناسكا فى زماننا إذا أظبر الخشوع فى مشيته » ورئيت 
أمارات الذلة والممكنة فى وجبه , إلى غير ذلك من الآمور الى تدعو إلى 
الك ردك عن وسار أأعطاي وموك الله ال يان من نا 
الضرب المتكلف ؛ بل إن عمر رضخى كك من يتظاهر بذلك ىف 
خلافته , ورأت الشقذة بنت عبد الله فتيانا يقصدون فى المثى ويتكلمون 
بر يداة 6 الوا نساك ‏ فقالت : دكان والله عمر إذا 
تكلم أسمع وإذا مثى أسرع 1 واذا ضرب أوجع » وهو واللّه ناسكحقا» 
فبذا كان نسكه رض الله عنه ‏ تشاطآفى كلثىء, وحزما, وجداء واجتهادا » 
وبه غلبوا العالم وأسسوا هذا الملك العظيم , لهذا الكسل الذى نسميه 
ظايا فمكا . 


(00) تحرى مرمناة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عن لين قال : بينا رسول الله صل الله عليه وس جالس فى المسجد قد 








1ن" مظاهر الخلال الفردية 


أطاف به عدا ٠‏ إذ أقبل على بن أبى طالب ؛ فوقفا ع فسلمء 2 نظر 


عانا شي قظر دسول الله صلى الله عليه وسل فى وجوه أصحابه : أيهم 
بوسع له , فكان أء 1 ر جالسا على كين اللنى صبى الله عليه وسل » تزحزح 
له عن مجلس وقال : هاهنا باأنا الحسسن لا ل سك الك ميل لان اليه 
وسلم وبين أى بكر . قال أ أنس : فرأأيت السرور فوجه رسول الله صن اله 
عليه وسل عل أبى بكر . فقال : م ياأنا بكر ؛ إنما يدرف الفضل لهل الفضل 


ذوو الفضل « 








مظاهر الخلا الاجماعية 


ذا مر اشداد ع الحا عية 
3 أجل مثل ف الشعوربالمسئولية 


فل 22 امن رن عوق : فعاف كر بن الطاب ذات ليلة وقال : قد 
نزل بياب المدينة قافلة » وأخاف علييم ا 
«فضيتمءه . فلماوصلنا قاللى : ثم أنت , ثم أنه جعل حرس القاذلةطول أيلته : 
ومئه موود دن اللاوواعي 0 عير بنالخطاب خرج ل واه لايل 0 
0 0 طلحة 





ذه بإلى ذلك البيث فإذا جوز عمياء مقعدةء تقال انا د ما بزاك ذا الإركن 


بجىء إليك ؟ قالت 0 0 ف اذ وكذا 2 ا ما يصلحى , 
دن الأذى . فقال طاحة :5 نكلتك أمك ا يا طلحة | لعثرات عر 


8 
ا 


رده ذا روف عن ادن بن مالك رضى الله عنه أنه قال : خرج 0 
المؤمنين عمر بن الطاب رذى الله هه ف الراة من الاباك بكلوك ردان 
أحوال المسلدين ‏ فرأى بيتا من الشسعر مضروبا لم كن قد رآه بالأامس » 
قدقا منه , فسمع أنين امرأة ؛ ورأى رجلا قاعدا فدنا منه , وقال له : من 
1 0 ا من البادية , قدمت إلى أمير المؤمنين لأاصيب من 

. قال ها هذا اللآنين ؟ تلك © اام أ تقيض اعلاف الك 
0 عيها لد 6 قال ء ال قال م فالطلاق عبر واللركل الا بحرلظ 4 جاء إلى 
ملزله ؛ ا نه أم كلثوم بنت على بن أنى طالب بت سر 
5200 : هل لك فى أجر قد ساقه الّه إليك ؟ قالت : وما هو ؟ قال : 
اس ان عندها أ-_د . قالت : إن شعت . قال : نفذى معك ما 
إيصاح الإيراة من ارق والأددن ٠‏ 0 قدر وق وحررب 5 ضرت 


. 3 ابتك 0 1 ٠.‏ ه 
به . لخمل القدر» و ى كزقه عض اللييت ١‏ تاك 8 لمكيل إلى المرأة ثم 











0" مظاهر الخلال الاجتماعية 


قال للرجل : أوقد نار . 0 . فجعل تمر ينفخ النار ويضرمبا , والدخان 
تيج من خلال لحيته ‏ <تى أ ا .وولدت ات قالت أم كلثوم 


ركى اله 0-2" 00 المؤمنين ( 0 صاحيك بغلام . ذ فليا ممعيا اأرجل 


تقول با أمير ا المؤمنين ار تاع وخجل , وقال : واخجلتاه منك با أمير امو مئين 


امكذا 0 كنل ااه ا 
ينبنى له أن يطلم قل صغير ررم م وكيره؛ فإنه عنه مسئول , وم 0 
عله خسر الدنيا والآخرة شم 0 كر وضى اه عنم لمن القدر وحماها 
إلى باب الببت » وأخذتها أم كلثوم وأطعمت المرأة . فلها استقرت وسكت 
طاعيت || م كلثوم ٠‏ فقال عير لارجل : : قم إلىيينك ؛ وكل ما يبقفى اابر”مة, 
وفى غداثت إلينا . فليا أصبح جاءه فجوزه بما أغناه به وانصرف . 

وما يلحق بهذا الباب ما قبل من أن مر بن عبد العزير دخل مرة على 
ذوجته ذاطمة يسأنها اذا كان معبا درهم يشترى به عنباً , فأجابته سلياء 
وكان هو أيضا لاملك ذلك ١‏ الدرهم فسألئه فَّ دهشة :هل يعقل ل لمي 
المؤمنين لا بملك درههما إشترى به عنبا ؟ قال : إن ذلك خير من أن ثرت 
ف لازن 

وذ ووه عن وهب بن الوروك أنه قال ١١١‏ : اجتمع .بو هروان إلى باب عمر 
ابن عبد العزيز ٠‏ فقالوا لابنه عبد الك : قل لان اك 0 كن قبله من 
الخلفاء كان يعطينا يعرف انا 00 « 00 أباك قد حرمنا ما فى ,يديه . 
فدخل على أن بهد فأخبره » فقال لم فى يول ل : دق ا إن 
0 رق عذاب 6 ِ 00 

وما روام ع ر بن ذر إذيقول : اوج م 
سلمان قال له ولاه : الى أ أراك معنا قال 00 انا فيه به فليغتم ( الببيرن 
من اللالة إلا وأنا أ وه الوك بن اوصل إليه حقه غير كانتب إلى فيه ولا 
طالبه مى 








مظاهر الكلال الاجماعية 


زموى ‏ المحافظة على مال الدولة 


اك لسك : قال عبر بن عبد العزيز لامرأته فاطمة بنت 
عبد الملل وكان لديها جواهر أمر لما بها أبوها 0 فى النفاسة وعلو 
0 : إما أن تردى حليك إلى بيت المال » وإما أن 
تأذتى لى بفراقك ؛ فابى أكره أن أكون أنا وأنت وهو فى بيت واحد . 
قالت : لا . بل أختارك عليه وعل أضعافه . فأمر به ٠‏ لحمل حتى وضع 

بيت مال المسلبين » فليا ماتعمر وامتخلف يزيد قال لفاطمة : إن شث 
لك ا له 


! ١ بعدماته‎ 


2 كل عل 0 


1 الحدافظة على م ملك الدولة ومنع أ قاربه عن الاتتفاع جاهه 


عن قل بن أبى رافع قال :كنت على بيت ما ل على بنأى طا لب وكاثيه» 
فكان فى بيت ماله عقد لؤاؤكان أصابه يوم البصرة , فأرسلت إلى بنت على 
ابن ألى طالب فقالتلى : إنه بلغنى أن فى بيت مال أمير المؤمنين عقد لؤلق 
0 فى بدك نوالا 0ن اتعير نيه عدن به فى يوم اللاضحى وفأرسات 

| :عارية مضمونة مردودة بعد ثلاث 5 أيام با بنت أمير الم منين . فقالت 
2١ 0‏ ور لمر وودة مدئلا# أ يام .فدفعته إليبا ع وإذا أميرالمؤمنين 
رآه عليها فعرفه ل ل 200 كا لك هذا العقد ؟ فقالت : استعرته 
صن أأوق أنى رافع خازن بيت اك امير [للإؤديق م الاتتويرق به فى العيد ثم 
أرفة ح قبت إل" أمير المؤمنين كته ع فقال لى : أتخون المسلدين يا بن 
ات 0 عن ما هك ان العرن اللسنيق ١‏ قال ه كيت ارت 


انلع 0 المؤمنين العقد الذى ف بيت مال المسليين لعير دك ورضاهم 9 











1" مظاهر الخلال الاجاعية 


فقلت : با أمير المؤمنين . إنها بنتك وسألتى أن أعيرها العقد تتز ين يه ع 
فأعرتها إناه عارية مضمونة مردودة , على أن ترده سالما إلى موضعه . 
فقال: رده من يومك . واباك أن تعود لمثله فتنالك عقو بتى . ثم قال : 
ويل الاك الى كانت كرف الى على غير عارية مضمونة مردودة 
لكات إن ال هاشمية قطعت يدها فى سرقة . فيلغت مقالته ابنته , فقالت 
له : باأمير المؤمنين » أنا ابنتك وبضعة منك , فنأحق” بلبسه مىٍّ ؟ فقالا : 
يابنةابن أ وطالب » لانذهى بنفسك عن اق , أكل نساءالمباجر بن والأانصار 
فل مثل هذا العيد عثل هذا ؟ فقيضته مما » ورددته إلى موضعه . 
ومن باب فرط الا انظة على مال الدولة ما ببل : لما ولى الخلافة عمر بن 
عبدالعزيزقدم إليه صاحبالمرا كب مركب الخليفة فى » وقالائتونى بيغلى . 
وقال ا1 ََ تمر 3 0 انر حمر بن عبسد العزيز حين جاءه اصحات 
كت كار أه العلوفة ورزق خدمتها قال : ابمث" ما إلى أمصار الشام 
جيعوها لمن يريد , واجعل" أثمانها فى مال اله » ؛تكنين بغلتى هذه الشبياء . 
وروى امؤر<ةو نأ أن أ ن أم كلثوم ١‏ نه ادك “مام على وزوجة سيدنا عر بعت 
إل لكك [أرر م بطيب و 0 مق الختااي النساء وغير ذلك 
ةق البريد فأبلغه اا ا مرا هرقل نساءها وقالت : هذه هدية 
أمراة ملك العرب وبنت نيهم » ثم أهدت طاء وفيما أهد تا عقد فاخر» 
ولما التهى به البريد إلى عمر أمره اه ١‏ العالوة ةم 


ا درلل : إنه لا خير فى أمر أبرم دن غير شورى) 


مم حازم الخبر 0 رما م عن أمر العقّد 9 : فكليم أشار بدقعه لك أم كلثوم , 
0 عر والكن الردول رسوول المسلين والبريد بر م ناك دنا 
أمر :رده الك بلنت لكالل 50000 على أ م كاثوم مئه على قدر نفقتها , 





مظاهر الخلا ل الاجتهاعية 


لتم ا نارم التحرز 
0 استخدام مال الدولة ف الأضلاحة ا 

يقال : إن عمر بن عبد العزيز كان ينظر ليلا فى قصص الرعتية فى ضوء 
السراج , خاء غلام له, خدثه فى شأن خاص بالأامير . فقال له عمر : أطق. 
السراج ؛ ثم حدثتى ؛ للأن هذا الدهن من بيت مال المسلبين , ولا يجوز 
لا فى شكال المسلين ١‏ | 

وَعَن الفررى ع3 أيه فال ؟ كان عمر بن عبد العزيز قم تفاح الفى. 
11 فتناول 9 له صعير فاه 2 فانتزعبها من ف 4ع ا 1 3 للك 0 6 
أرقت ت إلى السوق , فاشترت له تفاحا . فليا رجع تمر وجد ريسم التفاح » 
فقال:يا فاطمة : هل أتيت شيئا من هذا الفىء ؟ قالت : لاع وقصت عليه 
القصة . فقال : والله لقد انتزعتها من ابى لكا نما انتزعتها من قلى » لكن 
كرهت أن أضيّع نفسى بتفاحة من فىء المسلمين 


(ه) - ما أحوجنا إلى حكام بجبعو نأنفسهم ليشبعوا رعبتهم 


دقف الك عير ررض الله عق المتعمال عل حكن رجالا رتلال لد تبي رن 
سعد , فلما مضت السنة كتب إليه حمر رضى الله عنه : أن أقدم علينا . فلم 
(شحر 0 إلا وقد قدم عليه ماشيا حاة فيا عكازته بيده واادزا نه ومزوده 
وقصعته على ظبره .فليا نظر إليه كبر قال 3 : بأعمير 0 الجننا أم اليلاد بلاد 
شاك ا أن لسن ١‏ أما ليالك ان أن حر ادر رحن و لفان 
وقد جئت إليك بالدنيا أجرها بقرامها , قال له : وما معك من الدنيا ؟ قال : 

كا كا عا بها وأدفع مها عدوانا لقيته, ومزاودا أحمل فيه 6 

وإداوة أحمل فياه اء أشرنى ولطرورى , وقصعة ازرضنا ف يبا وأغسل فيا دا 


0 مم الاق الكامل _ثان 4 








ب/ه؟ مظاهر الخلا ل الاجماعية 


وآ كل فيا طعامى , فوالته با أمير المؤمنين ما الدنيا بعد إلا تبع لما معى . 
فقام عير رطى الله عنه من ججلسه إلى قبر رسول الله صل الله عليه وسلم 
واف كر وض الله عله فيك كاه مندااء ' قال : اللهم اللي بصاحى 
1 م ولاميدل م عأد إلى حله فقال : ما صنعت فى عمل كبا عمير ؟ 
فقال : أخذت الاريل من أهل الا بل » 0 زية من أهل الذمة عن بد وهم 
صاغرون » ثم فنا بين الققر اه وإلالا كزان راجا اللسبيال قوالةه با امير 
المؤمنين لوبق عندى منبا ثىء لاتيتك به . فقالعبر : عد إلى عملك باع 
تالا هدك 1 با امير اللفرمفرق الك تردق إلل المال تانق له + نااك 1 
يدت عبر وجا برقال اه حب ما" حرقاار وثااك هه العقرر ال بين والزولك 
عليه ثلاثة أيام حتى ترى خاله : أهو فى سعة أم ضيق ؟ فاإِن كان فى ضيق 
فادفع إليه ماثة الدينار . فاتاه حبيب فنزل به ثلاما سس بر له عيشا إلاالشعير 
والوك» الامضت 1517 ار امقال: ياحبيب التراايع اق حول اللجيرانا 


فلعليم أن ا أوسع فيك ما فإننا والله وتالله لو كان عندناغير هذا 
لك 5ل لق اله 0ك لكا وال 6 كت 100 لوس 


إل يك فدعا بفرو خلق لادر 53 دعا إل العورضا خمسة الدنانير والستة والسيعة 


رمعت ما ال قرا من الفقراء إلىأن أنفدها » فقدمحبيب عل عير وقال : 

عضاك امير االفرمترق من غند أزهد الناس , وما عنده من الدنيا قلي لو ل< 
قير ى طابر للك عبر وو توق دن طظام رواربييق تقال و نا المي االفرمفين ن اليا 
الثوبان فأقبابما ‏ وأما الوسقان فلا حاجة لى مهما ؛ عند أهلى صاع منبر هو 
كافهم حتى أرجع إلبهم ! ! 


(د) - العدالة تنشر الطا نينة 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


أردل قر وسولا الى عبر بن الخطا 1 06 ل ر أدواله ويقاهد أنعاله - 
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فليا دخل المديئة 0 أهلبا وقاك ف أبن ملككم ؟ فقالوا : ما لنا ملك ؛ بل 
لنا أمير قد خرج إلى ظاه هر المدينة . رج الرسول فى طلبه ا 
الرمل. وقد وضع درته كالوسادة . فليا رآه على هذه الالة وقع المشوع 
فى قلبه وقال : رجل يكون 0 الملوك لايقر له ع قرار فى هيبته » وتكون 
هذه -الته ! ولكنك يا عمر عدلت فنمت . وملتكنا يحور » فلا جرم أنه 
لا بزال ساهرا خائفا . 


(0) - العدل العالى 


روى 0 قال : ينا عبر بنالخطاب رضى الله عنه قاعد إذ جاءه 0 
من أهل مصر , فقال : يا أمير المؤمنين » هذا مقام العائذ بك . فقالعمر 
لقد عذت عجير فا شأنك ؟ قال : سابقت على فرس ابنا لعمرو دالا 3 
وهو بو وك ان على مصر - فسبقته . لجعل يقمعنى سوطه ويقول : 
ابن الا كرمين , فبلغ ذلك عمرا أباه : تفشى أن 1 تيك -فبسنى فى السجن 
ايها مه ى بدا الللرق داك . فكي عير رن لالظلا |إل عرو ين 
العاص : إذا أتاك 5 تالىهذا فاشهدالموسم ابيع وولدكفلان . وقالللمصرى: 
أقم حتى بجىء . فقدم عمروء فشهد الج . فلها قضى عم ر الحيج وهوقاعد مع 
امن وريس رك بن الااامهى رزالفه زر سايم للستي بن ار ل در 
رضى الله عنه بالدرة . ة قال أفس : ولقد ضربه ونحن نشتهى أن يضربه » فلم 
بأذع حتى أحبينا أن ينزع من كثرة ما ضربه » وعمر يقول : اضربابن 
لكين | قال : يا ادير ااالوصدرق » قد استوفيت واشتفيت . قال : 


ضعها على كه 2 فال - 001 المؤمنين » قد ضربت الذى ضرينى 


قال 3 5 والله لو فعلت ما متعك جه 5 حتى كن ايت الذى اع 5 6 


قال : يا عمرو ‏ متى تعبّدتم الناس وقد و لدتهم أمماتهم أحرارا 0 


يعتذر إليه و«قول : إنى لم أشعر بهذا . 
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زم ) - التشدد ف العدالة تيتا لممدإ المساواة 


أسل 1 جبلة بن الأأمهم فى خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .. واتفق 
أن جيلة كان يطوف بو ع بالبيت , فداس أء راف من فزارة على طارف 
ردائهع ذاطم الفزارئ' على وجبه لطمة شديدة » فاستعدى عليه عمر , فقَال 
له عبر رضى الله عه : دعه يقتص ١‏ متاك اوها هذا معناه ) ققال العدرة 
وهل اامترق أنا وهو فى ذلك ؟ ذقال له : !ليم الاإسلام 1 فاك 
جبلة : أجتانى إلى غد . فليا أصبح مضى إلى قبصر ملك الروم وارتد؛ 
ثم ندم وقال هذه اللابيات : 
تنصرت الأشراف من عار لطمة وماكان فها ‏ لوصبرتطا ضرر 
تكنفنى منها لجاب ونخوة” فبعت بها العين الصحيحة بالعور 
فاليت أمى لم تلدتى » وليتتى رجعت إلى الآمى الذى قاله مر 
وليك ارين القالين بققرة ‏ رركت السيرا فو الى مسر 
وباليت لى بالشام أدى معيشة أجالس قومى ذاهب السمعوالبصر 

ولما تتصر جبلة بن الأامهم , ولق ببرقل صاحب القسطنطينية - أقطعه 
هرقل الأموال والضياع » وبق ما شاء الله . 

فرط الحرص عل كرامة العدالة 

أنت امرأة يوما شر يك بن عبد الته قاضى الكوفة , وهو فى مجلس الحك » 
فقالت :أنا بالله ثم بالقاضى . قال : من ظلبك ؟ قالت : الآمير هوسى بن 
عيسى ابن عم أمير المؤمنين : كان لى بستان عل شاطىء الفرات فيه تل 
ورت عن . , وقامعت إ<وبى وبذيت بيى و بيهم حائطا , وجعلت فيه 

(1) هو آآخر ماوك بنى غسان » وثم العرب اين كانو يسكنون فما يلى خدود 
الغام » وكانوا تابعين لدولة الروم . 
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رجلا فارسيًا حفظ النخل ويقوم به . فاشترى الأمير موسى بن عيسى من 
جمببع إخوفى» وساومنى ورغبنى فلم أبعه . فليا كان هذه الليلة بعث خمسماثة 
غلام وفاعل , فاقتلعوا الحائط . فأصبحت لا أعرف من نخل شيعا , واختلط 
بنخل إخوف . فقال : ياغلام حمر طنة دا ونال 
امضى إلى بأنه حتى بحضر معك , 

ليت الاإرااة الفا قرو ى العاني اللناايي 11 ص موسر فتالل” 
قد أعدى القاضى عليك وهذا ختمه . فقال : ادع لى صاحب الشرطة . فدعا 
الك تر ان م 0 اكب من 
أمرك ١‏ امرأة ادعت دعوى لم تصيم أعديتها على . قال صاحب الشرطة : 
إن رأى الأامير أن يعفينى من ذاك . فقال : امض ء ويلك إ :فرج وقال 
لغلمانه : اذهوا واحئلوا إلى حبس القاضى بساطا وفراشا وما تدعو الحاجة 
لبه دم مضى إلى شر بك . فليا وقف بين يديه أحى الرسالة ؛ فقال لغلام 
المجاس : خذ بيده فضعه فى الحبس . فقال صاحب الشرطة : والله قد علدت 
أنك تحبسنى » فقدمت ما أحتاج إليه فى الحبس . و بلغ موسى بن عيسى ابر , 
ل 1 ل ل 0ك أ نر عل واففال 
شريك : اذهبوا به إلى الحبس 0 
العصر بعث إلى إسحق بن الصباح اللأشعثى , و إلى جماعة من وجوه الكوفة 


رفيقه « فس م فليا صلى اللأمير مومى 


من أصدقاء القاضى شر يك وقال لمم : 
أبلغوه السلام «( وأعا واه أنه 0 انا ا فى 5 وأف لت ا 


فضا إل 4 00 لين قن مسجده لعد صلاة العصر 7 ف بلغوه الر ااا . فليا 


انقضى كلامهم كك ُ داكم 0 كك غيرة من الناس 5 


من هاهنا من قرا 0 و 5 :جما عةمن الفتيا ن فعال” لين واحد 
م بيد رجل فيذهب به إلى الحجبسء 0 0 إلا فئنة وجز اوم الس 
قالوا له : الوه 0 قال : م 6 لعو ودوا لرسالة ظالم . يسيم . 
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ف ركب مومى بن عيسى ف الليلة إلى باب السجن » وفتح الباب وأخر جرمكاهم . 
فليا كارن من الغد وجلس شير يك للقضاء جاءه السجان فأخيره , فدعا 
بالقمطر نفتمه ووجه به إلى منزله , وقال لغلامه : الحق بنقلى إلى بغداد ؛ 
والله ماطلبنا هذا اللأمى منهم » ولكن 7 هونا عله ؛ ولقد صموا لنا نه 
الاإعزار ؛ إذ تقلدناه له . ومضى نحو ققطر ة الكوفة إلى بغداد 0-0 
إلى موسى بن عيسى , فر كب فى موكبه فلحقه . وجعل يناشده الله ويقول: 
ااانا | عبد الله تثبت , انظر إخوانكتحيسهم دع أعوانى! قال : ذ نعم ؛ لانم 
مدو "| لك فى أمر 0 0 بارح أو 1 عام 
وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين المهدى فاستعفيته ما قلدنى , فأمى موسى بردم 
جميعا إلى الحبس » وهو واقف والله مكانه حتى جاء السجان فقال : قدر جءوا 


جميعا إلى الحبس . فقَال للأعوانه : خذوا باجام داته بين بدى الك ججاس 


1 ءِ : 
الحم :شروا نه بين يديك حى اذخل [لالمسجاك م وجلس زراك 2 مجلس 


0 ا قربي 
( وهو والمرأة بين يديد ) : قبل كل أمى » أنا قد حضرت ء فأولئك خر جون 
فال 0 : أما الآن 0 أخرجوم من الحبس . ثم قال : 

ما تقولفما تدعيههذهالرأة ؟ قال : صداقت* . قال:ترد ما أخذتمنها » وتبنى 
حائطها سريعا ا كان . قال : أَفعلّ ذلك . قال لها : أبق للك عليه دعوى ؟ 
قالت : بيت الرجل الفارسى ومتاعه . قال موسى بن عيسى : ويرد ذلك كله . 
ثم قال أبق لك عليه دعوى ؟ قالت : لاء وبارك الله عليك وجزاك خيرا . 
قال : قومى . فقامت 

فلما فرغ قام وأخذ بيد موسى بن عيسى وأجلسه فى بجلسه وقال : السلام 
عليك زيا امير » الال يفي لقتال د الى فى آلبر وضداك , تقال أء 
فرفدام | الأآمير : ذاك الفعلحق الشر ع . وهذا القول الآن حق الدب . 
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فقام اللأمير وانصرف إل اسه وهو يقول :من عظر 0 أنه اذك اله له 


١ ١ عظاء خلقه‎ 


وو ال اسل من كال العدالا” 


حدث الشيباق" قال : جلس المأمون يوما للبظال . فكان آخر من تقدم 
لبه - ولك 1 بالقيام - امرأة عليها هيئة السفر » وعليها ثياب رثة . فوقفت 
بين يديه فقال 0 لك بالأمير اميق ررض اله رركا ٠.‏ فنظار 
أ مون إلى يحى ١‏ كم . فقال لها 2 3 بحى : : وعليكالسلام 0 |" الله تكلمى 
فى <اجتك . فقالت : 
)30( 


عير 99 ويتدرك يدق الدالزفه ٠‏ ييا الاضابه الك اليك بان 


تمكو إليك عنيد القوم أرملة' عدا عليباءفل يأترلك طا سبل 
وبتك مُنى ضياع عد نينا طياء ونرق فض الأمل واليلة 
فأطرق المأمون حيئآً . ثم رفع رأسه إلبها وهو يقول : 
فى دون ماقات زالالصبرث والجادة عتى , وقراح منى القاب والكين” 
هذا أذان صلاة العصر , فانصرى2 وأحضرىالخصم فى اليومالذى أعن 
والمجلس السرتء إن فض الجاوس لنا ٠‏ تنصفك منه ٠‏ وإلا المجلس الأاحد 
0000 شالك: 
السلام عليك ياأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . فقال : وعليك السلام . 
0 الخصم ؟ فقالت : الواقف على 0 ارما بك إإل 
العياس ا بنه . فقال : و اعد 0 أفخالد خل بيده باجام معبا> لس الخصوم 
لعل كلامها يعاو كلام عاتن و اال الا أحضيك نااك تلان 5 اأمة 3 انه إنك 


بين بدى أميرالموّمنين 0 وإنك تكلمين الأامبر 0 فاخفضى صو تك. فق تالالا مون: 


)0 6 أن كون للقصة اصال ديك أ الشور تظور عليه الصنعة 
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دعبا يلأمد ؛ ذإ نال قأنطقها وأخرسه . “م قضى للها بردضيعتها . وظل العبّاس 
بظليه لها 0 بالكتاب ها إلى العامل ببلدها أن يوغر 0 لها ضيعتها » 


وحسن معاوتها ( دامر لما بنففة 5 


م المساواة 


قد كان أصحاب رسول الله كلهم متشيعين 37 المساواة , لايبلغ أحد 
مابلخوه فىتواضعبم للثّاس ؛ واحتقارهمكل تعاظم وتغالفالملابس واللآ كل 
والمثارب وغيرها. وكيف اب" 00 » وقد ريام ردكواك الله على 
هذه الاة القويمة , وكان بنباه هم افورظ الوا فتمظيملاتفمل الاجم 
مع ملوكيا . 

وإنانذكر أمثلة من روح المساواةعندأنى بكر ؛ الذى امتدحكيه على جزيرة 
العرب : حجازها , وتهامتها » ونجدها , وغيرهذا من أقطارها ‏ وعل العراق 
والشام , وصاحب الجيوش الظافرة المدوتخة جيوش | ل" كاسرة والقياصر 

ونؤكد إن يتخئون «بديموقراطية» الغرب من شبانناء أنهذهالدموقراطية 
الى سنذكرها لم يص ل إليها فى الغرب ملك , ولا رئيس جمهورية »ولا وزير 
ولامدير , وإتماكل الذىيروونهو يتغنون بهمظاهرد موق راطية كاذبة » ينطوى 
تحته|أفظع ضرو ب «الأرستق راطية» بالمتأصلة فى نفو س الغر ب من قدم ار ا 
ولمتصل الى ملوك بنىأميةالذينظرروا فى الإسلام مظبر « الارستقراطية » 
إلا بطريق العدوى منهم لمجاورتهم لمم بالشام . وقد أنكر عمررضى الله عنه 
فى خلافته على معاوية الذى صار أول ماوك بنى أمية ‏ ظبوره بهذا المظرر 
« الارستقراض » ؛ وكان واليا عبلالشام , فاعتذر له معاوية بأنه فى وسط 
الروم الذين لاحترمون الرجل إلا إذا ظبر بهذا المظبر . فليا صار ماك 
استم رظاهر| به ؛ وتبعه ذلك ملوك بنىأميه ؛ لاما كان من مر بن عبد لدي 


)١(‏ يجعلها من غير خراج 
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رحمه الله . وقد تبع 0 ا ذلك كر القاتن وغيرهم : 

١-كان‏ 0 0 ار قيل خلافته ‏ فليا صار آر خليفةم يغير هذا من نفسه 
شيئاء بل شرع ي«غدو إلى السوق » فيعامل آحاد الناس , و بيع ويشترى » كاأنه 
واحد منب وليسحا كا عليهم » إلى أنأشير عليه أنه لاعمكن المع بين الخلافة 
والتجارة , وأن الواجب التفرغ إلى السلمين» فترك التجارة وتفرغ لحم 

ت - ولما ترك التجارة وتفرغ لمم رضى لنفسه من بيت المال بستة 
آلاف درهم فالسنة » ينفق منها على نفسه وعياله » وذلك يساوى الآن 
مائة وعشرين جنيها مصرءا, لابرضى بها الآ نكاتب صغير فى الحكومة 
المشرية ( كك اكرات الك رف إل 0ه لشن ىن أن نلوك 
الغرب والشرق فى زمانه كانت كل أموال رعاباهم وما يحبونه منهم تحت 
٠ 00‏ ينفقونها فى ما كلهم ومثداربهم , وماإلى ذلك من وجوه التبذير 
5 الى لم يكن لاط 

+ كان أ و ر يشمل ففقسمته مافى بيت الال , ار والعيد مواااة 1 

والاثى , والسابق فى الارسلام وقيره : وضاقه الالسالوااة من الس مارتطالن» 
الاشترا كيون فى هذا العصر , وقد راعاها أبوبكر فى حكه قبل أن يفكروا 
فها بمئات من السنين . وقد قيل له : لتقدم أهل السبق على قدر منازهم . 
فقال : إنما أسلموا للهء فوجب أجرهم عليه » يوفيهم ذلك فى الآخرة ؛ وإتما 
الدنيا بلاغ . 

رن الخطاب يتعاهد عجوزا| عمياء فيعض حواثى المدينةمن 
الليل . فيستق ها ويقوم بأمرها . وكان كثيرا مايأنى فيجد شخصا غيرهقد 
سبقه إلى ذلك . فرصده عمر ليعرفه ؛ فاذا هو أبوبكر خليفة المسلبين . فقال 


مر : أنتك هو رق 8 


ه ‏ ولا قربت وفاته » أبت عليه نزعة المساواة أن يستأثر بالخلافة 
رةه . وكان له ولدان . محمد ء وعيد الرحمن , فجعلبا بعيدة عنهما » 
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والعغار عير بن الالطااب ء العلال دين حتوق اللقمب ن فلا تئر ما أأحيق 
لابين » ولاو حتت عارا من أل بعده مثل عفته ماانقسم المسلبون هذا 
الانقسام ااشنيع . وهو إذاكان قد سن بذلك لأامراء المسليين <ق اختيار 
من بلى بعدهم ؛ على خلاف مافمل النى صلى الله عليه وس , وقد يسىء 
بعضهم استعاله ‏ فلا ضرر عليه مر ذلك , إذا ما كان هو قد أحسن 
الخبار واوااقف للسلءين بذلك الفاروق ء الذىلم ينبغ مثله ف الارسلام إلى 
الآن . فرحمه الله ؛ ماكان أعرفه بالرجال : 

ومن روح المساؤاة : 

حت ثأو الثوار بياع الك رايس (" : أن عليا أتاه ومعه غلام له» 


فاشارى 0ه فكى ,ابس : فال لتلا ا ]2 فاخزا رم 


وأاعك على الآخر , فليسه . م مدديده وقال : اقطع الذى يفضل من قدريدى 


فقطعه وكفه ؛ ولسه وذهب. 
فبذه هى المساواة الصحيحة امن تتغنون بدموقراطية الغرب 8 وتكرون 
على اشرق والاسلاممدنيته الحقةرولكتم معذورون 0 لاكسم لاتطالعون 
من تاريخ آ بائكم بقددر ماتطالعون من تاريخ وجا لقره نبال الله 
ل الهداية والتوفيق , 
السقاول لصا 


ا توجه عل كرم الله وجبه إلى صفين افتقد درعا له, فلما انتبت الحرب 
ورجع إلىالكوفة أصاب الدرع فيد مهودى , فقال للهودى : الدرعدرعى 
1 امن و أبع . فقال الهودى : درعى وفى بدى » فقال : نسير إلى القاضى 
فتقدم على إلى شر يم القاضى . فقال له شر يح : قل باأمير المؤمنين . فقال : 


0ك 











مظاهر الخلال الاجماعية الأ 


نعم : هذه الدرع التى فى يد هذا الييودى درعى وم أبع و فال 


شري الييودى : ماتقول ؟ قال : درعى وفى يدى . فقال شريح : أللك بينة 
باأمير المؤمنين ؟ قال : نعم . قنبر والحسن يشهبدان أن الدرع درعى . فقال 
شري اده لان لاع ر نت 2 شال عل "جل من اهل ان لاوز 
شبادته !! سمعت رسول الله صل الله عليه سم بقول : الحسن والحسين 
سنا قات الل اطلنه , قال اللررركض : أمير الافكرق تدم الى تضيه م 
م عللبه و العد اأق هنا حو الطلق ء اليد الك الكلزا الك م افيد 
أن صدا رررال اواك الدرع ك2 

ولا غرو , فالحق أبلج والباطل لجالج . 


م٠‏ ) - البراعة فى الساسة 


كأك العف لكين الإوريد ادن قري لالض مكالورة و قاافيه ارارم 
فدخلوا 00 كَ الإزكبى م ذلك ب إلى معاوبة 0 مايعد ظٍ نه بأمعاوية 0 
تمنع عبيدك م دن |اادخرو كف ارصق كن لى ولك عو ار ا 
الكتاب دفعه إلى ولده يزيد م فلءا قرأه قال له : مارأبيك + قال يزيد : أرى 
أ تسل الله ها الوزاه مضنا والتكرن ععدهى بإاتبلك ررائبيه ‏ تقال د حادق 
ااصمرن درن ظالك و و سدح ردروااة ولردالين ى و كتنب 

وقفت على كتابك » يابن <وارى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ساء 
والته ماساءك , والدنيا هينة عندى فى جنب رضاك ؛ فقدكتبت. عل نفسى 
ال اناك 
والسلام » 

كك عبد الله : 

«وقفت عل كتاب أمير المؤمنين - أطال الته بقاءه ‏ فلاعدم ال رأىالذى 
أحله من قريش هذا المحل والسلام » . 








578 مظاهر الخلا ل الاجماعية 
فليا قرأه دفعه إل أنه اك 1 فليا ا اصدهر وجبه : ذقَال له معاوبة : 


2 ينا إذا رميتث بهذا ألداء فداوه هذا الدواء 0 


(14)- تكرح الجيش وقائده سياسة عالية 
أول من أدرك هذه السياسة العالية أبو بكر رضى اللهعنه ؛ إذخرج إشيع 
عي العاليه رو جاده رواسا وزاككك , فاكال لله الساانةة وار بااساليقة رومترراك. 
0ك رك اك 2 شال رن كت لكت ل 0 
قدمى ساعة فى سبيل الله . 
ومن السياسة العالية 
النصيحة الآنية 

تلصح سيدنا د 07 الصديق رطى الله عنه قائد جيرشه اااي 7 عرو ارما 

لغزرو العدو 2 قرا 7 ولا دروام وله نوا 6 ولا تقتاوا طفلا 26 


ولاهها كير ا وال امرااة وات شرو قاع وا كر لزه و وذ تطاميا 


شجرة مثمرة ؛ ولا تذحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا للأكل. وسوف 


ررك ماي ام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع . فدعوهم وما فرغوا أنفسهم 


لهى وسدوف تقدمون على قوم لخصوا أوساط رءوسهم ؛ وتركوا <وطا مثل 


العصائب ع فاخفقوهم بالسّف خفقا » . 
-)١6(‏ حيطة فى الاوامر ؛ واعتاد عل حكلة الامو 
ما يروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قدم من المديئة إلى الشمام على 


حمار فتلقاه معاو بة فى مو 2 ا تأءرض عنه عير , لخجعل يعمثى إلى جنيه 
راجلاء فقال له عبد الرحمن بن 0 كا فأقبل عليه , وقال 
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يامعاوية » أنت صاحب الموكب مع مابلغنى منوةوف ذوىالحاجات بابك 
قال : نعم ,امير ااا معرن . قال:و ذلك ؟ قال :لاق ااا" 0 
0 م مابردعيم من هيبة السلطان : فارن مرق تاك أقت عليه » وإن 
نميتنى عنه اتتببت : قال: إن كان الذى قلت حقا فانه رأى أريب ء وإن كان 
باطللا ينما خدعة 4 ادف فللا امير ول" أ ا 


ردم - ره ارو عل حتاوف 

رروى الك مالو ككت إل حروالة وال الللسرقة الك يالف الليمة ره وريد 
تفطب هروان فقال : 

ا أن إستخاف عا يكم ولده يزيد ؛ سنة أنى بكر وعمر 0 

فقام عبد الرحمن بن أنى بكر الصديق ؛ فال بل سه اكسرى روقضر» الف اا 
بكر وعير لم بجعلاها ف اأوااكدض/ا م رواللاق الحن من الدل يديا 

ثم حج معاوية سئة ١ه‏ ه وأخذ البيعة لابنه» فبعث إلى ابن عير فتشهد 
روك د اللا رمه رازن عبر ى إرلك كنك داق للك الإاتعب ان #بكاناة رودا 
لكر عاك 00 ين َ وإلى احلراك أن تشقعصا المسلمين أوكية ىك فال 
ذات بينهم خمد 1 عررالة وا ثنىعليه , ثم قال : 

! ما بعد ونه قد كان فلك حلفا لمم ايناد للإمرن انلك غير مق اااي ١‏ فلم 
يبروا فى أ اي اطار يت ف ابتك ؛ و م اختاروا للسلمين حيث عليوا 
الخيار » و إنك نوق ااذااقق عصا المسلءين ولم 1 كل وكا ألا 
رجل من المسلمين فاذا السخمعرراا عل أأبرر ذانما أنا رجل منهم . فقال معاوية : 


برحمرك الله . 


(1) - انشجيع الجبر باحق 


ين نالك اناري |المتصي بالك اق جر د أن الأوجي افير وى دادس 


بقصيدة يقول فيها : 
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لو كنت فى يوم السقيفة حاضرا كنت المقدموالاماتم الآروعا 

فال لدقائل فى حضر ته : أأخطأت ؛ قد كان حاضرا الع لحتنا ينام دكين 
و يكن المقدم إلاأبا بكر . فأقرذلك المستنصر , وخلع على القائل وأ كرمه. 


(8)- استاع الحا ك لنصيحة انحكوم 


فن ذلك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج ؛ ويده على المعلى بن 
الكارروه اللبتغيدى ى ظائيعه العر اه من قرش ع قلقاالت زمه بلغي . فواتئ الأ 
فقالت : كنا نعرفك مدة عميرا , ثم صرت من بعد مير عبر ١‏ ثم صرت 
دق ينكين افير الالوصزرن ى فاق الك راأرى نالعال ٠‏ وااظار ف الور اللنالين: 
فارن من خخاف الوعيدقرب عليهالبعيد » ومن خاف الموت خثى الفوت . فقال 
ا ا ا لتر ار ب الساكت شري 
من هذه ؟ هذه خولة بنت ثعلبة التى سمع الله قولها )١(‏ من سمائه , فعمر 


أدرى أل يسمعقوطا وية: 0 
ومن ذلك ماج عن الأوزاعى قال : بعث لل" المنصور وقال :ل أبطأت 
عنا 5 قلت : : وما تريد منا 9 قال : : لاستفيد منكم 0 قات له : مهلا فإن عروة 


ابن روحم رك قل 0 قال : م من 00 رع 
س 1 طَ شك الله له ذَلِكَ » ومن جاءت وَلم يشبلها كانت عليه حنجة 
وم لقي ّ «( مهلا ؛ فإِن مثلك لا بلبغى له أن 0 .إنما جعلت الاي 6 ماء رعأة 


لعلوم ارم : يرون اكير ث2 وسمئون ازيل م ويردوث الضالةً 2 


0 من يسفك دماء المسلبين ويأخذ أموالهم :أعيذك بلله أن 
شرك إن فاتك 36 دول لله صب الله عليه وسلم لاله 
إن رسول الله صل الله عليه وسلم كانت فى يده جريدة يستاك مهاء فضرب 
من فنزل عليه جبريل عليه السلام وقال: ياحمد, إن الله 
سا ار ينك ارا وان مسا كي ارين لساك ىن 


)١(‏ شير إلى قوله تعالى : « قد عم الله قول التى ت#ادلك فى زوجهما-» 
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أعْدِ الجريدة من كاك . فدعا لامر > لل القصاص من نفسه ع فكيف 
كن الك نال ان + إن الله عر وجل أ إلى من هو 0 مالك 


داود عليه السلام : « با دَاوْد إن ِمَلمَاكَ خَليمَة فى الْأَرْضٍ 0 


ادا كن » واعم أن ثوبا مر ثياب أهل النار لو علق بين السماء 
والآرض لمات أهل اللارضمن نتن رحه, فكيف من بتقمصه ؟ولو حالقة 
من سلاسل جم وضعءت على جيل من جيالالدنيا إذا بتك يذو بالرصاص 





حتى تنتهى إلى الآرض السابعة » فكيف عن تقلدها ؟ 


اك الصدق فى النصيحة للحا كم 


حج سليمن بن عبد الملك , فليا ققدم المدينة لار 0 بعث إلى أنى حازم 
الاعرج وعنده ابن شهاب , فليا دخل قال : تكلم حازم . قال : فم 
أنكلم يا أمير العف الال ار 0 0 إن أنت 
فعلته . قال : وماذاك + قال : لا تأخذ اللاشياء إلا من حلهبا , ا 5858 
إلا فى أهلبا . قال : ومن يقوى عل ذلك ؟ قال : من قلده الله من أمر الرعية 
ما قادك . قال: عظنى أبا حازم . قال : اعل أ ن هذا الأمر لى يصر إليك إلا 
بموت من كان قبلك , وهو خارج من يديك بمثل ماصار إليك . قال : يا أبا 
حازم , 0 عل" . قال : إنما أنت ف لك 2 لك ل 
ا 0 ل ل الك 0 1 أصنع باإتيانلك 
ل ا فك 
ماأرجوك له ء ولا عندى ما أخافكعليه . قال: فارفع إلينا حاجتك . قال : 
فد رفعتما إلى من اهو أقدر فنك علا ١‏ ]ا أعطان هنا قيلت , وما منعى 
منها رضيت . 


وما يشيه هذاه ن الانتفاع بالموعظة فى اق صووررة صوررك ما ررر؟ 








ذى مظاهر الخخلال الاجماعية 
أن هروث الرشيد حبس أنا العتاهية وجعل عليه ع 0 ليخيره يما يقول 6 
فرآه ببوما قد الذي على المائط : 
أما والته إن الظلٍ لوم وما زال المسىء هو الظلوم 
إل الديان يوم الدين كضى وعند أله جتمع الخصوم 


فعل الرشيد بذلك ‏ فبى , وأحضره ؛ واستحله . وأعطاه ألف دينار . 





ار الم 0ن الرشيد صنع يوا طعاما كثيرا » وزخرف 
عالسه « وااحصر أبا العتاهية «( فقال له : صف لنا ص 1 فيه من 2 هذه 
الدنيا . فقال : 
عد 4 | لك الك ف لل كاعد ارا 
فقال : أحسنت . ثم قال : ماذا + فقال : 
إسعى عليك بما اشتّيت إدى الرواح ررك اللككررق 
فقال : أحسنت ثم ماذا + فقال: 
فإذا النفوس تتمعقعمت فى ظل حشرجة ١‏ الصدور 
ناك تملم 6ف) ما كيك لذ فا 02 
فى الرشيد» وقال الفضل بن حى : للك لسن لك 
6 ؛ فقال : دعه ؛ ذإنه رآنا فى غمرة فكر ه أن بزيدنا. 
0 - ما أحوج الحكام إلى علبا,. نصحاء 
اك الريع) ل السنين » فينها أنائم 
ت ليلة إذ سمعحث قرع الياب فقلت : 6 هذا ١‏ فقال وح 0 
00 :. راجت مع 7 نك 5 0 أن 00 لو راسك ال أنيتك 
فقال : وبحك ؛ قد جال فى نفسى مالا يخرجه إلا عالم فانظر لى رجلا أسأله 


عنه . فقات : هاه تاسفيان رن عد ةذقال : أمض بناإليه 0 » فشر عت عليه 


الياب فقال : من هذا ؟ فقلت : اجن | دير المؤمنين ا فخر ج مسرعا فقال 8 








)00 الغرغرة عند الأوت وتردد اانفس 
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ات إله تك اكاك شه 1ع ل ا 

ساعة ثم قال له : أعليك دين ؟ قال : نعم فقااك ء يا ازا العاس التضن, كزنه ى 
م انصرفنا فقال : ما أغنى عن وصاحبك شيئا ٠‏ فانظر لى رجلا أسأله . قلت : 
ها هنا عبد الرازق بنهمام . فقال : امض بنا إليه . فّرعت عليهالياب فقال : 
منهذا ؟ قلت : أجب أميرالمؤمنين , تخرج مسرعاً فقال ٠‏ يا أمي رالمؤمنين » 
لوأرسات إلى أتينك فقال : جد لما جثنا له . خادثه ساعة ثم قال له : أعليك 
دين + قال : :لم ع فقال : , يا أبا لادان ديتهء 0 انصرفنا فقال : : ماأغنى 
لك كك فل ال رد ا قا 

ها هنا الفضل بن عياض فقال : امض بنا إليه فأتيناه فإذا هو قائم يصللى 
فى غرفته يتلو آبة من كتاب الله تعالى وهو يردٌّدهاء فقرعت عليه الباب 
فقال : من هذا + فقات : أجب أمير المؤمنين فقال : مالى ولأمير المومنين ؟ 
لت ا ال انا تجب عليك طاعته ؟ ففتس الباب ثم ارتق إلى أعلى 
الغرفة فأطفأ السراج ثم التجأ إلى زاوية من زوايا الغرفة لجعلنا نبجول عليه 
باايدينافسبقت كف الرشيد كق إليه , فقال : أواه من كف ما ألينها إن 
نحت غداً من عذاب الله تعالى !. فقلت فى نفسى : لتيْكلمنه الليلة بكلام 
نق من قلب انق » فقال : جد لما جئنا له رحمك الله تعالى فقال 

وف جثت ؟ حملت على نفسك وجميع من مععك حملوا عليك حتى لوس ألتهم 


أن يتحماوا عنك شقصا 2 من ذنب ما فعلوا , ولكا نأشدم حبالكأشدم 
هربا منك , ثم قال : إن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لما ولى الخلافة 
دعا سام بن عبد الله وحمد بن كعب اللَهَرظى ورجاء بن حيوة فقال لهم : 
إن قد ابثليت ذا البلاء فأشيروا عل فعنة الخلافة بلاء وعددتها أنت 
داك دا 


)١(‏ نصيبا 
مما ح الاق الكامل ثان 6 
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فقال سال بن عبد الله : إن أردت النجاة غداً من عذاب الله فصم 1 


الدنيا. وليكن إفطارك فيها على الموت , فقال مد , 0 : إن أردتث 
النجاة غداً من عذاب اله تعالى فليكن كبر المسلءين 0 ؛ وأوسطيهم 
عندك أخا ع وأصغرثهم مك ونا در اك وادحم أعاك وتحنن 
على ؤلدك » 

وتاك وجرن 3 ١‏ إن أردت النجاة كنا درن دراك الله النإال نحي 
لت ا لك له هم ما مك الشيالك : ثم متى شت 0 
وإنى للأقول هذا ولاخاف عليك أشد الوف يوم تزل الأأقدام » فهل معمك 
رحمك الله مثل هؤلاء القوم ؟ من يأمرك ثل هذا #, فى هارون بكاء 
شديداً حتى غثى عليه , فقّلت له : ارفق بأمير المؤمنين فقال : .يابن الربيع » 
اك تأزفق له اه م الات درون رضي تقال ودف 
ل ا ا ان ل ان 6 2ه 
شكا إليه كت إن ع القرلة 

ا 2 00 أهل :!١‏ ار فى ! نار وخلود الآابدان ب فان ذلك يارد 
بك إلى ربك نائماً وايقظان , وإناك أن تزل قدمك عن هذا السبيل فيكون 
آخر العبد بك وينقطع الرجاء منك . فلما قرأ كتابه طوى البلاد حتى قدم 
عليه فقال له عمر : ما أقدمك ؟ هقال له : قد خلعت قلى بكتابك لا وليت 
ولك ألما ع الل عر وجل :مك دارون كاء ميورنا م قال 
زدى قال: 

با أمير المؤمنين , إن العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم جاء إليه فقال : 
ا ك: 0 النى صلى الله عليه وس : باعباس , نفس 


تحيها خير من إمارة لا تحصيها ؛ إن الاامار ة حسرة وندامة يوم القيامة إن 


إل 0 . فبكى هرون الرشيد بكاء شديداء كم 


وال : زدفي رح كاله ؛ ٠‏ فقال : باحسن الوجه أ ان 5 ألك الله عن هذا 











مظاهر الكلال الاجهاعية ا" 
الخلق يوم القيامة , فا إن استطعت أن تق هذا الوجه من النار فافعل » وإباك 
أن تصبح وك رق قلبك غش لرعيتك , فإن النى صل الله عليه وسلم 
قال : من أصببح م غاشالم برح راتحة الجنة . فبكى هرون الرشيد بكاء 
شديدا ثم قال له : أعليك دين ؟ قال نعم : دين لربى بحاسبى عليه فالويل لى 
إن ناقشنى ؛ والويل لى إن سألنى » والويل لى إن ل *بلبمنى حجتى . فقال 
هرون : إيما أعنى دين العباد . قال : إن رى لم بأمفى بهذا » وإنما أمرى أن 
ادق وعده وأطيع أأمرة » قال تعالى 00 537 خلنت ان وَالإنسَ 7 إل 
يدون 6 ريد منهم' من رذق وما أر بد أن يمون إن الله هو الرراق 


ولق امد 0 فق قال له هروث ناا إن عفذها وأنفقى ١‏ على عيالك 


7 ع 8 على عبادة ربك فقال : مسيحان الله | ! أنا دللتك على سيل 
الرشاد تكافتنى أنت بمثل هذا سليك الله ووفقك , ثم صمت فلم يكلمنا 


فخر جنا من عنده , فقاللى هرون : إذا الى على رجل فدلنى على مثل هذاء 


فإنهذا صفوة اللأخبار اليوم . 


- مثل أعل فى الاقرار بالفضل لأهله 

جرى بين الحسين بن على بن لف طالب وااقه يمد بن الحنفية رضى الله 
عنبما كلام فانصرفا متخاضبين فلما وصل تمد إلى منزله أخذ رقعة وكتب فيها : 

( بسم الله الرجمن الرحيم : من مد بن على بن أى الاب إلل ألعيه الافسيين 
ابن على « أما بعد » فان لك شرا لا أبلغه ع وفضلا لا أدركه , فاذا قرأت 
رقءتى هذه فالس 5ك ونعليك ور إل" فترضى 2 وإباك أن كن 
سابقك إلى الفضل الذى أنت أو لى به منى والسلام ) 

فنا ترا الحدن رطى آنه عه الرفعة لس ركاه ونعله م جاه إلى الع 
رد فترضاه ٠.‏ 
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(0)كرامة العل والعلباء 
بعثهر ون الرشيد إلى الارمام مالك يستحضره ليسم ع منه ابناه : اللامين, 
واالاترورق ١‏ نشعي 5 لمر ١‏ نالل [أء اللرقيك 5 .يا لأا عند الله ى ليقي أن الات 


إلينا حتى يسمع منك. صياننا « الموطأ» . فقَال مالك رطى انه عله :أأعر 


0 المؤمنين ٠‏ إن هذا العلى منبيتكم , فل عر رمعو و ولق الافبريع 
ذل » والعلم يوق إليه» ولا يأتى إلى أحد . فقال الرشيد : صدقت . ثم قال 
لابنيه : الآمين, والمأمون : اخرجا إلى المسجد حتى تسمعا مع النئاس . 
فقَال مالك : بشرط أن يلسا حت ينترى 6] الجلين فقيل الرشية ذلك ' 
(مم) - حسن الادب فى الارشاد 
سيدنا ان وسيدنا اسن رضى ألنّه عنما 
1 دين والحسين ع شيخ كير عرض وهو لاحسنالوضوء « فاتفقا 
عل الوقاة اللرجل الل اك نايا الله ف اام كين الارضوه ه رركا 


كا منهما ا 0 فليا وجد الرجل كلا منها اليد الوضوء عل أنه هو الذى 
لاحسنه ؛ فشكر طهما حسن إرشادهما , وأعاد الوضوء بكيفية صحيحة . 


(:») - أحق الناس بتسكريمالمعلم الأامراء 
ا ل ل ا ل ا ل 
النبوض من عندهما» فابتدرا إلى نعله ليقدماها له ؛ فتنازعا أمهما يقدمها له » 
ثم اصطلحا على أن يقدم كل واحد منهها فردا منها . فليا رفع الخبر إلى 
الرشيد وجه إلى الكسافق , فلءا دخل عليه قال له : من أعز الناس ؟ قال : 
لاأعل أعر من أمبر الم مين قال : بل ؛ إن عر التاس من ]ذا بض انقا ال 
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عل تقدم نعله وليا عبد المسلبين حتى برضى كل منهما أن يقدم لدفردامنها » 
نلعن |الكااق صقر حالما ماعطا , 

فقال الرشيد : لو منعته| عن ذلك رك لوما وعتءا 14 ولالرمتك 
ذنيا 1 وما وضعمافعلا من شر فبها «2 برقع من قدرهها وبينعن جوهرهها 2 
ا ال ران كك ساعن 
ثلاث : تواضعه لسلطانه , واوالديه , ولمعلمه . ثم قال : وقد عوضتهها نما 
فعلا عشرين ات ديئار » ولك عشرة [الاف درثم على حسن أدبيك لما . 

ومن هذا الياب مااائر عن هرون الرشيد : 

كان هرون الرشيد يتواضع اك فال سارك الع ركان مل 
انال الاين ه ااذات مع الرشيد يوما» فصب على بدى الماء رجل » فقال لى 
ل ا كت 0ه الومين. 
قال 8 أأنا ٠.‏ فقات : مين ألمؤمنين 5 أن تفعل هذا إجلالا للعلم 5 قال 18 


(هم) - الاحتفاظ بكرامة العلم 


حم 


3 رعاية مرادم الادب فق المكام 


لاك بن اين م وصرروق االرفوه 

قال عتيق بن يعقوب الزبيرى : قدم هرون الرشيدالمدينة » وكان قد بلغه 
أن مالك بن أنس عنده الموطأ يقرؤه على الناس . فوجهإليهاابرمكى وقالله : 
أقرئه السلام » وقل له حمل الكتاب فيقرؤه على . فأتاه البرمكى فأخبره . 
فقال له : أقرئه السلام » وقل له : إن العم يزار ولا يزور ء وإنالعم يوق 
وال" باق ٠‏ قاناك الاوك طالخيرم ن وكات كانده ارو يروي القالعي لقال - 
باأمير المؤمنين » يبلغ أهل العراق أنك وجبت إلى «اللك بن أفس فى أمر 
فخالفك ١‏ اعزم عليه . فيينهاهم كذلك إذ هر مالك بن أنس ٠‏ فسللوجلس» 
فقال له الرشيد : بابن أنى عامر ء أبعث إليك فتخالفنى , فقالمالك : باأمير 
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الأؤمنين 2 اررق الزهرى عن خارجة اك بن ثابت عن أبيهقال 001 


كين الوحى بين بدى النى صل اللّه عليه وسلم فكتبت :م رم 


القَاعدُونَ منًا لم مينر لمجَاهِدُون » ؛ وكان ابن أم مكتوم عندالنىصل الله 
عليه وسل فقال :يارسول الله إنى رجل ضرير وقد أنزل الله تعالى فى فضل 
الجهاد ماقد عليت . فقال النى صلى الله عليه وسلم : لاأدرى . وقلى رطب 
ماجف حتى قل فخذالنى صب الله عليه وسلم على . ثم أغمى عل النى صل الله 
عليه 0 نم جلس رسول الله صبل الله عليه وسلم فقَال : بازيد » ١‏ كتتب 
ما ا 0 
0 00 1 خمسة آ لافعام لذ كدق بل الف الدراه وااجاه و روااق 
الله تعالى رفك وجعلك فى هذا الموضع وذ كك انك اوالمق بصم عو 
العلم فيضع الله عزك . قال : فقام الرشيد فثى مع مالك إلى منزله ليسمع 
منه الموطأ , وأجلسه معه عل المنصة . فلا أراد أنيقرأ على مالك ةال لماللك 
تقرؤهعلى ؟ قال : ياأمير المؤمنين : ماقرأ تدعل أحد منذ زمان . قالالرشيد : 

فيخر ج الناس حتّى أقرأه أناعليك . فقال : إن العلم إذا مننع من العامة لأاجل 
الخاصة لم ينفع الله به الخاصة . فأمر أن يقرأه معن بن عيسى القزاز عليه : 
فليا بدأ بالقراءة قال ماللك رضى الله عنه لحرون الرشيد : ياأمير المؤمنين , 
أدر كت أهل العم ببلدنا وإنهم ليحبون التواضع للعل . فنزلالرشيد عن 


المنصة خلس بين بديه ١‏ ! 
(؟) - إجلال مكارم الاأخلاق 


ما بروى عن على بنأنى طالب 0 ضطان الك زاما| ادف كازيزا من 
انان ةا ! عجرا لرجل بحيئه أكون المسلم اله فلا يرى امات 


للخير , ولايرجو ثواباً , ولا بخاف عقابا؛ وكان ينبغى له أن يسارع إلى 
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مكارم الأاخلاق ؛ فا نا تدل على سبل النجاح , فقام إليهرجل فقال : باأمير 
المؤمنين 2 مط له مق أ نى صلى ألنّه عليه 0 9 قال 3 ألما أتى بسيايا 
طلىء وقفت جار يةمافة الات : بأحمد » إن رايت أنتخل 0 .ولا تشمت 
ف احا االعررت وا ى ا كك لك اكاك مقع 
الجائع 1 ولايرد طالب حاجبة قط , أنا بنت حاتم الطاى . 
ذقال النى صل الله عليه وسمم ؛ خلوا عنها؛ ذارن أباها كان حب مكارم 
الأخلاق . 


يم - المروءة النادرة 


لما نفيك لاون الل يق اللعاليى العطقيف وجاك بل ااا » ومتهم إبراهم 
ابن الاك بن عيد المللك 5 وكان رجلا عالما عامل أدييا 5 وهو قَْ 0 
الشبيبة , فأخ_ذوا له أمانا من السفاح . فقال له يوها : حدثنى عمامس” بك فى 


اختفائك قال : كنت مختفياً بالديرة فىمنزل_ شارع ١‏ على الصحراء » 
فبينما أنا عل ظبر البيت إذ نظرت أعلاما سودا قد خرجت من الكوفة 
ارود اللسيرة فعيالك أأنبا رودق ردك من الإدازر منتككرااى حي اانزيت 
الكوفة ولا أعرف أحداً أختى عنده فبقيت فى حيرة , فاذا أنا ياب كبير 
رحيته وأسعة , فدخلت في 1 رجل وسيم حسن الطئة على فرس قددخل 
اارحبة ومعه جماعة من غلءانه وأتباعه ع فد نل مرى أنت وما حاجتك ؟ 
فقات : رجل خائف على نفسه , وقد استجار منزلك , فأدخانى مداه ن 6 
صيرنى فى حجرة تل <رمه , وكلنت عنده فؤذلك على ماأاحه من مطعم 
ومغرت وملبس الاساالق عن فى من حالك ف اإلا الله ور كي لف كل بوم 
ركبة فقات لهبوما اأرااك ند ال ركوب ففيم ذلك ؟ قال ٠‏ 


)0 على طريق نافك 
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إبراهيم بن سليمان قتل أنى صبرا ؛ وقد بلخنى أنه مختف فأنا أطلبه 
0 . فكثر والله تعجى , وقلت : القدر ساقنى إلى حت فى 
ل ١‏ 
أبيه » فأخبرنى , فعللت أن الخبر صحيح ء و أنا الذى قتلت أباه . فقلت له : 
باهذا , قد وجب على حقّك , ومن حقّك أن أدلك على خصمك » وأقرب. 
إليك الخطوة . قآل : وماذاك ؟ قال : أنا إبراهم بن سلمان قائل أبيك , فخذ 
شن ا لك ا 1 ا الت سه 
لا . والله , ولكن أقول لك الحق : يوم كذا وكذا . 


فليا عل حدق ند لونه امرك عناء وأطارق مليا» #مقال : مانت 


2« وكرهت الحياة 1 قلات الأرجل عن أنه وأسم 


فستلق أبى عند عدل ماعن رن 5 وأما أنا فغير 0 ذمتى 5 
عى ؛ فلست لمن عليك من نفسى 0» وأعطاق نف ديئار 2 فلم فل [+ذها منه , 


والصرفت عه (:ة ا كم حال اليك بد أمير الممنين . 


سا ره 
كان حير بن الخطاب عى 2 فعطش » فانتبى إلل عجوز فاسسفاها مأل 07 
نقالت : ماعندنا . فقال : لينا . فقالت : هاعندنا . فيدرت جارية فقالت ها 
10 وماتستدين | ام قالت لعمر : هذا السقاء فيه لبن 0 عر فانم 
الجارية »فاذ ذا أبوها د . فخطيبا على عاك م بن عر 7 وزو جر | منه . فولك 


له منها أم عادم . فتزوجها عم لأ العزيز بن 0 : فولدت له ير ربن غك 


العزيز بن مروان رحمة الله عليه . 


(9؟)- سخاء عثهان بنعفانى لاحن 


ل يكن عثمان رضى التهعنه فى <رب وجلاد , وقليل فى أرباب امال من 
00 رخن درك وجلاد . كن لصنق الكبير » المضحى فىالاسلام 
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عاله الغزير » وله فى ذلك مواقف تفوق الحرب والضرب . منها موقفه فى 
غزوة تبوك وقد تجبز النى صلل الله عليه وسل درن الروم ؛ وهم ذلك 
الثمعب القوى الخا؟ على مالك لاتحصى ف الشرق والغرب ؛ وكان المسلبون 
وقتها فى عسر وضيق 0 سمى جيشها م جيش العسرة » وهنا 

ظبر كرم عثمان ؛ وأين منهكرم <اتم ؟ بز نصف اليش من ماله وكان 
ال ار ألم لان لاه 0 ل الاك ار 
ا ا ا لال كك 
تسعائة , واليل كانت ماثة.. 

وقدأثر هذا الكرم العظي فى النى صل الله عليه وسلٍ أيما تأئبر » حتى 
ددن ألواك الال الل الك طلع الفجر رافعا يديه الكريمتين يدعو لعثمان 


ويقول: اللهم » عثهمان رضيت عنه» فارض” عنه , 


د اس 0 ل 


0 ابن قاين قال ٠‏ قحدط ل اننا ف زمان بن ال أوكر: لا 
رون 1 0 أنه 5 . فلما كان من الغد جاء البشير إليه قال: قدمت 


ان أ راحلة د أوذالا . قال : فغدا التجار على عثمان , فقرعوا 
عليه الباب , فخرج إليهم وعليهملاءة قد خالف بين طرفيها على عاتقه ٠‏ فقال 
م : ما تريدون ؟ قالوا : قد بلغنا أنه قدم لك ألف راحلة برا وطعاماً ؛ 
بعنا حتّى نوسع به ع فقراء المديئة : فقال لم عثمان : ادخلوا . فدخلوا » 
فاإذاألف وفرقد صب فدارعثمان . فقال لم 007 ترحوفىعل قراف من 
الشام © قلوا: العثدره انا عد ' قال فنا 00 . قالوا : العثمرة رةه 
عشر . قال قد زادوفى . قالوا : العشرة خمسة عششر قال : قد زادوق . قالوا : 
١ك‏ كا رالمدينة ؟ قال : قد زادفىالته لكل درهم عشرة 1 ف عند 
زيادة ؟ قالوا : لا . قال : فأشبدكم مر التجار أ نها صدقة علىفقراء المدينة . 
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روس -- سخا. الربير بن العوام والثقة المالية به 


عق حال اللورير ل االخسادم وى زراك عظالياا . ناك اللاف مالراك 
يؤدون له الخراج ما يدخل إلى بيته منه قرم بل ,«تصدق به كله . وكان 


ناا 


موضع ثقة أصحاب الرسول , حتى إنكثيراً منبم : كعثمان » وابنعوف» 
والمقداد ؛ وابن مسعود ‏ أوصوا إليه بعد وفاتهم . فكان يسبر على مصا 
ورثتهم ؛ وحفظ لمم أموالهم . ولهذه الاثار الجليلة , والخصال اميدة الى 
تحل بها مدحه حسان بن ثابت شاعر الرسول » ففضله على اجميع 
يقول فيه : 

حواريه والقول بالفعل يعدل 
بوا لى ولى الحق ل 


أقام على عبد الى وهديه 


أقام على منهاجه وطريقه 





دوإلنارين زايطا الاذئ 


وإن امرأ كانت صفية أمه 


له من رسول الله قرنى قر ببة 
فك كربة دب الزبير بسيفه 
إذااكشفت عن ساقهاالارب حشها 


فا مثله فهم . ولا كان قبله 


يصول إذا و كن يوم جل 
ومن ساك ف بده ارفل )0 
ومن نصرة الاسلام جدمؤثل 
عن المصطق واللّه يعطى و بزل 
بأبيض سما ق إلى الموت » يرقل(؟) 
وليس يكون الدهرمادام يذبل7" 


- مثل فى الجود والكرم 


أفى رجل عبد الله بن عباس رطى الله عنما فقال : :يابن عباس , إن 
ص 8 ب 5 5 ل 8 . . 
لى عندك بدآء وقد احتجت إليها . فصعد فيه بصره وصو به , فلم يعرفه . م 


قال له : ما يدك عندنا ؟ قال : رأبتك واقفاً بزمزم » وغلامك تيم ©» لك 


من ناكا . اقحس قله اك ف تت ل ان رك الل 


)١(‏ مؤعى )١(‏ يرقل: يسرع (سم) اسم جبل (4) رج 
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إى 0 ذلك » ؛ وإنه بتردد بين خاطرى وفكرى . ثم قا للقيمه : ماعندكو 
قال : مائتا ديار »وعشرة لاف درهم قال : ادفعها |1 ب » وما أراها تق 
حق بده عند |. فقال الرجل : والله 00 ل 
0 


(بم) - إعطاء السائل ولوكان ظاهره الغنى 


كأن الح رن طواورك كير اللصدلة ن كاك اانه معناارل االكررر الت وار 
موري ها رظرا فليا مق ادر أل صلة وسوى ما يطبخ فى دار الصدقة , وكان 
الموكل بصدقته سليم الخادم , فقال له سايم يوما : أيها الأمير , إتى أطوف 
القائل وأدق الأبواب لصدقاتك , وإن اليد تمد إلى , وربما كان فيها اللخاتم 
الذهب والسوار الذهب أفأعطى أم أرد + فأطرق طويلا ب ثم قال :كل يد 


امتدت إليك فلا تردها ٠.‏ 


(4) - مثل فى عاو الهمة 


اك نا الأرقم عظي الهمة , كبير النفس ء ذا مروءة وكرم 

فلا رأى إخوانهة مشتين متش رين فق هك , لا يدون مكانا يجتمعون فيه 
بالنى صلى الله عليه وس ؛ ليع رفوا منه أحكام الدين الجديد الذى ملك عا 

نفو سهم » وحلا لم ذوق العذاب فى سبيله ‏ قدم لهم داره ؛ وكانت فى أصل 
امكاان فك نت نادى هؤلاء الشيان 0( والمعيد الأاول الذى تلقوا فيه الدروس 
الدينية عن النى عليه السلام , وسمعوا مواعظه الشريفة 0 بآر من سبقهم 
من اللانب وما ادق 1 تباعهم من عذاب واضطباد د ودرسوا| ثار الخالق فى 
اررض والسموات , فعرذوا بهذا كثيرا من مسائل العلومالطبيعية والرياضية 


مع العلوم الدينية وغيرها . وكانت مدة الدراسة فيه أربع سنين » عرفوا فها 


لك العلوم »وطرق الدعوة والتبشير هذا الدين الجديد : وكان من خرجكدى 
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هذاالمعبد اللأرقى أبطال بدر , وأحد , وحنين ؛ والقواد الذيى دوخوا مالك 
الفرس والروم : كسعد , والزبير » وأى عبيدة . وكان منهم السياسيون 
الحنكون الذين بذوا رجال السياسة فى عصرهم :كانى كاك 
7 اننا الورك الاين صما علي اللللوم بواالعازونك للن أ عدص 
من علءاء المسلبين : كعيد الله بن مسعود . فلو لم كن لفتانا الآرقم إلا هذه 
الدار الى جعلما معبدا لو لاء الششبان ‏ وكانت هذه 1 ثارها ‏ لكفاه بباءشرفا 
وفضلا . وقد شبد مع الرسول غزوة بدرء ثم استعمله على الصدقات . 


وعاش إل 2 مه هجر بة 3 


(همم) - مثل جليل فى عاو الهمة 


لما هاجر عبد الرحمن بن عو ف آخى النبى صلى الله عليه و سل بينه وبين 
سحن رن الر بيع ٠‏ فقال له سعد : إن لى مالاء فهو بينى وبينك شطران ولى 
امرأنان » فانظر أهما أحبيت حتى أخلعبا . فقال له : لا حاجة لى فى 
اناك ومالك ن بالرلك انه للك فييها د دلليى عل اللمروق ء روثالجير اللنني و ذلاتزرت. 
فى الارسلام إثراء عظها . وقدم له مرة سبعاثة بعير تحمل البر » والدقبق » 
والطعام ؛ فليا دخلت اللدينة سمع لأهلبا رجة ؛ فتصدق بها وبا تحمل فى 
سبيل الله . وتصدق على عبد رسول الله بشاطر ماله أربعة 1 لاف , ثم تصدق 
بأر بعين ألفاء ثم تصدق بأر بعين ألفد يناريثم حمل على خمسمائة فرس وخمسمائة 
راحلة فى سبيل الله وأوصى خمسين ألف دينار فى سبل الله وان ببق 


يمن شهدك ندرا 5 لكلرجل أن بعاثة دينار 7 ذكانوا مائة رجل ا وخاف بعد 


وفاته مالا عظما من ذهب , قطع بالفئوس حتى تبجلت منه أأيدى الرجال. 


وكان له أربع نسوة صولحَتْ واحدة منون على م اين ألفا ٠.‏ 
فبذا صاحب رسول اله ومقدار جنعه للال ب فلينظر أولكاك الذين بزهدون 


المسلمين ف ا المال 2 حى اصعدووا أفقر خاق ألنّه ف بلادهم 0 وصاروا 
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بعد الفقر يمدون أيديهم إلى الأجانب ؛ ليأخذوا منهم المال بالريا الذى 
حرامه الله علييم . 

وهر علو همته وشرف نفسه ما فعله حينا أدخله عمر فى السّة الذين 
السبااره, 


م 
يرج كل واحد منوم نفسه منها وكتار للمسلدين » فم بحيبوه إلى ذلك . فقال : 


لَب الخخلافة بعده ا منرم 0 ذازنه 0 » وعرضص علييم أن 


أنا أخرج نفسى من الخلاهة وأختار للمسلين . فا أكر تلك النفس ١‏ وما 
أعلى همتها ! او كانت كل النفوس عبل غرارهاما تقاتات على الخلافة وفرقت 


كلية المسامين . وقد مات رحمه الله سنة م هجرية , 


(م) - مثل آخر فى عاو الهمة 


خرج العباس وأهل بيته بريدون الكوفة ؛ ليظهروا بها ويظوروا أمرهم 
فقابله داود وقال له : يا أبا العياس تأق الكوفة وشييخ ببى أمية مروان بن 
حمد بحرانمط لعل العراق فى أهل الشام والجزيرة , وشيخ العرب يزيد بن 
هبيرة فى العراق فىجنئد العرب فقال : يا أعمى مرى أحب الحياة ذل ثم 
ككل تراك لاع م 
فا ميتة إن متها غير عاجز بعار إذا ما غالت النفس غولما 
(0م) - مثل فى علو الهمة 

ل ل لد الا كك 
ذل عليه أل أى به مائة ألف درهم ,ع الأعاته رجل من بغداد, فأيس من 
نقاه فر 4 مدن إن زائدة » فقال له : ١‏ أن الله ) اجرف أجارك اله . 
فال معن للرجل : مالك وماله ؟ فقال : إن أمير المؤمنين طالبه قال : خل 
سبيله قال : لا أفعل . فأمر معن غلءانه , فأخذوه غصبا , وأردفه بعضهم 


خلفه ومضى الرجل , فأخير امير المؤمنين المبدى بالقصة , فأرسل خاف 
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معن , (الحصيرم 1 فليا دل عليه قالله : نامعن ار ع ؟ قال : 0 امير 
ادن )؛ تلاق طاعتكم عدذا كر[ ف اه د 0 
امار كل فاستتحيا المبدى و أطرقطو بلا م( ثم رفع 3 وقال : ٠.‏ قد أجرنا 
من أجرت يا أبا الوليد قال : إن رأى أمبر المؤمنين أن يصن من استجارن 
5 فكون تك اروم وحباه قال : قد امرضع له خمسين أل درهم . فقال 
معن : ا عر المؤمنين « بلبعى أ تكون صلاوت اك الام على قدر جنا بات 
الرعية, وإن ذنب الرجل عظيم ٠فإن‏ رأى أصير المؤمنين 0 جزل صلته 
فليفعل قال : قد امرك له عمائة 0 درهم . ف رجع معن إلى منزله ودعا 
الرجل ودفع له المال ووعظه وقال له : لا تتنعرضص 1ط الخلفاء” 


(م") - الوفاء بالوعد 
لا أ عمر بن الخطاب باهر مزان أسيراً دعاه إلى الار سلام , فأنى عليه » 
لا قاد الا درضن 1 لل 0 ت ١‏ لير اللؤمفرن بطر بن 
منماء فهو خير” هن قتل على الفا" . فأعس له صار الا ناء فى يده قال : 
اليف حتى أشرب ؟ قال : لم . : ان قالاانا 0 ا 


0 0 أبلج .قال : لكالتوقفحتى أنظر فى أمرك . فلما رفع عنه السيف 
الك أضك ل لا إله إلا أله وحده لا شر بلك اك ء وا مدا عيده 


ورسوله . فقاللهعير : وحك ! أسلمتخير 00 أخرك و قال : فيثك 
يا أمير المؤمنين أن يقال : إن إسلاى[نما كان جزعا من الموت . فقالعمر : 
إن لفارس حلوماً بها استحقت ماكانت فيه من الملك 
“م كان عمر رضى الله عنه يشاوره بعد ذلك فى إخراج اطبروض ارك 
ل ل 
(وم)- آبة الوفاء وامحافظة على الكرامة 
قال مروان.بن مد لعبد الميد الكاتب حين أيقن بزوال ملك : قد 


احتجت الى أن تصير مع عدوى » وتظب رالغدر 3 فان إعجابهم بأديك 4 








20" 3 
وحاجتهم إلى كتابتك تدعوانهم إلى حسن الظن بك . فإن استطعت أن 
تنفعنى فى حياتى , وإله* م تعجز عن نفع 0 عد عاق ' فقّال عبد اليد : 
إن الذى أأدررزنك ب#أتفع 3 إك وأقيحها ف 5 وما عندى غير الصبر ومالك 
حت يفتح الله عليك , أو اف ل ماك 01 


2 ان كن 
أخرج الء عق من طْ ريق الحسن بن حيدب قال ؟ فييك الربيع شول : 
وات |ل: شافع ا حار 1 5 ر علمسوق الحذائين , مطل سوطه من بده . 
فوثب غلام من الحذائين , سح درل كك » وناوله إياه . فقال الشافعى 
لغلامه : ادفع تلك الدنائير الى معك لمذا الفتى ٠‏ قال : ما أدرى إنكانت 


السعة ام سيعة . 


)41١(‏ - توفية الناس حقوةهم 


. عن أنلى مط 0 أله أنه شبد علي ا أى أكحان ب القر وجارية 00 06 
الغار فقال :م شأنك #قالت امن | را بدرهم » فرده مو لاى ,2 فأنى أن 
ةا صاجب الثرى كن ور اكوا أعط ب در هما 6 ذاء نهاخادم عو ليس 
يا ادير . فدفع عليا . فقال المسلمون : تدرى من دفعت + قال : لا ٠‏ قالوا : 
0ل الو ين فعس ها وأعاعا در س) وقال 21 ان الى عن 


فقال : ماأرضافىعنك إذا أوفيت الناس حقوقهم !١‏ 
(9؛) - المعاونة وحسن الجوار 


كان سعيد بن العاص تحب اه غيره ومعاونته ( ف راد جاره ١‏ 0 ن أنى 
الجهم أن بيع داره ٠‏ فأعطا ه المشترى فيبا ال ألفدرم . فالا بن أىالجهم 


و الف جوار سعيك 9 فقَال الشترى : ره 00 يباع ا فرجع 0 
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ع 


أأف الجهم عن البييع وقال 58 لاأدع جوار رجل حب معاونتى ّ إذغبت اال 


ع وإنرآف رحب فى ء وإن سألته أعطانى , وإنلم أسأله ابتدأ فى بالعطام» 
فليا بلغ ذاك 5596 بعحث إلبه بالعن وأبقاه ف داره ٠.‏ 


(م4 )-مثل رائع فى القيام بحقوق الجوار 


إن أبا <نيفة رضى الله عئه كان له جار إسكاف يعمل نهاره , فاذا رجع 

إل منزله ليلا تعشى كم شرب . فاذا دب الشراب فيه غنى وقال : 
اسادرقم ولاك قف الساعي ٠١‏ اليم اكز يه وبسناام تمي 

ولاين ال يشرب وبردد هذا البيت حتى يأخذه النوم » وأبوحئيفة يسمع 
كك ليلة . وكان أبو حنيفة يصل الليل كله ففقد أبو حنيفة صوته . 
فسأل عنه . فقيل : أخذه العسس منذ ليال . فصل أبو حنيفة الفجر من غده 
5 ركب بذلته وأ إلى دار الآمير » فاستأذنعليه » فقال : ائذنواله » وأقباوا 
به را كبا ولا “دعوهينزل حتى يطأ البساط ٠‏ ففءلبه ذلك » فوسعله الآمير 
من بجلسه وقال : ماحاجتك ؟ فقال : أشفعف كال اظلاره 
وكل من أأخد فىتلك الليلة , فأطلقوم أيضاء وذهبوا . وركب أبو حنيفة 
بغلته » وخرج الاسكاف عثى وراءه . فقال له أبو حنيفة : يافتى» مل 


أضماك؟ ذقال : بل حفظت وراعيثت . جزاكالتهخيرا عن حرمة الجوار 
)د مقابلة اداه بالاحسان 


لا فمل المشركون بالنبى عليه السلام مافعلوا .يوم أحد, وطلب 
مندأن يدعوعليهم - قال : الهم , اغفر لقومى؛ فامهم لا يعليون .وحسبك فى 
.هذا الباب مافعله قم 0 فر بش الذين آذوه واستهزءوا به واخرجرة من 


دياره وأكابه 2 قاتلوه وحرضوا عليه غيرثم 0 00 العرب ؛ حتى. 
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مالا عله عليه جمعهم , ثم لما فت التهعليه مكة مازاد عن أن عفا وصفح ‏ وقال: 
ماتقواون أنى فاعل بم ؟ قالوا : خيرا ؛ أخ 5 يم مانن أ 8 م . فقال : 
اذهيوا فأ نم م الطلقاء ٠‏ 
ون الى كنت مع النى عليه السلام وعليه بر ذ' 29 غليظ الحاشية » 


لخِذبه أعرانى بردائه جذية شديدة حتى أثرت حاشية البرد فى صفحة عنقه 
ثم قال : ياعحمد , احمل لى على بعيرى” هذين نمال الله الذى عندك ب فنك 
لانتحمل لى من مالك ولامن مال أبيك ٠‏ فسكت النى صل الله عليهو لع ثم 
قال : المال مال الله وأنا عبده , ثم قال واه ماك يأأعرانى مافعات بى 
قال : لا . قال : لم> ؟ قال : لأنك لاتكاف, بالسيئةالسيقة ١‏ + فضحك عليه 
السلام , ثم أمس أن يحمل له على بعير شعير , وعل الآخر تمر . 


كران نالا الح سريف الاترن 


خرج زين العابدين على بن الحسين رضى الله غنه إلى المسجد , فسّه 
رجل » فقصده غلرانه أيضر بوه ويؤذوه , فنهام زين العايدين وقال لهم : 
كفوا أبديك عنه . ثم التفت إلى ذلك الرجل وقال : ياهذا 0 
تقول » ومالاتعرفه مئ كار مام رفنه ‏ ذإن كان للك حاجة فى ذكره ذ كرته 
لك . مفجل الرجل واستحيا «فخلع عليه زينالعابدين قيصه » وأمر الات 
درم نك | طعر درل أسا إن هنا شاك رلك ارل م 
صل الله عليه وس : 


)5 ل رائع من أمثلة مقابلة اداه بالاحسان 


حكى أن اليرت شرف وما على قصره 3 فرأى رجلا كي بفحدمة على 
رد ل 0 7 إل لك ل ار 


)١(‏ البرد: ثوب مخطط 
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ما كتب ء وأتبى به. فبادر الخادم إلى الرجل مسرعا » وقبض عليه » وقال : 
ماكتبت + فإذاهو قد كتب بيتين أوهما : 

باقصر » جمع فيك الوم والاوم ‏ مى يعفئن فى أركالك البوم؟ 

ثم إن الخادم قال له : أجب أمير المؤمنين. فقال الرجل : سألتتك بالله 
لاتذهب بى إليه . فقال الخادم : لايد من ذلك ٠‏ ثم ذهب به فلما>مثل بين 
حك اليد كيين دوا عل بما كتب ء قال له المأمون الى 
فقال : ياأمير المؤمنين , إنه لاخق عليك ماحواه قصرك هذا من خزائن 
الأموال » والخل والخال» والطعام والشراب؛ والفرش والأاواق» 
والكصية, والجوارى , والخدم » وغير ذلك ما يقصر عنه وصئ » ويعجز 
عنه فبمى ؛ وإ قد مررت عليه الآن وأنا فى غاية | جوع والفاقة , فوقفت 
مك فى المرى ١‏ وقاليف فل الى و لننذا للضي عر ولاك د وان نا جائع ولا 
فائدة لى فيه ؛ ذلو كان خر الات ير أعدم رعادة الو ضمي الو مسار 
ممه و اناتور رقينه , ارماك عم لبر القن نين حك الاك ناراك اللقاادر 

إذا لم يكن ل 2 د ظ 02 الا 

وماذاك من بغض له , غير أنه يرج سواهاء فهو مموتىانتقالها 

فقال المأمون : باغلام » أعطه ألف درهم . ثم قال : هى للك فى كل سنة 
مادام قصرنا عامرا بأهله مسرورا بدولته . وأنشيدوا فى معنى ذلك : 

اكيت ف ادر فكن فيه غبينا . فما قليل أألت ماضى ونارك 

5 دحت الأيام أرنات دولة 2 وقد ملكوا أضعافما انمالك 


(/ا4) - صفح وأرحية 


مم عي اك كاك بين عنان 8 ع وبين على بن عبسى عداوة عظيمة 2 


وكان الأآخير ضامنا أعمال المثراج والضياع ببلده , فقيت عليه بقيةمقدارها 





مظاهر الخكلال الاجتماعية »5١‏ 
اارعرةالافب دينار ؛ فألحالمأمون عليه بطلبهاو أمبلهثلاثةأيام : فإنأحضرالمال 
وإلا يضرب بالسياط حتى يؤديه أويتف . فانصرف علىء من دار المأمون 
ا من نفسه , وهو لابدرى وجبا يتجه إليه , فدله كاتبه على غسان بن 
عباد فقال له : على مابينى وبينه من السداوة ؟ فقال: نعم ب فاإن الرجل 
را بحى 6 

فلا دخل على غسان تلقاه باجميل , وقال له : إن دخولك إلى دارى له 
حرمة توجب بلوغ مارجوته منى مع مابيننا من العداوة , فاذكر حاجتك , 
فق ص عليه قصته , فقال : أرجوأن كفيك اللهتعالى » ولم يزد عل ذلكشيئًا » 
فوض على وخر جآيسا نادما على قصده , غير أنه لم يصل إلىداره حتى حضر 
إلبه كاتب غسان ومعه الال وسليه إليه وكين وأسرع الل فاق االلأمورةه 
فوجد غسان قدسبقه إليها ودخل عل الخليفة . وقال: ياأمير المؤمنين إن لعلى 
أبن عيسى بحضر تك حرمة وخدمة , وقد لحقه من الخسران فى ضنانه 
ماتعارفه الناس , وقد توعدته بما أطار عقله ؛ ذإإن رأى أمير المؤمنين أن 
يخفف عنه بعض ماعليه فبى صنيعة ومنة . ول يزل يتلطف به إلى أن حط 
عنه النصف » فقال غسان : على أن يشرفه أمير المؤمنين حلعة تقوى نفسه, 


ويعرف ما مكان الرضا عنه . 


لاجانه |لللاعيورن إلى ذلك » وخ رجعلى باللعة , ولماوصل إلى داره أرسل 


الل كسا[ق عفر رن لاف دينار وشكره على جميع فعلدمعه , فرفض غسانقبول 
المجلغ , وقال لكاتبه : إنى لم أشفع له عند أمير المؤمنين إلا لتوفر عليه 
ويأتفع بها . فعلم عيسى فضل غسان عليه , فلم يزل يخدمه إلى آخر العمر . 


ل كرم وعفو 
6 فى عن معن بن وضة أ نه 3 بجملة من اشرق فعر ضهم عل الس يفاء 
فقَال له رم : أصلح أله اللأمير 0 نحن أسراك 5 وينا جوع وعطش فلد 








باه" مظاهر الخلال الاجماعية 
تجمع عليناالجوع والعطش والقتل ٠‏ فأمر لهم بطعام وشراب فأكاوا وششربوا 
ومعن ينظر إليوم ٠‏ فلما فرغوا قال الرجل : أصاح التهالآمير . كنا أسراك ع 
ونحن الآن أضيافك , فانظر ماتصنع بأضيافك. قال: قد عفوت عنكم . 
فقال الرجل : أمها الأمير » ماندرى أى يوم أشرف : بوم ظفرك بنا أو يوم 


عفوك عنا؟ فأمر لهم مال وكسوة ٠‏ 


شر 


52 لصب اك وكات معي رن ااال سر ومح زرو الك لتحي 
حين من الليل , فانصرف عنه القوم ليلة ورجل قاعد لم يعم ؛ فا مر سعيد 
انال الى رونالك ع طلعلجاك رلك 6 ضكر أن عليه عيكا الرريةة[اللات 
0 هم » فأمر له بهاء وكان إطفاؤه للشمعة أ كثر من عطائه . 


(.ه) - غرس الشجاعة المعنوية فى قلوب الرعية 
سيدنا ومولانا عمد صلى الله عليه وسلم 
جاء رجل إلى النى صب الله عليه وسل . فأصابته رعدة ؛ فقال النى صلى 
الله عليه وسل : ( مون ليك ؛ ما أ ابن امأ رمن قرنش كنن 6 كل 


القَدِيدَ 00 3 


(زه) - مثل ا 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم حافياً خى كاه ار وك نكا 
عنه عب كاهلهحتى انتبى إلى الغار . فلا أراد 0 صل التمعليهوسلم 00 0 
نار لاك ارو كر * والاقى الك بالللق نيا الاضيحك حت لمعل ابره 


)1 ) الحم القديد : المشرح طولا 
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قلك . فدخل أو بكر رضى الله عنه خعل يلتمس بيده الغار فىظلة الليل ؛ 


مخافة أن يكون فيه ثثىء » يؤذى الننى صلى الله عليه وسلم . فلما لم ير فيه شيئا 
دخل رسول الله صل الته عليه وسلم الغار 

وروى أن ناي رضن الل 2 , رأى فى الغار احجان اتعددة) فصار 
يقطع ثوبه ويسد به الأجحار ؛ فيقى جحر لم يفضل له ثىء من |أثوب » 
فجلس قربا منه , ووضع عقبه عليه وسداه» فجعلت الحيات والأفاعى 
تضربه و:لسعه , فصارت دموعه تنحدر , وكان النى قد نام وجعل رأسه 
ل ا ل لس الى قلف 
فقال : مالك ١‏ قال : لدغت . فتَفل عليه , فذهب ما بجده . فلا أصبح ساله 
/ 


مبى عن "ونه 7 فأخيره الخير فتواجه ودعاله وقال :2م اللىم 6 اجعل أيا 


0 معى قَّ لعرذا ساون ف انالا 1 فتودى 5 إنه قد استجيب لك » 


(؟ه) ‏ روح التفدية 


اين على مواتف عظيمة ف نصرة الاسلام 6 منها مو قفه حين 0 اللي 
عليه السلام عل الهجرة إلى المدينة التىوجد فيها أنصارا له » وعزمت قريش 
على منحه أو قئله 2 مي من أرق « وقد 0 على اهجرة خفية ف ليلة من 
اللناال م ولاك ضار من القجاان القن انضرا ردصا بال ال راف سي 
لا تعلم قريش فتطلبه قبل أن ببعد عن هك » فقدم سيدنا على نفسه لهذه 
التفدية , وهو يعرف أن قريشاً عازمة على اغتيال النبى ع وقد تنفذه فيه 
فتقتله بدله 5 فنام الفتى 00 البق عمه الذى 0 من بلده 5 ع موسى 
0 
قراش تنظر طول الليل؛ فترى عليا ناتما على فراشه , فتظنه هو و تطمئن » 


بحر فاضا يترقب » وثم للنى صلى الته عليه وسلم ما اأراد م نكاات 


حتى إذا أصبحوا رأوه عليا , فقالوا : وخر مد للأخذ عليا معه . وهكذا 
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تمت الحيلة . وأفلت النبى منهم بفضل الله وتفدية على رضى الله عنه . 
ومنها موقفه ف فح خيير 6 وقد تعذرت حصونها القوية على المسلبين 0 
ول يكن العرب عبد بفتح الحصون ء فا أن سير النبى إليهاعليا حتى تغليت 


شجاعته عليها مع أنه كان ذلك ال فك سنك عنه , 


ومنباموقفه قَّ غزوةالخندق وق اديت ران ومن انضم إليهابالمدينة 


إحاطةالسوار بالمعصم , وخرجعمرو بن ود 0 نالل : 
من يبارز ؟ فقال على ؛ أنا له يا نى الله . فقال النبى : اجاس م فإنهعمرو 
ابن ود رز عبرو النداء وجعل يوخ المسلمين 0 : أبن جتتك 
التى بزتمون أن من قتل منكم دخليا ؟ تقال على : أناله يانى الله . فقال له , 
اجلس ؛ فانه عمرو بن ود . ثم نادىعمرو الثالثة, فقالع : أنا لهيارسول 
الله . فقال له ؛ إنه عرو بن ود ٠‏ فقال على : وإن كان عم راع قات له ٠‏ فليا 
وآ عرق قااك اكه من أنت ؟ فقال : على . فقال : ابن أغطالب ؟ قال : نعم . 
فقال : غيرك يابن أخى من أعمامك من هو أشد منك , وإنى أ كره أن 
اررق ضماك + نطقلل عيل د والأاوالة ما ١‏ كروااة أريق دمك ٠‏ فليا سمع ذلك 
ذلك ار عت ركان 1 5 فرسه , وعل” واقف على قدمه , فقال له : 
"كنك انالك رونت عل رساك © رولك الراك مج نانوال عر وول سالا 
كا ندشعلة نار» فعقرفرسه , وضرب وجبه , وأقبل على سيد ناعلى , فاستقيله 
ريدرقته » فضر به عمرو فيبا فقدها وأثيت فيها السيف , وأصاب رأس على 
فشجه , وهنالك ضر به علمرطى النّه عنه على حبل عنقه فسقط قتيلا » و كر 
المسلمون فرحا بذلك ؛ ورجع على إلى رسول الته وهومتهال . فقال له : كيف 
وجدث نفسك معه ؟ فقّال : وجدته لو كان أهل المدينة فى جانب وأنا فى 


جانب لقدرت علييم ٍ 
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(+ه) - روح التفدية أيضا 


0 1ن ف درو أ نرفنا ل وليل فا الا معطا 
ورف ردول الله صل الله عليه وسلم بنفسه » واتقى ال له ل 
شلت أصبعه , ولما وقع رسول الله فيا كان هناك من حفر حمله على ظبره 
حتى صعد صخرة كانت هناك وواماءقيا نيف وسبعون جراحة : من 
طهنة » وضربة » ورمية . ونزف به الدم حتى شى عليه قرفن أ كر 
رضى الله عنه وجبه باللماء حتّى أفاق » فلم انال 
اك نر انا لك شل ساكل 
مصيبة بعده جال 2١١‏ وقليلة » فهذا ما قدمه من نفسه فى تلك الغزوة التى 
نكب فيها المسلبون ع وأما ما قدمه من ماله فبلغ سبعائة ألف درهرا» 
وكذالك أنفق من ماله فى غزوة تبوك حتى سماه المصطق عليه السلام : 
م طلحة الفياض» . 


(14ه) ص و حصا ف الحم والاحّال 


شم رجل” أبا حنيفة وهو فى درسه وأكثر » فا التفت إليه » ولا قطع 
كلامه » ونبى أصحابه عن مخاطبته . فلما فرغ وقام تبعه إلى باب داره . فقام 
عل بابه وقال لارجل : هذه دارى ٠»‏ إن كان بق معك شثىء أنه 0 
ادق فى نفسك شىء . فاستحيا الرجل . 

وفى قصة أخرى أنه تبعه م فلمادخل جعل يسب ويشتم فلل يحبه أحد . 
فقال : أتعدوتى كلباً ؟ فقيل منداخل الدار : نعم . 


(1) الال :العظيم والصغير ضد 
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ان ابا قزر 

كان عروة بن الزبير إذا أسرع إليه رجل م 
لنفسه عنه ٠‏ جُرى يبنه وبين على بن عبد اله كلام فأ سرع إليه . فقال له له على : 
خفض عليك أما الرجل فانى أتركك اليوم ل كنت تترك له الناس . 


كك الصفح الخثل 
بالك عن المأمون أنه قال ليحى بن أ كثم يوما : سر ينا تتفركج . 
فسارا ٠‏ فبينما هما فى الطرريقوإذا بكقصبة خر من أرجل بقصية للبأمون ينظل, 
له . فنفرت دابته منه فألقته على الآرض 0 0 
فال انا جل ١ ١‏ نل لسن إن الفط ب كك ال سن لتر ردير 
عالم ركوبه » ويتجاوز الأآدب وهو ا اك أحسنت الايام 
ا البتك » ولآنت على رد مالم تفعل أقدر منىعل رد 
ما قد فعلت , فى اللرراق وقال : بالله أعن ع فتاكت اده . فالتفت 
المأمون لدم بن | كثم وقال : أما تنظر إلى مخاطبة هذا الرجل بأصخريه, 


والنى صل الله عليه وسلم يقول : المرء بأصذريه : قلبه» ولسانه . والله 


اوفع للك إلا وأنا قاكم عفنام ٠‏ «رفف . وأمر إد باه رلك 
واعتذر إليه . فليا هم" المأمون بالانصراف قال الرجل : يا أمير المؤمنين » 
ببتان قد حضرالى ثمأنشد : 
ماجاء بالوفر إلا وهو معتذر' ولا عفاقطء إلا وهو مقتدر” 
وكا قصندوه زاد تائلي” كالنار يؤخذ منها وهى تستعر” 
كن د ل ل 5 ر بقتل جماعة من ارق : فقام إليه 
أصغر القوم » فقال له : يا معن» أتقتل اللاسرى عطاشا ؟ فأمر لمم بالماء . 
فلما سسّقوا قال : يا معن , أتقتل ضيفانك + فأمر معن بإإطلاق. سراحهم . 





مظاهر الخلال الاجتماءعية رةه ؟ 


- مثل حسن ف التلطف بالعال . 

حدث سليان الوراق قال : ما رأيت أعظم حلسا من المأمون ! دخلت 
عليه وما وفى ,بده فص مستطيل من باقوت أحمر له شعاع قد أضاء لهالجلس 
وهو يقلبه بيده ويستتحسنه ؛ ثم دعا رجل صائغ وقال له : اصنع بهذا 
الفص كذا وكذا واحلل فيه كذا وكذاء وعر أفه كف يعمل به للقن 
الصائغ والصرف . 

ثم عدت إلىا الأرورن نادت فتذاكره ؛ فاستدع ى بالصائغ فق وهويرعد 
وقد |متضع لونه . فقال المأمون : ما فعلت بالفص ؟ فتلجا لج الرجل ول ينطق 
بكلام . ففهم المأأمون بالفراسة أنه حصل فيه خال » فولى وجبه عنه حتى 
سكن جأشه , ثم النفت إليه وأعاد القول . فقال : الأامان با أمير المؤمنين . 
قال : للك اللامان . فأخرج الفص أ رز بعقطع , فلءا فل خرج الرجل منعنده قال: 
أتدرون كم قيمة هذا لفك ( قلا ل ١‏ فاك تراك الرقيك ماله الات. 


تعترين اانا . 


أ قالع بدالته بن طاهر كنت عندالا ونا » فنادى بالخادم : ياغلام . 
فلم بحبه د اذى ثانا نياوصاح : ياغلام . فدخل غلام ترق وهويقول : 
اللا بإليشي للغلام أ ك ناكل ورشرت ركلا خرجنا من عندك تصيح : ياغلام 
ياغلام » إلى كم ياغلام ! فقنكس المأمون رأسه طويلا » فاشككت فى 
أن يأمرنى بضرب عنقه . ثم نظر إلى فقال . دا عبد الله » إن الرجل إذا 
ا دن 1 0 رإنا 2 أسرف | شلك 
العروق خدمه ؛ وإنا لا نستطيع أن فسىء أخلاقنا لتحسن أخلاقخدمنا ٠‏ ! 

2 دان دين الكارين اشر عارناله » وناداه مرتين فل 





4 مظاهر الال الاجماعية 
بجبه . فقالله زين العايدين : أماسمعت ندا ؟ فقا : بلى . قد سمعت . قال : 
ها حملك على تركك إجابتى ؟ قال : أمنت منك , وعرفت طبارة أخلاقك 
فك فال لدان الى م فى 76 

-- عن انع بن سبلل عن ارد كال ١‏ قال عر ا ع لا لخاراته 
بركاة روعي 0ه قنام . فغلبها النوم فنامت . فلا اثبه 
أخذ المروحة بروحها . فلما انيت ورأته بروحبا صاحت . فقال لها عمر : 
القت ار قال 0ن كك 


٠: ووكف‎ 5 


ا لان 


. بلغ الامام أجل بن حنيل أن رجلا ورا «المر بروىأحاديثثلاثية‎ ١ 
فرحل الاما م أحمد إليه . فليا ورد عليه وجده بطء م كلبا . فس عليه لبان‎ 


رضى الله عنه؛ فرد عليه السلام . ثم اشتغل باطعام الكلب » ولم شيل 
على الامام . فوجد الامام أحن طقسه فطاء لاقل اللرجل عل الات 
ول 3 فت إل 4 0 فليا فرغالر جل من ل الكلب الثئفت إلى 0 ود قال ٠‏ 

لعلك وجدت فنفسك ؛ إذ أقبات على الكلب , ولم أقبلعليك . 


ل :: 3 
فقال 5 حدنى أبو الزنا ناد عن الأعرج عن اك هر برة رخى له عنه أن 
النى صل الله عليه وسلم قال : ) من قَطَم 0 َعم أله اكه 
6 م القيامة فان لج 0 /. 2 م قال الرجل : 0 متللق الويف أ 
كلاب ؛ وقد قصدى هذا الكلب فخفت أن أقطع رجاءه . فقال الامامأحمد : 
كفيى هذا الخديث : 

ى - جاء فى طبقات ابن السبكى رحمه الله تعالى أن الشيخ أحمد الرفاعئ 
رضى الله عنه لما نام يوم اجمعة جاء الحر فنام على كمه . 'فاستيقظ وقت 
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الصلاة , فقطع 27 وم بزعجه . فلما فرغ من الصلاة وذهب ار كا 


7 إلى موضمه ى ررض الأك دنه , 
0ت كان معط النطاير 


أ حصل لعلى 3 أبى طالب ولاهله جوع لا من مودى صوفا 
لتغزله فاطمة رذى الله عنبها ثلاثة آصع من شعير . فغزلت داك بوم 6 
منه ؛ وطحنت صاعا وخبزته » فلا أرادوا الأ كلطرق باءهم مسكين , وقال : 
السلام عليكم بأهل بيت النبوة , أنا مسكين من مسا كين أمة عمد صل الته 
عليه وسلٍ ‏ أطعموتق شيئا لله , فدفعوا إليه الاقراص . وف اليوم الثانى 
جاءهم 6 2 وقال 0 العام عليم باأهمل باك الندوة «( أنا م من أيتام أمة 
محمد صلى الله عليه وس » أطعمون شيا لله , فدفعوا إليه الأقراص . وى 
البوم الثالث جاءهم أسير ؛ وقال : السلام عليكم بأل بيت الليرةن الا 


2 


ار دن ال محمد صلى الله عليه وسلم أطعموق شيعا لله فدفعوا إليه 


الأقراص» وباتوا على الماء, لجاع الحسن والحسين رضى الله عنهما جوعا 
' شديدا . فخرج عل إلى النى صل الله عليه وسم » وأخيره بذلك , فطاف 
على نسائه فل بحدشيئا . ثم جاء أبو بكر يشتى الجوع . فقيل : بارسول الله » 
إن اللقداد إن الاسرة عد مر » فخرجوا إليه فلم بجدوا شيا . فقال النى 
صل الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه : خذ هذه السلة » واذهب إلى تلك 
النخلة , وقل لها : إن محمدا يقول لك : أطعمينا من كرك . فرمث عليم 
رظنا اضف الك تعالل وظا كلواا حت شيعواا ى بوالرسائواا إلى طفائية وواانيا 
مايشبعيم الات لان عن ل (١‏ لطن العام عل لمشو 
يان ا را الا 

كاحت 0 أحسين ف ال رجلا جاده الجوع” » ففطن له رجل من 
الاعيان ؛ فلا أمنى أنى به ر-له , فقال لامرأته : هل لك أن نطوى لتنا 
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هذه لضيفنا؟ قالت : نعمء قال : ذإذا قدمت الطعام فادنى إلى السراج 
كنك تصلحينه فأطفعيه » ففعلت وجاءت بثريدة كانها قطاة فوضعتم! بين 
أيدهما ء ثم دنت إلى السراج كانها تصلحه فأطفأته , لجعل الانصارى يدع 
بده فى القصعة ثم يرفعها خالية . فأطلع على ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فليا أصبح اللانصارى صللى مع رسول أله صلى أيه عليه وسلم 000 
أسلم أقبل على الانصارى وقال : « أنت صاحب الكلام الليلة » ففزع, 
الأنصارى وقال : أى كلام با رسول الله ؟ قال : كنا وحذذزا » : قوله 
لامرأته . قال : «كان ذاك يا رسول الله » قال : « فوالله لقد عجب اللهمن. 
600602 الليلة 6. 

حى - فى ثمرات الأوراق : ل| سعىغلام خليل بالصوفية إلى الخليفة 
بالزندقة أمر بضرب أعناقهم : فأما الجنيد فانه استتر بالفقه , وأما الششحام. 


ارقا رواللاروى وتعادة ضر وال وويظا اللطلم العيرري معزي طقن 
م امنا ا 7 ويه 7 


النورى ٠‏ فقال|هالسياف : أتدرى اذا تتقدم ؟ قال : نعم . قال : شايعجللك » 
قال : أوثر أصحانى صياة ساعة » فتحير السياف , وما الخبر إلى الخليفة » 


فردهم إلى القاضى ؛ ليعرف أ-والهم . فألق القاضى عل أنى الس نالنورى 





مسائل فقبية , فأجاب عن الكل , ثم أخذ يقول : إن لله عبادا إذا قاموا 
مرا لئاه راق ااطاتون) اطاقر! بللته ى بوره حتى كك اللقالضى و لالرببال لك 
الخليفة يقول : إن كان هؤلاء زنادقة فا على وجه الأأرض مسلم 0 
وأطلقيم . 

نك رون ف الف بين رالف االأتورااق و طلقا الى لكين حل رين 
داقن اررض فى اللالتعجاى ء الك المير الللومكرق عال بن فى ذالالت رورس 
الله عه لمابات على فراش النى صلل اله عليه وسلم ليفديه بنفسه أوحى الله 
تعالى إلى جبر يل وميكائيل عليهما السلام : « إنى آخيت بيتكما » وجعلت 
عبر أحديا أطول من الآخر » فأيكا بوث صاحبه بالحياة ؟ » فاختا ركلمنهما 








مظاهر الحلال الاجتماعية ١‏ 
الحياة 1 تاو الله إلهما 2 أفلد كا مثل على ان أن طالب 9 آخيت بيئة 
و بسن نبى مد » فبات على فراشه يفديه بنفسهو يو ثرهالحياة ؟ اهيط إلى اللارض 
واحفظاه من عدوه.فكان جبر بل عند 00 عند رجليه 2 وجبريل 


ينادى :مخ بخ يابن أنى طالب يباهى اله بك الملا اصرق ءٍِ 0 ل 


ا 0 220 
2 ديعن النإاس من شرى تفسيه ام ا 
م 


5١1(‏ رأفة وإثار 

خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له , فنزل على خلقوم فيها غلام أسود 
يقوم عايها » فأتى بثلاثة أقراص من الخبز فدخل كلب فدنا منه فرمى إليه 
بواحد فأكله ثم رمى إليه بالثانى والثالت فأكلبها , وعبدالته ينظر إليه فقال : 
ياغلام , ك قوتك كل بوم ؟ قال : مارأيت. قال اال اك : للآن 
أرما كام اا ا 2 0 
رده قال : فا كنت صانعا اليوم ؟ قال : أطوى .ومى هذا فال : عبد الله بن 
جعفر : الأآمر عل السخاء , والته إن هذا لاسنى منى ؛ فاشترى النخل 


والعيد فأعتقه ووهب ذلك له . 
قدم عقيل بن أى طالب على معاوبة 0( رد وقربه وقضى عله دشه, 
شم قالله قَْ بعض ا ليام : باعقيل 3 الي كن أخيك على قال : صدقت؛ 
0 ا دينه على دنياه ارات آثرت دنناك عل دينك ا خير لى من 
اع « ولعي خير ا الك الشرياك 1 
2 2 ان ع 1ه إل اناتن 
من النفع العام 


كان الامام 1 بن حنيل يعظم الامام الشافء ى رك الله عاك وك كر 








ا مظاهر الال الاجتاعية 


كثيرا و يثنى عليه . وكانت له ابنة صاحة : تقوم الليل » وتصوءالنبار » وتحب 
أخبار الصالمين الأخيار » وتود أن ترى الشافعى لتعظم أبيها له . فاتفق 
مبيت الامام الشنافعى عند أحمد رضى الله عنهما فى وقت . ففرحت البنت. 
بذلك ؛-طمعاً فى أن ترى أفعاله ع وتسمع مقاله . فليا كان الليل قام الامام 
0 إلىموظ له صلؤذكه وك ركم والامامالشافعى دلق على ذلوره » والبنت. 
ترقبه إلى الفجر . فقالت لأابيها : رأبتك تعظم الامام الشافعى , وما رأأيت 
له فىهذه الليلة لاصلاة » ولا ذ كرا , ولاوردا . فبينها هما فىالحديث إذ قام 
الامام الشافعى , فقالله أحمد : كيف كانت ليلتك ؟ فقال : مارأيت ليلةأطيب 
مقاى والذا ركء ولا أبيع . فقال كيف : ذلك ؟ قال , لأآتى رتبت فى هذه 
الليلة مائة مسألة وأنا مستلق على ظبرى كلها فى منافع المسليين ٠‏ ثم ودعه 
ومضى . فقَال أحمد بن حنيل لابنته : هذا الذى عمله 0 وهو نام أفضل 
مما عماته وأنا قائم ٠‏ 
قال أحمد بن حنيل رطى الله عنه : ما صليث صلاة منذ ارك سنة» إلا 
وأنا أدعو لاشافسى . فقال له ابنه : يا أبت » أى رجل كان الشافعى <ى تدعو 
له كل ادل الحم را رف عكاة لماي فسن الدنااه 


والعافية ل ا 0 2ه 


ةس امال بنته لاننقص من قدره 


رن ل عيد العزيز 


عن رجاء بن حيوة قال : “مرت ليلة عند عمر بن عبد العزيز » فاعتل 
السراج : فذهيت أقوم ال 2 عرق عير بالجاوس 0 2 قام تأجالج» : 
م عاد فجلس فقال : قت ونا تمر بن عبد العزيز » وجاست ونا صر رن 


عبد العزيز 2 على من الاروءة أن يستخدم الرجل ضيفه , 








مطاهر الخلال الاجماعية 


نا داري دن العناك الك سيدنا ديل الطتررااص ررض الك 5ن وداب 
إلبه أن نخفيه من أعدائه . فقال له : ثم هنا . ثم ألق عليه حزمة من الخوص 
فلما أنى إليه أعداء الرجل وساءلوه عنه , قال لمم : هاهو ذا تحث المخنوص 


فظنوا أنه لسحر مم 2 قبر كر 5 وجا الرجل من أيديهم بركة الصدق 5 


)مانت الكنس ن أم مور لين د ره 


الامام البخارى رضى الله عنه 

خرج البخارى رضى الله عنه يطلب الحديث من رج ل » فرآه قدهر بت 
ل ل م فال 
ا 2 لك ا لكك ا فال اا 
لا آخذ الحديث عمن يكذب على البهائم . 

(507) - أثر الصدق فى النفوس 

اهم رجلان بالمؤامرة على الحجاج أمير الكوفة , فأودعا السجن , ثم 
أحضرابين بديه اينالا جزاءهما من العقاب : فقال أحدها : إن لى عليك 
حمًا باأمير الاؤمنين .فقال: وماهو ذاك ؟59 قال له 9 دفعت عناكفى ججاس بوم 
كنا اجا الحجاج : إن هذه الدعوى تحتاج إلى بينة , فأين هى + فال 
لدالرجل : صاحى هذا كان حاضرا بالمجلس . فقال لهالحجاج : أحقامايقول 
صاحبك ؟ فقال : نعم . فقال له : وهلدفعت أنت عن ىكذلك ؟ فقال : لا . 
فقال له : ولم ذلك ؟ فقال له : لكراهتى إباك . فعند ذلك قال الحجاج : قد 
عفوت عن |ارجلين : أما الأول فلحقه علينا , وأما الثانى فلصدقه . 








ع مظاهر الال الاجماعية 
0 - الشجاعة فى الحق والنجاة يسبب الصدق 
خطب الحجاج بوم فأطال . فقال رج-ل من الحاضرين : الصلاة ! فان 
الوقت لاينتظرك 0( واارب لايعذرك 3 ار سه 7 فأتاه قومه وزعموا 
أنه نون . فقالالحجاج : إن أقر بالجنون خاصته . فقال الرجل : لايسوغ 
لى أن أجحد نعمة الله التى أنعم بها على » وأثيت لنفسى صفة الجنون التى 
نزهنى الله عنها . فليا رأى صدقه خل سبيله . 


(>) - الصدق وسيلة الفلاح 


قال الشميخ عبد القادر الكيلاتى رضى الله عنه : بنيت أمرى على الصدق » 
وذلك أى خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم اريك 


ديناراً» وعاهدتنى على الصدق . فلما وصلنا أرضهمدان خرج علينا عرب 
فأخذوا القافلة , فرت واحد منهم وقال : ما معك ؟ قلت': أربعون دينارا . 
فظن أ أهر ا نه فتركتى ٠.‏ فر آفى ر حل آآخر فقال : ما معك؟ فارتا0 
فأخذف إلى كبيرم , فسألنى , فأخبرته . فقال : ماحملك عل الصدق ؟ قلت : 
عاهدتنى أمى على الصدق , فأخاف أن أخون عبدها . فصاح , ومزق ثيابه 
وقال : أنت نخاف أن حون عبد أمك , وأنا لآ أخاف أن أخون عبدالته | 
شم أمر برد ما أخذوه من القافلة » وقال : أنا تائب لله عل يديك . فقال من 
معه : أنت كيير نا فى قطع الطريق , وأنت اليوم كبيرنا فىالتوبة . فتابواجميعا 
بركة الصدق . 


: اهمه 0 1 ا‎ ٠. 
» ولاغرابة فقد قبل : « إن كذب أنْيَى فصدق أخلق‎ 


يروف أن اللكليكة االلستتيوى لاه ااا لطر سن ررح اوكا سي اللي 








مظاهر الكلال الاجماعية وموم 


ؤاءه رجل و بذل فيهعشرة لاف دينار , فقال لهاذليفة : أنا أعطيك عشرة 


لاف مثلها ودلنى على آخر مثله م للأحبسه , وأ كف شره عن الناس 


١)‏ /) ب ال مكدان 


06 حمدصل أله عليهوسل وابنته السيدة فاطمة رضى أله عن 


وى عن سان بن حصين رض انه عنه أنه قآل : كان ل من سول الله 
صل الله عليه وهل منزلة وجاه . فقَال : ياعمران إن لك عندنامئزلة وجاهاع 
فبل للكفىعيادة فاطمة بنت رسولالقدصي الله عليه وس ؟ فقلت : نعم انيت 
وأمى يارسول الله . فقام وقت معدحتى وقفت بباب منزل فاطمة ٠‏ فقرع الباب 
وناك :السلام علي » أأدخل ؟ فقالت: اد+ ل يارسول الله . قال : ومنمعى ؟ 
قالت : ومن معك ,ارسول الله ؟ فال : عمران بنحصين . فقالت : والذى 
بعثك بالحق نبيا ماعلى إلا عباءة . فقال : اصنعى ما هكذا وهكذا وأشار 
بيده . فقالت : هذاجسدى فقد واريته ا راس فاق إلا ملاءة 
خلقة كانت عليه فقال : شدى بها على رأسك . ثم أذنت له فدخل . 

كان من نتانج تخلق المسلمين بالاخلاق العالية التى جاء بها دينهم أن شبد 
لمم خصمبم شهادة باهرة تنجلى فى القصة الآنية : 

قدمت منهزمة الروم على هرقل وهو بأنط اكبة, فدعا رجالا من عظ|” م 
فقال : وحكم 1 الكريروق ماهؤٌلاء الذبن تقاتلوتهم ؟ أليسوا فير متلي ؟ 
- يعنى العرب - قالوا : بل . قال : أفا: تم أ كثر آم ه, + قالوا: بل نحن أ كثر 
منهم أضعافا فىكل موطن . قال : ويلكم ١‏ فا 5 لقينموهم ؟ 
كر .١‏ فقال شيخ مهم 0 افبرلةا | املك م اك . قال : 
أخبرق . قال : 

إذا حملنا عليم صبروا ؛ وإذا حملوا علينا صدقوا , ونحملعايهم ف-كذب » 
وحملون علينا فلانصير. قال : ويلك افا بالمكيم تصفوك وهر كاز عمون ؟ 

م ٠٠١‏ الخلق الكاهءل ‏ ثان »4 








ادكو مظاهر اكلا الاجماعية 


قال الشيخ : راك اررق علي 1 عن قل 6 إن مره 


قال : لأن القوم يصومون بالنهار » ويةومون باللبل . وبوفون بالعبدء 
ويأمرون بالمعروف» وينبون عن المتكر , ولايظلبون أحدا ء ويتناصفون 
0 لك ل اذا ضرف انر .روف روا لكك ار امن روناسن اللعيك : 
ونخصب, ونظلم واس ما سخط الله » وننبى عما برضى الله » وتفسد 
فى الارض . 

قال : صدقتنى , والله لأاخرجن من هذه القرية؛ فهالى فى ---_ 00 





د قرف سرون 


إن شرعة اللاخلاق وجب عل الفرد أ اف كارن قَّ 6 بع أحواله مع الحق 
دار عليه » لا مع الخال الثى تسمى حقا فى رأى من تنفعه وباطلا فى رأى 
دن تلضيره . 

وان ف أظر الاخلاق ما كانت فيه مصلحة بنى الانسان باعتبار النظام 
الذى يشملم , لا مصلحة فريق منهم باعتيار النظام الذى مخصهم . 

وشريعة الاخلاق هى الارشد 00 ف الأافعال على جبة واضحة من 
الحكمة ‏ وطريقة لاتحة من المنفعة , والاإنسان إذا عطل من الآدب النفسى 
شرع انفسه ما لا يصنع الشبيطان أخبث منه » بل ما بركض فيه الشيطان 


١‏ ررككما. اننا ا درن لحان بشريعة من الشرائع , و إن كانت فى الغاية 


إلى ل مم ونا «ها فى تمذيب الاين دون لاسي , قر اذا دالت 
ما كانت زر ١‏ الل الأعييين لادان وساي ترصن الاق اذا لوي اب ان 
الضعيف ولا يقوى معه القوى ؛ والذى بحءل الآدب عقيدة لا فكرا » 
ويجعل وازع كل امرىء فى داخله , فيسكون هو الحا كم وانحكوم ؛ إذ يرى 
بضميره عبن الله لا تنفك ناظرة اليه . 

ل أجل ذلك كان مما لا بد منه بسط القول فى هذه الكلمة الح 
مبناها وعظم معناها : 


فى صعر 


كانت من ررك الم كلل لين الا داك كال ااالس الاقس. اتحيين االبر افر 
0 4 ى 8 2 
من لفظ : ) ععماعههن) ). 








٠ /‏ ؟* الضمير 


0 


وكات وار رواحسة من تالادث ء اللتالك ء الى النشبي و الى وزاعاة الانالب م 
فقد جاء فى الحديث الششريف عن الى صل الله عليهوسلم الك نالك را اد 
كلك وَإِنأفترك وأفتوك ) ا لاك 
افون » 

ا قَْ حدبث لكر أن سكل اراك أله صلى اننّه عليه يه وسام عن البر 
والاثم قال : ( الب ل را لقأب الوم 
ماجال في الصدر وَخِوت أن طلم ايم الانى ) 


ا 


20-- 00 


لز 0 ) اك اد بواما فاضي ون كدي 


و لك له ل 7 رع ان ارم سادءاض 2 


االعراظا 0 ان فبيما ا له مده عل ال ُ ابر سةور در ا و على 


باب الصتراط داع 0 : أ التّاس » هام ادخأوا الصراطاً 0 1 


مله م 


ولا تغدر ثرقوا » وداعر ا رك اك راطا كارن 5 الا نسان أن يع 


1 


شيا من نلك اله واب قل له : وككلا تتتتحه ؛ مالك إن تمتحه تإيجه : 
ا الإسلام 1 السو ان حَدُود اللو 5 واب مده مارم الله » 
وَذَاِكَ الذاعى على رس الصراط كاب الله ؛ والذاعى من حوفي 
الصراطواءظ الله فى كلب كل ون ) 

ادك لتقن معاق ملفة .رلا بسر فا إلا لعي اران 
من الضمير إلا السباق والقرينة المعنة , والكلات الادطالاحية يحب أن 
تكون دالة على معانيها دلالة محدودة ؛ وكذلك كلمة واعظ القاب لا ثفى 
جديع ما يدنى من الضمير ؛ للأنه عند علياء الاخلاق يوصف حينا بالصلاح 
وآخر بالفساد » وواعظ القاب لا يكون إلا صالحا . 

من أجل ذلك كله ثرت استعال كامة الضير ) ولاق عثرت ' مار 
هذا الاستعال ؛ فقد جاء فى شعر اءن هرمة يمدح الخليفة المنصور 


إذا و أرا د الأامص أ جى ضميره * فناجى 0 غير ا سس 








الضمير 


(ب) معنى الضمير 


٠‏ - هبك أبصرت طفلا مششرفا علل الغرق , أو طاابا اترب من سيارة 
أوفطار وكاد يقضى عليه , أوأعم كاد ,تردى فهاوية وفاستطاعتكإنقاذه . 
أفلا تشعر ,أن قوة خفية فى نفسك تحك عل فل الواجب معه وتشجءدك 
على مد يد المساعدة له ؟ فان أنت أنقذته تشعر بار تياح وسرور عظيمين » 
0 ناك 0 رت ررض لأخط” 

نح اقياك اكيت مساترا ف قطان م فرعن كن الاير ين بابرا 
بالنقود والنقطه , وحاول إخفاءه ووعدك مكافأة مالية , إن أنت سكت ولم 
تظبر الجر مة . أفلا تشعر بأن قوة فى :فسك تحذرك مشاطرة هذا الذائن 
خيا ننه » وتكاول أن تصدك عن قبيح فعله ؟ فاذا استمر يرجوك فساعدته على 
إخفاء الجريمة وتركت له اكيس - فانك تس بعد ذلك ندما شديدا على 
إفلات ذلك الزم من بد القانون ومساعدته على إجرامه , وتشمعر بأن صونا 
دراك دين أعماق قايك أن قد أجرمت وقصرت وكنت من الخائنين . 

تلك القوة الخفية النفسية التى تأمرك بفعل الخير وترتاح إليه وون على 
نفسك ماتلاقى من المتاعب فى سبيل الواجب وتنهاك عن فعل الشر وت نيك 
على اقترافه هى مايسمى ( الضمير ) : 

فالضمير هو تلك القوة الروحية الخفية الى يشعر ما الانسان فى نفسه 
حثه عل فدل الواجب وكسنه له وتشجده عليه » وتبعث فيه الطمأنينة 
وااسرور عند فعل كل حدن نافع ٠‏ وتهون عليه مايلق من الأأذى فى سبيل 


نصرة الاق وأداءالواجب ؛ وهو التى تبح لهالقبيح » ونو بخه على ملهو بحس 


وخرها وشدة 0 إذا طاوع هوى انين وعدى تلك القوة 17 أوتعرف 


ل 0 ال الا عت ل ف اللي رلك لسري 


النفس الاوامة واسبقت الاشارة إلى ذلك فى الجزء الأاول 





الضصمير 


1 


وال للب ى متي للضي وروي 


الواح خحي در رن من اللمناء اال أن الضمير ولد الاجتماع ؛ لان 


الانسانمع كونه فردامستقلا سعى لحفظ حياته » ويوىء لامكا نا فى امجتمع 
امرك اذ الأرضا حر تر ا الكو ليات الختلفة تبعالنظام اناد 
دام بأبرواك لك نوللاه خاالك ب نارف لتم عر عن دال بالا ار صرو اا 
وذات قومية ا رن 0 وب أن يطابق سلوك الماءة ؛ انف نفعها 
نفعه وفى ضررها ضرره , ؤرصه على الذات القوميدة بجب ألا يقل عن 
رسن 2 الإااات السخصة . 

ثانيا قيل : إنالضمير غرزى بدليلوجودهعنداهمجيين سكا ن ال.وادى 
الذى ترك الواحد منهم اكاك راد ف فى سبيل نصرة قومه ؛ ويرى الجين فى 
ذلك عارا ومنقصة , وبقوة هذه الغريزة فاقت شعوب شعوبا ه تضافرت 

قبائل وتألفتالشعوب وتكونت الام . 

وبقوة هذا الضمير ,شعر الفرد جزء من نظا م5 له ذات قائمة 
بنفسها جب أن يقف حياته عل إسعادها ؛ ؛ لان سلامته ورفاهيته تثوقفان على 
طادسها روررظا مها ور كاناالك رقن الك لين والاضين الف ونا كان لل ااا 
اجماعة . 

وقد استخلصوا ماتقدم أن الضمير قوة مستقلة عن سائر القوى العقلية) 

لما نفو ذ خاص مسيط رةعلل جميع الغر اثر » إذاخااف ل ااراما » وفيه يتفاضل 
لسرن را نار ين عر اريراك م ررحي لتيل تن عرولارل الريك لان ل 
ا ل ال اه 
وكلياكان ضعيف الاحساس بطىء القدرر ل مم إلى الدرجة السفلى , 
فالامة الى يموت ضميرها تكثر فها الخيانة والسرقة والكذب والاجرام , 
وار واظلك إل الاقر اين ١‏ 


الاناح نب نر يق لكر الل الك امير خوك كان ل نار قبدواالااان 








2.53١ الضمير‎ 


فيما بحسن ويقبح ومايتفع ويضر ء وأهل هذا المذهب يشدببون هذاالذوق 
بحاسة من الحواس الظاهرة » لاء بل إنهوأمعوه الحاسة الباطنة التى يفرق بها 
الاك بين الحق والباطل 7 والخير والشر 7 تفرق حاسةالذوق بين الاو 
واار ُ وبنوا على ذلك أ حْ الاسان على شاد أنها من باب الخير أو 
من باب لين ناتىء عن حالة غير قارة ملك عليه قليه وليه 0( وتدفعه إل 
اعتداد الثىء حسنا أو قبا نافعا أو ضارا, لاعن تجربة وخبرة أو إعمال 
5 ل وروية 14 إذ ول الخير عندم ماار تضئه هذه ا الباطنة 2« وحدالثس 
مااستهجنته 0 ومن زعماءهذا المذهب الفياسدوف الانجازى (شافتسبرى) الي 
والفياسوف( هتشتسن )0) 


رابعا - وهنافوم يقولون : بأن الضمير يتكونمن التجربة والاختبار » 


وكا كبر مقوماته العادة والعرف والتعلم اك ل الال 


وهيمئة اجماعة بعضها على بعضص ورافع لواء هذا المذهب( استيوارت ( 0 


يدعم أهل هذا المذهبر هم بقوهم : إنا جماعات الانسانيةفىيدء تسكو ينباقد 
تواضع كل هنما م ضر ورة الاجتماعو العيشة على أدابورسوم فصمّلوا 5 
الحسن والقبيحو النافع والضار « وجعلوا لرؤسائهمسلطانا يولم معاقبة المبىء 
وإثابة المحسن , وعل توالى العصور والاأجيال درج أفراد الجماعات رجالا 
وساءعلى إكار م ألذوة مضطادا عليه 2 والوقوف عند حده ع فنيت قَْ 

١(‏ ) شافتسبرى(510/1١ ‏ # الام ( أحد فلاسفة الال#ليز الذلقيين » وصفوة 
مذهيه أنهيحب عل الانسانأن بحب الناس كا حب نفسه عولايسمى فاضلا إلاإذا 
حقق ذلك . 

( ؟ ) هتشنسن (1594 - ١/45‏ م( وهو زعم الطائفة الاسكتاندية التى 
تقول إن فى الانسان حاسة باطئةترشد إلى مافيه ذفع لعاحبه . 

حر 

1 02 حون استيوارتميل(5554١‏ 0 مم ( وهو من أكبر أتصارالتفعية 

تقدم ف الدزء الأول : 











١ 57‏ 1 الضمير 


قلوبهم معنى رعاية الحقوق والواجيات لهم أوعلهم وك لقنلل اسان 
الكثيرة . أنساهم أصل هذه المواضعات ‏ فنشأ الخلف لا يشاهد إلا شئونا 


مادو 1 والعر مم د ؛ وأن اتباع الأآولى يستوجب المثوبة والثناء . 


واقتراف الا“خرى يوجب العقوبة والازدراء؛ ودليل مزعمهم هذا : 

هو أن نظرة فى أحوال اججماعات التى لا تتزال على الحال الفطرية تكش.ف 
للباحث أنهم بجردون من الضمير الاق ؛ لآنهم لم يصاوا بعد إلى تفهم معنى 
الواجب والحق ؛ لخلو جماعاتهم من قوى منظمة مبيمنة تسيطر عليهم وتبين 
لم ما بجي فعله وما يجب ترك . وتثيب المطيع و تعاقب العاصى . 

ومن أدلهم قرهم : إن الواقع يشهد بأن أية أمة هتمدينة لو رفع 6 
سلطان ارم الى لضان مها إل المر ص ل سط ]ات د كن 
الضمير ا لخاق » وتندك صروحه , وتصبح اللافقدة الانسانية ارا بعد عين . 
فكيف بابماعات التى لم تذق التمدين طعا . 

ولقد أدرك هذا السر العظى عثهان بن عفان رضى الله عنه» إذ يقول : 
إن الله بنع بالسلطان أ كثر مما بزع بالقرآن . 

ومااردت به هذه الطائفة مذهيها قوهم : إن الثىء الواحد ثراه جماعة 
بضميرها الخلق حسنا وأخرى تراه قبيحا, وإنه ليس هناك من. سبب لتياين 
النظر سوى الاختتلاف فى الزمان والمكان والعادات والمواضعات وماإليبا» 
وإلى ذلك يشير بسكال 7(" إذ يقول : العدلو الظلم أمران كتلفان عل سس 
اختلاف البقاع : فالانتقال بضع درجات جغرافية يجعل العدل ظلءا والظم 
مسا ن روات قر ايه من الن كران الفاصل بن العدل والظل نمرا أو 
حرا أو جيلا . 

نقد هذا المذهب 
لقد انبرى فريق من العلداء للرد على أهل هذا المذهب فقالوا : إذا سلينا 


أن 0 أ 0 مقومات الضمير الخاق المواضعات والعادات والآداب 


)١(‏ سكال ١55+ - ١55(‏ م ) فيلسوف خلتى منأ كبر أتصار الشا كدين 











الضمير لادلا 
والرسوم ‏ لانسم جواز القول بأن أو لى الامى هر الذين يضطلعون بانفاذها 
وحراستها » ويعاقبون المخالف ويكافئون المتبع ؛ لآآن الضمير الخلق ماكان 
ليتكون من إنفاذ العقوبة , واجتناب سخط الرؤساء وبى العشيرة ؛ فالخوف 
ا ل ا الو الذي عر م أنرى 
الروادع وأجلبا أثرا . والحق فى رأى الناقدين أن أمتن الآركان التى يقوم 
عليها ساطان اجماعة وتؤسس عليها الآداب والرسوم - هو الواجب الذى 





بكاد يظبر فى ثنيات ماترعمه جماعة بنى الانسان منآداءها ورسومها لاخوف 
العقوبة واتقاء الملامة . 

ألا ترى أن هذه الجماعات على اختااف 2 و) رعلا عارل اما أن 
نحث عل الواجب , وتدعى من أجله أرب كلمتها مقدسة لابباح نقضها أو 
مختالفتها ؟ أضف إلى ذلك أنها لا تفتأ تقول فى تعزيز عدالة قوانينها : إنها 
راعت فى هذه القوانين ما تعتقده من المبادىء الخلقية الى وجدت بالفطرة 
لاقن لسر ةفاك راكاد روا الاسيمالك بالأديك 

ومن وجوه نقدهم قولهم 


لو أن الضمير الخلق لم يكون إلا من العادات والمواضعات وما إليها ما 


استطاع أن ينقد هذه العادات والمواضعات و اسهجن 1 منها . فنقده 


إياها وعاولته 4 تقوم معوجبا دليل على أن فيه مطارك طار طا ار كر 
الواجب , نحدوه إلى كسرقاطر الرسوم العتيقة ‏ و بلوغ ال دن 
الال الخلق 

ويقول الناقدون أيضاً : إن أمبات الأاصول الخلقية تكاد تقوم كلها على 
ركن الواجب المغروس فى جميع الفطر . وما اختلف الناس فى العمل بهذه 
الأصول إلا لعلل خارجة عن الواجب نفسه : فنا المنفعة والهوى ؛ فطالما 
م إلى إتيان الم رداق الباطل وحذّل المق , واتهاك 


لكك |العادال والانصاف 0 ولاتعدمالنفوس سا اتير ا اوتسوقها 








0 المسمير 
شعانا وتقويةلضلالها ومبتانها , وإلى ذلك يشير الفياسوف ( ليبنن”9 ) 
إذ فول" 

رداك الللاءى قم الاترو نلعن الالررد يا لالص بر طلا الس نازر اللا 
الشكوك والريب منافاة اشبواتهم وأهوائهم» كا يرون فى القواعد الذاقية- 
لجحدوها ووصفوها بالسفاهة واايطلان . 

و مرف لك سام ا لطر ل لكان 
أمرات القواعد الخلقية ؛ تمسكا ما ألفوه ودرجوا عليه ونحاكاةلأسلانهم : 

« وَإذًا قل لم عاو إلى ما نيل الله وَإِلَ الرسول قاأوا حسينا ما 
وجِدنًا عله 1بتنا أو او كان اباؤهم لا كلمون شيا َلآ يتَدونَ » . 
(سورة المائدة) 

لل ل ل ال سل 
الفعل ( وهو العقل ) وقد بلغ من خطره أن يقول الفيلسوف الآلمانى 
( كنت 29 ): إن الضمير الخلق هو العقل العملى ؛ وإن العقل فى الواقع 
ضربان : 


١‏ - عقل نتظدرى : وهو الذى انق" عن -قائق اللأامور وأسيامها 


ومصائرها 0 ويزث ااه بثو الانسانمنالتجارب ( وما تلفاق عنه عترم 


0 مس حدث قرا كان 1 1 0 
ب - وعق_ل تمل : وهو الذى يرتب اللاعال وجعلها كر رن 


فيضع كلا 0 قَْ الدرجة اللائقة نه ونجعل لما عدوم زررسوما ٠وميزها‏ 


اا اق تم )اسروك النخانك كان كتين الاين لييناد ار 
فيسءةالاطلاع وقوة العارضةوالاحاطة بكثير من ختلف العلوم » بيد أنهلميبشسكر 
مذهيا حديدا بل استوعب ناك اللتقدمين واسشخاص منها مذهيا سنا 

(؟) (4؟7١-‏ 104 م) فياسوف ألماتى كان مثلاحسئا للنظام والضيط فى 


معيشته ولفكيره ومنطقه . 











الضمير 6 ذو 


بألفاظ ليس فبها إمهام , وهذا الضرب من العقّل هو مادة الضمير الخلق 
الذى شرق بين صنوف الخير والقن 2 وسين رتب الخير وما د لفاعليه 
د ااي مارك 


وخلاصة آراء أهلهذا المذهب أن الضمير الخلق ضرب من العقل بجعل 


صاحبه لا يألو جبداً صوغ خير النفظم التى حب أن تنبعبا الماعة الانسانية 


فى شكئون معاشها ومعادها » وإن العقل النظرى يسبقه إلى تلدس هذا 
النقلم لييتدى بها الانسان فى أعماله وأحواله وأقواله . 

ل أن احير 
ا در ساس وجاك لمكا لامر العا التقردة إلى ترق إل 
إدرا كبا الطبائع البشرية أحادا وجماعات , وبدهى أن الطبائع فى جملتها لا 
تكو ن كاملة فى بده نشمأتها » بل تكون مغمورة بكثير من الثياب الحيوانية ) 
ادك كارت الانان 0 أنكاله الخلق متبط بال أسرته » 
لاءبل بكال أمته والعالم جيعه ‏ نحى عن نفسه هذه الثياب واحداً بعد آخر؛ 
فانكشفت له حقيقة الانسانية 0 نم سعادتها وهناءتها من معين الواجب » 
وحسبك برهانا علىصحة هذا أن سلطان الضمير الاق فى عصرنا هذا على 
ا ل ا ا كت غرفا 
لعل ارا . 

الضمير والاتتداه 

قوة الابتداه 2: لف باخ تاف الإأفراد 00 والقبائل » ومها يسارع 
الحمجى إلى مل سلاحه للدفاع عن قبيلته » والسياسى إلى حل المشسكلات 
بالمداولات منعا للدرب والتدمير . 

ويدهى أن الابتداه لا يكون السداد داتما حليفه , بل قد يجانيه » وفىكلا 


دما ليبن شرى الضمير الحم عليه يي أو تقبيحا وهو ف 0 هذا لا يعتمد 








الضمير 


0 يه 1 تعليل ؛ لأنه صوت داخل يصدر عل الفور دون تعقل إلا إذا 
التبس عليه أمران فيكون الك التعقل . 

وح الضمير قضاء إلى غرس ف الذهر. ‏ مبادىء الحق والدواب 
فأصبحت راسخة فيه رسوخ الغرائز الورائية؛ وتزيدها قوة التربية” الدينية 
والاجتماعية” والاختيار الشتخصى وسعة المعلومات التارخية . وإذا التبس 
الام ر على الضمير ا<تا ج إلى مر شد يستعين به فى إصدار ك0 سن 
دليلا بوضح له طرريق 0 » والادلاء خمسة : 

١‏ - الدليل الطبعى وهو توقع الآلام الجسدية التى تنقيأ عن مخالفة السان 
الطبعية كالاسراف ف الما كل والمشارب وما إليهما . 
ليل السياسى وهو توقع العقاب عند مخالفة القوانين . 
يل الاجتماعى وهو موافقة الرأى العام وثناؤه أو سخطه وذمه . 


4 - الدليل الدينى وهو الأوف من العقاب فى الآخرة ورجاء الثواب فيا . 








ه - الدليل الخلق وهو ارتياح النفس وسرورهاء أو قلقها ونفورها 


عوافقة السداد أو مخالفته , 


الضمير ع : تعتوره موؤثرات منوعة 


السك يستلزم حكمة وهى قائمة فى نفس الانسان فى شخصيته العافلة يمثلبا 
الضمير الذى يعتئر شارعا وقاضيا ومنفذاء فهرو شارع ح-ين يز بسن الخطا 
والصواب و اق والباطل » وقاضحين حك عل الثىء بأنه معروف أومككر » 
السك حرق انس للقي فيك الال 0 لو كان اي لفل اسن 

داارنات هاما ل 

اد العير ظار بالعوالظات و لض حت روالايرك رتالف ى زابر 
عرضة الخطأ والصواب فى الك : فاذا استجارك هارب مذنب لفبأته» ثم 
جاء مطاردوه وسألوك عنه فأنكرته <رصا على حياته ‏ فقد أفسدت العاطفة. 








الضمير /11” 
الحم . والام التى ترضع طفلما المريض الذى نميت عن إرضاعه ‏ قد 


تغلبت علها العاطفة فأساءت إلى طفلها . 

لهذا يجب أن تتهم العواطف وتحذر ويكبيم جماحها بالتعقل وترى 
الصالح حيث تقف عند حد الصواب وتميز بين النافع والضار . 

ن - والضمير ضعيف أمام العرف ب لآنه يحكم بما جرى عليه العرف 
حك 1لا لا دخل لتعقله فيه ولا لارادته . وفى التاريخ كترن أعال 
الدرف_التى يستشكرها العقل : كوأد البنات , ودفن الروجة حية مع 
زوجما الميت , والرق , والحك الفردى المطلق , والتعدى على الحريات » 
واستعباد النساء ب فالضمير المستسم لأحكام العرف لاعتقاد أنها واجبة 
الرعاية بعد ضعيفا لاحفل حكمه , والضمير الحر السليم لاخضع لسيطرتها 
إلا إذا تبين عدها وصواما » بل بينصب نفسه فى كل قضية مبزانا للحق 
والعدل بين الناس فاذا وجد أعمالالعرف م:صفة اتيءها و إلا خالفبا وحض 
على مخالفتها , و إذا رأى أن عصيانها يسبب فوضى ابناعة أوضررا بالناس 
ار تكب أخف الضررين ب لأنه يبتغى ااسلام العام , والسعادة القناملة : 

فالاشترا كيون مثلا برون أن النظامالفردى٠جح-ف‏ بالهال, وضديرهم 
م بفساده و يعمل على هدمه » ولكنهم لاحاولون قايه بثورة ؛ للا يون 
ضرر الثورة أعظم من ضرر هذا النظام ٠‏ 

و الاك مر اراك نهار باللارر اداع وإاك كان اللرااى سياد 
قليا يكون عاءا مطلمًا بدليل اختلاف اللا<زاب , فحين يقدم الرء على فعل 
يتساءلالضمير عن مطابةته لعادات الناءة وم اسعها واستحسان الرأى العام 
لدأ استقياحه » ونفعه لقومه أ إضراره مم وبعد ذلك يصدر 1 
الت قل انحل ارو ا لازن سينا عن لاطا 

١‏ ل ل عاك ل ونرعاا” ذإِن كان 


ذو الضمير هو الذى وقعت مئه قرو بين ارين : 








18" الض مير 

إها فرح مغتبط , إن أ كد إقراره » وأيد ماضى استتحسانه . 

وإما آسف ندم على ما اقترف , إن أبدى استهجانا أو امتعاضا . 

وإن كان غيره وهو له مشاهد ‏ فحكبه عليه : إما الا كبار والاجلال إن 
0 كد رالا الست زر روزا رو ارا رانين كن ضيه رومسطاء د قا . 

يا ا ل قبل أن 1 مه أسات 11 ولغ درجة صفائه 

تبرز فيه قوتان متجالدتان : قوة ا ونا الك الخير وتهاهم ع0 الشراة 
وأخرى تذويهم وتضلهم , فتعقهم الندامة والحسرة . 

قال لذن دعر آل الى فا ار لكر مدر فى كتابه البائسين 
لكان اك فسان 7 إك فرك فى ]كك عه ١‏ لك كان فم 
لايزالحمدالته خاليا يطالعنى منذ ذهبت بورقة9) ذللك الغلام: و إلى لاشعر 
كاه ا رف إل ل كك رك ا لت ا 
مار مضى أن يفيهوا فيه بدياددى, وإن هو إلا عائر قد رضي ب كس طالعه 


قَّ أبديهم فاه ف نم بحت بفضل ذلك آمنا فى سرفى فأنا مقيم هناك 


الا با عاك لانسرا )» وأنا مقي ه ا ار الل لل ل 


فد زرف اك رك هذا البائس يدفن فى السجن , كم تدذن التوابيت دفنا 
لا قيام معه ولسكن نحت جنادل الخزى والعار ؟ أم كيف يجملفى أن أتقاب 

هنا فى 0 » وهو يتقاب هناك فى لتم د 00 إن شك حى غاية يعمل 
على إدراك مداها » وقدكانت لى غاية أرى ألى قد بلغتها فلم أخفق مرة فى 
كر وخدعة الشرطة , وللكنهاغاية خاوية من روح الفضيلة أمن أجلها 


١(‏ ) حجان فلحان : شخص سلب غلاما قطعته الفضية 

( ؟ )قطعته الفضية 

(» ) هو الذى اغتقدته الأسكو مة حان فاح<ان الاص البارب فقبضت عليه 
وأودعته السحن 


( 4 ) هو شيخ قرية فرلسية لسمى منتراى سيرم 








الضسمير 9 

با ترى فعلت ما فعلت ؟ لقدكان خيراً لى أن أعمل على بلوغ القصد الامعى 
فأنجو بالروح ل ل ل 
ذلك العايد . فالى أفتم باب الماضى على مصراعيه » وقد أمرثى العادد أن 
أوصده , فسوءة لى ؛ لقد أصبحت لصا تتعوذ منه أبالسة الغنطار , فائهم ربما 
سلبوا المرء متاعه ولم ختلسوا نفسه, فك من ايك ند كا مصاوع اا 
فقد سرقت مر. ذلك البائس وجوده , وابتززت حياته, وسللت راحته 
واغتصرت مكانه حت الئامس ٠‏ ولس القائل يدوق اق قبح الصنيع عل 
أنى لم أحسن القئلة فبو اليوم فى سجنه ميت حى ٠‏ 

ذلك لعمرى أبشع أنواع الاجراءم . قال لا أفتدره بنقسى فاسترد ذلك 
الاسم وأعودكا كنت( جان فاجان ) المجرمال1.م ؟ قاذ طرت بذاك نفس 
بعت بين الخاق من جديد ؛ وخرجت من هذا اليم خروجا لا يعقيه 
رجوع د تس إل الس كا ادر من جحيم الروح إلى جحم 
الجد : وشتانبين العذابين » وائن لم أفعل لآ كونن من الخاسرين . وليس 
0 عنى ما قدمته بين بدى آخرقى من عمل دنياى , إذا ها عدل فى طبعى 
ل لطر ل ين رين نات ٠‏ ولاك اقديت عل ذلك لاقدمن 
على ا حجم الاين م 

تلك هى المفاداة وإن عرزت عل النفس ٠‏ وذلك هو النصر وإن كان 
الام باسك رتم لفل را تين ناا لسعو الال ٠١‏ البرك اضيا سند ا سن 
١‏ كرت فنا عله اللذاين ٠...‏ إإئلا تسدنا اللرسجال من اللسيرناة ككا بور روف 
فان عقابه لا يتعدى عمر الشمبر فى السجن . فا له كتب عليه أن يطوى فيه 
حياته ؟ فاو لا أنهم أخذوه بى و-ل به شوم اسمى « جان فلجان » الذى 


ليسه كارها 6 ح<شروه 0 هسل الجر مين لا ستزاعه تفاحتين 1 ا من 


شجرة لغيره ؛ وماكان نائبالملك ليصنع به ما صنع اله عم أن له 


دوالف غير ممود” , وأنه حمل ذلك الاسم الممقوت ... ثم نفض عنه 








0 الضمير 
غرور دنياه » وقطع ال ا إل ال ل امرك 
والعزاء 04 وقال 8 

سيبل أن أقوم بالواجب , فلست أتوقع شرا ما أنافيه , فينى تركت 


الأقدار تحرى عل أذلالًا , وايئت ف القرية بين سيجان من الدر والشيرة 


و2 ره ا 2 ال 2 فى ل ركه 


رض لأيال تلك النعم إذا ما تعلقت بها اللعنة ؟ على أننى إذا طبت نفساً 
ا ا 0 لين قن ا ل 0 دن اغا ل 
نا ب - بلغت بذالكص تبةالرضا.وهذا أمر قدفرغ منهالقدر » 
ونا كافيت التضن ف الآرضص ما أبرم فى السماء, فاأنا البوم بين أمررين 
إما فضيلة 0 ا عار , وإما عار تحته فضيلة ٠‏ 
ما أشاام هذا الاتفاق الذى رهى (بحانماتيو )بي نأيديهم ذا خذوه بى » 

وأنظرقى ها هنا حتى مكات لنفسى فلكت يومى وبلغت مر._ الثروة ما 
لع 

فسلام على عون لأسعه معطا را رركسايهه كرجا » فلقدآن للنفس ان تودع 
ما هى فيه تستبدل الاذلال بالاجلال ء وااضيق بالسعة , والنصب بالدعة» 
اح انق ال موري الاك وساف لكك هن الال برالنو رن 
أن تستبدل رئات السلاسل بتغريد اابلابل عند إقبال الريع فى وشيه 
البديع » ولارجلأن تستبدل الحجل فى القيود بالتنقل بين المروج والنجود , 
وللا نف أن تستبدل ريح صدأ الحديد بأأريج الزهرات والورود, والجذب 
أن تستتدل خشونة المضاجع بلين فراثن امخادع . وواهامن وحشة سجن 
الوحدة ؛ والتقلب فى ألوان الشدة» وفى ذمة الله أبتها الدار ؛ فا كان أخصب 
أيامك وأقص رأعوامك إوأنت أيتها الخادم العجوز» فا كان أ يمن صباحك 
وأبرك صلاحك ! وقد آن لى وأنا العاثرالمجدود ‏ أنأستدر عيشا أخضر ؛ 
لاعت مها أغير » ا ولس رذاء أحمر تسجته إبد البلاء الآ كبر وخاطه 








الضمير ا 


الشقاء لمن يسوقه القضاء ؛ اليم غفرا 

وأما مثل الى تدعو إلى الشر والتغرير فا جاء فى اللكتاب المقدم الذاكر 
على اسان ( جان فلجان ) أيضا إذ يقول: 

مال اإرااق عل كني اواك انا ماق من الالترود م حكن 
أرق لكا ررق ار رن وراحق ااا ادر بك إن تدهمنى منه الدواهى لات 
مدن رد اام زر 1 9010 اليد اك مسار ورا ست لابن ان 
شر ذلك الرجل الذى ركبت فيه غريزة كاب الصيد ؛ فم وقفته على أثرى » 
عن كا اجات عن مرف ن هال قا للد عاق تنه ارق لجرك عل انز 
غيري » فلينقاب عل عقبيه , وليشتذل به عنىوايدعنى أستروح روا الآمن 
فِقَبٍ طال عبدى ما » وليقبض على ( جان فاجان الجديد )2 وليبرحالمدينة 
متى شاء؛ فكل أولءك لم أ كن عنه مسئولا , فسى ما كابدتمن ألموعانيت 
من جزع , فلو أنرائيا رآافى الساعة ماشك فى أى ترب عبد بالافاقة 
منسقم أو بالافلات من برائن حادث ٠‏ وإذا تأنقت الأقدار فى مكروه 
اك ات ا ان نأك يدفع القدر عن غيره , إذا هو 
أعجزه أن يدفعه عن نفسه | و إلى اارم ةا كنت فيه من ازع ؛ فان 
ع كن 6 12 لساري 
قد ظفرت به : ذلك هو الامن وهو يغبت . فال لا أشكر الله تعالعل تلك 
النعمة ؟ فلعله قد ارتاح لى وتقبل منى » وأراد أن أجرى فى طريق » فقد 
أخذت نفسى بصحبة الفضيلة ؛ ورددتما إلى التق حتى قرت ؛ ورضتها 
عل البر حتى سكنت ؛ فكيف أنسى يوم دخلت عل ذلك العايد فنفضت 
إلبه جملة مام ربى » فأفرغ فى أذنى كلمات وعيتها حتى الموت » فلا مضين على 


هذا السنن ؛ فتللك مشيئة الله ٠...‏ 


فينى ذهيت البوم ليت عن تفسى فساقو إلى السجن 2 وخلوا سبيل 
( جان مائيو ) فاذا حل بعدى بهذا البلد الذى أغائه الله فى ١‏ فأقت فيه 


- أغاف (؟) كير القرط‎ )١( 
16 الخلق الكامل  ان‎ - »١ م‎ + 








ارنلدا الضسمير 


لاك ات لطر ال ساك تا 13111011 لاسا كر بالا 0 
المصائع , وأيقظت الصناعة , وشي.دت دورا للعاملين وك حدرى للعاملاات , 
كما نت الأايتام » وحيست الارررو اق دا الت ل ع 1 م مازلة الوقود 
من الك “ورءو واللحمه من القدور 2 اا راتت فى حياتهم 0( ل تاعحورتجارةهم 
ودود آل غفا مم ومثاية أرزاتهم ( وق أخصب عيشوم 2 واخضرت أعوادهم 
و كوا من قل عا 57 0" ومالى كدق الطن 2 بان ما" لبو » 
فأدفع عنه الاثم ؟ فلا 6 0 هذا لال , فاذا 0 عليه 
القيام 0 .. ولك لل ف مدى عثر سكين ان الف أنفقها فىوجوه الير 4 لانن 
فى أن أعمل لنفسى فلسست من يت رحون فىاجميل , فاذا استبحر البلد وماج بأهله 
ولدت القرية مدينة » ووادت الدسكرة قرية» وأطلع العراء ضيعة » فتحيا 
الصناعة , وتنمو المصانع , وتكثر المناسج فرت ل 
راك را كونه الآثام ٠»‏ فلا قل ولاسرقة ولااف ولافجور : أأستحى نفس 
أثيمة وأميت ا زكية وأتوقع على هذا أجرا؟ » اه 


تلك دسسة شوقها الضمرر المطال ف 0 مها بعض النفوس وتذهل 


0 00 5 4 دما 9 9ه مه 6 
عنقول أله تعالى ٠.‏ ومن ل ا ا و م رم لك ريثا ققد 


وس ع را 6 


0 وها مبيناً ( 

بل . إن مثلهاتينالقو تين الرشيدة والسفههة مع للد كك ل لكر 
والدائن كلا أنت الأولى بعمل صالم نقصدينها وخف حمابا؛ وكلما اآترفت 
اللاخرى عملا سيئاً زاد وزرها وثقل عبكها ال لما ا 
الخلاف فهو رقيب لايغفل ثم ص 2ه من أن تحن" الفدل النفسة 
ولستقيحه لغيره أحكامه ك.<ة لا تعدد فم فصضاحيه لاب تطيعأن 00 
من اللاعمال , 2 خير إذا ا راده هو أل ل وأ شر إذا اده غيره أو فعله 
ات ان سكن ردير لكين لل يع رياني سس راسم ارو ين 
اللاعال فى ذانما دون ار بفاعاما حى كان من ذلك أن قال فر بق من. 


الخلقيين القائلين وجود الضمير الا الص إن الذى باتشدد على غيره ىق و 





الضمير 1 
ع خلفى - ك1 اميد على نقفسة » ومن اك هوادة 3 غيره فكا نما 
سلكبا مع نفسه . وأن من يعمل عملا كان قد استهجنههن قبل فانما هو فاسق 
ل عاره . ور راد كاله أله مقسم الخاطر ؛ إذ القوة الرشيدة 
فيه تريد التزام الحق واجتناب الباطل , والسفيبة الخارجة تبغى الحوى 
والنخائلةوالرياء.ولشد ماتقاسى النفس الانسانية من صنو ف الالاموالتعذيب 


إذا صارت هيدانا تتكافم فيه قوة رشيدة طائعة وأخرى سفيبة عارمة 
اهمية الضمير الفاضل 


لامرية فى أن الضمير الفاضل هو الجدير بالبحث وكشف اائقاب عن 


وجه الحاجة إليه : ذلك بأن النفس لا بد للها من كرد ترجع إليه فى أعمالها 


قبل الفصل وبعده 5 فاذاحد تعصاحها يعمل 7 فلإمناص لهمن أن 00 دثْ 


فلا يقدم عليه قبل أن يتين ما فيه من النفع والضر والخير والشر » حتى 


ذا كان نافعا حسد! أمنضاه , و إن كان ضارا فبيحا اجتنه . فا النراس الى 
يستضاء بهإذا أشكل الأمر وادلهم الخطب ؟ : 

يقول فريق من الخلقيين : إن الضمير الفاضل هو المرشد الذىلايضل , 
والرائد الذى لا يكذب أهله » إشارته مطاعة , ونصيحته متدعة » كل 
مايرتضيه ويأمر بفعله فهو الخيرفى ذاته البالغ حسد الككال الذى يحب العمل 
را لا تسوغ مخالفته ولا مكن تبديله 

ولقد أضافوا إلى ذلك أن عمله غير مقصور على الاررشاد والهداية قبل 
ان د ال لون ا ال نك مره 
وتقصى علله وعواقيه ؛ ليدين هل وزنه صاحبه مبزار: الواجب وقدره 
بمقياس الخير ؟ فاذا كان فعل ذلك حق تكر يمه وإجلاله وإلا باءبالسخط 
واامسقان دوالك حي يكار ف اسل ياد روه وكا عله مان جا 
حك ان كان لير اللقلى ء روما ميب أن يستتيع فعله من المثوبة والعقوبة 








11 الضمير 


من حيث اللاخلاق 5 


وخلاصة القول فى رأى هذا الفريق - أن نا ر تطبه العم الفاضل 
وحض عليه من الأافعال هو الخير المطلق , وما يح عليه ما وقم بأنه قد 
ل ور ار ال ل الل مك في 
من الماللعدذلك من باب اير المطلق ب بيد أنه لا يكو خيرا إلا إذا كنت 
مسوقاً إلى فعله بداقع لواب لذاته ل" رع 22 أو مل ١‏ أو نوفا 


لجلب منفءة , أو دفع مضرة . 

ومعنى هذا أن العمل قد يعدفى باب الخير المطلق , وهو من الوجبة 
الخلقية عذموم ا قر عاض نواه رولك كررين الال مرا 
خلقيا » وهو معدود من ضروب الشر': كان يكون صاحبه بجبل مضرته 
وقبحه وهو ينوى به فعل الخير . 

وقالت طائفة أخرى : إن حكم الضمير االفاضل عل الاعمال سواء أ كان 
قبل حصولما أم بعده ‏ مشوب بصفة من اشمعور » تنفاوت قلة وكثرة 
ودواما وانقضاء معللين ذلك بقوطم : إنه ما كان للضمير الفاضل أن ير تضى 
الاأقدام عل عمل ما ويعتده عورا لكا إلا لانه بعتم من عاطفة حب اير 
و! كباره ‏ ويستعين بالرغبة فى اجتناب اأشر ومقته والنفور منه : ومعنى 
هذا فى رأيهم أن الانسان فى عمله الخير بتكىء على ركنين : الأول ميله إلى 
إتيان المحامد وإكبار جلائل الأأفعال» والآخر خوفه من الشر ودواعيه 


و تحقيره فعله وفاعليه . 
هل يكتفى بالضمير فى الحك والهداية ؟ 


ذهب فريق مر.._. اللقيين إلى أن الضمير فى ذاته صوت باطن فطرى 
مكرورم من المطأً ورا من الزيغ والزلل 2 توحى إلى صاحيه ١‏ فيه الخير 


والرشاد 2 ومهديه إلى صراط الواجب « وهذا مذهب لايؤخذ على إطلاقه 0 








الضمير ااا 


لآن فطر الناس على سلامتها أصلا يعتورها مايسقمها . وطباعهم على نقاوتها 
أو لا يعرض لاما يكدرها » فلو اتبع كل فى أقواله وأعماله وأحوالهما توحى 
بدفطرنه ‏ لأأضحى الناس هملا أو سدى , ينقادون لنزعاتهم المتشعبة » وهذا 
يفذى إلىاضطراب نظام عالم اللأخلاق , وانبيار بثيانه » فيصبممبنو الانسان 
كسائر الحيوان يخلطون شئونهمدو ن بصروروية ٠‏ وهذا تظبر حكمة إرسال 
ا وس علدا 


وتار ييخ الارنسانش اهدعدل على أنإرسالممكان المح رورر ان روا الم 


هداية وحكية ؛ فقد فقاو للناس ما به تقويم أنفسهم , وكبم شبواتهم » 
وبينوا لهم حقوقهم وواجباتهم » ووضعوا لهم ارل الا كارا 
وجوه الرذيلة , فقالوا : إن اللأولى تمودة العاقبة وإنكانت حفوفة بالمكاره 
والمشقة , والاخرى سيئة المغية وإن كانت #فوفة بالشموة واللذة . 

بيد أن الضمير قد يكون مذ كرا واعظا بزعج النفوس بصياحه , إن مال 
بها الموى عن شر يعة الانصاف والعدالة . وهو الذى حدث عنه برزويه 017 
إذيقول: 

لما مت نفسى عداواة المرضى , وعرمت على ذلك - آمرتما ثم خيّرتها 
بن اللامور الأربعة ااتى يطلها الناس , وفيبا برغيون وها يسعون فقلت : 
أى هذه الخلال أبنتي فى ل ؟ وأبها أدرى فى فأدرك منه اج 0 :1 لال؟ 
امال ا حم الااسارك اه اماي 0 

وكنت وجدت فى كتب الطب أن أفضل الاطباء من واظب عل طبه 
ل ال الع اياء 
االاغرة م وراك أأجر انتيلك ن لأاأض مكلناك اللديا وال سانا ناد 
أكون كالتاجر الذى باع ناقوتة ثميئة كان يصيب بثمنما غنى الدهر خرزة 


)١(‏ فىكتاب كليلة ودمنة 











1 الضمير 
لا تساوى شيا » مع أن نه ورت ف 5 الارلك أن الذي ينل بعك 
الجر الكعرة لا ينقصه ذلك حظه من الدنيا » وأن مثله مثل الزارع الذى 
يبذر حبه فى اللآرض ويغمرها ابتغاء الزرع ‏ لا ابتغاء العشب , ثم هى 
لامحالة نابت ف انا العقت م3 , الع الزر ع ؛ فاقبلت على مداواة المرضى 
لقال اجر الآخرة؛ فلم اد فا 1 د كك 
إلا أنى أطمع ان اتات علا رشن اللأرس حت إلذا رالانت ف مدال ااه سب لق 
ومن قدرت عل القيام عليه قت عليه بنفسى ولم أرد من فعلت معه ذلك 
جزاء ولا مكافأة ؛ ولم أغبط أحدا من نظرائى الذين ثم مثلى فى العلم ولا 
من ثم فوقى فى الجاه والمال وغيرها مما لايعود بصلاح ولا حسن سيزة 
قولا ولا عملا . 

ولما كانت نفسى توق إلى ذلا وتنازعنى أنتثال مكل فعاط 3 حاف 0 
إلا الخصومة ا طا : بانفسى ما تعر فين نفعك من ا ألا تنتين 
عن طلب مالا يناله أحدد إلا قل انتفاعه به وكثر عناؤه فيه واشتدت المءونة 
عليه وعظمت ااشقة ديه بعد فراقه ؟ 

00 ل 1 عاذة المرضى ؛ ومداواتهم رأعدرى كفا ضر 
الرجل فى أن يشر ج عن هضيم واحد كربة واحدة ؛ ويستنقذه منها رجاء 
ا ٠‏ فكيف بالطبيب الذى يفعل كثير اهن ذلك مع كثيرن ١‏ إن هذا 
لايق أن يعظم رجاؤه » ويوثق منه حسن الثواب . اه 

الضمير هو الذ ذى يترجم عنه سيدنا على رذى الله عنه إذ يقول : 

مات ان على عران ب رن ل اك ا ال ل 
0 ور العامة ون لاطمع لهفى القرص ,؛ ولا عبد له بالشبيع 1 ديك 
قبطانا و-ولى بطون 'غرثتى وأ كياد حركى أو أ كون 5 قال القائل : 

وحسبك داء أن تنيت ببطنة و-ولك أ كياد تح نإلى القد* 


أ من نفسى بانيقاك : ا المؤمنين . ولا ا برف ار 








الضممير ورلا 


أو أكون أسوة هم فى خقدونة العيش + فا خلقت ليشغانى أكل الطيبا 
كالهيمة المربوطة همها علفبا» أو المرسلة شغا ما سلما ا 0000 0 
أعلافا ‏ وتارو عا رادم ١‏ اد اراك سس م وام اذا الوا عل 
الضلالة أو أعتسفَ رن المتاهة ؟ 

الضمير هو الذى بحدث ل رف ف 
اللأكل والمشرب والملبس , ونتقلب فى فرش النعيم وإخواننا بتضورون 
جوعا ؛ يفثرثون الغبراء ويلتحفون بالزرقاء 

ادر الى سرف ل ال تر ون 8 الأمم فيأمرهم أن 
يفتدوا 2 بحيام ديهم ووطنهم ع ولصدهم عن إضاعتبما فى سبيل نيل شبوة 
كاذبة, أو نضار إقدم إلمم » وك من سيامى” تبدو 0 وجبه سمات البشر 
والار تياح ونفسه مقسمة بين قوتين متجالدتين : 

إحداهها تدفعه إلى ركوب هتناللأهوالوال#اطر , و>ذره متابعةالرغيات 

وأخراها تسول له اجتنابالنصب .والركون. إلى الدعة والترف . فتتغاب 
الأولىعل اللأخرى بالمصابرةوالمثابرة و ينال جدالد نياونعيم الآخرة ؛ وأما إذا 
تغلبت الثانية على الا ولى فبنالك الخزى ف الدنيا » والعذاب المقيم فىالآخرة . 


أربية الضمير 


١‏ قد بان مها تدم ماللضمير من المكانة فى ساوك الأأفراد واجماعات» 
وأنه ليس معصو ان اك بل هو هر تبط بهو الطفل ااخلقى ومايؤخذ 
ا ل ار اراك 
والارادة 

أما الادراك فهو مصباح الارادة يضىء لها الحجة ؛ لانها عمياء لاتستطيع 


لوانتا تالقان 


(1) التقاط إلقيامة 











ملدلا الضمير 
و بقودها اإلى ا<د يارها ويعرفا الهم اللادن 4 3 للاعم اللا »وهو الذى.هدى الضمير 

0 الحا فيبعد أن ستل صما ا ثلاث اك ذ الاحكام الى قطع 
الضمير بصحتها : 

أما الصفات الثلاث فهى : 

| دم التروى والبحث قَّ تاك الياعثة على مابراد من العمل 0 
وإيحابا, من حيث تمشيه مع الواجب والشرف ء أوالميلإلى المصلحةوالهوى 

1ن خسم الخرية والاختيار 3 لأنالاعال ال مصدرهما الا كراه والاازام 
ليمسث من خلائق الئاس 2 وقد ولدهم أمهاتهم ا<رارا 

-- النية وهى عد الدرمة عل العمل اجتنابه . 

م 3 إن الارادة مى | حتمعك لم هذه | صفات أل* ثلاث 0 ل تفوذ 


كبر بين ملكات النفس , وهيمنته على 0 والميول » وصارت ثوجه 


الجسم إل ما فيه كلاه ونفده , وبقدر كا كنم اسان من هذه الارادة 


وصحتراتكون ؤوة ضمير دو صحئه و اسع اكه لاوصول إلىممعر فة حقيقة 
الساوك المحمود وتقدير العلاقة الحقيقية بين الا“عال اللقية المختلفة , وقد 
قال بعض الساف : من 0 كن معه ثلاث م بتفعه ل 2 إمان ثابت 4 0 


0 


ال لب وإن الله جل شأنه يشول: ( ومن أراك الادرة 
وسعى طا سيا وهو مون - ف وائك كن سيم مشكورا ) 

الال الاعسيى ف رتك انال اسارج د كال مروااة مر ةيا للضي 
صاحب الكلمة العلياء وهو الذى يقر الأعمال وح عليها بالقبول» أو 
الرفض , وفها الادراك وهو الذى يبين ما فى الاعسال من وجوه الير 
والشر ؛ وفها الارادة وهى التى تنفذ الآمر بلا وان , فالساطات ثلاث : 

سلطة تشع : وهى قوة الادراك التى توضم الطريق وتكددها . 

وسلطة القضاء : وهى الضمير الذى نحك بساوك طريق اير 








امير كمضا 

وسلطة التنفيذ : وهى الارادة التى تنفذ أمر الضمير » وتوجب على 
صاحه سلوك الطريق التى رسمبا الادراك وأقربها الضمير . 

ومن أجل ذلك كانت الارادة الثابتة من أكبر دعاثم الضمير وهى التى 
اكه حل فاه ل ككان الاجكرم دبول د ل ا 116 
الماك بن اله 

اذك رك من تر ينا رية حقة. وش روسية إل ذلك أن كونها ايلقنه 
النشىء من المعلومات والآداب خاليا من الحشو والخرعبلات مصوغا فى 
قالب سبل مع التدرج متمشيا مع ل كن انرس الل 
الذى برمى إليه المربلى هوالتأثير فى إرادته تأثيرا يدفعه إلمحب الخير وعمله . 
ولبعلم المربى أن الطفل مدفوع إلى أعاله بدون تفكير ولاروية ؛ لأانه 
خاضع لانفعالانه النفسية , متأثر مها أتما تأثير » وليسفنفسه منالبواعث 
السيئة مايدفعه إلى ما يع مئه من الخطأ , وهو فى الوقت نفسه قاصر عن 
تصور ما يترتب على أعاله من العواقب الوخيمة ! ومن أجل ذلك وجب 
العمل على قر انفعالاته وتحو يلها إلى سبيل الخير والاصلاح » وأن بجعل 


قاعدنه العامة « الوقاية خير من التداوى 6 . 


ومعنى هذا أن يحول بين الطفل وعمل الشر , وألا يتركه حتى بقع منه 


فيعالجه » فققد راك الترك الك تكوين عادة من العادات السكة وتماديه ىق 
اقترافها ( و إرجاعه ع بعضص الصعاب : 

وليرقب المربى ما يعرض للنشء من مفصلات الساوك التى لايستطيعون 
التغلب عليها بأنفسهم , ثم يأخذ فى معاونتهم على حلها , وليحذر عند النصح 
والارشاد أن فس الخاطىء فى حر من البلاغة » فليست هناك من فائدة 
ماء بل فى ذلك إيقاظ الانفعالات والميل إلى العٌرد والخروج » وإبما 
سبيل النصح أن تكون عبارته قليلة جزلة نسيجبا المسارة والحذق ولهذا 








0 الضمير 


انافك مدو الوسسيا لالد راع ا عل الزن ررق كك الطفار االعسورر 

بالخلة الآدبية التى تجعل صاحيها عل ببنة من أنه فر د من بجموع الأآمة ير 
بسرورها و>حزن لز نهاء وحافظ على قوانينها وشريعتها . 

ب - المدرسة وفيها قدر كاف مر الفرص لتربية الضمير : كترك 


الول منفردا فَْ خلوة رز جنع في الل نفسهة ع وحا يما | علما|اقترفت 3 
وخز ات الضمير 


سير ا أبنا المرجم الذى ترد إليه الاامور والقاضى الذى يفصل فى 
جميبع الشكون فيظور نش ه الخير , ويعبس للشر : إن جاء العمل حسنا نظر 
إل الم بار 0 ع اما » وإن جاء قبيحا وخي المغبة أنه وتابع 
لبر راك وفوا ةا ل لف ا الل ل رن ار 
بلصدع الكيد من لواذع توبيخه . فان وقف عمله عند هذه الملامة فتلك 
مرتبة الثانيب سب ؛ وإن تعداها إلى العزم الصادق على اجتئاب أمثال 
ما وقع ؛ وتدارك ما فرط من التقصير ع فتالك التوبة » وكديثها فى الشرع - 
ترك المعاصى ف الخال » والعزم على تركها فى الاستقبال » وتدارك ما سبق 
من التقصير فى سابق اللأحوال » وهى واجبة من كل ذنب : 

ذفان كان ١‏ لذنب بين العيد وريه لا تتعاق حق أدمى فلا ثلاثة شروط : 
اننا أن قلع عن المعصية , والثانى أن يندم على فعلها , والثالث أنيعزم 
على عدم العودة إليها أبدا . ذان فقد أحد الثلاثة لمتصيح توبته . 

وإن كانت المعصية تتعاق بآدمى فشر وطها أربعة : هذه الثلاثة » وأن يرأ 
من <ق صاحببها : 

أن كك فاالة اام نجوه رد إليه» وإن كانت غيبة استحله منها . 

وقد “نظام هرت دلائل الك فوا ل اسك الذولة: 


قال الله تعالى :( وتو بوا إل الله تميما ئها ليون العم مدليمُونَ ) 








الضمير 
داة رع هه 


وقال تعالى: م عرو ل دكم م 7 7 إل «( 

وقال ردول أللّه صلل الله عليه وسلم : 

) 9 لاس مُوبوا إلى الله وَاستَشرُوه ؛ فق أثُوب فى التوعر 
انه 2 و( 

وما سال سيدنا عل كرم الله وجبه عن الاستغفار قال : هو درجة 
0 » وهو دم واقع على 3 : : 

ل ار مل ا »واثالك 
أن تؤدى إن الخاوقين حقوةم 2 تلق ألنّه لين 4س ءا َك ليعسهة 2 

والرابع أن تعمد إلى كل فر بضة ع ايك ضيعتها فتؤدى 5ظ أ والخ خامس أن 
تعمد إلى الل< م الذى ثبت على السحث قتذ بيه : اراك اح كن الجلد 
العظم ( 0 ما لحم جد يد ااا أن تذيق الجسم أ الطاعة كا 


أذقئه حلاوة المحصية 2 فعزد ذلاك تقول : اح الله . 


ماف الناس من حيث ضمائرمم 


الناس من حيث ضمائرهم اأردة دالت 

صنف أفسدتهم البيئة وب الذاتء وانغمسوا فى الجراثم وأافوها فانت 
ضوائرهم وام درا لا درن ديا رلا نا ول فاضا أى لك هر سفلة 
الناس وشرارهم ؛ ومنهم سواد المجرمين وأهل السجون 

وصنف ضعءف سلطان ضميرهم عاييم فلا يعملون الواجب إلا خوفا 
الل ارالك م الاراءون الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون 
من الله وهو معبم . 

وصنف يرتاح ضميرهم إلى احترام القوانين السماوية والوضعية , والعمل 

0 ضرورية لنظام هذا /١‏ عالم : :أ ولئك برعون 


حقوق أللّه والئاس قَْ سر هم وعلنهم « ويؤدون اللامائة ولو اندو العقوبة م 








كذ الضمير 
لا ينشون ف البيع والشراء , وإن أمنوا أعين الرقباء وهذا الصنف بلا شك 


أرق من سابقيه ٠.‏ 


ءْ 00 
وضنات ذاو كاميرض ومما شعورهم , وألهموا الصواب فى اعمالهم , 


وهم يعرفون الحق ويجيمون به ء ويعملونه لذاته م تبون عليهم أفئدتهم 
وار الهم فى سبيل نصرة الحق : أوائك هم أفاضل الناس وخيارهم ؛ وهم 
امثل الكامل لأصحاب الضمائر المية والنفوس الابية . شأنهم الاإصلاح 
واحترام الوق والواجبات , ودأمهم عمل الخير ونصرة الحق» لا مخشون 
فيه لومة لاثم ولا إيصدم عنه وعد ولا وعيد, وى مقدمتهم اليرت 


والصديقون والمصاحدون . 








)١(‏ معنى السلوك 


لا يعد الفعل سلوكا إلا إذا صدر عن إرادة واختيار » ولا يكون خلقيا 
إلا إذا بخص عنه العقل وحكم خطئه أو صوابه ؛ فالساوك فعل مقيد بالوجبة 
الذاقية خاضع + 0 العقل » وهو بجموع أفعال الإنسان التى تتخير بتغير 


الا<وال والدواعى وذتاف باختللاف اكاك وقوة إرادمم ودرجة 
تعقليم ؛ فكل فرد يسلك ساوكه مدفوعا بمحرك خاق قاصدا كرا 
رك لل 2 ران 2ك اس | اله و الوه ضر 
مجم على الطعام هن ءر أن للك غرض الشبع ؛ ل أنه يشبع ولا 
يتلمع ن الطعام , خلاف الاإنسان ؛ فارنه قد يريد أن يأكل وقد لاريريد مع 
أنه جاع وإذا أكل قصدمن أ كله | أشبع وقد بتصور الشبع قبل أن بأ ل 

ومن هذا كان فعا السلوك يرهى إلىغرضمعينمقصود قبل حدوثه , مراد 
دونغيره » ونه يتميزالعاقل من المجنون والبالغمن الطفلوالمتءلم منالجاهل 

وطرق السلوك تختاف ,اختتلافى الأحوال الملابسة لها : فأحوال الشخص 
الذائية مر عم وجمل , وغنى وفقّر وقوة وضعف , وصحة واعتلال 
والبيئة الق يعيش فيها - تجعل له أ-<والا خاصة 

فاذا كان فى سفيئة أشرفت عل الذرق فو جوده فى هذه الال » ومعر فته 
ل را ورا ا ار ع ركفا 2 ع ذلك 


ببعين له اله خاصة سارك 2 0 كله -ح ينكد غير شخصيته قَْ حين ار 








ا الاوك 


ا اران ا ا سك رو ال كالسا 0 
لا يعدرفون السباحة , فيطيع أهل الروءة مطاارين ماده اننا ال و كرون 


الأروءة من الأمرر اليا عه 0 الطاعة 


رت أطوار الارك 


إن نظارة فتارخ +١‏ راعة الا نسانية تبين أن مثل ل ائرالسئن 
لكر وريم | التدرج وا ل : فأهل ال_دو ومن ما الهم يمن لم كن 


01 ول ت#ذب مدار كبم مطالعة سير اللأمم من قبلهم ‏ لاساوك لهم بالمعنى 
؛ لآنهمم لامتدون فى 1 عالهم بالروية والفكر والنظر الل اليف 

0 » بل بمحض الشعور والفطرة رد معنى هذا أن الواحد م يأى 

وبذر من الاعال ماشاء له اشوى , بل هو مكلف أن رع مالف يليه دن 
المواضعات ومادرجوا عليه من العادات . ويسير على مقتضاها » وإنخفيت 
عليه مقاصدها وحجب عن إدراك غاياتها . 

فاذا ماجاوزت امماعة الانسانية مرحلة البداوة » ولاح لها بصيص من 
ضوء الحضارة العقلية ‏ ف رت فما لديا من العادات والمواضعات , ثم 
هذبتها ,التو والاثيات , وجعلتها <-دوداً بها يحفظ النظام , وتحقن الدماء 
وترفع منائر العدل , ويؤخذ للبحق من المبطل , وللضعيف من القوى . 

ولماكانت الأأحداث لاتدخل تحت حصر ؛ إذ أئها تتتجدد على مر اللايام 
والسئين » وكانت صيغ مم الحدود عند العقل فى هذا الطور مشعرة بالقبر 
والسطوة والاخافة , عليها مسحة من امود والغلظة , جنم العقل الانساق 
إلى العدول بعض الثىء عن الوقوف عند الالفاظ ومداولاتما , ولأ إلى 
الاهتداء بنور المقاصد المخيوءة فى ألفاظ الحدود وعباراتها . واستشفاف 
0 الاغراض البّى حدت إلى وضعبا . 

حقا : إن الانسان ى بلغ بعد من الحياة اللة به مانجعله هجر العادات 








الساوك 0 


والمواضعات » ويطرح الوقوف عند ألفاظ ماسنه من القوانين والحدود 
وكتق بالاسترشماد بالميادىء النظرية الخلابة » فكثير من الطوائف البشرية 
على باوغبا من الرالخاق الرتب اأرفيعة - لا يزالون بحا كون أسلافهمقى 
الك وين د الهم » ويترتموتهم فى غالب أحواله م » خضعون للعقيدة » 
وير كنون إلى العادة والأ لوف : 

ل ل لا ال ل ل ل اطراة 

طور العادات الحضة والمواضعات الصرقفة المؤسسة على التقيلواناكاة : 

وطور التدير والنظر : 

ثم طور الاستعصام بالمبادىء وماانطوت عليه منالحكم ولراك 

بد أن أعال بى الانسان لما حركات وبواعث ومقاصد : فبل تجعل 
الااعمال وحدها مناط الحكم الخلق , أوتتدرج فيه المقاصد و البواعث 
وار كات أوبعضها ؟ . 

ذهب العليا 0 الاجا 3 عن هذا مذاهب * شى الع 0 رادها َس هى 
إشف اا على 00 من اا والنصب قَ استخدا لاصن االإرصي منسا 2 0 
| كتفينا با با رادها خالصة منشوائب التعقيد والتناقض جبد المستطاع بادءين 


ك0 ١‏ 0 خض علاء لف رف » ومن لعدهم جمرور علاء ادر : 


ماك لقن لقان سر ااي 


قال ٠‏ كا كان نلوك د ى لديا نمقدرابقدر نياتهم وجب سط القولق 
حقيقَة هذه النية ومايسيقها من البواعث والحركات » فنقول : 


لسمع الغر ما ذ كر ناه من الوصية بتحسين النية عملا بقوله صلى الله عليه 


وسل :م إن اال بيات » فيقول فق نفسه عند تدر سه أ حار 4 : 


توا بت أن أدرس لله ؛ أوأجر له طانا أن ذلك ك0 وهو فى ذلك واهم ّ 
فا هذا إلا<ديث نفس وحديث لسان وفكر ء أوانتقال من خاطر إلى اط 








0 الساوك 
والنية بمعزل من جميع ذلك وإنما هى انبعاث النفس وتو جبها وميلها إلى 
ا دامر لما أن فيه غر ضر | إماعاجلا لد 

والميل إذا لم يكن - لايمكن اختراعه وا كتسابه بمجرد الارادة » بل ذلك 
كقول الشبعان : نويت أن أشتهى الطعام وأميل إليه » ومثل هذا تحال ؛ 
عر إل ا ا الل إل ا 1 1 وكلك 
مما قد يقدر عليه , وقد لا يقدر عليه . وإنما تنبعث النفس إلى الفعل إجابة 
الغرض الباعث الموافق لانفس الملاثم لما , فاذا لم يعتقد الانسان أن غرضه 
منوط بفعل من الأأفعال فلا يتوجه نوه قصده , وذلك ما لا يقدر على 
اعتقاده فى كل حين , وإذا اعتقد فاما بتوجه القلب إذا كان ذارغا غير 
مصروف عنه بفرض لكل أذرى سه » وذلك لا يمكن فى كل وقت, 
وللدواعى 


والآا<وال والأاعمال. 


كين مما تقدم أن الانسان إن أمكنه خصيل النية فهى بطبيعتها غير داخلة 


والصوارف لساك ره ا شاد الما ص 


ع ١‏ لا ختيار 


ناجل ذلك كان كثير من الساف متنع عن عمل بعض أعمال الخير 


إذا م تحضره 3 النية » وهم فى ذاا ك أهل كك ثاقب ونظر سديك لان النية 
روح العمل « والعمل بغير نية 3 صادقة رباء وتكلف. شن حضرت له ني ف 

مباح ول تحضر فى فضيلة فالمبباح أل . طاتكا نت الفضيلة إليه ؛ وصارت 
الفضيلة ف حقه نقيصة اك غرو 4 فابما اللاعما ل بالنيات 

طلا كن العفو عن ام عند المقدرة عليه أفضل بلا مراء من الانتصار 
نفس 6 تيك أ الانتصار إذا صبحيه مقصد ونية كان أفضل من العفو دون 
نية ‏ وكذلك لو قصدت من الا كل والشراب راحة النفس والترفية عنها 
لتقوى على العبادة والقيام بمصاسلم الناس والسعى فى الخير لهم كان الأاكل 


والشرة ع لسن خيرا من صوموصلاة دين معهما نيه 2 لوم 








الساوك اس 


الانسان العيادة .اواظية عليها ك0 نشاطه وضعفقت رغيته وعم أنه لو ترفه 
ساءة بلبو وحديث عاد نشاطه ‏ لكان اللبو أفضل له من الصلاة 


قال أبو الدرداء : إى 3 نفد بثو ء من البو , فككرن ذللك عونا 


لى على نارق فاك 1 رم اله وجبه : :رو در ذه القاوب : ا | إذا 
5 رهث بيت اه يتصرف 

وقال الغزالى ف مقام اكور 2 إن النية والارادة والقصد عبارات متواردة 
على معى واحد وهو حال وصفة للقاب كتنفها نك عم وعيل : العلل 
ببقدمه ؛ للانه أصلهوشرطه . والعمل يتيعه ؛ لأنه مرته وفرعه ؛ وذلك للآن 
كل عمل اختتيارى لا يتم ا كر : علم وإرادة وقدرة ؛ أن 
الانسان لا بريد مالا يعليه فلا بد أن يعلم» ولا يعمل مالم يرد فلا بدله 
من إد ادة 2 

ومعى الارادةانيعاث القلكفُ إلى ما برآه موافقا الغرضءإما ف الخال وإما 
فى الما ل ؛ فقد خلق الانسان حيث نوافقه بعض الأآمور , وبيلام غرضهع 
وخالفه 2 ث0 فيحتاج إلى جحلب الملاثم الموافق إلى نفسه ودفع 
الضار المنافى عن نفسه , ذافتقر بالضرورة إلى معرفة وإدراك للثىء الضار 
والنافع 0 يجاب هذا ومرب من ذاك 0 فان من للا صر الغذا لك بعر فه 

ا ار ل ل ل ار ل ل ل ا لق 
أنه الهدا ايه ل وعدا اناا سيانا وى ار الا هرة وال اطنة 7 

“مهن اير الغذاء وعرف أنه موافق له فلا كفيه ذلك للتناول ما 0 07 
فيه ميل إليه » ورغبة فيه وشهوة له باعثة عليه ؛ إذ المريض برى الغذاء ويعل 
أنه موافق ولا يمكنه التناول لعدم الرغبة والميل » ولفقد الداعية الحركة 
إليه . نفلق الله تعالى له الميلوالرغبة والارادة ؛ بيد أنها لا تكفيه؛ فكمن 
مشاهد مما وات فيه مرر يك تناوله عاجز عه ره 0 ]| ( ا له 
افده وال عضاء المتدركة حتى بت به التناول» والعضو لا يتحرك إلا 
بالقدرة , والقدرة تنتظر الداعية الباعثة , والداعية تنتظر العلم والمعرفة, 


م الخلق الكامل ‏ ثان »4 








م الساوك 


أو الظن , أو الاعتقاد : وهو أنه يقوى فى نفسه كون الشىء موافقا له ب فاذا 


7 ال شان دافن ل ان ل ل ل امه 
ادر شارف ع 4 ]ست إلاراء: . ركفن 1( هذا شت لاه 
انتيضت القدرة لتحريك الأعضاء ٠‏ فالقدرة خادمة للارادة , والارادة. 
تابعة لحك الاعتقاد والمعرفة . 

رلة الت رلا 2ك ر 2 الك ‏ الطر ر المة 
والانبعاث هو القصد والنية ‏ وانتباض القدرة لخدمة الارادة بتحريك 
الأعضاء هو العمل . ١‏ 

5 0 انتياض القدرة للعمل قد يكون بباعث واحد , وقد يكون بباعثين 
اجتمعا فى فعل واحد ؛ وإذا كان بباعثين فقّد يكون كل واحد منهما منفردا 
ملى بانماض القدرة » وقد يكو نكل واحد وحده قاصرا عن هذا الانماض 
ا ا ا 
عاضدا له ومعاوناء فالأأقسام أربعة : 

االأزواك د ان ينفرد الباعث الواحد ويتجرد كا إذا هجم على الانسان 
سبع » فكلما رآه قام من موضعه , فلا مزعج له إلاغرض ارب من السيع ؛ 
فانه رأى السبع , وعرفه ضارا , فانبعثت نفسه إلى اهرب ورغيت فيه 
فاضت القدرة عاملة بمقتضى الانبعاث , فيقال : نيته الفرار من, السبع 
ولانية له فىالقيام لغيره . وهذه النية تسمى 


إخلاصا بالاضافة إلى الغرض الياععث , ومعنى هذا أنه خلص عن مشاركة 


خالصة , ويسمى العمل موجها 


غيره وممازجته . 

الثانى ‏ أن مجتمع باعثا نكل واحد مستقل بالامباض لو انفرد ‏ ومثاله 
من لين هال يتعاون رجلان على حمل ثىء بمقدار مر القوة , وكان 
يك أن بحمله أحدهما لوانفرد . ومثاله فغرضنا : أن يسأل إنسانا قر بيه 


الفقير حاجة فيقضها لفقره وقرابته » وقد وقر فى نفسه أنه كان يقضيها 





الساوك 0 
بباعث القرابة لوم يكن فقيرا » وبباعث الفقر لو ل يكن قريبا ء أى لو جاء 
إله قريب غنى أو فقير أجنى وسأله حاجة لقضاها له » فثانى الباعثين 


لسهى | افقا 


لك أل تق لكل واحد لوانفرد وللكن قوة#موعبما ”نمض القدرة 
0 إذا سألك قر بك الغنى جيها نعته » وس أإك الأجنى ١‏ امقر نار ما نام 0 
شم سألك القريب الفقير جنهأ ة فأعطيته ' فيكون انبعاث الداعية عندك 
بمجموع الباعثين القرابة والفقر وكذلك الرجل يتصدق تحصيلا للثواب 
والثناء» فلو كان منفردا مابعثه قصد الثواب على الاعطاء , ولوكان السائل 
فاستا لاثواب ف التصدق عليه مابعثهجرد الرراء وحب المحمدة على الاعطاء» 
ولواجتمعا حملاه على ال دن ال ا لاعت انا ك0 
الرابع ا ال د ا لالظ 242 ) والثاف 
لايستقل , بيد أنه لما أضيف إلى الأول كسبه معونة وتسبيلا » ومثاله فى 
الحس ؛ أن يعاون الضعيف الرجل القوى على الجل , ولو القرد القوى 
لاستقل . ولو انفرد الضعيف لم يستقل » غير أنه إذا عاونه سبل العمل 
عليه وخففه ؛ ومثاله فى غرطض: | أن كرك ا للانسان ورد فى الصلاة وعادة 


قَّ الصدقات » فكان من المصادفا ف الك حطذر فَّ و 8 جماعة من الناس 7 


فصار الفعل ادنك عليه سي مشاهدتهم » وهو بعلم من قسه ااه الو كان 
منفردا خاليا لم يفتر عن سمله » ويعلم أن عءله لو ل يكن طاعة ما كان بحرد 


الرباء حمله 4 فو شوب تطرق إلى النية ٠‏ وإسهى نا الضرب من 


الباعث معينا ٠‏ 
وخلاطة القول ا باعث عليه فيكاسب 
الح 1 الأعال لا حك لما ف 0 0 0 للتبوع وهو النية 


اه يتصرف 








.٠ع‏ الساوك 

وهذا هومصداققوله تعالى : م ول 1 ا أ اله كا 
فسرها الحسن البصرى ومعاوية بن قرة المزنى وقتدادة ( راجسع شرح 
القسطلانى على البخارى ص ١40‏ ج أول ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
(الأتمال" بالئيَة ولكلّ امْرىء ما وى : فَمَْ كانت عجرن إل الله 


0 


ورلا فوج 0 إكَالله رن 3 وم ا هجر 3 للد دا بصيمها 
أوامرأة يشروجها فجْرثه إلى اهاحر إل ) هذه الرواية ثبتت عن مر 


رذضى الله عنه ؛ إذ روى اانية بالافراد وحذف إتما . و لقد جاء فى رواية ابن 


مده لقا ار وَاشْيَةَ » ( أى الاخلاص) ولقد جاء فى تفسير 


الفخر الرازى عند الكلام على قوله تعالى : م ٌِ عاق الراك 5 ف 
را 


الك رض و 01 0 95 قَْ أنشيكم 1 0 ”م بو الله فيدر 


20 


ا اا دل امن لاير ند فااههة 
بروى عن ابن عباس رضى اله عنهما أندقال : لما زات هذه الاية جاء 
أو كر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ وغيره, إلى النى صل الله عليه 
وسلفقالوا : معناو أطعنا . واشتد ذلكعليهم فكثوا كذلك -ولا؛ فأنزل 
الله تعالى : « لا يكن 07 إلوه م » فقال التحصلى للهعليدوسلم : 
( إن الله كَاوَرَ عن 1 تى ماحدثوا ربو انهم مالم يشماو أو يَسَكَلمُوا بو ) 
فن هذا يدين أن الأواطر وأحاديث النفس على قسمين : منها مايوطن 
الانسان نفسه عليه ويعزم على إدخاله فىالوجود , وهنا مالا يكون كذلك , 
بل تكون أمورا خاطرة باليال لايمكن دفعها عن النفس ء وإن كانت ميغضة 
إلى صاحيها . فالقسم الأول يؤاخذ عليه , وعلى الآخر لاياخذ . ويؤيد 








الاوك 0 


ذلك قوله تعالى : وخ ك2 ال اللو فى .مان م ' ولكن يواخد اخ 
- ا 00 
5 0 قأوبكم 


ا 1 ق تفسير المغفور له الات الامام الشيخ خرل عبده رواية اللثار 
عن الكلام على الآية المقدمة الذ كر ماعصله : 


« ل 


ا ال 0 ذلك لكات 
الفاضلة وضدها والمقاصد الشريفة وضدها : انظر إلى قوله تعالى : ( إن 


ال ات ا ام 0 
لين حب ل الاحشة فى الذذين آمنوا ابم عَدَاب ليث في 


<2 0 


الدّنيا وال خرة والله يسام وأ 2 إن الل ادامر 
ن أعمال القلب الثابتة فالنفس قد جعل مناط الحم ومذا لصا مر 
نك الك ند رارك را في أ شيك" أت طاايك فالس ب رركن 
فى ذلك التكفر والمنازع الراسخة والصفات الثابتة من الحب والبخض فى 
الجور وقصد السوء وفساد الئية وخبث السسريرة . وهذهالأعمالوالصفات 

هى الاصل فى الشقاوة , وعليها مدار الحساب والجزاء . 

ولأرالة لك للد عبااك اللمدافا [انلروا ف انين اواككيا. الك ادس اا ما لساك لزاه 
تعالى فى الآخرة أحداً عليها ب لأانه تعالى لا يعاقب الناس حيا فى الانتقام » 
ولا م 0 اقطان 0 جعل سنتهفى الا لا نسان أن برق او يتسفل 
1 وعقلا بالعمل , فلبذا كان العمل جز ا 1 فى الدنء والآخرة ؛ ذإن 
الإرفق اللي دو متاق الطلبوالن 

رت الا فاك نيه إلك لطر لطر اللسااعة روالاوب الو اللطاويدة وااعاك يك 
النفس التى لا تصل إلى درجة القصد الثابت والعزم الراسخ ليست داخلة 
فم الكو الدراء راكنا | غير ثابتة ولا مستقرة» ولآآن المؤاخ_ذة عليبا 
كلض مالس فا ٠‏ ردك ان الك لاله لاله ب رةه 
ار انا" اللساايعة 











1 الماوك 

رقا الك راض دالس سيان وإاطتطاا وض نا ما ررروكه ها لان اتاد درن 
الأستاذ الأمام المخفور له الشيخ حمد عبده , إذ يقول فى تفسير قوله تعالى : 
1 0 ل إن سينا أو أخطأنًا » - ما نصه : 

قن لط رلا ل ل ل 
00 لا إرادة لما فما فعلوه نسيا اما » وهذا قول يعد مر 
الصواب ؛ لآن الانسان لو رجع إل سه كيف | أن نا سى يضح أن 
يؤاخذ : فيقال له : ل نسيت ؟ إذ النسيان قد يكون من عدم العناية بالثىء 
راك اكه سكير نيه ررد هونن ف الأضين لاس ار فى لكا كروك ارون تن 
الماجة إليه » ولذلك ينسى الا نان مالا مهمه وتحفظ ما مهمه ؛ ذاذا كارن 
عالق حي السعاارى طانم لان انان انها قار ى دن ررل انالك رق العا الانارن 
بعضهم بعضا بالنسيان لا سيها نسيان الأدنىلا يأمره به الأأعلى : 

فاذا عبدت إلى من لك عليه سلطان أو فضل بأن يفعل كذا أو جغكى 


بوم كذا فنسى ولم عمتثل - فانك تسأله وتؤاخذه ما ترميه به من الاهمال 
وعدم العنا ب امراك 4 ل الله جل اج جلاله آدم عل يبأ به السلام على د مك 


0 
ل قوله فيه :م 0 عيدنا 1 لى ادم بان قبل فذيرى 1 
20 


1 له عز “ما » 


وكذلك الطأينش أمن التساهل وعدم الاحتياط والتروى » ولذلكأوجبت. 
الشر بعة الضمان فىإنلااف اناف أ والدية فىجناءته : ذاذا أراد اهمو أن رضن 
ضبن قاضات إننا ) فشكل كار ٠‏ دين ف اشر عه , واكنلاك ف القر اين 
ار ال ان ال ا لي ا ا اال 
وجرى عليه عرف الناس فى معاملاتهم وقوانينهم . 

رفاك 0 لكر ف كاك 1 © ل رن ف أن آنا مناط المك 
الخلق النية والقصد ما ماخصه : إن 1 00 ومظاهر الفضيلة قد تجىء 


على بك من الببترن نخير ولا 0 فضيلة : 3 س من يعمل عمل اللاعفاء 








الساوك م 


وليس بعفيف , ومنهم من يفعل قعل الشجعان وليس بشجاع , ومنهم من 
يعمل عمل العدول وليس بعدل» 
فلا ينعت بالعفة خلقيا من أعرض عن الشوات من اا كل والمشدارب 
وغيرها من اللذات اننظارا لزأ كثر ما حضره أو جبلا مها : كالاقوامالباقين 
على الفطرة الذير.. نبتوا فى الفيافى والقفار وفوق قمم الجبال , أوجمودا 
فى مي وهم » ونقصانا فى تركيهم , أو لأنه حيل بينهم ويينهبا ( ومن العفة 
ألا تجد ) فلا يستطيءون إليها سبيلا » إنما الجدير بنعت العفة من صرف 
نزعاته وميوله بحسب الرأى السديد والعييز الصحيم . واختار العفة لنفسها 
لا اغرض آخر غيرها : وآ ثرها لما فضيلة سب م تاوال 5 لحك 
من ميوله بمقدار الخاجة ع ومن الوجه الذى يذبغى » وفى الوقت الذى يلبغى » 
وعل الال ااتى تذبغى . 
ليس قينا بالاتصاف بفضيلة الشجاعة من باشر الحروب وصبر على 
المكاره » وأقدم على ركوب متن الأهوال لمال بجمعه أو لما رب يقضيها» 
فن كان شأنة فى الحروب نيل ثىء مما تقدم فبو مدفوع بطبيعة الشره » 
لا بطببعة الفصيلة الى تدحى مجاعة . 
او كان مجرد الصنر على المكاره مؤهلا للاتصاف بفضيلة الشجاعة 
لاستحق ذلك أهل ارام الذين يمتنعون عن الاعتراف » فيصبرون على 
ضرب السياط , وتقطيعالأعضاء » بلوالصلبو مل العيون , وقطعالأايدى 
والأرجل , وضروب العثيل والتكال طلبا لام وشبرة بين قوم مثل حالم 
من سوء الاختيار ونقصان الفضائل . 


ليس جديرا بالشجاعة اما )ا رن لاه لقره أ 


خشية سقوط جاهه » أو من وقع له أن غلب أقرانه مرات كثيرة فأقدم 


على كا ف منهة بالعادة الجارية « وجبلا مواقع المصادفات 8 
كذلك ليس حريا بها العشاق الذين يركبون الأهوال فى طلب المعشوق 








4 الاوك 


رغبة منهم ف الشهوات , أو حرصا عل متعة العينلا طلبا للفضيلة أو اختيارا 
للدوت اججميل على الحياة الذميمة يا يفعل الشجاع المق . 

الجدير بصفة الشجاعة فى نظر الخلقيين من قاوم ميوله وثبت على رأيه 
ومذهيه فى الدفاع عن دينه ووطنه , واستهات دون الذود عن إقامةالشريعة 
العادلة الى تكفل المصالم الدنيوية والأخروية » ووقر فى نفسه أن مدة 
ره عير وراك لكا ديت والجانه الى الجالو'ى طانتت الأترر لاد من اااي ب 
انك أن عر الفا ور الت ل نر ” 
جه لعي مقر رين بالا كنار والاذال وضروب القظار , 

لو كان مظبر الشسجاعة دليلا قاطعا على اتصاف صاحيها لكان شجاعامن. 
يتب من سطح عال فى وقت الأمن والطل|أنينة ؛ أو يصعد مرتق صعبا دون 
اك كارك امسن الاعر حقيقاة تر ا الو ل أل يحاول عبور بحر عظيم 
معان او بساور وده ضار ادرو صررورة تددو إإلى ظالك, إن مال رين 
ضما فاق ران ىر مكار ون اللاي مزينا لذ شييااها قد الماا. 

إن الشجاع الحق هو الذى يستهين بالشدائد فى الآمور اجميلة ويصير 
عل الامو الهائلة , ويستخف بما يستعظمه عوام الناس حتى بالموت 
لاختيار اللأمر اللافضل » ولا>زن على مالا درك فيه , ولايضطرب عند 
مايفدحه من المصائب , و كر ن غضبه إذا غضب عقدار مابجب , وعلى من 
بجحب » وف الوقت الذى يحب , وكذلك كون انتقامه على هذه الشرائط ؛ 
فإن الحكاء قالوا : إن من لاينتقم يلحق قلبه ذبول, فاذا التق عاد إلى خاله 
من النشاط , 


والانتقام ود مادام فى حدودالشجاعة : فليس محمود تملمن بقدم 


عل رن رف اد خصم ألد لاتستطاع مقاومته ؛ لأآن ذلك تغرير بالنفس ‏ 


بل جدبر تربص الفرصة اك الروية والبصيرة 0 


1 ع( الصلف المتمدحعا لين فيه 











الساوك 23> 


لين <ر نا بفضيلة السخاء من يذل أمو اله طلا لاسبعة والرياء أو تقريا 
إلى الحكام » أو لاتقاء سفيه أو عياب » أو بذها لمن لايست<ق من أهل 
الاك ذا لطمعفى أ كثرمنها تحارة ومراحة , بل الجدير بهذ هالفضيلة 
من أنفق فى وجوهالبر واخير , وآ تى ذوىالقربى -ةوقهم . ووصلالفقراء 
وااالما تكن روات دور العلمى وملاجىء الأ.يتام , قاصدا وجه الغنى الكريم . 
لايرتضى الخلقيون أن يسموا بالعدلمن عمل بهفى بعض الشعونرياء ونفاقا 
يبتغى به اقتناص كرامة أو جممع حطام أوتحصيل شهوات » بل العادل فى 
فى الحقيقة هو الذى يعدل قواه وأفعاله وأ<واله كلبا » حتى لايزيد بعضبا 
على بعض 2 بع ذلك فا هو خارج عنه من المعامللات قاصدا فى جمييع 
ذلك فضيلة العدل نفسها , لاغرضا آخر سواها ب فانما اللاعمال بالنيات 


اهمه يتصرف : 


دده ابن مسكونه ف مقام آخركلاما بعرب عن ره قَّ الحم الخلقى 
عل الأعمال إذ يقول : 


جع أعمال الضرر إلى اران 001 : 

أحدها ‏ أن ينزع المرء وبميل إلى أن يصيب الناس أذى دون أن>د فى 
ذلك لذة أو اغتباطا » بل ربما كان متألما بهكارها له إلا أن قوة الميل 
الفطرى ع على اقتراف ذلك . 

وثاننها ‏ أن يتعمد الاضرار بغيرهعل سبل الايثار لدوالالتذاذ بهيككن 
متى بالأرها ةر ليطا ملف لكام ى الرورال اع الابصال اللدسا لي 

ا ا شط مضا 
الاضرار ولا الالتذاذ؛ بل بالعكس رن ويكتعب لما جاء عللى' يديه من 
لاطا 


ورابعها- أل اشع منهالعملاضطرارا لااخثيارا م كنرك دابةفصدمت 








1 الساوك 


صديقا له فقتلته , فهو لم يبدأ العمل وليس له فيه قصد : 
85 الأول فق ِ المعذر العفو عنه ؛ 


رالا الناف فلئي الطباع ذميم اللاخلاق حقيق بششديد العقاب . 
وأما الثالث فغير ملوم . 
وأما الرابع فعذور لا يحب عليه عتب ولا عقوبة, ثم قال : 


إن السكران أو الغضبان أؤمن فى حكتهم جدير باللوم والعقوبة إذا جاء 
على يديه عمل هبه ضرر لغيره ؛ لآن مبتدً أفعالهم منهم : فالسكران أزال 
عقفلة باختياره » والغضيان كان الانقياد إلى قوة الغضب , كك به من 
القنطط اه بتصرف قليل . 








رأى جبور األقيينمن العاماء الغر بيين ا" 


رأى جمبور الخلقيين من العلما. الغريبين 
مهيل 
التاق در ا 


الماكانت إر ادة الانسان تستمد من بواعث بعضها شر يف وبعضها دىء 
قد لا يم بها العمل » فلا ثرى إلا أعمالا ونتاتج أن تتعرف هذه 
0 واة اكات قريه 5 أم بعيدة 5 تقدم حتى نقد رالعمل الخالق قدره . 
هذا هو الذى حدا بعلياء الاخلاق إلى أن يتساءلوا : [ لقيمة الخلقية العمل 
الظاهر وحده ؟ أم للنية فقط + أم لها معا 8 : 

برى علباء اللأخلاق أن المسثولية لا تتحقق إلا إذا وجد الاختبار . فلا 
ينبغى أن يثاب الاي نسان أو يعاقب عل ما فءل » بل على ما قصد أن يفعل » 
فلا يعتدون يغير الغئة 5 الا وحدها 0 ما للعمل من قيمة . ويؤيدونت 
رأهم بأن القانون المدنى نفسه رغر اهتهامه بالعمل الظاهر - لايعول إلا على 
النية . 

ومن هنا جاء الفرق الذى قرره بين الجر مة المسبوقة بالاصرار والخالية 
منه : فنئيجة 2 الجر بمة فى الحالين واحدة بالا ضافة ة لللجتمع ادك القانون 
يعاقب عقابا شديدا على سبق الاإصرار لاله بدل على انناف 
الضين , 

كذلك يفرق بين الجر بمة وااشروع فيا : فبو يعاقب على الشروع » ولو 
أن امجتمع لم يلحقه ضرر ؛ إذ لم يوجد فى هذه الحال بجنى عليه » ولكن 


ال 2 أن اناك ل لك ار ارائك عن القن نا 


شرع فيه ؛ للأنه يقدر له هذا الرجوع إلى الخير ررق لله ضمانة لانظام . 








0 1 رأى جمهور الخلقيين من العاماء الغر ديين 


57 هذ لأامثلة زى أن ْ القانون غاليا با وحكم الضميرداتما إما بيتعلقان 
بنية ة اللاعمال لا ا نفاذها . 


نم :قد توجد أحوال يتقص فيا الاختار إما مائرة وإما بسر الفعل 


منغير أن تزول التبعة وذلك حينيا تكون نحن السبب فى هذا النقص للعقل 
لو ااخغبار 

فالطبيب المستنير الذى يدرس ما استطاع علة المريض و<واص الدواء » 
ثم يقدمه إليه ككررة بريئا إذا جبل استحالة الدواء قاتلا لسبب م | يدل أ 
كون شافيا . ولك نأيستطيع أن يعتقد لنفسهالبراءة إذ لميوفه حقهمن الفحص 
والدرس + بدهى أنه لايعتقد , وبدهى كاك إن عا ه هذا وإنكان عظما 
خالف أشد الخالفة حاله لو تعمد إعطاء ال م مكان ا الدواء . 

اك ل لا 0 لهذه المال : فقد تأ الشر 
غير عامدين , فيذبغى أن لا ذعتقد لانفسنا البراءة لسن الاسباب ؛ إذ كنا 
نستطيع ‏ لو عنينا- أن تخلص من الخطأ النى تورطنا فيه : فالقاضى الذى 
يرى العدل وتحيد عنه فى حكمه شر المجرمين » وإذ أخطأ العدل لعدم عنايته 
كان بجرما كذلك , ولكن إجرامه فى هذه الحالأقل من إجرامه فى الخال 
الدايقة , وحلئد عله أن هوه بالتدر يض كدق ؛ د رو جا 212 درك 
إيحابا مطلقا أن يعوض.ما استطاع من ماله الضرر الذى جاء من طريقه . 

وقد روى عن « شاميلار » وزير لويس الرابع 22 ادر ف الددل 
لاخ ان رين رجا ان صر فون ني كا 00 دن زو وك د 
فقّد كان مقررا للبرلمان فى قضية حك فيها ‏ ثم جاءه المحسكوم عليه وجعل 
يذ كر ما لحقه من ضياع ثروته وبعان 0 أهى من ن الحم عليه ذا كن ا صكا 
برف الك ككس اللدعرى ا جابه « شاميلار »وكان يسمع له بلطف وصبر : 
«إن هذا الصك كان يكسبهالدعوى حقا لو أنه قدم ولكنه ليس بين أوراق 


القضية 00 








رأى حمهور الخلقيين من العاماء الغربيين ادك 

نكي راجع « شاميلار » الأوراق فاذا فببا ذلك الصك 
الذى كان أهمل النظر فيه . هناك استفزت عزمته وطلب من المشتكى أن 
بغدو عليه . وإذلم 01 السك يقبل الاستئناف فقّد مضى « شاميلار » ليلة 
بجمع لل ا الا إلى اسان صاحبه , فلءا اجتمع له هذا 
المال قدمه إليه مخر جا نفسه بذللك من كل ثروته . 

وهو لم يعد فى ذلك أن أدى واجبه , ولكن ما أجمل أداء الواجب إذا 
صحيه بذل عظم 1 

عل هذه المادىء ينبتى أن تقدر الا اعمال التى تقع فى حال السكر أو 
لضت : قالر جل الذى رض طر عقله اضطر| نا 2د بدا ؛ يضرت اللرطرية 
من دين مطيق الدرن كن بريد القتل وينفذه هادا وهو مع ذلك مجرم , 
فان كان سكران فلتعرضه للسكر لاقتراف الجريمة , وإن كان مغضيما فالانه 
جعل لهذه الشهوة ذات اللأخطاء المعروفة سلطانا عليه وم يقبرها . 

هناك حال لم ع ل ال سادق طم لظا العامل إذا ل 

0 فى العمل نفسه 0 لاد الى 5 6 

لنضرب مثلا لايضاح ذلك : 


الطبيب الذى يقدم الدم متنا ان دواء مخطىء فى الصميم من عمله . 


فلو أن هذا الطبيب كان طبيب نيرون ثم اختتار أن يعطيه ادم سام اله 


يعمل خيرا لا شرا فهو مخطىء فى جوهر مبنته غير مقّدر مبلغ سفهه . فهذا 
الذى نريد أن عرف أبيرئه خطؤه أملا ؟ 

لفارت | الحاميان اله برف 2 وكا اند مبرئا ؛ إذ لا يرضى أى مجتمع 
أن بخااف مخالف فانونه آمنا لا يلام ولا يال , فذلك خروج على 
الفانون الطبعى . نعم هنا حال فذة بعذر الخطىء فى الصفة المعنوية العسمل 
7 

فالقاضى 1 ل بم هو الأذض ,تين مزها الادزنا قدره ؛ فيفحص عنه ليعلم 





و رأئ حمهو را لقيينمن العاماءالغر بيين 
أححت اندر قيلاة من اللرظاال الم لون به شر قير يتك © اكات من اميد 
قبره ؟ أم أتبحت فرص للاسترشاد فأهمل ؟ ول كان هذا الاهمال ؟ 

وهو الذى ببنظر للعمل نفسه ؛ ليتبين : : أوقع المطأ فى وصفه مياشرة أم 
قَْ نااك اع ل بح العمل | اأردىء لغرضن شريف ؟ فالسرقة عمل ردىء .: 
فلنفغرض أن 0 ارتكب السرقة معتقدا بنية مأك السرقة <ؤله , 


نقطؤه الف بدن اررق 5 اعتقادممذهياً ليس السرقة , 1 أنه إما إسرق باذ 


ع من ار غنى ليسدى به رو للم نر يف كر : يا مطوى 
فى كاتا الحالتين : 
0 فْ الوا : فللآن 6 الخال 1 ل تق ل مذهيا ا حالف نتائجه أحكام 


اللاخلاق من غير أن ندنس عقانا وإرادتنا . 

وأمافى الثانة : فلاءن صفة الأعال ثابئة لايغيرها ما يضمره العامل , 

واشرح ذلك نبدأ بالكلام فى وصف الجرم الذى أخطأ فى الوصف 
المعنوى للعمل اذهب يعتقده : 

ذلك بأن القوانين الاقية صفة ليست غير ها من فوا نين العقل » فك أن 
قلب القوانين المألوفة للعقل ليس إلا جنو نا فقاب القوانين الخلقية اتباعا 
وى أو اراي لس إل مفوظا 

كذلك للقوانين اللقية تحول دون #الفتهامن غير اشمئزاز ‏ فاذا مأأصاب 
الشقاء نفسا فاضطرها إلى أن تذهب مذاهب تبيبح القتل والسرقة ل تصلح 
هذه المذاهب عذراً من اللاغلاط . وإذا أخذ 0 العادى بجر مة وا 
وجب أن يؤخذ هؤلاء بكل م ما تؤدى إليه مذاهبهم من الى رام ذا كان 
للمجتمع أن يشفق على امات هذه اذهك درق 2 أن ل 0 من 
ضاوا بهم وليس ذلك من الصواب ف ثىء 
رداك العا ق الأصدة اللصدر رك لللع اال فد اككوررن ١‏ اكير ليرا دن اللنافته 
اكاذ المذاهب : 


عن 








رأى مرو راكلقيين من العاماءالغر بيين او» 
)1١(‏ فقد ميز ‏ وحن مخطئون ‏ بين اقتراف الاثم والمساعدة على 
قترافه ب فا كان للقانون الانساتى ولالاضمير أن يفرةا بين مقترف الاكم 
ومن يشداركه فى اقترافه ؛ فالاجرام إنما هو الاشتراك فى انتباك حرمة 
لأاخلاق 
() قليلا ماتخطىء فى الطبيعة الجنائية لكل اشتراك مدبر بحر إلى نفع 
لشريك . ولكن كثيرا ما يكون الاجرام نتيجة الطيش أو الضءف أو 





ا ل ا 2 را كل لك ع ل لكي 
فنظن أن شيئا من الندم على ذلك فى لارضاء الضمير » وليس كذلك 
لالفته الواجب 3 


9 ذا ار منتشر فظيع : هواعتقادنا أنا عر دقر كن ف كل ردىه 


مى ل منكه من غير أن ضتراك فيه 5 لكان الواقع ة كاءغير مياشرين 


فالاستفادة منهإعلان لأرضاعنه . وفوق هذا نقترف جرة ا حيازتنا 
من هذا العمل رركا غير مشروع ٠‏ فليسهناك إلا فرق ضكميل بين السرقةو بين. 
إح<راز ثروة مصدرها غير مشر وع 

ما تقدم يقبين أن إباحةالشر وجعله طريقا للخير على علم الك ضر ماذدب: 
مر فوض عقوت على شبر ته . 

لقد ميزنا فيها مضى بين ظاهر العمل والنية » وبينا أن العمل ارتم داتماي 
نريد ؛ وأنإرادة العمل لا العمل نفسههى التى تسكون موضوع حك الضمير : 

أرقف نضا الك نالك الإدو لالادر جاده نالسيت ماخر ذا مر الك روازردف 
قتلك فقدمت إليك ١‏ كان فيهشفاوك , فأنا قات لأمام الله والضمير .قدرأينا 
-الة كان القتل فيبا برا لأنه غير مقصود , وقد يكون مقصودا وبر ييا معا 
كقتل الجندى عدهوه دفاعا عن الوطن , وهذا هو الفرق بينه وبين 
القاتل اتتقاما لذلك. 








الا رأى جمبو را أاقيينمن العلماءالغر بيين 


اذك وج أن تفرق بين الا عمال تبعا للنية : فهنلك فرق بين من خرج عن 
"روتهلقومه ووطنه, ومن يخرج عنها طلبا لللأجر والعوض : فالأاول ش ريف 
نبيل المقصد , والثانى ناجر معتاض . 

إن اللافة سياه كيل لير راك ررضااك الك اال اللنارااليرة للضي كيرا 
ولذلك خطرت إرادة الشر علينا مطلقاء فلا يصح أن يقال : إن حظر الشر 
مشروط , وإن قوانين الاخلاق تبيح لنا الشرالقليل فسبيل الخير الكثير . 

يقول الضمير : لا :قتل . لا تسرق . لا تحنث . لا تزن - بصيغة قاطعة 
مطاقة . فتلس الأاسباب واتخاذ المذاهب والميل مع الموى , وعدم الاصخاء 
لصوت الضمير_هو الذى يجعنا نستبيح المخروج عل القانون للمنفعة, والقتل 
للانقاذ والسرقة للاعطاء . 


إذا ساغ لمعترض أن يعترض عل القا نون الانسانىالذى قد يخطىء ويظلم - 


فكيف يسوغ له ذلك بالنسبة إلى القانون الالهى فيذهب مذهيا أساسه - 
« صواب خالفة الحق فى سبيلالمنفعة » زاعما أنه خروج عن حق صغير فى 
ا ك1 ى . لم قد كبر المنفعة وتصذر , ولكن الاق 
مهما كان أمره فلن كون صثيرا . ويحيب ألا تتساهل فما بمس الاه 
والمال , ثم تتساهل فى الأخلاق . إذا كانت الاخلاق *ر وضع 
الانسان كانت محل نظر , و إذااكانت من عندالته فالخضوع لما واجب» وقد 
كو ل حكيها شديدا 0 لا نقض. 
عل الأخلاق يا نفبمه - استفتاء ساذج الضمير وشرح واضح الا 
0 
ومتى تحققنا وجود قانون خلق من عند الله كان من العيث أن نبحث 
عنه : أمفيد هر أم عر دفيك ١‏ فا مار دون بطاعة ذا |اتانون , لالد 
ا ار شر ب ل ا 
بالشفاء . 


إن المذهب القائل 10 إن الغارة شفع لاوسيلة 5 وإن اسمّوى النفوس 








القانون والحرية ها القطبان الضروريان افلسفةالأخلاق 2 "اهل 


- من أشتع المذاهب وأسوتها أثرا : يضيع النظام ويقيم الفوضى مقامه , 
ويفسد اللاخلاق ‏ لانه مطية للشمروات وسييل السيئات 

إن من أهل النظر من ينتصرون للجراثم الناجحة , فيرون أن النجاح 
مسوغ ؛ ويعييون على الخلقيين إصغاءهم لصوت الضمير » ويصفومم 
بقصر النظر وعجر العقل , ويتحدثون عن كار المنافع الانسانية » وإنقاذ 
الشعوب. من معاذير الطغاة والطامعين , وكان عليبم حقاً ألا يتحدثوا عنها 
إلا زارين عليها ب فان المنفعة الأآولى للاإنسانية ألا تستحيل الجرمة بفضل 
لك ا ا 
والواجب باذى 

لايتفق العول مع الاخلاق حى كون ع-دلا وتظبر نية العامل حى 
لاستحيل العمل العدل غير أهل للثوبة ؛ فان العدل يقدر كل مالنا من 
عبلونية » وان نستطيع لعفا ماك ريا 

القانون والهرية 
ها الققطبان الضرور بان لفلسفة الاخلاق 

ينلا ,نلق اا 
فى الاختيار . ولا كان كل من المنفعة والشهوة الشديدة خصما للانسان كان 
خليقا أن يتعود قبرهما ؛ فكل انتصار عليهما خير حتى ولولم يكن العدل 


وو الخصومة 0 لآن هذا الاتتصار يزيد قو نا على الضها 0( ويضاعف 


أملنا ف الظفر حيئما ندافع عن العدل, و يكنا أن نضع ميدأ : هو أن العدل 
إذا م يكن موضوع الجباد بين رك كا من كك أن ااتخير دن هاتين 
الشروتين أبعدها عن الخصوص وأدناهما إلى العدوم : 

فينبغى إذن أن نؤثر حب الله على حب بى الانسان » وحب بى الانسان 
ل لمم ب وق عم لضان نت الك ارو حي ارالك ذال ست 
اللا الاق حر الفا الل الى راك سي ل الل امالك الى لان ارا لي 
الوطن كله على حب اللاسرة والمئزل . 

ُِ مم لكان الكافل 2 تان 4 





القانون واكآرية ها القطبان الذر وربان لفلسفة الأ خلاق 

هنايعر د والان : الأول : ماالعدل ؟ والآخر : هل تج بالطاعةالمطلقة 
للعدل متى ّ دون رعابة للبنفعة الخاصة + 

نا جواب الأول فالعدل وضع الثىء ففحله وإيصاله إلى مستحقه » 
لا وضع المصالح حيث تتكيفت , واستجلاب المنافع من حيث تهيأت ؛ 
ودفع المضار عمن به حلت : ألا ترى لو أن حكومة تصدقت عل اللأاغنيا: , 
وعفت تمن استوجب العقوبة ‏ لكانت قدآحسنت إلهم , وأنعمتعلهم : 
عر اما وصضفك لقره ف 2 له و أرركك لل 2 0 
والامو ر إذا عدل بها عن مواضعبا » وقصد بها غير مقاصدها.- ظبر فيا 
حال ونين قا التقضن ١.‏ والعال ف أله قافرا 
وتطدئن إليه , وحاو للمحقق مره , ويسول على الموفق صعبه , ولهذا بنطاع 


للحق , وبنقاد للقصاص ع ويخضع للح : قال تعالى : « ايها الذِينَ 3 ١‏ 


1 


م قر اييث بالقسط شيك اء ره ولوعل نيكم" أو الو لين والاأقرريين » 
لوال عض ال بعل نري ل ل ا 
ريه مان كه ة العدل » وقول بعض الأدباء : إا تصلح الامامة من لا 
سلم الاسلام , ولا يقارق الفرقان» ولا يمل الملة ٠,‏ لايعدل عن العدل . 
قال جمرور ا لقيين من العلماء الغر ببين : النية هى الغايةالتى براد تخصيلبا » 
والباعث مايدفع صاحبه إلىاقتراف مل معين . والقصدتوجه العقل ؛ وانبعاثه 
إلى تحصيل غاية مرومة , فهرو حركة عقلية . 
والئية فى غرفهم ذات ضروب ختلفة : 
فنها نية قريبة . وأخرى بعيدة : 
مثل ذلك أن ينوى اثنان إنقاذ امرىء من الغرق ؛ بيد أن أحدههما بريد 
تنجيته من «خالب المنون إشفاقا عليه واستحياء له » والآخر حول بينهوبين 
الغرق ليقتله قصاصا » فقد اتفمَا عل الغاية القري وهى إنقلاه وتنجيته » 


واحتلفا قَّ شأن مصير ه . 








القانون وار دة ها القطبان الضروريان لفاسفة الأاخلاق مهم 


ومنها نية ظاهرة 0 وي باطئة 


ومثل ذلك أن فيلسوفاً مر بنهرفأبصر به كابابشرف على الغرق » فسارع 


إليه ف نقذه , وبينا هو تحففه إذ قدم عليه رهط فليا شاهدوا صنيعه طفةوا 
يفيضون عليه آبات ‏ الثناء و المدحيثا عتم أن قال لهم ما أنحته رحمة به أو 
إشفاقا عليه » وإما هو الذعر استولى على قلى » 1 تسدى إلا أن رك 
وبينالنية ؛ ليذهب عنى الآالم 0 تفدى . 


ى 
المنقذ 3 وإزالة 5 0 تنقسة من الذعر والوجل 5 


ومن هذا يتبين أن النية الظاهرة هى تنجية الكلب , والداطنة تهدئة رُوع 


ولقد جاء « فىكليلة ودمنة » ما ينىء دن مال القت طناك رف اله 
«لم يؤجر مأجور بأعظم من أجر من استحيا نفسا هالكة , ولا عوقب 
معاقب بأد منعقان من يكف عن ذلك . وهو قادر عليه ولو عشقةماخلا 
ذهاب نفسه » 

ا ان : واسشل ذلك أن شرى خارح 
عل « المحكومة » نسف قطار فيه خاق كثير بينهم حا كم هو المقصود 
بالأذى : فالنية المباشرة هى إهلاك الاكم كسب » وغير المباشرة قتل 
من عداه من معه ؛ لأنه على يقن من أن الآذى لا محالة واصل إلى جميع 
من يلبهم القطار 

ومنها نية جلية , وأخرى خفية ؛ ( وامراد بالخفية ما تتحدث به النفس 
وبق فيبامكتوما ) . ومثل ذلك :زعم بض يطلب للامته ردحةوقهاالسلوية » 
ويسترجع مكاتتها المنصوبة : فالنية الجلية هى أن بحاول أن ينتزع للها حقوقا 
من اليد الغاصية الباطشة , وغير الجلية ما قد تكون النفسمنطوية عليه من 
كبا اللعريية ال تر ماك فلم 
ما 








الباعث 
الباعث 


هو ما بحدو بالاإنسان ويدفعه إلى أن بهم يعمل ما : فباعث الغضب مثلا 
هجوم ما تكرهه النفس عن دوتها ٠‏ وباعث الرن ما تكرهه من ذوقبا, 

وباعث الحم استنكاف السباب وقطعه . 

الو الاستها 4 له 78 1 القدرة على اللا نتصار الل 0 من مستازمات 


سءةالصدر وحسنالثقة باد 5 أشار إللل ذلك قوله صل الله عليهوسلم 5 


6 2 لمات ا ا طاو اسن 1 
( إذاقدرت على عدوك فاحمل العمو شدكرا لاقدرة عليه ) 1 


وقول بعض الكاء : ( ليس من اللكرم عقوبة من لا سد امتناعا 
من السطوة ) 

أو الرحمة للجبال الذين لا يفقبون :ا فعلت عاثشة رضى الله عنبا حين 
اغناظت على خادم لما , ثم رجعت إلى نفسها فقالت : « لله در التقوى ؛ 
ما ترركت (ذى غيظ شفاء » , وكثل معاوبة رضى الله عنه : إذ قم قطافا » 
فأعط شيخا من أهل دمشق قطيفة . فلم تعجبه خلف أن يضرب بها رأس 


ماوية ١‏ ار .فأ ل ل فال لك ماو ١‏ رف رك رضي 
لشي بالشييخ 2( 

وحل لفحب الليرن روما رجانه رن واف أنواع الشعور التى لاتصلم 
الك تررق وادطاا لحك الخلق ؛ لآنا1 اشير كت 00 خوفاوفر قامثلا 
لا يصح أن يقال : إنه عمل عملا بو اخذ عايه أ ثاب إلا إذا ساغ اك 
الخال الك اشير ررد به الغرين 

دع عنك أن الاوك فى نظر الخاق هو العمل المقصود المنيت ؛ فالشعور 
بوجوب العمل لا يكق , بل لابد من تصور الغرض من العمل ومزاياه 
الا 








الداعت /” 

من أجل ذلك كان استشعار الشفقة وحده غير موجب للعمل » وإلاحق 
على من شبد تمثيل رواءة الرئيسة الإنهمة مثلاوترقرقتالدموع عي . 
أن يسارع إلى إنقاذها والذود عنها . 
نم | ا ران 

فى حال ئيسة , فو جدت من نفسك عطفا عليه و<دبا قثات /نذهنك أنك 
إرنت أسديت إليه شيا بدات من حاله وخففت عنه بؤسه وشقاءه 
شعيرل خااه م وتترر ع كربته - هما المصد المرغوب الذى بجدر أن ملك 
على إصلاح حال أخيك وإنقاذه من النوائب التى تداهمه , وهذا المقصد 
هو مناط الحم الخلقى 

أل,أتنك نبا الخليفة المأمون حين حرم ندب البرامكة والبكاء عليوم : فقد 
أمر بالقبض على شيخ بلغه أنه مكيهم ويندبهم » بيد أنه لما مثل بين يديه لم 


يأ أن بحعل ماظبر من شعور الشيخ مناط الحك عليه بل أراد أن يتبين 


نيته ومقصدهء فسأله : ماذا استوجبت البرامكة منك ماتفعله فى خرائب 
دورهم ل ا ال لا ا بادى خطيرة ب فلقد 
ليت فى ديارهم لدت 022 س2 , وأو لدي فى , تقل جميعا فى الدرير 
والديباج ؛ حتى خى عل الاناس : أمن البرامكة أنا؟ أم رجل غريب 
اصطئعوتى ؟ فلها جاءتمم البلية » ونزل مهم هن أهير الاؤمنين الرشيد مانزل- 
أجحفى عرو بن مسعدة وألرمى فى هاتين الضيعتين من الخراج الا بفى 
دخلبما , فليا تحامل على الدهر كنت فى أواخر الليل أقصد خرابات القوم 
فأنديهم : وأذكر حسن صنيعبم لى ‏ وأشكرم على إحسانهم » فءند ذلك 
أمر المأمون بردكل ماله إليه . فعلا نحيب الرجل و بكاؤه ؛ فقال له المأمون 
مايكيك ؟ فقال : إن عملك هذا معى هو من صنيع البرامكة ؛ فاو م أندب 


ديارهرو ما صلت لك 0 المؤمنين 2 وفاعدر فى عطفه وفضله 8 فقَال 








بار" العلاقة بينالباعث والنية 


اصرق 2 لقد قلت م ا فعلمم فابيك 4 وإياهم لس 0 وطم ذارافك 2( 
ول حسانهم فاذكر . 


فن هذا القصة يتين أن رن ما فطر عليه من نفوذ البصيرة وجودة 


الذهن وسلامة الاق أراء أل" 5 حتى ينقب عن مناط اللحك ؛ فلا تيينه 


ق حسن النية والقصد جازى صاحيه عادو جدير به. 


العلاقة بين الياعث والنية 


0 تقدم أن هناك رابطة قوية بين الباعث والئية » ونضي ف إلى ذلك 
أن نقول : اأباعت لنا على عمل ماهو ذلك الدا فع الذى بحدو بنا إلىاقثرافه 
وذلك 00 بلا نراع عنصى من عناصر النية والمثل خير موضح: 

إذا هم المصاح بدعوة فر بما كان للباععث الذى جال خاطره وجبان : 

الأول ب إصلاح حال بنى الانسان وإسعادهم 

والثانى - كسب الشورة لنفسه وبعد ااصوت . وكلا هذين الوجهين داخل 
هر أنه قد يكون مدركا ممع فنا أن دءوته ربما أورئت إطلاق 
كاك الغريت ل لخ تارهاء فيعم ل راب» وم ااششقاء » وتببريج الفناء 
والدمارع وأنه ربما سوم وماله وبذيه . فاذا صح أن هذه الشئون 
جائلة خاطره فليس من اضر نأا نيقال : إنها غيرداخلة فى نينه . ومن أجل 
ذلك هى متغلغلة فى ثنيات العاقبة البراقة التى ببغها من دعوته . بيد أنه من 
الحةق أن هذه الأامور اللخيفة ليست داخلة حال من الأحوال فى تكوين 
الياعث الذى حدا به إلى تلمس إدراك ما ببغيه مز ن النتجاح » وبرجوه من 


الظفر . هذا هو مبلغ المغايرة بين الباعث والنية . 








ميزان المسك على الأعمال والعاملين ٠‏ 
ميزان الحم على اللاعمال والعاملين 
(() الحك على الا عمال 


الم تقر بر أنالأعمال مطابقة للميدأ الخلق أوغير مطابقةع وهو صل 
عن مقابلة التصرفات واللافعال البشربة واأوازنة 0 « د م عل الفعل 
إلا إذا كان صادراعن إرادةنفسية بش به ؛ فلا <كعل هياج البحار , ولافيضان 


الأمار , ولا افتراس الوحوش, ولا عل الجندى الذى ينفذ أعس قائده . 
وليس اراد به الحكم عل ذات الثىء أو الفعل كان نقول : هذا سبل 
أوصمباوذاك رخيص أوغال؛ بل المراد الحكعليهها ارين الك نا رين 
ووضع معين . فالحك عنصران ا الآول- الموضوع الذى 5 فيه , والثانى. 
المبدأ اذى نستند عليه . وإسناد الحم إلى الموضوع طبقا للببدأ المقرر ختلف 


باختلااف مقتضيات الأا<وال» ونحسب رسوخ المبداً أن قبوله للتغيير : فاذا 


كان المببدأ سنة طبعية ثابتة فلا معنى للحكم فا كشروق الشمس صباحا 





ل ل ار إن لعل رداك 
إذاكان مقتضى الخال ثابتا فلا معنى الحم ل ا م 
الزمان والمكان و-ال النفس فلا غنى عن امك : فتعمد القتل جرعة ؛ 
انه ينافىالمبدأ الخاق » ولكنهليس جريمة فىحربالدفاع النفس أو 
الوطن . والغيبة إثم , ولسكن المظالوم قد يضطر إليها لبثشكواه . 

ومبادى. الك الرئيسة هى : امال والقبح الجودة والرداءة» الاذة 
والالم عات لكا الى والاطال ى الالحيه رارف 

امال والقبح - يقعان تحت حِ الذوق العقلى أو الاحساس العصى ؛ 


له الاحساس بشرر حلاوة اللو ومرارة أن والذوواف العقل 


00 جال الام والصور والقصيدة 0 ويستفيح المي وسوء الترثيب م 











و مراك المكم على الاأعمال والعاملين 

أما الجودة والرداءة - فيقعان تحت حكم ااشعور الوجدانى الذى يقرر 
أن إغاثة الملووف مروءة فبى “عمل جيد , والاعتداء على الضعيف ردىء ؛4 
لآنه ظلم , والظل مبدأً ردىء . 

رإلادة والأم - يقءان نحت ِ الور ارداق (اأرة رفصت ّ 
الحا الع ار ا ا ل ل لت 
والثاى يقر رأن الراحة بعد التعبإذة , وأن العمل الشاق ألم . 

والصراد اتنا يقعاننحت حك التعقل : فهو الذى يقرر أن اجنياز 
الالسسطا ا إن جإزونه ل زراك السب للك اللطار يلار يوالب الأدافر 

والمق وااباطل - يقعان تحت حك الضمير فهو الذى يقّرر أن إيفقاء 
الدين <ق » وأناهتضام مال الغير باطل ؛ للمخالفته المبادىء القانونية . 


والفضيلة والرذيلة - تقعان نحت حك النبالة الانسانية » فهى التى تقرر أن 








1-2 كك ك1 ن بغض الناس رذيلة » وأن الكرم فضياة 
والبخل رذيلة . 

وكلا سمت القوة الجا كمة كان حكمها فىباب الأاخلاق كبير القدر جليسل 
الخطر ؛ للانها حيئذ تخشع ايليا العيوث وتعنوطا الجباه ,و تللكغاية تتراجع 
كر |بقالهمم و اقصرعنإدرا كا ااتتاول. 

وكا أزع افعو ر والوجدان عن قوس التعقل , واثتمرا عشهورته _كان 


الحكأقرب إلى السداد والاصابة . 


() - الحم على العاملين 
كس ع على العمل 0 عدا أو صواب ع على العامل د مصي٠ب‏ أو 
مخطىء باعتيار إرادته » ولاغرو فانما الاعمالبالنيات : فاذا رمى زيد عيرآ 


بتفاحة ليأكلها فأصابت عينه وفقأًتها فالفعل ببى. والفاعل حسن النبة ؛ أما 














مبزاذ للم عبى اللأعمال والعاملين, لدع 





لو رماه بها ليفقأ عينه فتلقفها بيده وأكلبا فالفاعل مخطىء والفعل صواب » 
قاصابة الحم تتوقف على الفعل ومااقترن به من النية : فاذا كانت الارادة 
صالحة , والوسيلةمرضية ع والداعى<سنا وجب الحكم ان 
وبحب أن تكون هذه الارادة مةروةبالتعقل بعيدة عن التبور ؛ ليكون. 
الانسان مصيبا فى أعاله , و إن أخطأ تسب خطؤه إلى الاحوال العارضة لا 
إلى الداعى : فاذا وضع الصياد طعما السمك ليصيده فأكله السك وشبع 
نولم يعلق بالشمص - عد العمل بالنسبة للسمكسيئًا ؛ لآنه كان ينوى إيذاءه » 
وكذلك إذا أعضى مرب إنسانا مالا قاصدا الحصول منه على فائدة مضاعفة 
ذاتّجر آخذ المال به فربح فقضى دينه وأثرى كان الفعل سيئًا تبعا لنية الفاعل 
الى هى مناط الحكم 
عل الك المقاصد والنيات تختلف من حيث الغاية وتتفاوت فى درجة 
الصواب باختلاف التعقل والتيصر فى عواقب اللأمور ؛ فاذا أعان شخص 
آخر على عمل رجاء إنجا-ه فيه وكان المعان جاهلا طائتا . فلم حسن القيام 
بالعمل ‏ وأخفق فه كان المعين حسن النية ولكن تعقله غير صالم. 
ومثله من أعطى جائعاخمسة قروش ليسدبها حاجةحافزة فسكر بها وعريد 
فيه <سئة وللكن تعقلة ناقص ؛ إذ لم يتعرف وجه الحاجة ويسدها. ولو 
اه عا ل الك رت لان 
ولا يصح الحك بالخطأ أو الصواب عل ارك الغرزى ؛ إذ لاإرادة 
للانسان فيه : فاذا فوجىء إذسان بافعى بين رجليه فخاف وهرب ‏ فلايعد 
جبانا ‏ لآن هرو.هكان بمقتضى الغريزة التى تحافظ على الحياة . أما إذا رآها 
من بعد وتعقل ضررها وروى فمنم أذاها و يقتلما في هذ حك عليه بالجين . 
وضرب الغضبارى , وعريدة السكران وإن كانا بلا إرادة منهما فيهما 
المؤاخذة ب لآن الأول لم يقاوم أسباب الغضب » بل سارع إلى تلبيتها » 


بالك انعا الاقيرت باإرااضاه , 





م ميزان اللي عل اللأاعمال والعاملين 

ومن هذا نحم على من يستسل لغرائزه وعواطفه رانفعالاته بأنه ضعيف 
الارادة عاجز عن ضبط هواه وأن شخصيته غير صاطة . 

وصفوة الذول أن الذى براعى ف الح الخاتى حتى كون صميحا دو 3 
لقال دراك الحم در ا له مط 

فالرجل الذى يقف مالا على عمل خير » فيتولاه قوم سفباء وينفقونه 
فى غير وجبته , ويستعينون به على المفاسد والشرور ‏ يحم على عمله بأنه 
خير ولاينظر إلى ننيجة العمل مادامت النية عمل اير 

والقائد النى ساق دولته إلى الحرب دفاعا ءنوطنه واثقا بالفوز قاصدا 
ين ان #مخانه الحظ . فانوزم جيشه وغلبت أمته - لاحم عل عمله بأنه 
شر ؛ للأانه ماقصد إلاالخير . 

والحسن الذى يرى شيخا فانيا يسير ف البرد القارس أو ار اللافم حمل 
متاعه فوق ظبره , فيحن عليه , ويعيره سيارته لنقله إلى حيث يشاء» ثم 
تتردى هذه السيارة فىهوة فيقضى عل الرجل - لايقال : إنه أتى شراء بل 
عبله الخير امخض ؛ لنه مانوى إلا اير . 


والسمسار الذى يروج أرضا يعتقدها فاسدة التربة » وبغرر ببعض الئاس 
فيشتريم! فيجد فيها كنزا بمينا وتأتى له بالخمير والثراء - حكم على عله بأنه 
شر ؛ لآنه قصد شرا , وإن كانت النتيجة نفعا لللشترى . 


فالمعول عليه الحم الخاق إنما هو النية : فاذا كانت خيرا فالعمل خير 


واوأدى إلى ذرر 2 وإن كانت ثرا فالعمل شٍ ولوأدى إك تفع 5 


0 هذا أن العمل قد يقصد به الخير فيفضى إلى شر » وقد يراد به 
الشر فيؤدى إلى خبر , وقد كو ن يطلب به النفع فيورث ضرا ٠‏ وكذلك 
لتك ب ون ا الفا اد يل ل د ار سا0 للككن 


2ه عله رأ ال قل كران الب ا ل ل كك 
2 3 0 و ا ا ل ( 








موازنة بين الح الحاتى والمسكم السيامى م 


الحخيطة والنظر فى العواقب ؛ فالقائد فى المثال السابق , وإن كان عمله خيرا - 
يسأل عن تقصبره فى عدم التبصر بالعواقب والموازنة بين قوة أمته » وقوة 
نان الا ري . فاك ابت تقصيره ذلك رخذ من هاه الو جبة كس 
ل 2116 صا ومسران ذلك درك سل الك عله 
2 5 الأعْمال” يالثيات ولا يك امرىاء 1 «ى 

ماالاعال التى لاتصدر عن إرادة حرة فا احم عليباء إذ لااختيا مارفيها : 
فالبرا كين والزلازل والعواصف واللأمطار والوحوش وك>وها مهما دوت 
أو خربت مر._المدن والأ”قطار ‏ لايحكم على عملم ء إذ لا إرادة لها 
ولا اخنيا 5 


لل ل ل ساس 
ينس الحلقيون السيرة الكسنة: واصطناع المعروف » وبذل امال + 
ا اس انان ايارم عل النشسى ٠‏ و لوفاء بالعين 
والاخ+ خلااص تّ ا والعلانية 7 و لسممحج نوك السيرة ابض 2 والشعم « 


وس 
أ 


وفملٌّ الاذى والأثرة » ونقض العبد والنفاق ٠‏ والرباء درن بذلك 
أن التحل بتلك الفضائل والابتعاد عن هذه الرذا أل واجب عل آحاد الأمم 
0 أم واجبٍ ذلك على الجماعات القامة 00 سياستها وتدبير 
0 

إن نظرة فى الأأمور الواقعةالتىيحب أن يتحاكم إابها العقلاء تكش ف لنا 
أنهم لا يعنون إلا آحاد الآمم لا أهل ادل والعقد فها ؛ لهم يرون أن 
حمل أولى الأآمر عل التزام مناهج الفضيلة فسياستهم مناف لطبيعةالعمران » 
وحائل دون إقبال الزمان ؛ ذلك بان رجل السياسة الذى بحاول أن خلع 
ثوب دهائه , ويقاع عن خليقة تحين الفرص , ثم يتش بثوب الفضيلة » 


وبؤار صفاء الياطن 6 وحس ن السريرة - إما يعمل على خسران أمته وبلاده 








مان موازنة بين الحكي الماتى و المكم اللعيايي 


وإضاعة حاضرها وهستةيلها ؛ لآأرن نظراءه من أهل السياسة فى الاأمم 
الاأخرى - يتريصون به الدوائر , حتّىإذا لوا منهغفلة هجموا على بلاده 
تخيلهم ورجلهم ومدافعهم وطائراتهم . فساموا أهليا سوء العذاب . ثم 
سلبوم استقلالهم » وابتزوا أموالهم ومصادر خيراتهم ٠‏ وجعاو عزيزتم 
ذليلا . وعظيمهم حقيرا . 

ها نحن أولاء نرى الدول تبذل غاية جبدها فى صنع البنادق والمدافع 
والمارعات والاواصات والطرادات والظائرات والشايات رثا الي كل 
ات الاك و نات دولة تطرح الحذر والإتطافى اعد 
فى أسباب التخاق بالا أخلاق الى يدعو إليها مذهى « الانسانية » فتحدول 
أسطولها الحربى إلى أسطول تجارى , وتسرح الجيش ٠‏ وتدك المعاقل 
والحصون ؛ لتعيش عيشة هنيقة , وتلتذ بلذة الرحمة والشفقة والاخلااص - 
ل ار فك حر كار لقال در الما 

ومن المستدكرين لمذهب « الانسانية » الاستاذ م جوستاف لورون ©» 
إذ يقول فى كتا.ه م جوامع الكلم » : إن الجرى على مذهب «الانسانية» 
ليس من الفضيلة فىثىء ؛ فالعمل به مضعف لقوة الآمم . خاضدمن شو كتها 
ودواعى الزجر فيها» موهن لسلطان العقو باتوهيمنتها » مف ض إلى ازدياد 
الجراتم » واتخلال عراها , فلا تقوى بعد على الذود عن حماها » والدفاع 
عن اا + 


ما تقدم ينبين مؤبدا بالواقع أنالوجبة السياسية لللأمم تننافى معالوجبة 
الخلقية : ألم تر أن « فردريك الأ كبر كان قبل أن ,ولى ‏ يدعو إلى التخاق 
بها يقتضيه مذهب م الانسائية » » فليا تسنم لمر املا عبرل كل تب ىن 


ل ا الما 
أضف ل ذلك أن السياسة تس تمد قسطاكبير اهن |لرأى العام وال رأى العام :اوب. 
متحول : قال « باونتشكى » : من تأمل أحوال الرأى العام عراه الدهشن 








موازنة بين الك املق و الم الاك م 
والعجب ء وأدرك أن نظره إلى الا مور لا ينفذ إلى باطنما م فقد تراه يحكٌ 
حكدين مختلفين عب عماين من ضرب واحد على حسب مايراه من اختلااف 
المقصد والغاية : فلو أن:قائدا منتصرا عاهد المغلوبين على أن يعاملبم بالعدل 
والانصاف على شر يطة أن يسلموا إليه الحصون التى يتمنعونفيها » حتى إذا 


سليوها إليه نقض عهده »6 وخالف شروطه وعاملهم بالقسوة والجبروت 6 


رايت اراي العام يمقت هذا القائد وفعله , فيقدح رن رد لماه 


وعبده , بيد أن نققض العبد لوجاء من مغلوب فاستطاع أن يسوم غالبه سوء 
لل 
وحيذه ويئوه بفاعله وينصره . 

هذا هو مباغ الك السيامى ء أما الح الذلق فيستتكر بتاتا التنكيل 
والتعذيب والالتجا. الى الظلم والعسف والنزوع الى الجبروت والصلف . 
وما يؤيد قيام الفارق بين اله الخلق والسياسى مائراه فكتب التاريحمن 
إطراء القت ىوقت واستبجانه ففوقت آخر : 

ى جمهور المؤرخين يستقيحون من بروتس قتله « قيصر » .و يعتدون 
قتل م 0 الا ول » عاهل روسية ضرورة سياسية . ثراهم ينوهونباسم 
) وام تل » قاتل حا المسا , ويعتقدونه بطلا مقداما, ثم يستنزلون 
الاحنات على قاتل م مترىالرابع » وقائل م إبراهم م 
الولايات المتحدة الام يقية معللين هذا وأشياهه بقولهم : اذا كان ف القتل 
خلاص للبلاد مما هى فيه من الظالم » وكان بقاء الظالم فيبا مفضيا إلى خرابها 
وضياعها » ولم تنك ماك واه سر للد ب ادل التاريخ لابرون 
ا 


وال داك قار 0 2 در 6 بقوله : : إنه كاب عفورع فاقتلوم» 


0 رن أت لط إل ناكا ا اله 
0 2 ا .نك بالعين 








7 موازنة ة بيناطكم الخاتى و امك السيادى 
الخلقية بعيد من السدادع لأأنهم يسترشدون فى أعالهم بالمصلحة العامة 
والمحافظة على الدولة : 

فالشئون التى تدعو إليها مقتضيات السياسة والملاك تغفل عندم من أجلها 
الوجبة الخلقيةإغلاقا لباب الضرر فى زعمبم ودفعا لصنوف الشرور النى لو 
لم تدرأ براه ظاهره شر لاستفحل الخطب ء وتفاقم الاأمر . 

ولقد المع الشاعر الا ماتى الشبير « غوته » إلى مبحث تحصيل اير من 
طر نق ما ظاهره الشر إذيقول عل لسان|اشيطان فى قصةله تدعى «فوست» : 
أن بع 0 الك لقره ان قر إن ل لطر واكك لق كلل 
يلك ف لدان د احبر اك شيطانا يريد اقتراف شر بذلوا غايةجبدهم 
لاتقائه 10 درره افاكادم وار 5 رك قافر د سن 
طرق الث . ولقه إسفاة علا آله ل هر !1 ةك فقوا ل كارا 
الانسان من اه تزع اال اماد وااكر الم روااة بحب عل القامين 
السب والايية ارحب كلظرا هله الاقرى ندل م ختر اميل امرما. م 
ويسخروها فق شييل الخير وتحصلة 2 عنا .ذا كاله ف رات لدت 


الخيز من طر يق الشر 


تربية الحم الخلق 


سواء فى حكيرم الخاق على الأعمال ؛ إذ لا تتحد وجبسات 


الاك 
أنظارهم إلبها » ولا تتساوى عقوهم ولا استعدادهم : فبعضهم ينظر إلى 
العمل من حيث ما فيه من [ذة شخصية , وبعضهم ينظر إليه منجرة مايءود 
منه على المجموع 


وكلما ارقت لفسمرا مك ة الشخص كان نظره إم ف لى العمل من ج ر اماد افانة مكل 











موازنةيين الك الخاتى وال السيامى ال 
أم وأعم : فخير الأعمال فى نظره أجلبها للخير العام » وشرها ما لحق 
ضرره المجموع : 

ولذلك تختلف الأحكام الخلقية على العمل الواحد باختلاف التربية 
ار ال اللأمم , فقد يعد الأآمر حسنا عند شخص قبيحا عند غيره » وقد 
كارك العيال اللرااعد كي اح ا متوحشة شرا فى نظر الآمم المتحضرة : 
كوأد البنات قديما عند العرب دون غيرهم . 

وقد كان الفرد فى الجهالة اللأآولى يقيس العمل مةدار ما فيه من تفع 
لنفسهء ثم لاسرته وقبيلته أولا , ولا يعبأ مما جره العمل عل غير قبيلته من 
ضر : فقدر أى أحدالسائحين أن بعض القبائل فى إفريقية لا تنك ر أن يسرق 
د أفرادها مالا لأآية قبيلة أخرى . ولكنها تشدد النكير على من يسرق 
مالا من أحد أفراد قبيلته ع وقد تعاقيه بالموت . 

ثم ارق الانسان قليلا واتسع فكره, فأخذ يقيس العمل مقدار ما فيه 
من نفع للأمنه , ونظر إلى الام الأاخرى نظرة عداء ,> كاناللهو ديعتقدون 
نم أبناء الله وأحباوه دون سوام , وليس لغير اليبودى عليهم حقوق » 
ولا جناح على الواحد منهم إذا اعتدى على غير أمة الببود : يدل على هذا 
وله تعالى :< ومتم” من إن تمك يبتار لأوكده يك لمات عل 
اا دك بلي" لا لا ل ا 

ولما تتودلت التجارات بين الأآمم , وتعددت طرق المواصلات ع 

وربطت الدول بعضها ببعض ء وعمت الثقافةو الحضارة أعظى أاء المسكونة , 
ووجدت القوانين الدولية والخلقية - نظر ااناس فى حككهم نظرا أوسع 
وأصبح الفرد يشعر بأن الانسان أخو الانسان : لا يظلله ولا يقتله , وله 
فضل للأمة على غيرها إلا بالاعمال العظيمة : 
وهذا نرى الآن الخترعين والاطياء وااعلماء ينظرون إلى إسعاد المجموع 











١‏ موازنة بين الحكم الذاتى و الجكم االعياي 
جود استطاعتهم » فتبون عليهم أنفسهم وأمواطهم فى سبيل خدمة الانسانية . 
ونفع العام أجمع ا 

فأنت ترى أن الك الخلق يبع الافراد والآمم رقيا وانحطاطا ويمسكن 
ترييته ما يأتى : 1 

٠‏ - تبصرة الانسان بأنه جزء من هذا المجتمع الانساقى يسعد بسعادته 
ويشق بشقاوته , حتى يراعى ل شك اأصاكة اللاي و ورور مصااطة 1ه 
على مصاحة نفسه , ويعتاد إنكار الذات وإيثار غيره على نفسه . 

٠‏ تخليص العر ف العامما فيهمن رافات وأباطيل , حتى يتكون عرف 
صالم , حمل الناس على مراعاة الصاح العام فى حكمهم على اللاشياء 

# اتعليم الشنعوب ونشر الثقافة الصالحة بين أفرادهاو خاصةاللبادىء 
اللدينية اذو نس انف لعف ول واا تيلب شر ؛ واتكون ندر عل رن 
اللأعمال وزنا رائده قصد اير والشر فيها , فنصدر الاحكام الصحيحة 

- العمل على تاطيف الشءور وتر بية الوجدان الراق وتقوية الضمير 
المى بتشجيع الفنون امب لة وتمذية الروح بالسير والاداب , والمواعظ 
دنه وطرائة عطاطاء ار جال لان 9107 الماك ام كل اكلم 
الشخصية , فكانوا مثلانافعة » وأسنًا حسنة . 

وهاتقدم من الموازنة بين الحم لاما ركنن عرد دن باك دللا 
الاخلاق الأريي 

وجل أن ذلك الذهب بيكره الاسلام ويعافه ب فانه لايرى أن اير 
لا بأتى إلا خير وأن الشر لايعقب إلاشراء ثم هو مقت الخداع إلا فى 
ميدان القتال دفاعا عن العقيدة والوطن ؛ ويستمجن نقض العرود : 

ان اتيك عل سروه والسام جين سالك ايل ١‏ راك اضين , 


بالشر ؟ فصمتساعة ؛ ثم ال ا ف كنال« اليك باإويترواك الإ اباك 














الموازنةبين الحم الخلقوالمسكم السيادى اا 


الخرر بالاير © نااك زاء صل الله حال وس د ان كم 


بم 


وتد 0 د وَإِمَا كاه من قوم _ خمانة فانيذ إلموم علسواء إن الل 


6 باقن دس 10 تجدأن الاسلام يعار نأنهلايسوغ مسلم أن يضمر الخيانة 


0 الذى 0 2 ولو لاحت من العدو دلانا لم الغدر وخ ايل سن َ بل 
الخليق به أن رظبر النقض , وضبر عدوه إخبارا مكشوفا بأنه قطعمابينهما 


من وصله ؛ ار » وقال تعالل : م إلا ان نَ عَاهَم 


008 م هه 


0 ار صلاة 
يمن امش رركن 3 " ينقصوكم شيك مم رظاهروا 16 يكم 0 و ا 
جه ه مد سمه دمى ه 0 
هم عبد م إلى 0 إن الله 2 اه 62 وقال :2 1 0 
ا 2 م 00 00 
امش ركان عبد عند الله وعند 1 إلا الذين 0 عند المسجد 


لما 


فا سكا لك اسار الي إن اسشَعب اللتَنَ » 
وهذا مادعا ال ىاصإا ا كين وقد 
اج اء مسلا 1 وفاء لالد « وسكا 3 احصل بيئة ويد م من ع قد . 
وما تضرع اي بص قله :دف إل الك كين م ترنى فذنى 
- قال له المصطفى صل الله عليه وسلم : (انطلق إلى قومك مفاننالانغدر ) 


تعم إن الاسلام<ث على اتخاذ الور وال نطظة فقال الله تعالى : ا 0 
ادن امنوا دوا حدر كم فانؤروا ا 0 رقل: ١‏ 0 عدوا 


و0 م مستهرده 


7 5 5 أسستطه م 1 و أن ) روباط اا 00 هبون ور 8 الله وعدو 0 
0000 2 ره 

وا خرين رم ا مهم الله 5355 «ى 

ر الأخلاق الاسلامية مايدل دلالة قاطعة 





وقد تقدم فى بانى الخير ومظاه 
عل أن الاسلاء لا بعدل , بالفضيلة بدباا ارا سارو ا 1 » ودن 
أ شخص حا اما ا كان أوحكرنا « بل عاك الأروج على الفضيلة لاى 


0 3 5 4 داس لس 
مفتنض فاحقة و بعد 0 قال تعالى : : « و ا رمز رَ 9 7 0 الح ايا 


واب الوم وا 1 براطق" 3 
وام ؟ - الخلق الكامل - ثان * 






















6ن محاولات تملية لتعرف الأخلاق الانسانية 


محاولات عملية لتعرف الخلا قالانسانية 





قد قرأنا ىمقتطف بنابرسنة بوم مقالا قما للكاتب الفاضل « أدب 
عباسى »© فى هذا الموضوء ذا ثرنا نقله هنا يتصرف واختصار قال 
وهلق وسع الانسان قياس 0 لاخلاق 9 0 0 0 من إدراك هذا 


ع 


الامل البخيد 7 ونضحى قادر, بن على سيرغورالنفؤوس 9 5 كيز 


كاذك ٠‏ من الذى شيمته الصدق », والخائن ن اللآامين »والخب > م 


له 
00 الخاق بت التين . . هلمن -<يلة تعيلنا على يبز الشجاع 0 الجيان ( 


والثيم من 0 » والزاهد من ذى الطاح الشديد ؟ وأى ثىء أشبى 









ل ا وأمتعها 0 نعل بينة يمن نك م4 م0 

امل ينا ؟ العلل وحدهق الاجابةعنهذا : أنجيبنا الآن بما يحق 
هذه الامال ؟ أميقر بالعجرفىهذهالناحية ؟ رض الامل.و الأ كل 
أأركاه ‏ اميف أنالعل ليس على استعدادليجيب بالاجاب عن هذه اللاسكلة » 
غير أنه لم برق جامداً إزاءهذه الناحية من نواحى الفحص عن النفس ب فان 
هناك حاولات يقوم بها نفر من عدءاء النفس لا الفلاسفة » لان المياحث 
الخلقية لا برجى لما الخير من جانب الفيلسوف بل من « خبير العالم » وهو 





عل النفس الذى ل يتقدم خطوة واحدة الابعد لك اأثاات من قيضة الفلاسفة,) 






وأضحى خاضعاً مديص العلم و تدقيقه . تقول هذا ؛ لنسجل الحقيقة الواقعة ‏ 
لا نحط من در الفاسفة والفلاسفة . 





ألا روطان مانن التكلر جنك نر ار وكا رد دافا سن ورااللر وين 4 ونا 
غرضبها فوو 00 منها عملا فى دور الدراسة والصناعة , وى عام التجارة 





















>اولاتعهلية لتعرف الاأخلاق الالسالية 





مون 
والسياسة والتهذيب 3 والشاوك فم يل سط هذه المحاوللات والطرائق 


القدمة والحدئة بابجاز : 





الطرائؤ 


١‏ القديعة 





من أقدم طر ائق الحم ا ا ل إل كا الجسم والرأس 

والثفر سق تقاسيم الوجه ( ومن ه 0 الفراسة ) , وكانت أحكامبم فى 
هذا الشأن مبنة فى 0 ل ا ار عل 
سبيل المثال ما جاء عن أرسطو وهو قوله : « أولئكالذين لهم رءو سكبيرة 
هم حكياء كا أن الكلاب حكيمة . أما الذين لهم رءوس صغيرة فهم بلباء 
كك د انا اك اذ سعصررقة فم كال طيور لهم مخالب معكوفة » 

وقد ظل الاعتقاد بامكان معرفة كاوق المرء بالنظر إلى ملاح الوجه » 
ألو 5 ب اران وعتره دن أغضاء الجسم سائدا طيلة العصور القدمة , و 
ار أى 1ك عه لان دن 00 النفس والتشريم ؛ فيحاول 
أن ننه عل أ 0 شداك كرن علا ؛ إذ نسمع اليوم من ,يول بالحكم 
عل أخلاق اللرء قن الثقار إل سورت القمسة وتقص نر الرائن )إل 
أن هذا الاستدلال 0 ثير من الفحص والتجربة ظبر عديم الجدوى قليل 
الفائدة ؛ فاتجه البحث اعانغا اك خر وهو #اولة إبحاد صلة ثابتة بين بعض 
التغيرات ( الفزيولوجية ) فى الجسم , والاخلاق . 

والمباحث فى هذا الباب حكثيرة ومعقدة نكت بايراد بعضبا على 
ا 

ل ا الم ور عا أن راط .رس لتقن 
قبل قول الكذب تنقص عنه بعده إذا كان قائل الكذب حلم أله مبطيت. 
عل كذبه . 
» - وإذا قرر المرء الصدق كان تنفسه فى اليداية أسرع مئه فى النهاية 


















كنا الاختيارا تالنفسية الحديثة 

م« س ضغط الدم بزداد عند مأ يتعمد المرء تشويه الحقيقة . 

م - يعترى الجسم رك رباوى يشو نه 5 حينها حاول الارء إخفاء 
الحقيقة . 

ه - ومن الباحثين من يزعم أن هناك علاقة بين مقدار ما فى الدم من 
ثانى « أ كسيد الكريون » وبين التلعثم . 

+ - قد توافرت اللأدلة عل أن هناك علاقة وثيقة بين سلوك المرء فى 
أحوال خاصة ؛ وبين مفرزات بعض الغدد الصماء : ما فى حالة الأوف 
007 ؛ بد أن المباحت فىهذا الباب لا تزال ناقصةمضطربة 


التتائج ؛ فل من 1 يطة العلبية من يركن | إليبا مام | اه 


ولمالم “تجد البحوث 0 دن ل الم ف ف كا درن 
الا ارات الدققة لقنس بعض الصفات الحلقة , وأخصاصفة الأما: 
والخداع بأنواعبمالما 1 م العظير فوشكون التربية والتهذيب . 

وهذه الاختيارات كثيرة نوردمنها مثالين ؛ ليدرك القارىء طبيعتها : وها 
اختبار المسارقة , واختبار ورقة الشمع : 

د انا لسار اسار نيس هال طارن ف 0 لال ررك لاد 
المراد قباس خلق اللأمانة فييم بقطع من الخشب تكوان شكلا معينا ! 
ذم بعضبا إلى بعض بطر يقّةَ معيئة » وقد درس ١<تمال‏ التجاح هنك 
ل لل ال اك 
١:‏ أى أن الأرء برب ست عشرة مرة ليصيب مرة واحدة 

أما نسسية احتمال النجاح مر تين متواليتين فبى كنسبة ١‏ : >ه» , ولثلاث 


هرات تكله 6 















7 


الاختيارات النفسية الحديثة 





ذاذا أصاب أحد المختير بن فى هرات متوالية فى تركب هذا الشكل حم 
بأنه فح عيليه . 

: واختبار ورقة الشدمع هو أن يؤتى ددفتر ذى أربعة أوجه‎ ١ 

الوجه الأ ولفيه عدد من الكلمات ااتىيراد إبرادأضداد لها وكتتابةمقابلها» 

والوجه الثانى والرابع أبيضان » 

« والوجهالثالث عليهاختبار ثان ع يطلب من التلاميذ أن برسعوافيهشكلا 
معيناء وه ذا الوجه مثبت عليه بما سكات أربع ورقة من الشمع نظل 
التعلمات واضحة تحتها : 

توضع دفاترمن هذا النوع بين أيدى الطلبة المر ادامتحانهمفى خاق الأامانة » 
ثم يطلب إلمهم أن يفتحوا الوجه الثالث ويشرعوا فى عمل الاختبار وهو 
رهم الشكل . وعندما ينتبون يطلب إلهم أن نطبقوا الدفاز حيث بصبح 
الوجه الأول إلى أعلى ي ثم يشر عو نف الاجابة عن اختبار الأاضداد » وعند 
نهاية الوقت المعين رخذ الاختبار المروم على الصفحة الثالئةمع ورقةالشمع 
التصحيح ورج الممتحنون والأراقيون حجة التصحيح ولاسيقى فى غرفة 
الامتحان إلا رئيس الممتحنين , ويشرع هذا يقرأ على ااطلبة اللاضداد 
الصحيحة , وفى الوقت نفسه يعطى التلاميذ فرصة :امة للخداع : ككتابة 
ضدلم ار كرات ركاه غيره بذلا منه ع مع اف االحسانة كي 
بقل رصاص : وذلك كان يخرج الرئيس من الغرفة بحجة إحضارثىء ما 
أوأن يأثىمن ددعوه إلى خار جها , ثم :و خذ هذه الأآوراق ؛ و تقابل باجا بتهم 
الأول الى ترك ”م رها ع ىأورق الشمع » فيعرف عندها الخادع من اللأمين » 





وجزاء من 0 ولو مرةواحدة 2 صفر » عزن نهذا | لاخ اد « م 
هذه ال تانج إلى ننا يج الاختيارات الاخرى . 


وكان من أسبق الباحثين إلىهذا النوع ا ال فلك 





















0 


الاختيار ات النفسية در 


( :ع1اه17 13216 ) فقدأعدهذا عددا كثير امن الاختيارات دعاها(اختيارات 
الاإجابة غير ال#تملة ) وهى فى ظاهرها اختيارات سهلة . ولكن حينا تحدد 
طر يقة الاجابة عنها يكون احتمال الاجابة الصحيحة ضعيفا جدا كالاجابة 
« والعيئان مغمضتان » إل أن اللذين كان لا القد ح المعلى قَّ هذا الباب 
هما الاستاذ ذان « سيشورن » من كلية المعلمينفى جامعة كواوهبيا» وماى هن 
جامعة بايل : 

عمد هذان اللاستاذان إلى الاختيارات القليلة التى عملها فولكر وعدلاها 
لحيث اصح 1 0 غرضيما 0 يا جميعر ا على كه ير من التلاميذ 
فى مدارس متتافة , وقد طبعا هذا البحث فى كتاب جليل دعواه : ر حث 
ق الخداع 6 

و حاول اللاستاذان أن يختيرا من الصفات الخلقية غير هاتين الصفتين 
« صفة اللأمانة , وصفةالخداع » أمابقيةالصفات الأخرى فقد أرجأ قباسها 
إلى شرك احبر بجر ينها فى المستقبل » ولذلك >ن مقدمون على عصر من 
البحث العلى فى الأخلاق قد يات ات » ويضطرنا إلى تصحيح كثير 
من آرائنا ف مسائل التربية الخلقية . 

ونسرد هنا النتائمج العامة التى خرجا مها من >ثهما : 

ا أظررت هذه الاختيارات أن التلاميذ المتقدمين فى السسن على وجه 
الاجمال أميل إلى الداع من صغار السن » والاناث أ كثر ميلا من الصبيان 
لظا اس بالشترك رلك لسن أن ادك 0 
خداغا فى غير هذه الشئون » وق بعض الاختيارات يتساوى ميل الجنسين 
إلى الغشى ع ومن هذا يستنبط الم لفان أنه ليس هناك كبيرفرق بين النسين 
من حيث الاحساس بالشرف وعدمه ٠‏ 

- وأيانت هذه الاختيارات يا اكه ان أن المي ل إلى الخداع 
يقترن دائما بالتكاء» بل بالك 


أظررت هذه الاختيار أت أن | ملاهة سير 














الاختيارات النفسية الحديثة وام 


جنيا إلى جنب مع المول إلى الخداع سات لك 2ك ارد 
يفوت القارىء أن هذه النتائج هى فىكل الاحوال حك على المجموع , فبى 
لاتدل على ميل تلميذ بعينه إلى هذهالناحية أو للك, و إنما تدل علىميل التلاميذ 
عل الاجمال , وإذاتجد تلميذا قليل الدكاء ولسكنه فى الوقت نفسه أمين , 
نااك د رن دن الاك دن درن كار الاين لضان 

ل ونا دن هذه الأختارات ارك أن الالامين الذن استحكنت 
فهم العاطفة بحيث صعب ز<ز حم عنمو اقفهم العاطفية فالغضب والرضا 
والحزن والفرح والحب والكره هم أقل الناس ميلا إلى الخداع من كثيرى 
الثقاب . 

0 أنانت هذه الاختبارات أنه ليس هناك علاقة بين أحوال 
الجسم 0 الفريواوجية «( وبين ال ل إلىالغعشو الخداع 1 ؤقد أظررت الميا ريات 
الرياضية اف ف اللاجسام من 'التلاميد ليوا أقل 0 رفاقهم الوا 
الجسم تتريزاً فى ميدان الشرف خلافا لما اشتهر من أن التلاميذ الضعاف 
بميلون فى الماريات الرياضية إلى الغش ؛ ليخفوا ضعفهم اليادى 

0 ون ندا نيه اذا نأنال: الاميذا لآاغنياءكانوا أقلميلا إلى الداع 
اكاك القذراء 

د - وظبر أن للثقافة البيتيةارتياطاً ميل اللابناء إلى الخداع : فقد وجد 

ناء الاسر المثقفة ثقيفاً عاليا » وااتى تعامل أبناءها بالعطف واللين - 
00 إل الامانة من أبناء الاسر قللة الثقافة , والى نفسو فى معاملة بنها . 





ا إل 
الخداع : فالتلاميذ الذين يفستخل أبناوهم بالمرن العالية كالهندسةوالطب والتعايم 
كانوا أقل ميلا إلى الخداع من أبناءالطليقات الأأخرى . 

لم - وظبر أيضا أن التلاميذ الذين تفوق سنهم متوسط أعمارالتلاميذ 


فى فصوهم يكونون أميل إلى الخداع , ولعل هذا ناثىء من إحساسهم 















1" 
بالتخاف ( بال بة إلى أعمارم م)ء »فم وان رصي اذلك بالخداع . 
0 صغار السن دن الطلبة فقد اسان أنه دون التراط ف اليل إل لعش 
و - وأغرب ما أظبرته هذه الاختبارات أن التلاميذ الذين ينالون 

درجات عالية فى السلوك كانوا فى الحقيقة أ كثر الناس ميلا إلى الخداع : 


الاختياراتالنفسيةالحديثة 


فكا زما فى هذه الدرجات من إغراء حمل التلاميذ الخداءين عل أن 
بلبسوا فى ساو كيم الظاهر رداء يخى حقيقتهم , فلما جاءتهم هذه الاختيارات 
أظبرت دخائلىم 

٠‏ - ومن أغرب ما أظبرته هذه الامتحانات أيضا أن هناك تناسيا 
ة] ا ارك اناه وميل التلاميذ فى فصولهم إلى الداع والسرقة 
والكرت؛ 

طب أن التلاميذ الذير. ‏ يشتركون فى جماعات ومؤسسات 
عرض الأول كا بم التلاميذ وتعويدهم اللاما مانة كفرق انكف شافة وما إليها - 
لسو 1 كت اماه من غيرهم . وهذا 0 إلى النظر فى هذه اجماعات 
وما ببذل فيها مز 0 

2 ذال الك الدب اجات عاله حلم ارمس ار ليك روما برسي اال اير 
مناهج التهذيب 0 بل 1 د عر أن اميل إلى الخداع ارك 
عند الشخص الواحد : 

فالتلميذ الذى يتعمد الغش فى حال معينة ليس من الضرورى أن يغش 
فى جميع الأ<وال , والتلبيذ الذى ترتجف أو صاله حين مهم بأن يمد يده إلى 
جيب صديقه بقصد السر نه قد لا بحد غضاضة فى سرقة أسئلة الامتحانات 
من غرفة الاساتذة . وهذا مشاهد أيضا فى سلوك الناس خارج المدرسة : 
ففلان - قد يكون عالما دينيا فاضلا ورعا لا تحدثه نفسه قط بالاستيلاء 
عل مال غيره مهما بلغت منه الفاقة والخصاصة » لحكنه لا بحجم عن أن 


يستخرج من بطون الكتبو المجلات مقا لال حد كبا رالكتاب , ثم يرسلها 









الاختيارات النفسيةالحديثة ان 
إلى صحيفة أو مجلة دون أن يشير إلى مصدرها » فيذهب القوم ,كيلون له 
من المدح والاطراء ركام وه اانا السك اا 

ومن هنا برى هذان الاستاذان أن التهذيب الخلق يجب أن . يكون خاصا 
إفراديا : أى أنك إذا رمت أن تعود بنيك الآمانة أو غيرها من الخلال 


الحسنة وجب أن تودعهم بيئات خاصة تجعلاتصافهم بها وممارستهم لها أمرا 


طبعيا مألوفا» وإذا أردت أن تغرس فبهم خلق الصدق لا يحزىء أن تاق 


عليهم كل يوم عفاة ففضيلة الصدق وأثرها ومنزلتها ؟ لايجرىء أنتدرب 
ابنك على سوق السيارة ؛ لتجعله قادرا على امتطاء الدراجة . 
ومن لجل ذلك يدب اد تود عم بئة ستمدون منباحياة الفضيلة 7 


وأن تجنبهم البيئات التى نحدوهم إلى مقارفة الرذيلة قسرا وإجبارا . 













الوجبةالاسلاميةفىتعرف الحو الالنفسية 


ا و حهة الأسلامية 


فى تعرف الاحوال النفسية 








)| سات اشر كلل را لحن سمارت ورف وتات 20م‎ ١ 
ولا شفاءهذهالامراض ولا برء لانفوس منماإلابتءرف علاجبا » والاهتداء‎ 


إلى دو اثها فيه | شرع الله لله اللطيف الخرير كه السماوية, وأعرف عل أ! 6 






أنبيائه وأصفائه من آيات الحكمة وفصل الخطاب , وأودع سير تهم من 
ضروؤب الإصلاح ومظاهر التقوى 7 
ووصف الأمراض النفسية وأحوالها لا يتاح إلا لكل نفاذ البصر » قوى 


البصيرة 0 رقيق الحجاب » موٌ يد من عند 00 توفيق اله فل طب النفوس 
















جولات , وبالفراسةالروحيةواسع دراية » ينظر بنورالته ويسمع وبحس ء 
ويصول ويسعى ء تكلوه رعاية الله 

واد ' تخادع ادال الخد اك الأشياح وحارون فى وصف 
أمراضها » وربما يرون دم الاحتقان دما يمت إلى السلامة بأسباب ع 
ويستسمنون ذا ورم » وتَْرٌ هم المظاهر , فتغيب عنهم العال . 

والمدعون معرفة أ<وال النفوس منالعلباء والزهاد والفلاسفة والصوفية 
كثيرا ما يزب عنهم التوفيق فى تعرف أسرار لأقربى م وذا الاق ل" 
للد ماهياتها وتعار يفها :« ووس 0 ع ناور ظ الو وح هن 


أمررنى كار 0 لعل إل و لآ «ى 


نت ليس فى الاسلام مقايس مادية تقاس بها أحوال النفوس ع 





ولامسابير تسيرما أغوارها » ولا كيفيات تستتخدم فيها الحواس والجوارح 








الوجبةالاسلاميةفى:هرف الحو الالنفسية رام 
ويؤخذ فيا النا س على غر 0 حيلئك تبضهم » در لاله من 
0 
3 الاسلام من ذلك التخمين واللاخذ بالظن وترتيب النتائج على 
هذه المقدمات الفاسدة ؛ للآن الاسلام بخاطب العقول ويناجى اليقين , ولا 
يدرف الحدس فبو ابن الفطرة ليله كنهاره 
وقد كدم فى غير مكدم وأجبد نفسه وأركببا الشطط .. ذلك الذىظن 
00 الأحوال النفسية يرجع إلى هذه القواعد والسكيفيات , ومادروا 
ل اسار 
حقا قد:اهتدى العارفون للكترة ماءالجوا من _ دراك اردان 
والسالكين إلى مظاهر وعلامات تعتبر أقيسة عامة لقب الاخلاص من 
1 راط اشر رظراء ها راسم لكام كر أله روه 
على نور من الله ومعرفة واسعة بالجلال والحرام ؛ واستيعاب لعلوم 
الكتاب وااسنة , ولم يلجئوا فى ذلك إلى ضروب من الخيل ؛ وإبما هى 
فراسة دينية ومنئن رحانية. 
وقد صاغوا تلك الاختبارات فى قوالب من الوعظ والمسكمة , على 
محا كبا بين الزيف من السليم , والصحيح من السقم والنفوس المزكاة من 
الكت ل 
نااك "رك لك طرفا دنا تدرف هأ حوال بعض الأفوس : 
١‏ - ينبن للعاق ل أن ينظر الى الأاصدول فيمن خالطه ويعاشره : وإشاركه 
شاد 0 بعد ذلك فى الصور ب فإن صلاحها دليل على صلاح 
الباطن : أما الصور فانه متّى صحت البنية ,و و ا ل كلك 
ضدة الياطن .و سن الخاق , ومتى كان فييا عيب فالعيب فىالباطن أيضا . 
فاحذر من هم عاهة ؛ فان بواطنهم فى الغالب ردية ثم مع درك 
امخالط ووال صورته لايد من التجربة قبل المخالطة . واستعال الحذر لازم . 








٠‏ الوجبة الاسلاميةى:ءر ف الا حو الالنفسية 

ا ان الما 
فقال : أماأر بابالدين فلايريدونك , وأما أرباب الدنيا فلا تردهم . ولكن 
عليك بالاشراف فانهم يصوئون شرفهم عما لايصلح , 

دررى أب كرالك ول قال : نا امسن ن ىعن إسدو فال :مساق 
المعتصم يوما فأدخلنى معه امام , ثم خري , مقلانى , وقال : با أبا إسحق » 
ا نالك عنه : إن أتى المأمون اصطنع قوما فأنجبواء 
واصطفيت أنا مثله فلم .ينجبوا . قلت : ومن ثم + قال : اصطنع طاهرا وابنه 
إسحقوآ لسبلفقد ر أي تكيف هم . واصطنعت أنام الآفشين » فقدراًيت 
ام مر « أساش » ف أجده شيئًا وكذلك « إيتاخ »» «وصيف » 
قلت :يا أهير المؤمنين » هاهنا جواب » على أمان من الغضب , قال : لك ذاك 
قلت : نل دوك إلى ل صل اي اونا ل نر رع رس الوا 
١‏ الخرواك لها فل تنجب ء فقال : ياأبا اسحق ؛ مقاساة مامربىطول هذهالمدة 
أدون عل دن هذا اولي ” 

" - قال على بن أنى طالب رضى الله عنه : 

بذيت الفتنة على ثلاث : النساء وهن فخ إبليس المنصوب , والشرابوهو 
سيفه الرهف » والدينار و الدرهم وهما سبياه المسمومان . قن مال إلىالنساء 


0 صف له عيش » ومن اح الشراب م 0 بعقله ات أحب الدينار 
والدرهم كان عبدا هما ماعاش . 
ومن كلام الخواص رضى أله عئنه مامع أ :2 علامة الصفاء ألا لسكيروى 


الأراء المنقوش والمنفوش «( 

؛ - منعرف الشرع كايذبغى » وعلرحالة الرسول عليه السلام تراك 
لماه رك العلباء - عل أن أ كثر الناس على غير الجادة , وما بمشدون 
مع العادات 5 «تزاورن فيغْتاب بعضهم بعضا 26 ويطلب كل واحدمنهم معايب 


أخبه » ولحسده إن كانت نعمة ؛ والشمت ناه إن كانت مصيية 7 ك0 عليهإن. 








الوحبة الاسلاميةفى تعر ف الاحو عن للا 


نصح له وخادعه لتحصيل ثثىء من الدن اراك عله ات إن كا 


«فن كان فيه ذلك كان مظل النفس دفىء الطبع , 

ه - الكال عرين والسكامل قليلالوجود , فأول أسباب الكال تناسب 
اأعضاء ااردرت ودين صورة الباطن فصورة البدن تسمى”خلقا ودورة 
الباطن تسمى “لقا ؛ ودليل يال صورة البدن حدن السمت واستعال 
الأدب » ودليل صورة الباطن حسن الطبائع والاخلاق : 

«فالطبائع : : العفة والنزاهة واللانفة من الجبل ع ومباعدة الشر , 

واللاخلاق : اللكرم وال .ثاروستر العيوب وابتداء المدرو فواخم ادن 
رن هده لفت اء رق الى اللتكاك ١‏ ررظادر كن مروت ادك ” 
التدبير التلطف بالأأعداء ب فان ذلك يحول حالم » كن 





5- ومن حسسن 
سيا فى كف أذاهم : قال التهتعالى : « سر ا ادنم 


لم 0 ا 1 م 
بااتى رهى أحسن اا الى 0 عداوة 0 و حم « 


وقدكان جماعة من الساف إذابلىم ارركم لاقدشتمبى أهدواإليه و أعطوه : 





فهم بالعاجل يكفون شره ء و>تالون فى تقليب قلبه : 
- قال رسولَ 5 الله عليه 4 وسلم هٍ 

ك1 كر 1 1 عليه 0 0 5 ) ولقد دخل المتزهدون فى طرق 

/ درل عله السلامو لا أصما به من إظهار التخشع الزائدعلى الحد 

لسرن اف اصقن املس اما كثرهم فى خلوته على غير حاله فى 

ره ٠‏ وأتفع العلوم انقار فى سير الرسول عليه الدلام وأصحاره: 
«أوككك اين عدى الله فيد اهم اقتدة» . 

الام له فون الذثوب لبعدهم عنما ؛ 

لاي ألفوا الترك , ومقياس عفتهم أن تبروا بإدناء مواضع الفتن منهم ؛ 








اام الوجبة الاسلامية فى تعرف الاحوال النفسة 


ذإذا ثبتواعلى ورعبم وتجافوا عن الآثام ‏ ذأو لفك قويت نفوسهم وطهر 


ا 

4 - من المتصوفين من لا يستوحشون مد نظ الناس, 2 ,نتصدقون 
على الفقراء , ؤرما توانوا فى إخر جَ اح الركاة » وتكاسلوا باستعال التأو يلات 
فها 3 إذا حضر 0 اس وعفل بك كانه يصانع تلك اكالا ؛ 

٠‏ - وقال الا لغزالى رحمه الله 
من علامات العام 00 كر را سار لطارنا ايان بطري 
أثر الخشية عل هيئته و 00 نه وسير ته وح ركته وسكونه ونطقه وسكوته » 
لا ينظر إليه ناظر إلا كان نظره مذ كرا لله تعالى » وكانت صورته دلبلا 1 
عله : فالجو ادعينه مرا ته . وعلياءالآخرة بعر فون بساه م فى ال ولك 
والتواضع . كا التبافت فى الكلام والتشدق والاء ره اع حك ” 
والحدة فى المركة والنطق - فكل ذلك مر._ آثار البطر , واللأمن والغفلة 

0 عظيم عقاب الله تعالى وشدة سخطه , وهو نات أناء الدنيا الغافلين 
عن الله . 

قال الحسن : الحم وزير العم » » واارفق أبوه؛ والتواض ضع سر با له . 

١‏ القل امال 4 0 0 وصلاح ذى الصلاح نر تصلح 
ما و من ذلك مااه انا س وبرغيهم فيا رغب فيه لنفسه من 
حب الله ؛ وحب جكيته » والعمل بطاعته , والرجاء لحسن ثوابه من المعاد 
إليه» وأن بين الذى لهم من الأأخذ بذلك والذى عليهم فتركه , وأرند_ 
يورت ذلك أهله ومعار ذه ؛ للحقه أجره من بعد الاوت ٠‏ 

7 - العجا اف العدل ٠‏ واللجاجة فدود ال حوى ؛ والبخل لقاح 
ار 1 المراء فساد اللسان » وامية سبب الجبل , واللانف توم السفة 


وللاف ‏ أشد سارت 








الوحبة الاسلاميةىتعرف الاحو الالنفسية نا 

سو ب مما يدل على عم العالم معر فته رك دن الورك ا 
عم ل يدرك 2 و نفسية بالمكارم 2 رن عليه لئاس من غير أذ 
يظرر مذه ندر ولا ب 5 ومعر فته ماك الذى هو فيه ٠»‏ ولصيره بالناسن ( 
اك بالقسط 7 وإرشاده الال اماك وحسن مخالفته خلطاءه 0ش ولسوته 
بين قله ولسانه ع وريه العدل فى كل أمر » ورحب ذرعه فيما ننه , 
واءتجاجه بالحجج فيا 0 »م ودسن تبصيره : 

2 لفطل اميد اك اقريين اللائرى بي الك قله تلات الي ااا ريسي 
أن قف إليك 1 


وأنشع العقل أن تسن المعيقشة فيما أو ترك من خيرع َك 2< لك راك 


لذ قا م يصبك : 


ومن العل أن تعلم أنْكَ لآ تلم عا لا تعلم . 


من 


رن اح ذرى العقول عقا من أن تقد ىر معاشه ومعاذه 
تقديرا لايفسد عليه واحدا منهما نفاذ الآخر ؛ فار نأعياهذلك رفض الآدق 
وآثر عايه الاعظم . 

هر - من علامات اللقيم الخادع أن يكون حسن القول سىء الفعل » 
بعيد الغضب ؛ قر يب الحسد » حم و لاللفحش , مجازيا بالحقد متكلفاللجود » 
صغير الخطر , متوسعا فما ليس له , ضيقا فها يملك . 

٠م‏ - وكان يقال : الرجال أربعة : اثنان تختير ما عندهما بالتجرية » 
اناك ف كفيك 2 لضا 
فأما اللذان تحتاج إلى تحر بتهما - فان أحدهما بر كان مع أبرار » والآخر 
فاجر كان مح جار ؛ نالك ندري لعل الى مهما إذا حال الفجار أن ندل 
فيصير فاجرا ‏ ولعل الفاجر منهما إذا خالط الأبرار أن يتبدل براء فيتبدل 


الى ظاجرا والاناسر برلاء 








21 العقاب 


00 اللذات قد كفيت فى رنتبما وتبين لاك ضوء ا رهمافان اناك 

كن ق أ برار ار والآخر بر كان فى فجار . 
1 الوررح لاخدع ع ادرف لاخدع : 

له الأرجل أن لايقول مالايسلم » ومن الاارب أن يكبت 

فا يعل . 
العقاب 

كنل شر عقاب وأذىيرتد على الشر ير للانه جاهد ضد امجتمعوحارب 
رقيه 2 وامجتمع يقاومه فيغليه 2 وان م يظفر به لايك أن اله ذىء مما اذى 3 
امجتمع 4 للأنه عضو منة . 

أما مائراه واقعا من إخفاق الا برار وتجاح الاأشرار فى الدنيا ‏ فليس 
بعقان للآآو لبن » بل تطبيرا لنفوسهم ‏ ورفعة لكا نتهم :كا أن بجاح الأشرار 
عن بثوا بهم 5 بل درك ونقمة قَّ ثوب نعمة ) قلايد أن ترك 0 
على صاحيه فى الزمن القر تأ والمعيد ا بثاره د فى حياته اصطلاه 


بعدماته , وقد رى”, ر ذلكفى أعقاءه نه ع 3 ن الاباء قد 1( كاون ا مم )2.00 


ا ا 


والأينا ا 2 00 1 0 ) الذين و ل 1 ومن 0 در ب ضعاذا 
خاذوا عليي « 

ومذا شتفى الحيف الذى بش اءى فى الوصية ألثا ليه من وصاء نا 
مودق عليه السلام : افتقد ذنوب الآباء ف الانناء : 


وأنواع العو , نات كر 5 ممه !لفاك الطيم 0 ال ( رات 


الضمير 0 » وعقوية ة القوانين الوضعية » وعقاب أله تعالى ٠.‏ 
وقد وضعت العةوبات القانونية مناسبة للجراثم التى تر تكب » ورأى 
واضءوها أ تكون تأدبيا للعجرم حى لابعود إل الذنب 2 وهو عرض 


١(‏ )أول العنب ( ؟ )الضرس :كلال ف الاسنان» وبابه طري" 











العقات ا" 


واضح إلا فى قل القاتل حيث لاتأديب , وإبما هوبترلعضو فاسد .كا رأوا 


أن يكون العقاب عبرة لغيره من الجرمين حتى برتدعوا عن الاثم 

فالسارق لم حبس لأنه سرق فقط , بل حبس , ليرتدع اللصوص ء 
وتحفظ السلع. 

وبرى الشرع أن تسكونمناسية|اذنب ب فان المإزاء الحق من جنس العمل 
ليفهم المذنب أن شره واقع على رأسه . 

بهذا كان القصاص : النفس بالنفس ء والعين بالعين , والسن بالسسن 

فالفسرض الرئيسى من العققاب إشعار المعاقب أن الالال بالنظام 

والاعتداعل اله 0 » ولايقصدجزاء الئل الانتقام 

تاد الساماة والاظر ام ولو ظلمتبعايا جاء فى الشرائع الالهية ما اتتشرت 
الجراكم هذا الانتشار المروع , بل امنّحت أو اضمحلت 

والمعاقبة <ق الحكومة وحدهاٍ للأنالفرد عرضة للانفعال النفسى وتأثير 
العواطف ؛ فقديبالغ فى الانتقام , أو لا يقدر عليه وتضيع الحو ق » وتم 
الفوضى ‏ وهذا لاينافى أن أصل العقاب الانتقام ؛ لآن الطغيان والاعتداء 
بثير غضب المعتدى عليه » ولا يسكن إلا؛ لاإثثار » وقد يتجاوز الانسان 
المدد فيه 0 درا لات كرت 0 عليه ؛ لذلك قديكّت ظريقة 
الأخذ بالثأر تقبيداً يضمن التعادل بين الجريمة وااثأر 
/ ل اذ راك إل 
ساطة شارعة مثلة ف شيخ قبيلة أو ذعم حتى لا يتجاوز الموتور حقه, 
ال النازرا 

وقد ساعد عل ذلك عوامل الارتقاء المطرد ف اأشدوت , وشعور كل 
رد بالرابطة التى تجعله يسا أخاه 5 إكسب وده , و يسام معه » حت | يمحت 


وقد سارت اجماعات على وجوب تسليم مقاليدم 


شكرة الانتقام منالعقوية » وأصبحت القوانين تجيز الصلح بين المتخاصمين 


ب«إامه؟ - الاق الكامل ‏ ثان ‏ 








1 ار 
انال ال فلاس خروما عاما وخولت تك الناضى أن لعتكمد على وجدانه 
0 تقدير ا ان يتدرى العدل جبهده ع وسوغت لمهم أن بد أفعمعن 


نفسه) ويظبرر نراءته . 


ناما رقت قاع من أرق الاق ماله عظليها ضاارف ليام اكير 


رذ من الاجرام » وصار المجرمون يتوبون وحتقرون الشر , ويعظمون 
الشريعة المقدسة , فيخيم السلام , و يعيش الناس عيشة راضية . 

وهناك طائفة تعذر ففسلوكها الاج راهى » وتضءف مسئو 000 : 
كارن أر اللشك ره ال قله عن ل اده لفل 

وقد حسب بعض المفكرين الاجرام مرضاً جنونياً » واقترح أن يعالج 
المجرمون ء لا أن يعاقبوا ؛ لأآن أفعالهم الاجراءية ننيجة تغلب الملابسات 
ال حبطة بهم على إرادتهم وتعقليم . 

قبمة العين فى الشبادة 

إذا ل مخف المجرم عقاب المجتمع رآ عفات لكر رار لسك 
الضمير ولاعقاب الله وتريسر ادأن فلت من القصاء ‏ لأيد لعل إلا الشاهن , 
رحا قاض ف كن الا اف كرك ف 0 اله رم الى علا 
در انين الوضعية لصلاحية شهادته - لا تسكن فى إثيات أنه شاهد عدل : 

ون أهم هذه الشروط - حلفه العين أمام القضاء » وهو شرط لاقيمة له 4 

لآن الشاهد إذا كان صالخا ذةوله <ق من غير بمين » وإن كان طالحا فلا يبعد 
أن حاف زورا بامم الله أو امم الشرف . 

فالضمانة الواحدة لصحة الشبادة ارتقاء أدبية الأفراد وتمسكبم بالفضائل 


الثورات 


الثواب هو الجزاء على العمل , والفرق بينه وبين العقاب أن أثره إيجاىق 








الروات اا 
ارا العقاب سلى , والثواب هوالذى يشحذ الحمم ٠‏ ويقوىالعزام ؛ يدخل 
السرور على النفس الراضية , ويبعث روح الآمل فى الانسان » فيسعى إلى 
الغاية ملتزما أمئل الطرق , حتى يصل إلىتحقيق تلك المثوبة التى ننسيه لام 
رب ردي لانت ف سسا رارك سا الاوك 
الى 
أن الله وواللا ساك رواالاع رودن واللسااراك التي لبر سرحي اانا 
والاثابة يشمو فى نفسه باعث الجد والاستقامة . 
أنواع الثواب : تختاف الاثابة باختتلاف اللاعمال والمثيبين والاثابين ؛ 
(إن 105 طلياة برقال حدق بم الل اجن كيين الى مدير ل الأدنيا الات ردم 
عل لان لامعال رواق ال جنك رق التازى تورك الاريك أن ررك داناا الى 
اراك ث2 " 
شرف ١‏ لالظ الج يالك تروب لفارت 
ار فى شال 
00 إلللك لفان رداهةه 
ولابد دوت الششهد من إبر النحل 
ورجاء المثوبة وتخليدالذ كر يغرىالانسان ببذل روحه وماله وولده وكل 
عزيز لديه . 
وأولى أنواع المثوبة بالعناية والطلب ما سيب للانسان السعادة الكاملة 
والمناءة الشاملة فى الدنيا والآخرة » والمثيب السكريم يكافىء عل الحسنة غير 
مان وناك وى غالبا امير انالا ى درون لعات|طلرو ا لك سي اناك برو ركو 


وقد خق أمره إعظاما ا بكرن نلف نفس اللكاناً عظيم الذارة 


2 2 0 5 ا ا 0 من ا 
«من جا بالمسنة وله احير مث 2076 مثل الذين فقون أمو اهم ف سريل 


ا ا قسن نات 0 حرا اذ ١‏ نر اللا ا لل اما الل ا ل ا 10 
الله كمثل تحبة أنيتت سيمع ستايل فى كل سكب_لؤمائة حيرو الله بضاءف 








اا ثرا الثواب فالتر بية والتعليم. 


لمن شاد » : مد 0 ا 0 0 دن قر عن > <ز 2 5 كانوا 


ل 


مارك 0ن 


ار الثواب فى التربية والتعليم 


للثواب اللآثر الطيب فى إصلاح نفوس الناشئة وتهذيب الا إعماء 

روح الجد والعمل ‏ والوالد والمعم ! كه والعدالة فى الارثا؛ 
ارا ا الت ل ف الا ل قي 
نفسه وأمته . 

فالوالد الذى يعد ولده بجائزة إن هو مع النصح وأطاع الام وينفد 
وعده ‏ برى من وده طاعة قد يشا علها ولده ع فيشب مطيعا محا للعمل » 
إن أجيز أول 1 

ا مافى المدرسة فأجل غ درس أذ واب أن تدفع ١‏ تلاميذ بالوسا ثل الحكيمة 
إلى أقوم طريق » ويبعث فى نفوسهم السرور بعمل الخير , ويعتادون 
الاجادة والاتقان ونحى فيم روخ الآمل . 

ل 

اختلف العلماء فى -قيقة ثواب الآخرة : فنهم من قاسه بندم الدنياء 
بط د تعظيمه بالمبالءة فى تصويره , ومنهي من رأى غير ذلك , وعندى 
أن أسل الطرة 2ك 0 اسمع من الآ: لأر م رفعتك ان كل إيقال 
عنه من رت ثال للناس تقر يبا للعققول وشحذا لليمم :كا اختلفوا 
فىوجوب إثابة المطيع وتعذرت العاضى ٠‏ اطق أن العدل الالمى كفيل 
يذلك , وأن الله الذى بعلم لم خائنة الاعين وماتخق الصدور >#رى كل نفس 


5 2 26 ل 2-2 
عا كيت :دقن سل تقال ده حرا 2 ومن مدل يفال دراك 


00 3 


را بره ». 








إكرة 
2 


الجر 
0 تمل آراء علبا, الغرب 


المر فى اللغة خلاف العبد أو 0 كر حالة ال وض خرف 
الرق أو العبودية ؛ وبراد بها فى حثنا هنا حالة يكون الانسان ف با قادراً على 
ا لك د ااه 00 » وهى نوعان : داخلة » 
وخارجة : 

فأما الداخلة |: فى عيارة عن قو ةالاختيار بي نأمر رن متضادين أومتخالفين 

ل الال ا ري لي 0 ررك نم ولاطرة 
اندي إذا أرا ١‏ التخار اك الخر رالك أدبا ااال كاه 
لاا 

واكك 1ك دارع لحرت طر ةرسال عنك ف 
كل جيل : 

فذهب بعضهم إلى أنها صفة من صفات الانسان الذاتية ؛ وشرط لازم 

لحالته الأادبية » وذهبآخرون إلى أن جميع أفعال الانسان من طبعية وعقلية 
ناشئة عن القضاء والقدر . وهذا مخالف لرأى جمهور علباء الكلام . واستناد 
الذين ذههوا إلى القول بالقدر إلى أن عل الله السابق يجميع أعمال البثير بولد 

فهم مط - فك مسماض | ان الثانى براهين سديدة ليس هنا 
حل استيفاتها. 

وهرية الانسان دليل مباشر هو الضمير الذى ينبه فى كل لحظة عند 
الأعال الل الله كاك لفيا الك سيل الى بعل شارك ماله ووايالاا 5 








5 اموا اكرية 


الماشر مايفترض وجوده من رضا وندم ومشورة ومدح وذم وعقاب 
وثواب وهلم جرا . 

والخرية درجات : فبى فى الانسان البالغ أكل مما هى فى الولد, وقد 
تضعف اكير والمرض والجنون » ورما فقدت برمتها. وتقوى بالترية 
وتاي لكف وااللمااريينة , 

را امم حاف دن اللدسقة رولكلا ف مسااة الريك ار باه ين تيون 
النعمة أولا . ووقءتمناظرات كثيرة بين علماءالكلام فى هذاالباب والجدال 
الذى وقع ف 1 فيها بين كل من إبيقورس وزنيوث ؛ وبين القديرس ازوف مظيرس 
ررس نلك إن ل توماء وبين لوك وكولين ولبنس د 
هو من الأمور المشهورة : وقد ألف بوصوى العالم الفرنمى رسالة جليلة فى 
حربة الضمير . 


ومن المذاهب المضادة للحربة مذهب القدرية وليس هنا حله . 


0ك فإطااكت 5 فى على أنواع : 
نها الجرية الطبعية : وهى عبارة عن كون الانسان قادرا طيعا على عمل 


) ه. موافقا 3 قطم النظر على تعلقه بالمجتمع : 
نباالمدنية : وهى حالة يكون الانسان فيها قدرة على عمل كل مالم تنه عنه 
أر نااك 
9 السياسية : وهى عبارة 02 متتع الانسان بالحقوق المعطاة بالنظام 
و مدر الكرية الجسدية 5 وى ااا يكون (اذلتاك فا قدرة على الذهات 
وكات وماك كاه بلا مائع . 
ل 1 وم أن يكون للا نسان فيها قوة على إظرار أفكاره 
لا مائع ففكل مادة فلسفية 0 سامة 1 غيرها 

ومنها الهرية الدينية َّ كلق أ كرون قادراً عل الاعتقاد بالمذاهب الديلية 








الحرية ا 
ذا ري آنا سسة وغل شلا دون مارضة . وس المادة . وض أن 
يكون له ماللأصحاب المذاهب والفرق الدينية من الحقوق فى تعلم مذاهههم 
وإجراء مر أسعيم 

ومنها <ربةالكتابة : وهىعبارةعما لأادحابالمطبوعات ولاسما الصحف 
ل و ورا راءر اشاح درال. 

!2 الم د اسه بك در عن[ اذ ارهن وراد عالق 
الذى لكل إنسان فى عمل مايراه إلا فيما مبى عنه الشرع أو خالف النظام . 
وهذا الحق تمنحه نظامات كل اليلدان الهرة وحكوماتها , وتعاضده . 
وتنتصر له. 


إشاعة رم أناكرن الانان تادر عل أن عاط كل 





صنئاعة أله مبنة 1 حرفة أرادها دون 0 : 
00 الحرية التجارية : وهى أن يكون لاتاجر حق تعاطى البيع والشراء 
الداخل وا ذارج 2 مراعا النظامات الحلية 1 ولعبر عن هذه الخرية 

عر [الأنعد و اسان 

ومنها الخرية البحرية : وهى عبارة عما لكل أمة من الآمم من الحقوق 

بالسفر 0 2< دون أن يعارضهم معارض : 

ومنها الخرية الدولية :هئ عبارة عَنَ در الدولة كل حصر ضار 
حقوقها واستقلاهها » وقد براديا لخرية الاستقلال ومخم <١‏ حرية الولايات 


المتحدة ) وغيرها من اللأمماا تى جاهدت فى سييل استقلالها حتى استردته . 


هذا وليس ف هذا العالم حرية حقيقية ؛ لآن جميع أنواع الحرية الاقف 


د كرهامقيدة بفرود يح لراطيعاً ناقصة 1 وقد بوث البعض ف مدنى الخرية جواز 
فعل كل ما يخطر فى البال؛ وهذا بوع من إساءة استعال الخرية 
ل ل اك 








احنا الحررية 
15 لان اران لل افر لك ناك طن اراد انان 
يقبل هذا ويرفض ذلك , ويعمل هذا ويترك ذاك, فا قيام النطق فيه أى 
الجوهرة العقلية إلا بالحرية » وإلالم تكن أعمال صالحة وأخرى طالحة » 
وم يكن فضل ولا خمول . وما تثقف العقّل » ودرب الفكر , وقامت 
الاختراعات , وظبرت مكنو نات الطبيعة , و للاجليا قامت النظاماتوسنت. 
الشرائع رسا ادن ل ران السك . ولولها عا ع ريك 
المعارف , ولا سطعت أشعة العلوم ؛ ولا اتسعت دوائر حركات العالم ؛ 
ولا عرف النافع من الضار»ء ولا امتاز العاقل من الجاهل والشريف من 
الوضييع ؛ والكريم من الصعاوك ؛ لآآن كل واحد باستعال حريته بلغ 
الذرجة إلى امار امن غيره حطةأو رفعة . ولو ادك لكان الكل ف اكاك 
سواءء ولكانت السليقة هى القائد اللاعظ 3 ى الشرانات 

ففقد الخر به - فقد الانسان بمعنى ماء, 1 من حقيقته 1 ا 0 
ناطقاً أى ممتازاً بالعقل عن البهائم . 

والحربةبالنظرإلى كونها إجرائية هى وحدها دليل البواطن ؛ لأنه لولاها 
لم يكن للطاعة فضل ولا للبعصية مساءة » ولولاها لم تضطرم جمرة الشرور 
فى العالى . 

يأ نما القالرن (امتم اللا الا فلا مرق أنفسهم قيوداً وحدودا » فصارت 


أنواعا كرات و داكت حار عن لسار رود ررد لاد سروت 
العزلة عن الناس لسوء حالة المجتمع » وظن أن العزلةهى نفس القتع بالحررية 


اف ا ل ل ل ا لك ل ااه 
لإآن العالم لم يقم ولاوصل إلى هذه الدرجة من الكال إلا بالمجتمع وحرية 
الخال ” 

هذه ار بة انك بتتيجتين متضادنين قَْ العالى 0 لآن الانسان اف 


السعادة ؛ ليتمتع بوافر الخرية . فبذلك ومقدرته أحيانا على استخدام قواه 








الخرية وه 
وسائر الوسائط الممكنة له - وصل إلى السيادة ؛ وإذكانت ارب قد أدت 
أولا إلى تكثير الشر -كان المقصود من السيادة القضاء عليه ووضع قبود 
ل أن ساكب الاده دعت حر إل 


التورط ف الشرور عا دعت الدهماء قبل السيادة إلى مئلذلك ع فطغىو بغى 


وعتا وتجبر وعسف وظلو اضطبد ؛ وبناء عرذلك <صل رد الفعل أىتولدت 


النتيجة الثانية من الحرية وهى حل رلقة الور واسترداد الرية فقاوم 
الشعب ملك , والرعبة سلطانما , والعيد سيدهء فعادت الهرية .إلى مجراها 
ال ال 2 ل 1 20 الول الذر كنت 
هذه الرية مقيدة وحدودة حيث لايتجاوزها الانسان إلى القبيح» وهى 
هى الربة الصحيحة ار تبطة مشيئة الذالق ‏ فالشرور عن جادتها فى بعض 


ملا سات واكم لانئقض اسان صحتها » ووجوب م 
ل لل للد ل لاه 


حسينا فى هذا المقام ما جاء فى رسالة الأستاذ الامام : 

5 يشميد سايم العتال واسطر امن من اسه اانه ل ولا يحتاج فذلك 
إلى دليل بهديه ولا معلل برشده » كذلك يشبدأنه مدرك لاعماله الاختبارية 
يزن نانم بعقله » ويقدرها بإرادته » ثم يصدرها بقدرة من فيه, ويعد 
كاري دين خإااك مال يا لكان برقع فى مسعانا» اعساو الال , 

كا رشبد بذللك فى نفسه يشسهده أيضا فى بى نوعه كافة , متّى كانوا مثله فى 
سلامة العقل والحواس ؛ ومع ذلك فقد بريد إرضاء خليل فيغضيه » وقد 
يطلب كسب رزق فيفوته » ورا سعى إلى منجاة فسقط فى مرلكة ؛ فيعدود 
باللامة على نفسه إن كان لم حك النظر فى تقدير فعله , ويتخذ من 








1 الحرية 
خييته أرل همرة هرشد اله ك الخرىق 2 فيعاود العمل من طريق أقوم 6 
.وبوسا؛ ئل أحكي » وتتقد غيظه على من حال بينه وبين ما يشتمهى , إن كان 


سيب الاخفاق فى المسعىمنازعة منافس لدفى مطلبه ؛ لوجدانه من فداه 


الفاعل فى حرمانه فينبرى لمناضلته . وتارة يتجه إلى أمر أسمى من ذلك إن 
يكن 0 1 لناضسة غيره 0 قيما ل قى هن مصير عبله : كان هيث 


دخ ذخ رقت بط اعنه ع أو نزل صاعق ار اه ار كا إق اأعاء بمعين 
غات أو بذى منصب فعزل . 
يتجه من ذلك إلى أن فى الكون قوة أسعى من أن تحيط بها قدرته وأن 
وراء تدييره سلطانا لا تصل إلبه ساطته ؛ فان كان قد هداه البرهان وتقويم 
الدابل الس اكت الككرن ل ات ل را ار للك 
ل فه على مقتضى عليه وإرادته - خشع وخضع ورد الذنا إليه فيما لق 0 
ولكن مع ذلك لا ينس نصييبه فيما بق ؛ فالمؤمن كا يشهد بالدليلو بالعيان 
أن قدرة مكون الكائنات أمى من قوى الممكنات - يشبد بالبداهة أنه فى 
أعماله الاختيارية عقلية كانت أو جسمانية - قائم بتصريف ما وهب الله له 
من المدارك والقوى فيما خلقت لاجله . 
وقد عراف القوم شكر الله على نعمه . فقالوا : هو صرف العبد جميع 
ما أنعم الله به عليه إلى ما خاق للاجله . 
على هذا قامت الشرائع , ويه استقامت التكاليف » ومن أنكر شيئًا منه 
فقد أنكر مكان الامان من نفسه : وهو عقله الذى ششرتفه الله بالخطاب فى 
الولامرة وتواهيه. 
أما البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة 
علم الله وإرادته وما تشهد به البداهة مر. عمل الختار فيما وقع عليه 
الا ل ل ل لي 0 عن افر قن اسان" 
عا لا تكاد تصل العقول إليه ؛ وقد خاض فيه الغالون تنكل إملة خصوصا 








الحرية رهم 


من المسيحيين والمسلمين » ثم لم بزالوا بعد طول الجدال وقوفا حيث ابتدءوا » 


وغاية ما فعاوا أن فرقوا وشنتو| : 

فنهم القائل بساطة العبد على جميع أفساله واستقلالها المطاق وهو 
عر 

ومنرم من قال بالجير وصرح به 

ومنهممن قال به وتب رأمناسمه , وهو هدم لاشريعة وحو للتكاليف وإبطال 
لحك العقل البدهى وهو تماد الايمان . 

ا ع سا 9 ل الافتال ردي إل ل شاك اندم 
وهو اظل العظيم ‏ دعوى من لم يفهم معنى الاششراك على ما جاء نه الكتاب 
والسئة » فالاشراك اعتقاد أن لغير الله أثراً فوق ما منحه الله من الااسباب 
الظاهرة , وأن لثىء من اللاشياء ساطانا على ما خرج عن قدرة الخاوقين » 
وهواعتقاد من يعظم سوى اللهمستعينا بهدفما لا يقدر العبد عليه :كالاستتصار 
ل اريت دين رو الكقو رون وروا لا سا رين لاسر مين بشي الاك للك 
هدانا الله إليبا , والاستعانة على السعادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطرق 
والسن الى شر غها الله لنا . 

هذا هو الشرك الذى كان عليه الوثنيون ومن ماثلهم , خاءت الشريعة 
الاسلامية م<وه , ورد .اللآهر فيها فوق القدرة البشرية واللاسباب الكونة 
إلى الله وحدهء وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا السعادة وقوام الاعال 
اللإمرك 3 

االأضراك ” الك الاماد كنس رازو فاه رون راك ما در رواسا الل 

والثانى : أن قدرة الله هى مرجع بميع الكائنات , وأن من آثارها ماحول 
بين العبد وإنقاذما بريه وأن لا شىء سوى الله وكنه أن يمد العيد بالمعونة 


في لم يبلغه 1 








و 0 

جاءت الشريعة لتقرير ذلك وتحرجم أن يستعين العبد بأحد غير خالقه 
فى توفيقه إلى إبما مم عمله بعد إحكام البصيرة فيه وتكليفه أن برقع همته .إلى 
استمداد الءوزمئهوحده بعد أن كون قدأفرخ ها عندة من اعرد ف تصحييح 
الفسكر وإجادة العمل . ولا يسمح العقل ولا الدين لاحد أن يذهب إلى 
غير ذلك 8 وهذا الذى قررناه قل اهتدى إليه سلاف اللأامة 2 فقاموا من 
الأعمال ما بت اه الآمم » وعول عليه من متأخرى أهل النظر إهام 
كر صرق 0 رحمه الله » وإن أنكر عليه بعض من لم يفومه 

أكرر القول بأن الابمان بوحدائية الله لا يقتتضى من المكلف إلا اعتقاد 
أن الله صرفه فى قواه فو كاسب لامانه ولما كلفه الله إياه من بقنية الأاعمال » 
واعتقاد أن قدرة اشهفوق قدر ته » ولما وحدها ااسلطان الاعلى فى هام مراد 
العبد بازالة الموانع » أو تبيئة الاسباب المتممة مما لا يعلله ولا يدخل 
0 إرادته : 

أما التطلع إل ما هو أغمض من ذلك فلس من مفتضى الا كان كا إلنااء 
وما هومن 0 العقول قَْ طلب دفع كار عَنَ ااه 7 

كن قوما قد وصلوا بقوة الع والمثابرة على مجاهدة المدارك 
إل 0 اكات به نفو سهم 53 وتفشعت به حير 6م 7 » ولكن قليل م ثم على 
أن ذلك نور يةذفه اله فى قلب من شاء » و مخص به أهل الولاية والصفاء ؛ 
وكثر ما ضل قوم , وأضاوا ؛ وكان لمقالاتهم أسوأ الأثر فيها عليه حال 
الآمة اليوم . 


او شت لقربت البعيد فقلت : إن من بالغ الك ف الشكرن أن تننوع 


الانواع عل ماهى عليه فى العيان : ولا يكون النوع عتانا من غره حى زمه 
خواصه . وكذا الحال فى يز الأشخاص ؛ فواهب الوجود مب لللأنواع 
والاشخاصض وجودها على م هى عليه 3 كل وجود متى حصل كانت له 
توابعه . ومن تلك الأنواع الانسان . 








0 ا 


ومن كرانه حى يكوك غير سائر الميوانات أن يكون مفكر| مخاراافى 
عمله على مقتضى فكره . فوجوده الموهوب ا رار 
كان اسك ار انا آخر ء والهر رذن لكا اااي ضر الى ره 
له لاثىء فيها من القمرعلى العمل . ثم علٍ الواجب يط مايقع من الانسان 
بارادته , رن عمل كذا يصدر فى وقت كذاء وهو خير ,ثاب عليه ا 
عملا اخرشر يعاقب عليه عاب الثر » والاعال فى جميع الاحوال <اصلة 
عن الكسب والاختيار , فلا قىء فى العلل بسالب للتخيير فى الكسب . 
وكون ما فى العلم يقع لا حالة ‏ إتما جاء من حيث هو الواقع , والواقم 
لا يدل . 

ولنافى علومنا الكونية أقرب الأمثال : شخص من أهل العناد يعلم علم 
البقين أن عصيانه للأميره باختياره حل به عقو بته لا م<الة , لكنهمعذلك 
عمل العمل وستقيل العقوبة » وليس لثى- من علده واتطباقه عل الو افع 
أدتى أثر فى اختياره » لا بالمنع ولا بالالزام » فاتكشاف الواة 00 
لا يصح فى نظر العقّل مازما ولا مانعا , وما يريك الوهم تغيير العبارات 
وتشعب الالفاظ . 

0 دت فى بيان ذلك ورجوت ألا ببعد عن عل ألف النظ 

بح »ول تفسد فطرته بالمماحكات اللفظية ‏ الكن منعى عن الاطا 0 فيه 

عدم الحاجة إليه فوصعة| الامان وتقاصر عقول العامة عن إدراك الأآمر فى 
ذاته ؛ مهما بالغ المعبر فى الايضاح عنه , والتياث قالوب اجمهور من الخاصة 
عرض التقليد ؛ فهم يعتقدون الآمر ثم يطلبون الدليل عليه؛ ولابريدونه 
إلا موافةالمايءتقدون . فانجاءم ما خالفمااعتقدوانبذوه ولجوافىمقاومته » 


وإن أدى ذلك إلى جحد العقّل برمته ؛ فأ كثرم يعتقد فيستدل » وقلها تجد 


مم عر داك ليعتقد . فان صاح ممم صائح من أعماق 0 0 ل 


سس هوه 


كل ٠.‏ 
مراعه عرمهم هزة 


للخابط , ذلك قلب (سنةالله فىخلقه , ور يف ديه فى 








كارا الرق الادبى 


من الازع , ثم عادوا إلى السكون جين بأن هذا هو المألوف, وما أقنا 


إلا على معروف , ولاحول ولاقوة إلا باله العلى العظيم . 
الرق الادى 

ل ل ل ل ل ل 
بعض » وتنتبى بغاية قصوى رتجه إلمها الانسان فى سلوك, » ومذا امئاز من. 
غيره من الماوقات . وهذه الغارة تتاف ا ات داه 

نهم من يسعى إلى اللذات المادرة وبكتتى بها يا بكتى الحيوان الجائم 
بالشيع وهذا لايقاس عليه ب لآن الغرض الأأسمى هو ( الكمال ) لا هذه 
اللذات؛ بدليل أن من يسعى لافقط يتجثم عقبات , ويتحمل آ لاما تنا 
غرضه » ولوكان سعيه للسرور فقط لاجتاز إليه أقرب السيل وأقلبا إيلاما 

واختيار الانسان اللاجود يدلنا عل أن الغرض الأاسمى اللأعمال فى حياة 
الانسانهو أن يصوغ شخصه وذاته فى قالب امال النفسى , حتى ,يصل بها 
ل ل الت 
وهذا التنقل هو التدرج الذى تل للعلءاء فى القرن الماضى أنه عام فى جبيع 
الخلائقالكونية من أجرام سماوية وجماد وحيوان وإنسان » وإن كانت 
أشكاله تختلف باختلاف الخلوقات الى يتمثى فبا ؛ حتى إن « سبفسر » 
لراك لاس جر اس لان الا را اران اا 
الحياة <ركات تسعمى ساوكا , ومن هذه الخركاتما يكو ن جيدا » ومنباماكون. 
ردكا تبعا لمقتضيات البيكة : فا وافق البيئة منها فهو الحسن , وماخالفها فهو 
اك 
كان حسن الأاعمال نسبيا باعتبار زيادة السرور على الآ . والغاية الخلقية 
العليا هى أن يظل سائرا فى سبل التدرج متأثرا بمقتضيات البيثة والنوازع 


الدافلة ؛ 








ارق الآدى ل 


ولكن « مكنزى » برى أن معنىالرق المثما كلة بينالانسانويكته : معنى 


أن الانسان يطبق تصوراته ومعاوماته على حقائق الطببعة » ويزعم أن له 


عادات وقوانين وأ-والا أحسن ما كان للأسلافه , وأن له غاية خاصة 
يسعى إليها بتطبيق معارفه عل البيئة . فاذا رأى أن أفكاره وتصوراته غير 
مطابقة مام المطابقة لبيئته سعىفى تنمية معارفه ليتسى له هذا التطبيق ؛ إذ 
يرى أن سبب هذا النقص عدم ملاءمة اليئة فهو يريد أن يكفيها بدورة. 
ايه مع تصورأته , 

وعل كلا القولين فالغاية هى التى تعين السلوك, غير أن «سبذس» بحءل 
المناسية بين الانسان وعمله فى العوامل الخارجة ,'و « مكنزى » جاعها فى 
لقان الف بردي اللا 

والعقل يسخر الكائنات للوصول إلى المثل الكامل ؛ إذ لو كانت الحركة. 
الحبوية مقصورة على مصاقية البيئة لكان التدرج بطيئا قليل التنوع » واظل 
المى على حال واحدة دهوراً طوالا » ولوقف العالم العقلى عن الغو » وتبعه 
العالمان الاجتماعى والخلقى ‏ لآن الحياة العقلية نتيجة تفاعل بين الجباز 
العصى وقوة الطبيعة الخارجة من تخيل وذا كرة أو تفاءل بين القوى العقلية 
0 من تجر يد واستدلال واستنياط . 

ومنذ شرع الى يصعد ل الرق » ويدرك وجوب المشمأكلة بينه وبين. 
بيئته» وهو حاول التغلب على الكائنات , وسخرها لارادته بتغيير شكاها 
ومادتها » واستخدم فى ذلك قواه العقلية التى ابتكرت كل وسائل الراحة 
والرق من وسائل النقل والتخاطب واللكتابة والقراءة و الطبسع رعرها 
وابتدع عوالم جديدة ليس فالعالم امادى إلا مادتها : كالموسيق والشعر 
والرخرفة وعلوم |أرياضة النظرية , 


فهذا عام مسائيط من قوى العقل البشرى , وانرزعة الإاننان إل المتدل 








سنة الانتخاب الى 


الكامل هى التى تحدوه فى هذا السبيل سبيل العالم العقلى , واحتياجه إلى بنى 
جنسه كوتن له العالم الاجتماعى » فتعاونا ثم شيا عن ذلك العالمان الرياضى 
والفنى 2 وتيعبما العالم الخلقى الذى و تلات القوى كو الكال والمال 


الخلقى الذى هو أرق من امال الفى . 


سنة الاتتخاب الخلق 


قال داروك» ١‏ إك تدرج الأنواع الحيوانية فى مدارج الرق حدث 
0 تنازع البقاء الذى ينجلى عن بقاء الانسس . وهذا التنازع د يضمحل 
بين الانسان بسبب النظم الاجتاعية » أما التنازع العقلل فانه يكون ضد 
الآراء و العادات والآانظمةالتى لاتوافقالمجتمع « رلاضدالافرادواماعات» 5 
ذاذا أمتاز عقل بعص المواهب كقف مط للشلوك أصاح الحياة المجتمع 2 
وبدعو اناد إليه : فم من يظاهره 2 ومنهم 04 يقاومه .وكرور الزمان 
وكثرة التجارب يتجل فيه وجه الوق . ولا يكون النجاح فى أنماط السلوك 
الجديد دليلا عل الجودة ولا الاخفاق دايلا على الرداءة م فقد يكون الرأى 
كنا 2 ولا لمع لعدم ملاءمته للبكة والعاداتوالمواضعات 2 وقد كرن 
رديئاو ينجح 0 لا تدصاد ف هرىق نفوس قوملم تر ثق عقليتهم 08 كروا عليه ُ 
فس النجاح موافقة الاساوب لا<وال المجتمع ؛ بدليل أن بعض الأارقاء 
كانوا راضين برقبم قانعين بعيشهم حين كان الرق مباحا ء فليا ”حرم ورأوا 
03 عر ا ان الى طلا لوو ل لط أن اذك 
ظل لهم ا 

والاتخاب الاق سنة تقضى على الاضطراب » وتقضى ببقاء الافضل, 
فاذا عمدنا إلىمقاومته بالخر ص علىالتوازن الاجتماعى وقفئاق سبي لالتدرج 
«الخلق ؛ للآن الرق الخلق سلسلة معارك تتدرج فى ميدان النذاع » ويكون 








سن التدرج الارتقاتى 6 
الفوز فها لللأصاح والانسب . وعملية الاتيخاب اللق هى التى محص 
الرغيات » وتؤدى الل ال" 

سيئن التدرج الارتقانى 

تنازع الفضيلة”الرذيلة فى أفعال الناس وأنظمتهم ٠‏ وكل| تغابت الفضيلة 
كان الساوك حسنا » وخطا العدين خطوة فى سبيل الرق » وليس تغاب 
الفضيلة على الرذيلة مطردا 0 فقد مح انار لك وابعه جودة النظام 
وملاءمته خير العامة 6 را مقتضيات تحيل نفعهدضررأ مخصصه بطائفة 
الث ” 

فن ذلك رق الصناعة الاختراعية الى وف تعل الناس كثيرا من الوقت 
رك رفت عن كاه لكالا نسعة أعن]. الك ركان الدظ فا 
م الرخاء واليس ومع الجراكم والشرور 2 ولكنا رادت ف 0 
أصحاب رءوس الأموال وأورثت العال فقراً اضطرمم إلى استعمالالوسائل 


غير الشريفة فىالارتزاق » وأفسد أخلاق الاغنياء بتسبيل سبل الذتع يجميع 


اللذات , إلى غير ذلك بما قوكض دعام النظام الاقتصادى بما صار إليه 
المتمولون من الاستبداد بالعال وامتصاص دمائهم . 

وعناصر الحياة الخلقية أزبعة رئيسة : 

6 مبدأخلق 0 بهالمجتمع 5 عر مثلا كاملا يسير عليه و يقئيسه 
الأفراد فى سلو كيم . 

7 - لظم اجخاعة تدا سلوك الأفراد ” 

7 0س سارك ارت عه للد اد. 

؛ ‏ تشع النفس بالروح الذلقية ‏ واتجاهها إلى الكال . وهذا العنصر 
ثابت لايقبل التغيير » أما الثلاثة الآولى فقابلة التجدد والتدرج » وكل,احدث 


ىق أحزما لعير أحذدث تنافرأ بينه وبين ال ا إذا تدرجا معه : 


0 506 الاق الككف) عد ان 5 








8 سأ التدرجالارتقالى 


مثال ذلك أن المداواة نا عام 0 الأفراد م فانو بده النظام 2 وبنفذه 


القضاء فى الأآمور المدنية والسياسية » ولكن سنة الاقتصاد لاتؤيد هذه 
المساواة لتفاوت الناس فى الجهاد والعمل ,. ويتبع ذ| نلك اايت الور رن 
تون من بعالا ضار نمك ماله الاين كازرم والاكةر بال امالك لساك 
معاملة السيد لعيده . 

وكذاك السلام العام ؛ فا نه رغبةكل فرد ؛ لانه وسيلة الحفظ الحقوق » 
تؤيده القوانين » وتسعى إليه الآمم مع أنا راهم رك الراك دريف 
يدون فى اختراع المدمرات واللجلكات . والقوانين الدولية تجين لللامة 
القوية أن تستعمر وتستعبد الأمم الضعيفة » وأفراد تلك اللامم يؤيدون 
حرية الاسان ق بلادهم 00 ن حرمة هذه الحربة خارجها » فالتدرج 
الار:قائى فى الشعوب والآمم لا بد ارك توفق بن الشبل الكادل 
والنظام والعادة .' 

وهنا تحداد مر سبذسر » مسآندا إلى نظربات « دارون » التدرج” الاذنة 
أن 2ل لاا لمعا ع درلا شل را كل 
وقال : إن الكون كله ماف من التشتتت المضطرب إلى الت اف المنظم 
ررارك كن 37 م اللنروظة واطرةة ان الجسم 0 
كن اك اروز ره كان الى راك ارك وطذا يعتير الانسان 
أرق راك وكذلك العالم الاجماعى ؛ إن كلماكان 0 أنظمة كان 
ا ا ل ريك 0 اراك 
المج 3 » ولا سبيل إلى ابتكار هذه اللانظمة وجعلب' متا كلة مع البيعة 
إلا بالعبقربة الى يتجي | المجتمع فى دائرة من دوائر حياته , سو 0 

0 الذى ١‏ بشكره (غو مبرغ ) وتعته حرية [ارأى والحث 

العقيدة » أم أدبية كالذى ثراه كل 0 من المبادىء واللانظمة الجديدة التى 


تغاللٍ القد عه 59 فتخليها 








مراحل التدرج املق القومى ع 
والناس فى ذلك فريقان : فريق سار على نج من سبقوه بكره التجديد 
والتدرج 0( وه ربق دزت اتناة قضات عقوطهم قف 5 « واهتدوا إلىعاذج 
للحياة توافق مزاج المجتمع وترفع من شأنه 6 اجادرا لاير من 
أحوال الآمم » وصارت مبادئهم أشد تأثيرا وأوسع انتثمارا دوقليلماتم » 


اح ادر اش الشوى 


يتعذر تفديل المراحل الخلقية التى قطعها المجتمع ؛ لآن المبادىء الخلقية 
ساسلة متدة من بدء الاجتماع متفرعة ع مشتيك بعضها بعض » و لكن يمكن 
إدماجها كلها تحت مبدأ عام هو النحبة م إذ هى جماع الفضائل » ذا نمب يعدل 
ويصدق ويشفق ويساعد, وي:<لى أمام حبو به يجميع الفضائل , مها بر تبط 
الاذر | , وتشكوك ال". رات . ولا صارت المحة سجية اجتماعية صارت 
عطفا من فرد على مجموع أفراد تجمعهم رابطة القرابة أوالجوار , ثم صارت 
حبةللوطن الذىيأو 0 ويغذيهم . ولما ارتبطت الأسرات والقبائل والاامم 
برباط المنفعة والتعاون المتيادلين تفرع عن | العف عل الانسا نية » ودوات 
إلى 00 من الصغير إلى الكبير » وشفقة من الكيير عل ىالصغير : فاحترم 
الارن انيه وإلخويه, 0 أفرادالا سرة زعيمبم احتراما يجعله الآمر 
المطاس , وأطاعوه إطاعة تامة ‏ وأنزلوه منذلة فوق مرتبة الانسان » إلى أن 
أرسل الله رسله الكرام بالهدى والمق المبين » فوجبوا نظر النامس إلى الله 
الواحد القبار . 

وقد بين موسى عليه السلام فى وصاباه أن لد افظة على النفس والصدق 





والأمانة والعفة والعدل كلها مشتقة من ا لحبة » و بين عيسى عليه السلام: أن 
الكون قاثم على الحبة , وجعاها دين" الاسلام شرطا فى الا يمان : انظر قوله 


07 


عليه الصلاة والسلام : من 


20 ا 
أحد كم حتى .بحب لاخيه مالهب 


لتشيير) 








نشوءالمكم والعدالة 


نشو الك والعدالة 


عرفنا أن أول ساطة ظبرت ف المجتمع سلطة الآاب ف الأآسرة ع ثم سلطة 
زعيم القبيلة التى تدرجت , وصار الزعيم ملكا واسع السلطة عظم النفوذء 
تتمثل فيه قوة الماعة التى بحافظ على وحدتها ويجمع شاهما . ولما كان لايل 
له من أن يسو ويستبد ويتبع الهوى فى ساوكه -كارن لا بد من أشوء 
العدالة والرحمة : 

وقد جمع الحكام فى سالف اللأزمان بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية» 
فكانت أحكاممم 1 بدة نافذة بعوامل الوف من عقاب الدنيا وعقاب 
الآخرة , وكان المبدأ السامى عندهم حينقذ م مخافة الله » بدل د حبة الله »» 
وكان من وصايام الاللية العدل الذي كان ولا يزال وسيلة لحفظ نظام 
الجتمع ولاسادن الملك , وقد ترقت سجية العدل فى الاإنسان حتى صارت 
رحمة ورأفة وعفوا بما جاءه من الدين الذى جاء مناسبا لتدرجه الخلق ؛ إذ 
كان عدل موسى عليه السلام « السن بالسن » ء ثم جاء عيسى عليه السلام 
بالتساع : « من لطمك على خداك الذون 6 له اليس « ىم ا خاتم 


ل . ملاس مره 


النبيين بما 0 بين القصاص والعفو 2 و اه 0 مك سيئة نر ١‏ فدن 5 


وأصام ا 1 الله « ولا يه لد اف د فى نفوس اشر وارأوا 


أن فى امع بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية تضييقا عليهم فى حريتهم » 
ون مبادىء هذا النوع من السك لا تنمثى مع الزمن وأن أواسه الى 
يوحى بها الاستبداد عبء ثقيل ‏ صاروا يحاولون الارفلات من النظام 
الذي الف بو بن لطن ولاك وأ قوة الزعيم بقوتهم ع وضعفه 
من ضعفهم - صاروا يستثقاو 9 الاستتداد , ويتطلءون إلى إبداءر م 
فما يعود عليهم نفعه , حنى اك 7 ينبم فكرة 2 الدمقراطية » الح ى أنا 
المساواة بين الخاك وا نحكوم 0 والففر , فالحدادت وه القرة 00 





تدرج الأمم مهع 


وتضمحل 2 وصاركل إنسان ع حقوقه السياسية والمدنية حى النساى» 


وما السمو نه م الدمقراطية « 1 به الاأإسلام على أكلوجه وأوسع معى . 


تدرج الام 
وهناك تدر ج أوسع مدى حدث بسن لتارن من الام ' وأم الأثارة 
)0 الحرب : : للآن قدر المحبة ينها لا يك لحفظ كيان المجتمع ؛ لتوافر 

عات ارس نا اج الام إلى صد غارات مر ينازع الناس حياتهم 
وأرزاتهم . 

لذلك كان شبوب الحرب بين القبائل و اللأمم لا مفر منه » وكانت الشجاعة 
المر بية فضيلة , ونظام الجندية مقدسا , والسى والاسترقاق واغتنام الغنائم 

احا . ولمنا كان نظام الرق وافر النفع در ال 12ت درف رغاررا 
يخرون الضعفاء , ويأسرون أحداثهم ؛ ويبيعونهم الخدمة ‏ وقد شعر أهل 
القرن الماضى أن النخاسة شذوذ فى النظام فألغوها باتفاقات دولية . 

(؟) الارنسانية العامة : كان الناس متباينين فى العادات والأاخلاق والمراسم 
والعقائد , وكان الاتصال بينم قليلا اع ركم وللخوف من أن يكن وسيلة 
مطا مع , وكرور الزمان سبل الاتصال» وذهب ذلك الخوف , واختاط 
اناس بعضهم بعض ء واقتبس كل من عادات أخيه ومبادئه» واشتركت 
الأمم فى آله نا الإركسق . وسنت أذلك قوانين ومعاهدات » وعقدت 
اد :ما جعل البغض بين الناس يقل ؛ وصارت الام تقوى باتحادها 
وثا لفها و تكو ينها كتلة اجتماعية عامة ميدؤها و حب الاناا نبة » بدل « حب 
ار لي ناح الايات حب الإرطان 6 لان اللدنا رطان وام 
للانسان . 

(م) السى والارقطاع كانت الطروف لان الآمم قدما وسيلة طبعية 
لاشباع جشع الاقوياء من الضعفاء , وكانت الامة الغالية تمثل بالمغلوبة رغبة 








0 تدرج الأمم 


سر عليبا : بذدون ن أبنادم ا نساءم ورجالم “ثم صاروا 
يعفونعنهم ويستخدمونهم فى الفلاحة , وكان هر . نتائج ذللك اخختلاط 
المغاوبين بالغالبينواندماجهم فيهم وصيرو 0 اراس هما رولة و رتم 

ل ل منهم ماللاخيه » وعليه ما عليه , <تى أص. المغلوبون بعد الخدمة سادة 
وبعد الفقر ثملا كا . 

(4) ارتقاء الوجبة الروخانية : التدرج الاجتماعى تابع لتدرج عقلى 
خاضع للنيئة الخارجة ع والتدرج اروحاق نتيجة تفاعل العقل مع الدواعى 
الجسمانية مع تأثير العوامل 0 » وهو إصحب كل تدرج اجتماعن , 
ويرتقى بارتقاء الآمة , ويتغير من الوحشية والقسوة إلى اللين والمؤاخاة : 
بن إن كان الانسان القديم يستحل دم أخيه ومتاعه وعرضه أصبم الآن 
أن الناس متساوون فى الحقوق والواجيات والخرية , 5 يفدى 
الانسانية بكثير من سروره » ويتأم لالم غيره : ما يدلنا على أن روحانية 
سس البشرى تدرجت فالرق ؛ وقربت من الل الكامل , وصارت5 ثار 
اكت أل ا كن رن ل لا ا ل الا 
والمدارس الجانية والمستشفيات والاسعاف والرفق بالحروان وغديرها من 
المبرات شاهد عدل وموذج حدن ليدأ اللأاسمى 

ولابرد على هذا أن 00 الخلق تقتضيه الأ<وال وآلدواعىالخارجة ؛ 
لآن ١!‏ غاء الرق ومنع النخاسة ثلا اقتضاهما اتساع جال الصناعة والاحتياج 
كر الإبدى ال ا د لد القافال الكل سيل ١‏ لازم 0 


الغيد « وجلل أن الدواعئ ١‏ 2 نم تؤيدها 0 لذلقية الأ تقذى 
غللى الشروات وتعمل: لير المجتمع ك3 لاأثر ا 
(ه) الدعاية إلى المبدأ الخلق : ذلك لاأن 0 تنظم السلوك وتجعله 


على المج القوجم . ومالطف أخلاق الناس » وكسّر منحدة ظلمهم وشهواتهم 
ومنعهم عن الدنايا والرذائل ‏ إلا العلى والعرفان ؛ بدليل أن حبس العم عن 








أمران يضعفان الزوح الخلقية ا 
العافة واختصاص -اللكينة بالسلطتين : الدينية والمدنية , وحرمان النذاس 
الوقوف على أسيرار الشبرائع والبحث فالعلوم كانت فى العصور السابقة 
عقبة كا'ذاءفى سبيل الرق الاأدبى , 

ولا جاء الاسلام وبث روح م الدمقراطية » واتسعت دائرة الهرية 
نشطت النفوس من عقالها » وقام الوعاظ والمؤلفون والمصلحون على 


اختلاف أنواعهم ومبادئهم. ودياناتهم بالدعوة إلى العل والمعرهة وحرية 


الفكر والقول ‏ فهدموا فى.زمن قصير مابنته يد الاستبداد, وقطع العالم 
م ااأرق و 0 واسعة والمرا” شر المعرفة على هذا ال نحو والدعاية 
إلى العم يفصى بالناس إلى أنيدينوا بدين الحق فىظل راية الانسانِةٌالعامة 


00 يضعفان الروح اللقية 


الكارل امضادى : 

ذلك بأن التدرج العلبى كشف كثيرا من سنن الطبيعة : كالبخار 
والكيرناء 2 وأأوتجد وسائل اكتررة لاستخدامها والصئاعة » فتقدمت » 6 
ل اس الال النياسر لاسن 
الدناعة 7 ويستخدمون كي من العمال كلفونهم فوق طاقتهم ويضنونث 
0 بثفَائة الدواك , حى أدى ذلك إل الفجار ركان غضهم ء فالفوا 
جماعات اشتراءكية تطلب المساواة يتعديل هذه النظم العتيقة التى غمطت 
حقوقم « وات 7 وافليم ب “دير من اللاعمال الشاقة 0 ميض دل يلا على 
أن /١‏ رحمة لم جد بعد طر يقا إلى القاوب وأ سلطا ال دقوي غالت. 

ار اك : 
.وهو أ م ثار / الارستوقراطية ( الدولية ع به ا كك 
دما وأموالهم و بلادثم 4 حجحه أ أقلرة ق للقوة 3 وأنهم درون إل 


ذلك لضيق أرضهم وإكثرة عددثم , اك الضعفاء فى حاجة إلى من أخَِدذ 











:1 أصان يضعفان الروح الحلقية 
بناصرهم . ويسير بهم فى سبيل الرقى العلى والاجتماعى . وذلك إفك 
ومبتان ؛ لآآن الحق -ق وإن لم تؤيده القوة ؛ إذ لواحتاج إلىالقوة فى تأبيده 
لكان -ق البقاء مقصورا على الأقوياء فقط , وما احتاجت الآمم إلى 
المعاهدات الدو لية الى تحفظ الحذوق وتتصر الضعيفف , 

أما أنهم سيرون بالضعفاء إلى الرقى فهو نقاب يسترون به طمعهم ؛ 
لآن الواقع يشهد أنهم يحولون بينهم وبين نور المعرفة » ويعملون على 
تأخرهم , ليستطيعوا التحك فيهم . على أنه لو كان الغرض من الاستعمار 
ترقية مدا ركهم لحصل ذلك برضا الفريقين وإرادتهما دون <ر ب أوشجار. 

وأماضيق بلادمم بذريتهم ففيه ثىء من التق , وهم أن يفتحوا البلاد 
المجبولة , و يستعروا الارض القذلة السكان ؛ عل شر يطة ألا يدوا لمانا 
ولا سخروهم ؛ لأنهم بشر لهم دن الما وأما يلراه 
بالسكان كا سيا وشواطىء إفريقية فلا مسوغ له, لامها موفورة السكان » 
ولااهلها من القدين والرقى مايؤهلهم لمجاراة أمم أورية؛ فاستعمارهم 
مخض اغتصاب يدل على نقص ف الروح الاأدبية » ومثلهم ككثل نى إسر ايل 
الذين كانوا يعتقدون نمم نا 1ل وأحاف . وأ الحياة حق لهم دون 
سواهم .!! 

وقد دل إخفاق المؤتمرات مع اختلاف ضروبها على أنه لا يرجى العام 
سلام إلا إذا أقصرت الام الغالبة عن باطلها وردات جماح تممبا . وذايت 
آل رشدها » ور مت" 1 امد مر. الوفاء بالذمام والأأا+ذ بالفضل» 
لكف عن 0 والاانصاف للخاق , واجتناب الفساد فى الأآأرض» 
والاعتيار ا الباغية قبلبم من ناس الله وصولاته ووفائده 
وم ات ؛ وإلك فان: الله جلت حكيته إذا رأف فلن الأمم الما ل 
الصير على الأأذى سيل أوطانهم والاختمال للمكروه فىاسترداد انقلا هم - 


أصران يضعفان الرو ح الطلقية 13 
جعل لم من مضايق البلاء فرجا « فأبدلهم العر مكان الذل والآمن 0 
الخو ف , وخلع عن الامم العادية لباس كرامته , وسلبم غضارة أحمته ع 


ّ 1( 5 2 
وأبق تضم حارهر عبرة للمعتدين :2 0 الله ف الذين خلوا 3 قبل 


ع وام 


ِ_ 2000 
وان جد لسئة الله تديلا » 


انتهى الجزء الثانى وليه مشيئة الله تعالى اللبزء الثالك 


والهد لله أولا وآخر 
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تقاريظ الجر الأول من الخلق الكامل 


بعد أن ظبر الجزء الأول من كتابنا ( الخلق الكامل ) تفضل حضرات 


العباقرة الأالمعيين بتقار د يظبم الآتية » نوردها هنا على حسب تاريخ ورودها 


شا ١‏ كين لحضراتهم 0 صنعوم وحسن حرم 8 


20 


لحخضرة صاحب الفضيلة 0 كبير علاء الاسلام الشبيخ م 
مصطف المراغى شيخ الجامع الأزهر سا 

عدرة ماكب اللدرة اأحيناة ا اه ارال بالك 

السلام عليكم ورحمة الله ( وبعد ) فاإنى عاجز عن شكرك لز يار نك و إهداء 
ذلك الأاثر الجليل إلى م الخاق الكامل »ا أنى آسف جد الأاسف لآنى لم 
أرك . وأسأل الله أن حريك خير الجزاء عن الدين واطثلق اللذين أنت 
فوضا ,ونال عل العياتييا بالق رصن للك سوك اللكارريق لمر 
الحسنين ولك ميات المخلص 
حمد مصطفى المراغى 





تقاريظ 
© 


اق ا لكامل 


لخضرة صاحب الفضيلة لماه الكبير الشيخ بوسف الدجوى من هيكة 
كار اللعليال 


ايد لله الذى شعمته 0 الصالات 6 والصلاة والسلام على سيك السادات 


سيدنا جمد معدن الأسرار ومنيع ا 
ركاذت ع ناور اسسعاكة الأنار بين م و ارت كرم فى الخافقين , فكانوا 
ل الا 

وعد ناما يكل الانسان و يعظم قره و رعاو شاه وريس هه وكادة 
هنيقة بأخلاقهالفاضلة وسجاياه الطيبة وخلااهالميدة وأعماله الجيدة » وكون 
جاحه ن أتنااء ووزررنه لك سيان غيل انس نا ببسل وه من م كاوق 
ورك لضاف , واالامة إلا انق لا إن نايا عرش عزها , وتينى شام 
مجدها» وتوطد دعام ملكها ‏ إلا إذا أخذت من الفضائل بأوفر أصيب : 

عل الاخلاق خطوا اللك وابنوا فلس" وراءها ادر ركن 

مكاوااركا لذ كلت يعف عن م روهاانت بد اانه ٠‏ واديرت العررها بيد 
إإنالك م بوصاررت إل اللانحرور واكواك ح إلا عن أأن اليسيت فق حماة 
الرذائل » و تفششت فيا أوباء الشر والفساد : 

وإذا أصربالقوم فىأخلافهم أقم علهم ماقا وريز 

ولا يخنى العلى وحده شيئا فى أمة فسدت أخلاقه! وساءت طباعبا وقبحت 
أعمالها ‏ بل قد يكون العل أداة للشر ووسيلة للأجرام وداعياً إلى الافتنان 
ف طرق التدمير والحلاك : ولذلك قال بعض الحكاء : ( من إلى قايل من 








تقار لظ 


الآدب أ<وج منه إلى كثير من العلم ) وقال حكي الشعراء : 


وليس بعاس بنيانقوم إذا أخلاقهمكانت خرابا 

ولعل ما تضي منه السموات والاارض من الهوادث التى بموج بها 
العالى فى هذا العصر وقد عيت بها حيل المفسكرين أ كبر دليل عل ما تقول : 
وذلك لان الناس وجبوا عنايتهم إلى دراسة العلوم والفنون ونشرها بكل 
ارال الك رضنا )0 الاخلاق. 

إن الرجل لا يكون مصلحاً حقاً إلا إذا كانت وجهته قب لكل شىء تقوم 
ا ل ل 
فى أفقدة الناشكين منها . 

ومذا كله تعرف قيمة مأ سديه اللاستاذ الجليل والمرى القدير ) اك 
المولى بك ) إلى أمنه من وقت لآخر بتلك المؤلفات القيمة والكتب الذلقية 
ا كنا اكليك كاه 
الحكية والرشد والفضيلة والروءة وغيرها من الخلال التى تكفل لما 
النحاكة واانال. 

وأحدث ما 0 علينا شمسه هن أسفاره الجليلة النافعة كتتاب ( الخلق 
لكام مل ) الذى طبع نه الجزء الااولء وهو 5 يدل عليه عنوانه نبراس 
يستضىء نه ا : وأقوم هاد ميتدى به الضالون , وأنصص رسك 
ا ا ا لت لتر رلا لاه 
وينئنا ما طبعت عليه نفسه الكريمة من حب الدين الحنيف وشغفه 
ان سر اوه رون مو اراك م ضتك عل اللذر أن روااتلنه رولا 0 الك م الا اانه 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه فعا ذهب إل, -ه من أراء وما استنبطه 
فرن أخلاق فكان موفة أفما حققه وبينه : 

ولقد دل الكتّاب على رسوخ مؤلفه فى العلم وإحاطته بكل مله أدق 
ملالسة بالا خلاق ؛ فو دك آراء العلياء القدماء و المحدثين الشرقيين ملم 








تفاريظ 


ل ع وهذه فى الطريقة ابل 1 0 القيمة مه 0 
المطالع وقد ألم بالموضوءات إمامآ <سناً , وكون رأياً نافعا , بل عرف 


خلاصة مدصة وتحقيقات مير هنة 2 وقد مسج الأؤلف فى كتانه خير رع ف 


تقوجمالا خلاق المءوجة وغرس المبادىءالفاضاةالشريفة واستفصال الرذائل 


التميمة بأسلوب ساس قريت المأخن شرل التناول لا يدري 2 فكر 
المتعلدين . ولا يذو عنه ذوق العلداء المتضلعين . وكا فى تقسيمة وتبوببه 
عدن مزق 3 تأوادر فها يحب فيهالاجاز » وأطن فيها خب فيهالاطناب 

انظر مثلا إلى ما قاله فى تربيته الطفل تجده قد عنى به أعظم عناية » فبين 
مايحت غل أنوية ومن بتعرده بالرية من تثفيفة بالمعاومات الصححة الزافءة 
وطبعه على مكارم الأخلاق وشريف العادات والحيلولة بينه وبين ما جره 
إلى مباوى الرذيلة والأعمال الممقوتة » وأو ضح الطريق التى تقبع فى تثقيفه 
وتبذيبه , حتى يثدب فاضلا كاملا حصيف الرأى راجح العقل راق الشءور 
سايم الوجدان ناهضا باحتال أعباء |الحياة وتكاليف الأ.يام طموحا إلى العلا 
ساف إلى كل ما رق شاه ركان بار 

ومما راقنى منه فى هذا الباب أنه جعل تعاليم الديرى هى الإاساس لبناء 
الأخلا قالفاضلة وتشبيد دعام الإصلاح الام » وأفاض فى بيان الذرائع 
التى تذرع بها الدين الاإسلامى فى تلكو بن الا ادق اتبيه النفرسس وال حل 
مدن انواس ١‏ إلى ما هدق جنااداا ورين مال لان ولاك اه كير ا 
ما ببنه المؤلف الفادل من سات السعادة التى هى مطمح أنظار الناس 
ومنتهى ما تصبو إليه نفوسهم وتتوق إليه أفظدتهم ؛ فجلاها لمم » وأو ضح 
سبلها ,» ومزق حجما , وقرب مأخذها , وجعلها لينا خالصا سائغا للشار بين . 


وقصارى القول أن هذا السفر خير ما قرأناه فى كتب اللاخلاق ؛ فهو 





ثقار بظ (ه) 
كتاب على جامع يشرح الموضوعات ششرحا وافيا ويفيض فى بان الطرق 
القويمة فى تربيته النفوستربة فاضلة ع ولقد جاء خلاصة لما وصلت إليه آراء 
رجال اللأخلاق إلى الآن فى الشرق والغرب وندجة اهتدت إليه عقوهم , 

وال اله قم الات حرا واالكيير بأساك وار الف دنا 
اكات طرف أقد تقدره قدره لسارعت إلى اقتنائه والانتفاع بماجاء فيه » 
وإن ون 0 المعارف ومعاهد التعليم لتحسن صنعا إذا قررت مطالعتهودراسته 
للناشئين حتى كرا قرف فر كر بمة وشيم عظيمة وهم عالية ومبادىء 


سامية , تتسكون عافيهمن فد فة عقليةودينية وهوازنة صحيحة بين ماجاء عن 


ول الشرف والغرب قدبما وحديثا 20 فجزى أللّه المؤاف العظيم خير الجزاء 
كن من أمثاله ؛ و تفع اللّامة بحليل أقواله وعظيم أعماله اه. 


بوسف الدجوى 





تقاريظ' 


2 


لخضرة صاحب العوزة الجايل « مد بك صادق جوهر » رار عام 


ان لمر 


عزيزى الفاضل جاد المولى بك : 
أقدم إليك جزيل الشكر على تفضلك باهداى كتابك « الخلق الكادل » 
وإ أهنك على نجاحك العظم 


واستوعيت أصواه هن علية وديلية 0 ادر التعرير « رسكن لاغرابة 4 


3 هذا البحث القيم ؛ ذف لانت تفُسيمه ) 


فهذا هو « موضو عك «( 
فجزاك اللهخيرا عنهذا المجرود الكبير , وإنى أرجو الكتتاب مايستحقه 
من النشر خدمة للعلم والخاق . 
وتفضلوا بقبول وافر تحيتى واحترامى ي© 


صادق جوهر 








2 


لخضرة صاحب العزة الجليل 7 أجل بك عاصم « ناظر 5 


العلوم العلكًا : 


أخى وصديق الفاضل الاستاذ جاد المولى بك : 

007 دك الشينة وألف شكر لك على هذه التحفة القيمة » وإى 
وام الحق ماعليت موٌلفا رزق من التوفيق والالهام فى مؤّلفه مارزقته فى 
خلقك الكامل , فأخرجته للناس فى أجمل صورة دلت على بحث عميق فى 
جميع نواحى موضوع الكتاب » وليس هذا بمستبعد عليك أو مستغرب 
فيك ؛ وخليق من كان كامل الخاق أن ينجم النجاح كله ف سوير اللناق 
الكامل , وهذا فضل الل يؤتيه من يشماء من عباده الصالحين » والله 
ذو الفضل العظم © 

عاصم 








ع 


لحضرة صاحب العزة الكبير « محمد بك رشدى ع« مراقب تعلم اناف 


بوزارة المعارف سابقا 0 


حضرة الصديق الجليل والعزيز اكير : 

السلام عليكم ورحمة الله . وبع_د فاى لاف رباع شعن 
0 كم فكتابم « الاق الكامل » الذى تفضام فأهد يتم نسخة منه إلى 
كان له أ كبر الوقع وعظم التقدير فى نفسى . 

وقد تلصفحت شيعا مه ان امون عقب 0 لللنزل اميك بدكل 


الاتجاب ؛ ففيه الأمثلة من « نقائصنا الذلقية » التى جئت لطا أمثلة حية 


واقعبة ناطقة بحقائق ثابتة . وأما الآيات القرآ نية واللاحاديث الشريفة 
لاجر به النى ججكت بها فى سياق كل موضوع فبى البرهانالكامل على ماترمى 
إليه نفسك الوثابة من وقت لآخر فى كتبك وعحاضرانك الاسبوعية من 
إرساخ الدين فى القاوب . 

فجزاك الله أحسن الجراء» وأثابك على عملك؛ ونفع المؤمنين بك ع 
وأدام لى ودك . 

والسلام عليك ورحمة الله . محمد رشدى 











تقاريظ 


0 
الاستاذ القدير عبد اليد حسن الحامى بالاسكندرية : 


سيدى أمدى إليم أظليِت نحية ( وبعد ) فلقد قر أت هديتكم فى الخاق 


الكامل , فراعنى فى هذا الكتاب الم عبارته السلسة ومعانيه الجزلة وبيانه 


ََ 
البديع وبحثه المستفيض وشرحه الوافى واستيعايه الدقق ٠.‏ 


فأنعم له مز رسالة صادقة فى الاخلاق وحث شاف ف الفضيلة وتنقيب 


دقيق مؤد للكال ؛ فهو خير أكتات أخرج لاس فَْ هذا العصر. 


فلله درك من لوذعى ماهر وحكم نطاسى و علامة نابغة و ضعت ا 


واستوعبت فبديت . جزاك الله عن اللأخلاق والآداب خيرا ؛ للا تستحقه 
من الاجلال والاعظام . 
عبد اليد حسن 
المحامى 








در ظ 


م 


لحضرة الاستاذ امحترم موسى أفندى عرفان بوزارة المعارف: 


فى عالم التأليف 


للك 2 كن را سالك اد 21 [لرل لك فى رلا أن 
حين تسمعه فى ارد وحاضرانه أو حين يسعدك الحظ بلقاه ‏ لعلاك 
تشعر بشعور عتاز كثيرا عن ذلك الاثثر الذى بحدثه غيره من اما لفين 
وال خاضرين : 

ذلك أن الاستاذ قد جمع بين الا"دبين : أدب الشرق ومافيه من بروحانية 
واشتراع » وأدبالغرب ومافيه منجمال وخيال , وإذن فلابد لك من مزيج 
من الا“دبين يسوقه إليك , كلهقداسة وطبارة , وكله فن وإبداع » ولعل خير 
ذعبم لك بذلك هومؤلفه الجديد « الخلق الكامل » ذلك الكتاب. الذى 
لاتليث أن تبتدئه» حتى بأخذك جماله ؛ وبروعك أسلوبه , فيمر بك الوقت 
حاوا صافيا دون أن تشعر بمروره حتى لقد بنسيك شتى شكو نك وأعمالك , 
ويرك ؛ وباس فبك كل اسه , قلا نكاد ملك دع شيا 7 

راك المكدق الطلظل برا كين درن |[الوكرردااف هذا اواك وكا 
شاه أن فى أأثزر أها أثر . وليس ذلك بغريب فهو نفثة من يراع رجل 
"حت لقال ككتلان اله م وو ترك فى مال الالصاارة الاتررياة ىتجال ناه 
جامعاً للثقافتين 

وإنك لتستريح إليه <بن تلقى منه ذلك القائد الخبير برسم لك طريق 
الفضيلة ويسلكها أمامك ؛ لتبتدى به فى سبيل حياتك مع الناس 

ولقد ظبر هذا الكتاب الجليل فى وقت تحن أحوج مانكون إليه ؛ إذ 








تقاريظ 3 
طغى سيل العدوانعلى الدين الحتيف ' وهاجمتناجي وش الا”عداءمن لكر بن 
ينفثون سموههم فى أدمغة ضعيفى الاخلاق الذين أهملتأديبهم ‏ وتركت 
آر باهم 4 فانحات بذلك روارط امجتمع 2 راضكا فق فوذى من الخاق 
اك 1ك إنْم ا ال 

ولقد لشدر لسر ور لايدانيه سرور حينم تراه وقد 0 2 5 ت الله 
مبينا 4 قا أودسما وى تمع من الحم واد خلاق مايكفل نحادة اسم 
انان اط إل دن شرل إن أن لدان ف الا ارق أش ظامر 
لايسع أخد إنكار ساطاته على القاوب ابره ف النفوس 2 0 


2.06 2 2 20082 دا ماه 
بالعدل والاحان وإ 3 َء ذى الل ا ى عن التحشاء والمذكروا لبغي 





ساس 
سعادة المجتمع وعما د فللاحه 2 ومما |اخير واهداية ف الد نيأ 0 وهما طَ ريق 


ومووى>”0 ل م يواه 


الفوز فى الآخرة : « هوَانى مث فى الأميان ا و ا مين 
ررم 


أبائر وبل ينه وي الكيئاب والمكمة وَإِنْ كاثوا من قبل آنى ضلآلٍ 
مباثر «( ولقد 0 رك صورة صحرحة 0 20-0 ير 37 والخلال 
7 ا صركة 4 الاعتقاد وحن ا مع العيادة وتهذيب االصبيين : 
0 الب اا وجوهكءا قب اشرق وَاكَدْبِ >الآية هكذاتضى 
الله و قدر اك كر اد على تقديره للسلاف وحرصه على الافقاسس من 
لكات لياه جد يدا الطفيدة ف كاه ورنارى ير باك الف الاق نازر ين 
ويتابيع ( وسردها لك قَُ دقة وإيضاح ف حل بث شائق وأساوب متع 7 

وذا فر الككنا ىت طلرر الاإلين ف نويه الأتفيك ودف الك الى وااك 
صراط مستقم 

وخلاصة القول أنه ينبوعالحداية صافيا ومنار الحكمة عاليا وعم الارشاد 
هاديا 2 م بين دفتيه آنات بيئنات وفض ال ساميات توصل الل مرراانب 


السعادة واقيرف الغا ناث موسى عرفان موسى 








(8م) 
وكتبت جريدة الجباد مايل : 
القااق الكامل 
طالعنا اللاستاذ ( عمد أحد اد الولى بك ) الفا بوزارة اللعارف 


بمؤلفه الطريف « الاق الكامل » » وهو سفر جليل الشأن مستفيض 
الأبحاث ؛ جزل العبارة ياى أن كون موضوءه حثا خلقيا ؛ ليكون خليقا 


بعناية القارىء وتقدى ما صضمن من مياجحث وميادىء ل« ع لمعلم 1 


متعل عنها ا 

ولقد صدر الا“ستاذ مؤلفهالنفيس منزلة عل الأخلاق وكونه من أشرف 
العلوم وأنقيمة المرء خلقه وعمله, وعززهذه الحقائق بأدلة نقلية من الحديث 
الشرريف وغيره » ومن ثم عرض الا أستاذ المؤلف إلى بحت الصلة ببنالدين 
والاخلاق ؛ فماكانالنواهى الدينية ومقاصد الأوامر غرض إلاطبارة النفس 
ا االحساق لاقي تسن به ق الاشارىا دصرم وما بعث النى إلا ليتمم 
مكارم الاخلاق ٠‏ 

ولعد أن سط الو لف هذه العلاقة تحدث عن الجاجة إلى ء عم الاخلاق 
وعدد أمثلة من نُمَائْصنا الخلقية الذائعة , ذكر منها احتقار الا عمال الجرة» 
واعتير ذلك نقيصة خلقية وعدم لعردن على العادات القدعة الطببة 
والاننهاس فى الترف وحاكاة الفقير الغنى وتطلع الششباب إلى الزرؤجات 
الغنيات وغير ذلك . 

ولقِد عرف اللاستاذ الفليفة الؤلقية وهى ذلك العلل الذى تبين للزاس 
كش مب لذ يعيشوا لا كيف يعيشون , واذا أطلق عليه بعضبمءل مايحب . 
وتكلم عن «وضوع الفلسفة الخلقية بعد أن بين ماهيتها . 








تقاريظ )0 
وذن نات الاي الك موك ناراف ف فلات للقي ين با 
العلوم 5 تكلم عن ا إإك عل حيأة الحيوان ولاك عل لفن وإلى على 

المنطق واجمال و الفلسفة الاجتماعية وعلم تدبير المال والسياسة 

وقد عد بى اباؤافف اعد نأية خادط حا ل ميرك أأرا ء المتقدمين والمتا- خرين من 
العلياء فالخاق ؛َ ذلك أنه كثير | ماتضا ربت الارا و أشحيت ف هذا البحث 2 
ول 11 قول اوقا مك من الخلق نات بماجاء كات إحياء العلوم للارمام 
الغزالى ءعى الخلق إذ عر فه الامام : أنه عيارة عن هيئة فى النفس راسخة » 
عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر هن غير -اجة إلى فكر وروية وذ كر 
ارات تحب ذه الح رم اما 

وم يقتصر المؤاف على ذلك , بل ناقش ما قاله الحدثون من الفر نحة 
فى الخلاق 

وعاب دوضو أزعات الى وعغخص اه الياحثين :دن نك مترسم أن 
النفس منطوية على الخير » ومن رآها مفطورة على الشر ٠‏ ومن رآها قابلة 
لللأمرين , ومن ظن أنها خالية منهما . ثم انتقل إلى موضوع ينابيع الخاق 
كا لم على مكونات اناق 6 أده ان راك ) الفرنجة فيه : وهى الغراّر مع 
العواططف والانفعاللات والا<ساسات والعادة واليكة . 

وءعرضص [اللتيعا 5 ف لما ت لطر اش دين الاسلام قَّ 55 وين خاق 
انان وما شلك دن الوناء فى ككر 0 هذ الى ' ذلك الخلك الذى 
شملىم من جميع نواحيهم , راس الا سادق ذلك إل الالة الحكر عة : 


«إِن 5 ار أن بدى لأتى إهى قوم « 1 طرق التاديب الف عرص 
عليها الدين الاسلامى . 
وما أجاد فيه الاستاذ وأفاد .بحثه فى وسائل تقوم الخاق وأثر الا“سوة 


ىق تقو يمه وأاثر عيادة أللّه فيه و ا أقوى ارك 0 ولا ادل على هذا 


من انرلكة نه 1 اسار فى كن امار » .وقوله صصلى الله 


- 








ممه (2 تقار إبظ 


5 ذه « مدع مميع ا ا 0 
عليه .وسل: 10 م تنهه صلاته عن الفحشاء والمشكر لم بزددءن 


00 والا“ستاذ المؤافف كثيرا مااستند عل الأدلة النقلية اختارة المنتقاة 

7 تكل اللاستاذعن امو از ين اللقية: وهى الءر ف والفطرةو الايثار و العاطفة 
واستالة القلوب والاقتداء بالته والسعادة ؛ وعن المبزان الآخير أطال|انبحث» 
ولاس قااسات الإسسادة : ومنها الامان والفضائل والذرائع نحاريةال هوى 
والاخلاص والصحة وما يجب لحفظ صحة النفس من معاشرة الاخيار 
والارتياض بالأمور الفكرية , إلى غير ذلك . 

وبعد فقد حوى هذا السفر النفيس دن المباحث الرائعة ما يش.ف عن علم 
فياض واطلاع واسع عرف ببما المؤاف , ولا ص أن الاستاذ الفاضل 
بما ينتجه بين الحين والآخر من مار فكره يقدم أن ما ينتظره قراءالغربية 


من العلياء الاعلام : 











تقار بظ 


)4 
حديفة الأهرام اواك وليه سنة ١0‏ 
الخاق الكامل 
رك 
المكتية التازية الْن ١٠١‏ قرشنا 

سناد« حمد أحمد جا جاد اد المولىبك» المفكشبوزا رة الغارقف ولع, بالبحوث 
الخافية وشعغف بدر كه لكا كل العلى. 4 4 المتصلة ل الفضا 00 
إلى الال الانسانى , وله طريقة طرزيفة فى البحث والدراسة هي 0 له نشماً 
اللي الى زرده فكلا كبر من االقالتة العررة بوالالضارة الازربب ةن رولاد 
أخرج الأستاذ حديثا الجرء الأول من كتابه : « الاق الكامل » فكان 
مصداق ْ عرف عنه من ل العم ورجاحة الفكر وحوسين البيان 

وكات 2 الخاق الكامل »© سبحدث قَّ ع الخاق عامة وخاصة قَْ 
الفلسفة الخلقية ونزعات النفس وينابيع الخلق والموازين الخلقية » وتحت 
ل بان مما 3 كرناه تفصيك واسم والكفالت كير يما جعل هذا اكاب كم 
من المراجع 0 عم الأخلاق 


ويقع الجزء الأول ُ 0 صفحة من القطع المتوسط وهو مطبوع طعا 


ضوع على ورق مصقول ونه 0 عر رشا 5 


فنشسكر اللاستاذ جهده اميد فى إخراج هذا المؤاف الجليل . 








المراجع 


اللراجع 
ا ار اجع العربية 
الات ارم 
( 35 تب السنة الصحيحة 


ل 
0 00 غة 
1 
) 


فظل بك إبراهم 


١ 

) 

/ 

)1 ا ل ت للشيخ عيك القادر المغرى 

)٠١(‏ مناهيج الآدب للمرحوم أمين بك واصفت 

)1 0( عل أدب النفس او لفة تقولا الجداد 

)1١(‏ الآدب الكبير لابن المقفع 

00 الأادبالصغير 1 07 

(14) تاريخ ا ا 

)١ )15(‏ تاريخ اججماعة الا ولىلاشيانالمسلمين .او لفه الااستاذعبد المتعال الصعيدى 

(15) المستطرزف من كل فن مستظارف 

(1) ثمرات الأوراق 

(18) العقد الفريد 

.للدعدهنآ 216 تزاء)1! كه ععسلمه0 عط عق ممع نط0 (1) 
كاأعتسع 510 نط ,علط ,ه كلمطنعء1ة (2) 
تععمعم5 تلط ,وعتطاك8 )ه وع1متعماءط (8) 


ضعة 02 تإط ,قعتطغك1 م ممعصموعامءط (4) 
.ع أتمععاء 212 ترط ,دعلط8 قه لادسصدك81ة (5) 











(ذ) الفيرس 
الموضوع 
موازنة بين الح الخحاتى والح السياسى 
تربية الحم الخلى 
محاولات عملية لتعرف الأخلاق الانسانية 
1 
الطرائق القدمة 
الأخارات افيه لشدائة 
الوجبة الاسلامية فى تعرف الأحوال النفسية 
ات 
قيمة المين فى الشهادة 
الثواب 
أنواع الثواب 
أثر الثواب فى التربية والتعليم 
0 
الحرية 
أ سد تمل آراء علماء الغرب 
بعض تواحجى الحربة فى الملة الاسلامية 
قاد ذف 
سئة الأتتخاب الحلتى 
سنن التدرج الارتقاى 
مراحل التدرج املق القوءعى 
نشوء الح والعدالة 
تدرج الآ 
أمران يضعفان الروح الحلقية 
الأول اقتصادى : 
الآخر الاستعار : 
فهرس ااطأ والصواب 
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